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الإمكداء 


إلى سَيّد المرسلين» وخاتم النبيين» وإمام المجاهدين» أهدي سيّر 
قادة سراياه» من خريجى مدرسته فى الجهاد. لإعلاء كلمة الله في الأرض 
وقيادة البشريّة للتى هي أحسن. 
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0 لَفَدَ كان لَكُمْ في رول ألله أسوة حسئة لمن 


الأخر وك الله كيرا (©) 4[الأحزاب: .]1١‏ 


مكمه ا لكات 
اروس والْعِعَرمِنَكَاوَأَلكَي عل 
لاض ع ولس فيل وَمِسْتَفْبَليِءٌ 


الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على أشرف الأنبياء 
والموكيلدة: 0 وأصحابه أجمعين . 

ما استمتعث ولا استفدث من تأليف كتاب من كتبي» ما استمتعت به 
واستفدت منهء فى تأليف هذا الكتاب: «قادة النبئ كلا فقد كان تأليفه 
رتحلة نفع زجللات الاستجماء مع الفائدة الروحية والعقلية معاء بشكل رائع 

وبيعد إنجاز تأليفه» أعدتٌ قراءته من جديدء مستغرقاً فى قراءته 
استغراقاً كاملا لا من أجل إعادة النظر فى معانيه ومبانيه» فا لع كل 
من كلماته» ولا غيّرتُ جملة من جُمَلهء ولا أضفتٌ فكرةٌ جديدة ولا رأياً 
جديداًء على أصول الكتاب» عدا ما كان من وضع نقاط على حروف نسيت 
أن أضعها في مكانهاء أو تصحيح كلمة من الكلمات سّجلت خطأ عن غير 
قصد. ولكن طال أمد إعادة قراءة أصول الكتاب فاستغرق أربعة أسابيع» 
لاستمتاعي بما كنت أقرأ ولاستفادتي فوائد روحية كثيرة وعقلية في صور 
متلاحقة متشابكة غزيرة» والوقت ثمين بالنسبة للناس أو لقسم منهمء وهو 
أثمن ما أملكه في هذه الدنيا وأغلى ما أحرص عليهء ولكن الوقت الذي 


0 


يُقضى فى المتعة الحلال وفنون من الفائدة» لا يذهب سُدى. 


وليست بي حاجة إلى كشف سر استمتاعي واستفادتي من تأليف هذا 
الكتاب وإعادة قراءته على مهل» فالأفضل أن أترك اكتشاف هذا السر لمن 
يقرأ الكتاب» حتى لا أحرم أحدا من حلاوة الاكتشاف». كما قد يكون 
ما أستمتع به لا يستمتع به غيري» وما أستفيد منه روحيا وعقليا لا يستفيد 

ولكنني في أثناء تأليف هذا الكتاب» وفي أثناء إعادة قراءته» تمنيّت 
على الله. أن يجعل حُكَام العرب والمسلمين» عار النبيَ المصطفى عليه 
الصّلاة والسّلام» أسوتهم الحسنة وقدوتهم في اختيار الرجل المناسب 
للعمل المناسب» ليس فى المجال العسكري حسب - على أهمية هذا 
المجال- بل في شُبّى المجالات الإدازية والعلمية والاجتماعية .والسياسية 
والاقتصادية والزراعية والصناعية» ليقود شعوبهم أفضلٌ أبنائهاء وليقود 
هؤلاء الأبناء البررة رجالهم إلى النصر عسكرياء وإلى التفوّق بالنجاح في 
المجالات الأخرى . 


كما تمنَّيْتٌ على الله أن يجعل قادة العرب والمسلمين بخاصة»ء وقادة 
المناصب الإدارية والعلمية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والزراعية 
والصناعية كلا في موقعه بعامة» يجعلون النبي تلخ في شتّى المجالات 
العسكرية والمدنية» مَثْلهِم الأعلى وقدوتهم ال ليريحوا من يقودونهم 
ويستريحواء ويقودوا رجالهم إلى النصر والتفوّق في النجاح . 

ولعلّ أوَل درس تعلمته من عملي في هذا الكتاب. هو طريقة 
النب كَلٍ النادرة وأسلوبه الفذء في 00 الربجلالمناسب للسمل 
اماس ,المي اللقباكاك. السكرنة كبا ان هذا" الككان وبالضية 
للقدادات المطكلية تن مجالات الشياقه كي فى سير الغطر هه يتنه 
زعي للكالضن» إلى العاف الرفيق الأعلية. * 
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وطريقته وأسلوبه» بالنسبة للقيادات العسكرية» كما تبدو واضحة 
جليّة في هذا الكتاب. هي هي طريقته وهو هو أسلوبه بالنسبة للقيادات 
المدنيّة غير العسكرية» في مجالات القيادات المدنيّة المختلفة» ويذلك 
استطاع أن يربّي جيلاً متميّراً من القياديين المتميزين. فلما التحق عليه 
الصّلاة والسّلام بالرفيق الأعلى» خلّفَ عددا ضخما من القادة العسكريين 
والمدنيين» كان لكل واحد في ميدانه أثر عظيم باق مستدام . 


الغزوات والسّرايا 
كان النبيّ كه هو قائد أصحابه المجاهدين في الغزوات» وهي ثمان 
وعشرون غيروة» نشب القتال في تسع غزوات منهاء بين المسلمين 
وأعدائهم»ء وحققت تسع عشرة غزوة من غزواته عليه الصّلاة والسّلام 
أهدافها المرسومة بدون قتال. 


واستغرق جهاد النبيّ يك في غزواته كافة سبع سنين» من سني ما بعد 
الهجرة من مكة المكرّمة إلى المدينة المنورة» فقد خرج إلى غزوة (وَدَّانَ)؛ 
وهي أوّل غزوة قادها النبيّ يِه في شهر صفر من السنة الثانية الهجرية» 
وكانت غزوة (تَبوك) وهي آخر غزواته عليه الصّلاة والسّلام في رَجب من 
السنة التاسعة الهجرية (انظر الجدول الملحق أ). 


ولكن جهاد النيّ يل لم يقتصر على الغزوات حسبء. بل شمل 
الغزوات والسرايا أيضاء والفرق بين الغزوة والسريّة» هو أنْ الغزوة تكون 
بقيادة النبيّ كلد أما السرية فتكون بقيادة أحد أصحابه عليهم رضوان الله 
تعالى . 

وكان عدد سرايا النبئ بل سبعاً وأربعين سرية» وفي رواية أنه بعث 
عددًا أكثر من السّراياء ولول أصح لإجماع أكثر المصادر المعتمدة عليه " 
(انظر الجدول الملحق ب). 


وقد استغرق بعث هذه السرايا جع شين ابتداء من سرية حمزة بن 
عه المطات رضى الله عنه التى بعثها إلى (العيص) في شهر رمضان من 
السنة الأولى العرة فاقيا عر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرّم 
وجهه التي بعثها إلى بلاد (مَدْحج) في اليمن في شهر رمضان من السنة 
العاضرة الودوية: 


وكان من بعض ثمرات جهاد سبع سنين في الغزوات وتسع سئين في 
السراياء توحيد شبه الجزيرة العربية لأوّل مرة في التاريخ تحت لواء الإسلام» 
بقيادة أبنائها من العرب المسلمين» وتطهيرها من الأجنبيَّ الدخيل» وتحطيم 
الأصنام والأوثان في أرجائها ‏ وهي آلهة العرب قبل الإسلام في أيام 
الجاهلية» بعد أن أصبح العرب يعبدون إلها واحدا لا شريك لهء بفضل 
الإسلام دين التوحيد والوحدة. 


وكان عدد قادة سرايا النب يك سبعاً وثلاثين قائداً من الصحابة» قادوا 
سبعاً وأربعين سرية من سرايا النبي يكل منهم مَنْ قاد سرية واحدة» ومنهم 
مَنْ قاد أكثر من سرية واحدة في أوقات محتلفة من عمر الزمن. 

ونجد في (الجدول الملحق ج) قائمة بأسماء ثمانية وثلاثين قائدا لا 
عفة- وتلؤتى قاندا حسبء بإضافة عبد الله بن 3 الوق الأنصاري 
رضي الله عنه» الذي كان قائد الرُماة في غزوة (أُحُد) فأبلئ في تلك الغزوة 
بلاءً عظيماء وثبت في موضعه ثبات الرّاسيات» وضرب أروع المثل لجيله 
ولأجيال المسلمين المتعاقبة ص بعد في الشجاعة والإقدام والطاعة 
والشبات والتضحية والفداء» فا* ثرت أن أضيف سيرته العطرة ة إلى سير قادة 
النن يلك فى هذا الكتاب» إكباراً لمزاياه القيادية الفذّة» وتقديراً لسجاياه 
لطر النادرة» وليكون أسوة حسنة لكل قائد وجندي من قادة العرب 
والمسلمين وجنودهم في مراياة وسجاياه قائداً وديا ثم ِنْ النبي كي 
هو الذي اختاره في غزوة (أحُد) ليقود الرماة من الصحابة» وهم أهمّ قسم 


١١ 


من أقسام المجاهدين في غزوة (أُحُد)» لأنهم كانوا يحمون ظهور المسلمين 
من أعدائهم المشركين» وهي أخطر مهمة من المهمات في تلك الغزوة» في 
ذلك الموقف العصيب. 

وليس عبد الله بن حِبَيْر رضى الله عنه من قادة سرايا النبي كك ولكنه 
كان قائد قسم تعبويّ من أهم أقسام غزوة (أخد) التعبوية+ :ليست السرانا 
بأهمّ في قيادتها من قيادة (الرّماة) في غزوة (أخد)» وليس ابن جبير بأقل من 
قادة السرايا كفاية واقتداراء وقدرا وجلالاً. 

لقد كانت ثمرات الجهاد فى الغزوات والسرايا النبويّة ثمرات يانعة 
07 وكان لقيادة النبي كَل اقانا جاسمة فى انناته غزواته وسراياه: بصورة 
مباشرة في غزواته» لأنها بقيادته رسولا قائداء وبصورة غير مباشرة في 
سراياه» لأنها بقيادة مَنْ أَحَسَن اختيارهم» فوضع القائد المناسب في القيادة 
المناسة: 


واختيار الرسول القائد عليه أفضل الصّلاة والسّلامء لقادة سراياهء 
بطريقته الفذّة وأسلوبه النادر في اختيار الرجل المناسب للواجب المناسب» 
وفي حرصه على توخي الكمال في المسؤول المختارء لفائدة المسلمين 
في حاضرهم ومستقبلهم» درس ينبغي أن نتعلّمه حكاماً ومحكومين» إذا 
أردنا أن ننتصر في الحرب ونتفوّق بالنجاح في السّلام» فقد عر النصر على 
العرب والمسلمين وعرٌ النجاح وأصبحوا أهل الهزائم والإخفاق» منذ 
تخلوا عن بناء الإنسان العربيَ المسلمء وتفرّغوا لهدم هذا الإنسان تفرّغا 
كاملاء ولم يحرصوا على اختيار الرجل المناسب للعمل المناسب» ووسّدوا 
الأمرَ لغير أهله.» فكان الخراب والدمار. 


اختيار القادة 


اختيار الرجل المناسب للعمل المناسب ليس سهلاًء وهو سرٌ نجاح 
الحكام والمحكومين في الحياة العملية» في أيام الحرب وفى أيام السّلام . 
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لمن اهل “أن التفننالتغرنة الأمازة بالموع الاتعن :ريت الله 
تحول دون تولية من هو أفضل منها كفاية وعلماً وخلقاء لأنها تخشى أن 
يختطف الأضواء من حولهاء فتظل في ظلام دامس . 

وهو سرّ نجاح الحكام والمحكومين» بل سر تفوّقهم في النجاح» لأن 
القادة الصالحين هم الذين يقودون شعوبهم إلى النصر فى أيام الحرب» 
وإلى التقدم والنجاح في أيام السّلام . 

وقد كان النبي كلو مؤيداً من آله عزْ وجل بالوسحيء وكان لهذا التأبيد 
أثره الخاشم في 0 بشيراً ونذيراء ومشرّعاً وتاضياء وسنابت وإدارياء 
وقائداً وديا : هويا ومعلماء 0-0 ويا وإتناناً يوحى إليه . 


وهذا التأييد الإلهي» لا يمنع أن تكون لكفاياته الشخصيّة أثر حاسم 
فى توفيقهء» وهذه الكفايات هى القدوة الحسنة والأسوة التى باستطاعة 
الإنسان السّليم المؤمن أن يضعها نصب عينيه لاتخاذها قدوة حسنة وأسوة 
ومَثلا أعلى له فى الحياة» لأنها كفايات بشرية متميزة يمكن الطموح إلى 
اقتنائها ما استطاع المقتفي إلى ذلك سبيلا . 

وصدق الله العظيم: «اللَّهُ أَعلّمُ حَيْتُ يَجْمَلُ رَسَالتهُ74". 

أما التأييد بالوحي» فيقتصر على الأنبياء والدُسل وحدهم» دون سائر 
النامون: 

لقد وجدت بالدراسة المستفيضة لسيرة النبئ يليه ولسيّر قادته 
العسكريين بخاصة ولغير العسكريين بعامة» أن من ضمن كفايات النبي كَل 
الفذّة» قابليته النادرة على اختيار الرجل المناسب للعمل المناسب. 

ووجدت أن هذه القابلية التي الترم بها بها التزاماً حارها في حياته 
المباركة» هى من أهم الأسباب (الدنيوية) لانتصاره في أيام الحرب» 
وتميزه بالنجاح في أيام السلام . 


.١؟5 سورة الأنعام: الآية:‎ )١( 


كان عليه أفضل الصّلاة والسّلام» يعرف أصحابه معرفة دقيقة مفصلة» 
الجديد» فكان يستعمل هذه المزايا استعمالا كاملا لخير هذا المجتمع 
وخدمته. وللمصلحة العامة للمسلمين. 

وكان في الوقت نفسه يدرك ما يعانيه كل صحابي من (نواقص) 
طبيعيّة» وكان يتغاضى عن تلك النواقص» ويغض النظر عنهاء ويحاول 
تقويمها وتلافي محاذيرهاء وكان يذكر أصحابها بأحسن ما فيهم من مزايا 
ويشيد بهاء ويأمر أصحابه بالتغاضي عن نواقص إخوانهم» والإشادة بما 
. فيهم من مزايا تقديراً وإعجاباً . 

0 الصلاة لاد بهذا ار الرائع الذي > الهو 
الطرف عن التواقص ويقرّمها 0 

بهذا الأسلوب الرائع كان النبىّ تَلِ يبني المسلم ولا يحطمه. ويقوّم 
المعوّج . ولا يكسره» ويشيّد للحاضر والمستقبل» لا للحاضر وحده ولا 
للسّاعة التى هو فيها. 

لقد كان عليه الصّلاة والسّلام لا يبقي المزايا في أصحابه طاقات 
تعطلةة اب كان ب يحتقم .بها الصاح السحقع اللتديدة وهذا يجعل طاقات 
أصحابه المتميزة تتضافر شد أزر الأّمة وتقويتها ودفعها نحو النصر واليناء . 

وكان عليه الصلاة والسلام» يعرف كفايات أصحابه وقابلياتهم حق 
المعرفة» فلم 1 كماية» ولم يهمَّل صاحب كفاية» وأققة التجرية 
العملية على تلك الكفايات» فك لحا العف 

وضع كل رجل من ذوي الكفايات المتميّرة» في المكان المناسب 

22 ٠. 
.' لكفايته'‎ 


.)475 -489( انظر المقاصد في رسالة المسجد العسكرية‎ )١( 
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وكان الشرطان الرئيسان اللَّذان التزم بهما النبئ يلهِ في تولية القادة 
هما: الإسلام والكفاية. أما العقيدة الرّاسخة» فشرط أشامن. لعولية القيادة, 
لكي يبرز القائد في عملهء ويكون إنتاجه بعيدا عن الشوائب». قريبا من 
الكمال؛ لأن مثل هذا القائد العقيدي يعمل على هدى وبصيرة» مكيدا 
على عقيدته وكفايته» وحتى يعمل القائد فى خدمة عقيدته ومجتمعه أكثر 
ميا يشدل لتقبية ولعائاته »هذا هر منة لقوق اهل المقيدة في أعمالف على 
مَن لا عقيدة لهمء أو لهم عقيدة فاسدة تجعل المرء يحرص على العمل 
لنفسه أولاء ولا يعمل لمجتمعه والمصلحة العامة. 

أما الكفاية العالية» فشرط أساس لتولية القيادة» حتى يبرز القائد في 
أداء واجبائه» ويكون إنتاجه بعيداً عن الشّوائبُ قريباً من الكمال» لأنّه 
ذو كفاية يعمل بهدي كفايته معتمدا عليهاء ولا يعمل في فوضى وتخبّطء 
لأنه بلا كفاية تصونه من الخطأ وتقوده إلى الصواب». وتعلد هد الأرتهانة 
وتقربه من العمل المدروس . 

لقد كان ثلاثون من قادة النب يكل من الذين أسلموا قديماًء منهم واحد 
وعشرون قائداً من البدريين الذين شهدوا بَدْراً تحت لواء الرسول القائد عليه 
الصلاة والسّلام. 


وهؤلاء الذين شهدوا غزوة (بَدْرِ) الكبرى والذين أسلموا قديماء كانوا 
علق حاف عظع تن الايماة: الع وهم تسن الذي شه خلاصهم 
لعقيدتهم بشكل حاسمء وثبت التزامهم بها التزاماً مصيرياًء لذلك كان 
النبي لو يضع ثقته الكاملة بهم. ويفضلهم على غيرهم من أصحابه في 
تولّي المراكز القيادية. 


وكان واحد من قادته من الذين أسلموا بعد الهجرة» هو كَرْز بن جابر 
الفهريّء ولاه النبئ يك قيادة سرية من سراياهء لأنه كان فارسا مغوارا 
وشَجاعَاً 'مقداما ‏ مندفعاً يحسن التعدضن. والمطاردة:. والسرية” التي تولى 
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قيادتها مؤلفة من الفرسان» مهمتهم الاندفاع السريع والتعرض والمطاردة» 
وكان 05 قل أسلم وحسن إسلامه.» وهو القائد المناسب لهذه المهمّة 
بالذات. 


كان توائحق مين اقادفة مرح التذيق اسلمول بعد غزؤة (أغ) الى عاذت 
في السنة الثالثة الهجرية؛ وهو عَمْرو بن أميّة الضَّمْرِيَء ولآهُ النبي كلل 
اجات الفائقة وتطوّعه مختاراً لتحمّل الواجب الذي أوكل إليه»ء وكان 
عمرو قد أسلم وحسن إسلامه. 


وكان خمسة من قادته من الذين أسلموا قبل فتح مّكة المكرّمة التي 
كانت في السنة الثامنة الهجرية وهم: ابن أبي لحرا الشُلِيمِيَّ؛ وخالد بن 
الوليد ا لو السّهميّ؛ ٠‏ وعيَيئة بن - حضن الفَرَارِيَ» 


وقد ولى ابن أبي العوجاء السُلِيمِيَ على سرية من سرايا الدعوة إلى 
قومه بني سُّلَيْمه لأنه أعرف بهم وبمداخلهم ومخارجهم» وأعرف بهم من 
غيره» لانه منهم وإليهم. وعم قومه يعرفونه ويستجيبون له أكثر مما 
يستجيبون لغيره» وقد أسلم طوعاً وحسن إسلامهء وكان حَرِيَاً أن 9 
قومه ليُسلمواء ولكنهم لم يستجيبوا له وأصرًوا على الكفر. 


وقد وى عليه الصلاة والسّلام» ع ين حصن » لأه كان سيد 
غطناة: مسموع الكلمة في قومه. مَهيتَ الخاني من العاتل كافة» يعرفون 
له مكانه ومكانته؛ وقد امتنع فخذ من تَميْم فلم يدفعوا صدقاتهم إلى 
المُصَدّق الذي بعثه إليهم النبيّ كَكِدِهِ فقال النبي يَكهِ بعد أن بلغه أمر امتناع 
أولتك التورق لموم «مَن لهؤلاء الوم الذين راي فانتدب 
أوَّل الناس عيَينة) فبعثه النبي مَل قائداً لسرية في : خمسين ا من 
الأعراب» ليس فيهم مهاجريّ ولا أنصاريّ. ويبدو أن مبادرة عَيَيَْة إلى 
التطوّع قبل غيره من الناسء أدَى إلى توليته قيادة هذه السرية التي ليس فيها 
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من المهاجرين والأنصار أحدٌّء وهم المسلمون الأوّلون الذين ينبغي ألآ 
يتأمر عليهم ولا يقودهم غير القادرين ذوي الكفايات العالية في القيادة 
والتجربة العملية من المسلمين الأولين من أمثالهم السابقين الأولين 
للإسلام» إلا في حالات نادرة جداء ولضرورة قصوى تقتضيها المصلحة 
العامة للمسلمين» وحكمة بالغة لا تكاد تخفى على عاقل حاضر أو غائب» 
حتى بعد تقادم القرون والأجيال. 1 


ومن الواضح جداًء أن النبي يِه ما كان ليولي عيينة ولا أمثاله من 
الذين أسلموا حديثاء قيادة سرية من سراياه» وبغض الطرف عن السّابقين 
الأولين من المسلمين الملتزمين التزاماً كاملا بعقيدتهم». لولا مبادرة عيينة 
إلى التطوع قبل غيره» ولو بادر غيره من السابقين الأولين إلى التطوع. 
لكان أحق بتولي القيادة» فالسبق إلى اعتناق الإسلامء والولاء المطلق 
للإسلام وحده دون سواهء تجعل للسّابق ذي الولاء المطلق أسبقية مطلقة 
في تولي القيادة» وأفضلية كاملة في قيادة الرجال في الحرب. 


ومن دراسة سيّر قادة سرايا النبئ يكل يظهر لنا أن غالبيتهم العظمى 
من المهاجرين والأنصار من السَابقين الأولين» فقد كان ثمانون بالمئة منهم 
من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار عليهم رضوان الله. 

وكان ستون بالمئة منهم بدريين» فلأهل بدر فضل عظيم: على غيرهم 
من الصحابة . 


وكان لا يؤمّر أهل الوبّر على أهل الحَضّرء أي أنه لا يستعمل أعرابياً 
من أهل البادية على عربىي من أهل المدنء. فقد كان خمسة وثلاثون من 
قادته من أهل الحَضرء واثنان من الأعراب هما: عيَيْتة بن حصّن الذي 
تطوّع للنهوض بقيادته. والضحًاك بن سفيان الكلاني الذي كان من أشجع 
الشجعان. وكان يُعدَ بمائة فارس». كما أنه مكث ردحا طويلا في المدينة 
إلى جانب النبيّ يكهِ سيّافاً له. وقد ولاه على قومه في ظروف معينة. ذلك 
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لأنّ أهل الحَضّرء أعرف بفئون القتال من أهل الوبّرء وأكثر صبراً على 
معاناة الحرب» وأقدر على تحمّل أعباء القتال. 

والخلاصة هى أنّ الشرطين الرئيسيين لتولية القادة هما: الإسلام 
أولاّء والكفاية ثانياً. وهذان الشرطان هما القاعدة للتولية بدون استثناء . 

أما الشروط الأخرى: السابقون الأولون» وأهل بَدْره وأهل الحضرء 
فهى قواعد لا تخلو من استثناءات عند الضرورة القصوى. 

وقد طئق أبوايكن العديق: وعمر بم النقطات #هذة الشروط نا 
وروحاً في تولية القادة» ولم يحيدا عن هذه الشروط أبدا. 

وقد استطاع النبي كَل والشيخان أبو بكر وعمر من بعذه» بتطبيق هذه 
الشروط فى تولية القادة» أن يجعلوا الصفوة المختارة من الأمّة عقيدة 
وكفاية يقودون الأمة إلى النصر في الحرب وإلى التفوق في التجاح في 
السّلام . 

وما أسعد الأمة التي يقودها القمم من رجالها ديناً واقتدارا! . 

إِنْ استفادة النبي كل وخليفتيه من مزايا كلّ مسلمء واستقطاب المزايا 
لبناء المجتمع الإسلامي. فلا يضعون لبنة إلا في المكان اللائق بها 
والمناسب لهاء جعل هذا البناء يرتفع ويتعالى سليماً مرصوصاً يشدّ بعضه 

وكان اخنيان القاتنالمتاني» العف المتانيب سبياً من. اباب التستاز 
النبي كَكِلٌ وخليفتيه وتوفيقهم عسكرياً وسياسياً واجتماعياً واقتصادياً وفي أيام 
الحرب والسّلام . 

ولما التحق النبيّ كلِ بالرفيق الأعلى» خلّف في المجتمع الإسلاميّ 
قادة وأمراء وولاة وقضاة وعلماء وفقهاء ومحدّثين» قادوا الأمّة الإسلامية 
عسكرياً وسياسياً وإدارياً وفكرّياً واقتصادياً واجتماعياً إلى النصر والنجاح 
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والخيرء وإلى السؤدد والمجد والتوفيق» وإلى طريق الحقّ وسبيل الرّشاد. 

وكان أولعك القادة هم من خريجي مدرسة الرسول القائد عليه أفضل 
الصّلاة والسّلام . 

وأسلوب اختيار القادة هو الدرس الحيوي الذي يجب أن يتعلمه 
العرب والمسلمون في هذه الأيام وفي المستقبل أيضاء قادة وشعوباء 
الإنسان المناسب في الموقع المناسب. 

وليس كل حاكم يستطيع أن يبني الكفايات ويستقطبها ويضعها في 
المكان الحاسيه: 

لقد كان النبيّ بلِ قمّة القمم نسياناً لذاته وتفكيراً في صالح المسلمين 
إخلاصاً لمصالحهم العُليا. 

لذلك خرّج في مدرسته القمم من جميع الكفايات والقابليات 

وليس ذلك بالأمر السّهل» وبخاصة نسيان الذات من أجل المصلحة 
العامة» فهو جد عسير بالنسبة للذين تأمّروا من أجل مصالحهم لا من أجل 

وصدق رسول الله يلخ «مَنْ استعمل رجلا من عصّابة(3) وفيهم مَنْ 
هو أرضى لله منه فقد خان اللَّهَ ورسوله والمو 7 حديث صحوح . 

ذلك هو رجل الدولة؛» وهذا هو بيانه للناس» وصفه عليه الصلاة 
والسّلام في كلمات معدودات؛ ولكنها تُغني عن مجلّدات من المؤلفات. 


. عصابة: جماعة من الناس. (ج): عصائب‎ )١( 
؟).‎ ١ زفق رواه الحاكم» انظر مختصر الجامع الصغير للمناوي‎ 
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مصائر القادة 

الدليل القاطع على تمتع قادة النبي ككل بالكفاية القيادية المتميّرة» هو 
ما أحرزوه من انتصارات باهرة على أعداء الإسلام والمسلمين المتفوّقين 
عليهم عَدَدا وعُدَّداً في كل معركة تخاضرهاة .دون استناء. 

والشجاعة الفائقة هي إحدى المزايا الواجب توفرها في الكفاية 
القيادية» وكانت الشجاعة الفائقة هي القاسم المشترك بين مزايا قادة النبي َكل 
كافة بدون استثناء أيضا. 

والدليل القاطع على الشجاعة الفائقة لقادة النبي يل أن اقيم 
وعشرين قائداً منهم قضى يي وخمسة عشر قائداً منهم مات على 
فراشه» أي أن ستين بالمئة من القادة استشهدواء وأربعين بالمئة منهم ماتوا 
خارج ساحة القتال. 

ولا أعرف نسبة عالية من الشهداء في القادة» كنسبة الشهداء في قادة 
النبّ يلك في تاريخ الحروب القديمة والحديثة فالخسائر في القادة اعتيادياً 
أقل بكثير من الخسائر في غير القادة. من الجنود وضباط الصف والضباط»ء 
وقد لا تكوّن واحداً بالمائة في أحسن الأحوال وفي أعلى تقدير. 

والقؤل: بأن هذه النشة العالية فى الشهداء بين قادة النبئ يَكلِةَ سببها 
شجاعتهم الفائقة صواب ومنطقي 5 ولكنّه لا يقرّر الواقع كاملا 
والواقع الكامل أن سببها هي الشجاعة الفائقة والإيمان العميق» وليس 
كالإيمان العميق حافز من حوافز الإقدام والاستقتال في طلب الشهادة» 
تخلصا من الحياة المؤقتة للأحياء إلى الحياة الخالدة للشهداء. 

والمبدأ الذي جاء به الإسلام في اختصاص الشهداء بالحياة الباقية 
مبدأ لا مثيل له في تعاليم القتال التي جاءت بها الأديان السماوية الأخرى» 
ولها أنه مبدا فريد في جميع تعاليم القتال الشرقية والغربيّة» تنفرد به 
العسكرية الإسلامية» لم تُسبق إليه ولم ثنافسها به عسكريّة أخرى: #ولا 
تَحْسَبّنّ الذين قُتلوا في سَيِيْلٍ اللّه أئواتاً بن أَحْيَاءٌ عِنْدَ َبَهُمْ يُوْرَفُونَ774". 
)١(‏ الاية الكريمة من سورة آل عمران .)١119/(‏ 
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مصارع قادة النبيّ عَئِد 


القائد قدّمهُ في الإسلام ش مصرعه مكان مصرعه تاريخ مصرعه 


2 
٠١1‏ أحمزة بن عبد المُطِّبِ قديم الإسلام ‏ بدريّ 
؟*" أعبَيْدَ قديم الإسلام - بدريّ 


عبد الله بن جَحْش الأسَدِيَ 
2 عُمَيْر بن عَدِيّ الخَطيِيّ الأوسي 

85 أسالم بن عُمَيْر الأوسئُ 
0 محمد بن مَسْلَّمَة الأوسيّ الأنصاري | قديم الإسلام ‏ بدريّ 
| إسعد بن أبي وَقَاص قديم الإسلام ‏ بدريّ 
ا 


زيد بن حارثة الكلبيّ 
41 أعبد الله بن أَنئِس الجُهتِيَ 
٠١ |‏ |عبد الله بن جُبيْر الأوسي الأنصاريّ قديم الإسلام ‏ بدريّ 
٠١ |‏ |أبو سَلَمّة بن عبد الأسد المخزوميَ قديم الإسلام ‏ بدريّ 


5 


6 و 
٠١|‏ | كُرْ بن جابر الفهرِي 
27 أمكة 5ه 5 
عَمْرُو بن أميّة الضمريٌ 
7 | عمر بن الخطاب 
*” | أبو بكر الصدّيق 


6 أغالب د عبد الله الّ» 
ب بن عبد الله الليثىّ 


لمي رسام 


قديم الإسلام بدري 
قديم الإسلام ‏ بدري 
قديم الإسلام - بدري 
قديم الإسلام - بدري 
قديم الإسلام - بدري 
5 الإسلام - بدري 
| أسلم بعد الهجرة 

أسلم بعد غزوة ل" 

قديم الإسلام ‏ بدري 
قديم الإسلام - بدري 

ا 


قديم الإسلا 


ظ القائد 


5 اابن أبي العؤْجاء السَلَمِىَ 


|شجاع بن وَهْبِ الأَسَدِيّ 


4" كَعْب بن عَُمَيْر الغِقَاريّ 


4 اجعفر بن أبي طالب 


7 أبو قَنَادَة بن ربعت ال 
”١‏ أخالد بن الوليد 


"١‏ إعمرو بن العاص 


نصاريٌ 


8 |سعد بن زيد الأوسىّ 

4" | الطفيل بن عمرو الدَوْسِيَ 
5 أاعَيَيْتة بن حصن القَرَاريَ 
م 


”٠‏ |الضَّحَاك بن سُفيان الكلانيٌ 


8 اعَلْقَمة بن مُجََّرْ المُدْلِجِيَ 


للبم 


ابل كل فح امكة 
قديم الإسلام ‏ بدريّ 
قديم الإسلام . 

قديم الإسلام 


قديم الإسلام - بدري 


أسلم قبل فتح مكة 


كما أن ارتفاع نسبة الشهداء في قادة النبيّ يَلِوّ يدل على طلبهم 
للشهادة وحرصهم على الاستشهادء فكانت الشهادة من أغلى أمانيَ 
المجاهدين الصادقين. وقادة النبي كَل منهم بدون شك. 

كما أن ارتفاع نسبة الشهداء في قادة النبيّ كَلِدْء يدل على أنْهم كانوا 
يقودون رجالهم من «الأمام). يقولون لهم: اتبعونا. ويضربون لهم في 
الشجاعة والإقدام أروع الأمثال» وأنهم كانوا يستأثرون دون رجالهم 
بمواطن الخطرء ويؤثرونهم بمواطن الأمن» وهكذا يكون القادة الذين 
يحوزون على ثقة رجالهم عن جدارة واستحقاق. 

ودليل على أن أولئك القادة لم يكونوا يقودون رجالهم من 
(الخلف). يقولون لرجالهم: تقدّمواء ثم يبقون قابعين في مواقع أمينة» 
كما يفعل القادة الذين يؤثرون مصالحهم الذاتية على مصالح رجالهم 
ومصلحة أمتهم العليا. 

لقد كان شعارهم في الجهاد: ظقُلْ: هَل تَرَبَصُوْنَ بنَا إل إِخدَى 
القشي 1*4" التصر أو الشهاذة: 

تلك هي الحقيقة الأولى التي تظهر من دراسة السيّر التفصيليّة لقادة 
النبيّ لَه وهي : أامية التهداء منيع كانت معن بالمنة: وهي أعلى نسبة 
مئوية لاستشهاد القادة في تاريخ الحرب القديم والحديث» وهذا برهان على 
صدق حديث النبى كلِ: «خير الناس َرْني ثم الذين يلوتهم. . .» الحديث 


.)07 :9( الآية الكريمة من سورة التوبة‎ )١( 
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الفويف”1 برهاة مع التاق السمكزية ؛: وياكان: كز عنس "أن :دكن 
حسب اختصاصه على صدق هذا الحديث الشريف . 

قادة النبئ يك المتميزين بالشجاعة (الفائقة) 50-6 في ساحة الحيادة 
والقادة المتميزين منهم بالشجاعة (النادرة» ماتوا فى بيوتهم على فراشهم 


وبتعبير أوضحء إن القادة الذين ماتوا في بيوتهم بأجالهم» كانوا أكثر 
شجاعة من القادة الذين استّشهدوا فى ساحة الجهاد. 


ومن المعلوم أنْ الشجاعة من المزايا المعنويّة في الإنسان» فالشجاع 
والأشجع من الأمور التي قدت تثبت بالقتال» وقد كانت بطولاات قادة النبي جَيْلِ 
الذين ماتوا في بيوتهم بلخالهه والتي أثبتوها بالقتال رفيعة المستوى متميّزة 
عن سائر البطولات. لذلك وصفتُ شجاعة قادة النب كَلِ بأنها شجاعة 
فائقة» ولكثني وصفت شجاعة الذين قضوا نحبهم في بيوتهم باجالهم بأنها 
شجاعة نادرة تمييزاً لدرجتها الرفيعة على درجة الشجاعة الفائكقة» فكل 
شجاعة نادرة شجاعة فائقة» ولكن ليس كلّ شجاعة فائقة شجاعة نادرة. 

وهدفي من إبراز الحقيقة الثانية» هو لإثبات أن الجبن لا يُحْيِي 
والحيجاية لي وصدق الله العظيم : «إذا جاء َجَلْهُمْ قلا اخرون 
سَاعَةٌ وَل يَسْتَقد دويئ ره من 74" 

د ب ا 
وباجالهم بعيداً عن ساحة الجهاد» مع أنّهم كانوا جميعاً بدون استثناء من 
المتميزين بالشجاعة النادرة» وكانوا جميعاً يتمئون من أعماق قلوبهم أن 
يستشهدوا في ساحة الجهاد. ولكن أمانيهم لم تتحقق» فماتوا وفي أنفسهم 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم والترمذي وأحمك: انظر مختصر شرح الجامع الصغير للمناوي 

(1/5). 
(9) الاية الكريمة من سورة يونس :٠١١(‏ 59). 
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شيء من تخلّفهم بدون إرادتهم عن تحقيق أعز أمانيهم في الحياة. 


والذين يحبّون أن يطلعوا على شواهد مما كان يتمتّع به أوائك القادة 
من شجاعة نادرة بالتفصيل » يجدون ما يحون أن يطلعوا عليه في دراسة 
سيّر حياة هؤلاء القادة في هذا الكتاب. ولكن لا بذ من ذكر شواهد 
مختصرة عن شجاعتهم النادرة» وقد لا يُعْنِي الاختصار عن التفصيل في هذا 
الباب بالذات» ولكنّه لا يخلو من فائدة على كلّ حال. 

وسأضرب الأمثال على شجاعة أولئك القادة النادرة» بالنسبة 
لأقدميّتهم في القيادة» حيث سنجد أن الشجاع استشهدء والأشجع منه مات 


57 ٠. 
حتف أنقه.‎ 


فقد مات سالم بن عُمَيْرِ الأنصاري الأوسي على فراشه» وقد تولى 
القيادة لأول مرة في شهر شوال من السنة الثانية الهجرية» فتطوّع لقتل 
أبي عَفك» وقتله وهو بين قومه وعشيرته وأهله. وكان أبو عفك يحرّض 
على عداوة النبي كك والمسلمين» وينظم الشعر في هجائهم» فقال 
رسول الله كِ: «مَنْ لي بهذا الخبيث؟!»» فتطوّع سالم من بين الأوس 
والخزرج والمسلمين لقتلهء ونفذ وعده الذي قطعه على نفسه. 


ومات محمد بن مَسْلّمة الأنصاري الأوسيّ على فراشه» وقد تولى 
القيادة لأول مرة في شهر ربيع, الأول من السنة الثالثة الهجرية» فكان ممن 
ثبت مع رسول الله علب يوم و وقد ثبت مع النبي عَكِلةٍ أريعة عش 
رجلا : سبعة من المهاجرين» وسبعة من الأنصارء كان أحدهم ابن مَسْلَمَّة. 
وكان يتولى قيادة حرس النبي َِ في غزواته.ء وهو الذي قتل اليهودي 
كعب بن الأشرف عدو الإسلام والمسلمين» وقد تطوّع لقتلهء فقتله بين 
قومه وعشيرته وأهلهء وانتصر على حشود المشركين بثلاثين من رجاله 
فقطء وكان من الذين لا يخشون في الحق لومة لائم» واعتزل الفتنة الكبرى 
خوفا على دينه . 

"0 


ومات سعد بن أبي وقاص حتف أنفه. وقد تولى القيادة لأول مرة في 
عهد النبي كَل ثم أصبح من قادة الفتح الإسلاميّ المشهورين» فتولّى 
ا الس رضي الله عنه قيادة معركة القادسية التي فتحت أبواب 
العراق للمسلمين. وقد كان أوّل مَنْ رمى بسهم في الإسلام» وثبت مع 
النبي عَيِل يوم (أحُد) ووقف إلى جانبه يرمي بالل دونه والنبي َيل يناوله 
لتيل 0 له إصاباته الدقيقة قة قائلاً: ١إِرْم‏ فداك بي وأمّي»» وكان الإمام 
علي بن أ عالئيا رضي الله يفول «ما سمعت رسول الله كَلِيْدَ يفدي 
أحدا 2 إلا سعدا». 


ولعلّ من نافلة القول إثبات أنْ سعدا كان يتحلى بالشجاعة النادرة. 


ومات عبد الله بن أَنَيْس الجهَيْني الأنصاريّ على فراشه» وقد تولّى 
القيادة لأول مرة في شهر المحرّم من السنة الرابعة الهجريّة» وهو الذي 
تولّى قتل اليهوديٌ سَادُم , بن أبي الحُقَيْق أحد أعداء النبيّ كلخ والمسلمين» 
حيث تم قتله بين قومه وأهله في (حَيْير)» كما تَولى قتل اليهودي البْسَيْر بن 
رام الذي كان بخيْبر يجمع عَطفَان لغزو رسول الله يكم لعداوته الشديدة 
للإسلام والمسلمين. 


د : 5 و ره © 
وابن أَنَيْس هو الذي قتل وحده خالد بن سُفيان بن نبَئْح الهذليء وكان 
8 500 2 
من سادات قومه يجمع الجموع لرسول الله كد ليغزوه» فقتله ابن انيس بين 
قومه وحشوده التى حشدها لحرب الإسلام والمسلمين. 


ومات أبو عُبيْدة بن الجراح على فراشه بالطاعون سنة ثماني عشرة 
الهجرية» والذي يموت بالطاعون شهيدء ولكنني لم أجعله مع الشهداء 
الذين استشهدوا لأنه توفي خارج ميدان الجهادء وقد كان منهاجي في 
إحصاء الشهداء 007 واذ ضح المعالم» هو درج الذين يستشهدون في ساحة 
الجهاد. وقد تولى أبو عَبَيْدة القيادة لأول مرة فى شهر ربيع الآخر اهن السنة 
السادسة الهجرية» وشهد غزوة (بَدْرِ) الحاسمة وقتل أباه في تلك الغزوة» 


5؟؟ 


1 5 1 و 00 1 
دفاع الأبطال. 


وتولى قيادة عدّة سرايا على عهد النبي كَل كان من جنوده في بعضها 
الشيخان: أبو بكر الصدّيق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهماء فلما التحق 
النبي يكل بالرفيق الأعلى أصبح أبو عبيدة من أكبر قادة الفتح الإسلامي على 
عهد عمر بن الخطاب وهو فاتح بلاد الشام والجزيرة. 


وأراد عمر بن الخطات أن يستخرجح أبا عبيدة من منطقة الوباء بعد 
اشتداده سنة ثمانيى عشرة الهجرية» ولكن أبا عبيدة كتب إلى عمر: 
اناه لا أجل بتفسى ترزغية عن :يتك الج مه فلست أريد فراقهم...», 
وبقي مع جنوده حتى توفي بالطاعون مع مَنْ توفي منهم. وهذا من شجاعته 
النادرة التى لا تتكرر. 

ومات عبد الرحمن بن عَوْف على فراشه في منزله بأجله الموعودء 
وقد تولى القيادة لأول مرة في شهر شعبان من السئة السادسة الهجرية؛ 
وشهد غزوة ابَذْرٍ الحاسمة فأسر ارا وقتل وجل هن فريك وغنم أدراعاً» 
وثبت يوم (أُحُد) مع رسول الله كلل وماثبت معه يومئذ غير قليل: سبعة 

من المهاجرين» وسبعة من الأنصار. وجرح في هذه الغزوة لاستقتاله في 
الدفاع عن النبي وَل إحدى وعشرين جراحة » وجرح في رجله فكان يعرج 
منهاء وسقطت ثنيتاه فكان أهْتّم» وقتل رجلين من المشركين. 

ومواقفه البطولية في الدّفاع عن الإسلام والمسلمين أكثر من أن 

ومات عمرو بن أ المّمْرِيَ على فراشه في بيته بأجله الموعود» 
وقد تولئ القيادة لأول مرة في السنة السادسة الهجرية» وكان من أنْجاد 
العرب ورجالها نجدة وجّراءة وجوداً. ومن جراءته أن المشركين من قريش 
صلبوا خبَيْب بن عَدي بالتَّنْعِيم قريباً من مكة المكرّمة وجعلوا عليه حرساً 


/؟ 


منهم» فاختطف عمرو جثة حُبَيْبٍ وعاد بها إلى المدينة . 

وكا أبنو فيان .رن دذرت: قد رنث. 'رخيلة ان اللشركين. لاغيال 
النبئّ يله فاتكشف أمر المشرك وأسلم. 

وبعث النبي كلل عمرو بن أميّة وبرفقته مسلم آخر اسمه: سَلْمَة إلى 
أبى سفيان» وقال لهما: «إن أصبتما منه غرّة فاقتلاه». 

ودخلا مكةء ومضى عمرو يطوف بالبيت العتيق ليلاً» فرآه معاوية بن 
55 سفيان فعرفه» فأخبر قريشاً بمكانه» عادره وطلبوه» وكان فاتكاً في 
الجاهلية» فهرب عمرو ل فلقي عُبَيْد اللّه بن مالك التميمي الذي كان 


مشركا فقتله, وقتل مشركاً آخر سمعه يغني ويقول: 
وبتك بمسلع مبادفتاحيا وَلنيك أدين دين المسلمينا! 


ولقي رسولين لقريش يتجمّسان على المسلمين» فقتل أحدهما وأسر 
الاخر. ش 

وقدم عمرو المدينة عائداً من رحلته إلى يك فجعل يُخبر 
رسول الله يك خبره» ورسول الله كيه يضحك . 

ومواقف عمرو البطولية كثيرة» فكان بطلاً في الجاهلية» وبطلاً في 
الإسلام . 

ومات أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه على فراشه» وقد تولى القيادة 
لأول مرّة في شهر شعبان من السّنة السابعة الهجرية» وكان من المهاجرين 
السبعة الذين ثبتوا مع النبي ملل يوم (أحُد). وأثبت كفاية عالية في قيادته 
المستقلة وانتصر 3 القليل من رخال غلن الحده الكثر انق الشركين: 
وسنول اله له كل مقاماً كدنا نيلك فيه الولا أن الله من غلينا باب بك فى 
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عزمه على قتال المرتدين» وانتصاره عليهم انتصاراً مؤرّراً. 

وعن أبي رجاء العطارديَّ قال: «دخلتٌ المدينة» فرأيت الناس 
مجتمعين » ورأيت رجلا يقيّل وأمن رجل وهو يقول: «أنا فداوك! ولولا 
أبي بكر في قتاله أهل الرّدّة إذ منعوا الزّكاة حتى أتوا بها صاغرين». 

وحسبنا شهادة الإمام عليَّ بن أبي طالب رضي الله عنه» فقد سأل 
علي مَنْ حوله: «أخبروني مَنْ أشجع الناس؟»» فقالوا: «أنت!»» فقال: «أما 
إني ما بارزثُ أحدا إلا انتصفت منه» ولكن أخبروني مَنْ أشجع الناس؟», 
فقالوا: ١لا‏ نعلم!»» فقال: «أبوبكر! إِنّه لما كان يوم بَدْرِء فجعلنا 
لرسول الله عَكَِددِ عريشاء فقلنا: مَنْ يكون مع رسول الله كَل للا يهوي إليه 
أحد من المشركين؟ فوالله ما دنا منّا أحد إلا أبا بكر شاهرا بالسيف على 
رأس رسول الله يِه لا يهوي إليه أحد. إلآ هوى إليهء فهو أشجع 
الناس») . 

وشحاغة أبى :يكن التادرة اشهر سم أن تعرفك: 

ومات غالب بن عبد الله اللي حتف أنفهء وقد تولّى القيادة لأول مرّة 
في شهر رمضان من السنة السّابعة الهجريّة» وتولى قيادة أكثر من سريّة من 
سرايا النبئ يِه حقق بها انتصارات باهرة بقواته القليلة على قوّات 
المشركين الكثيرة» فكان بحق قائداً فذَاً من قادة النبئ يل كما قاد مقدّمة 
النبي كَكِلْهْ في غزوة فتح مكة. وكانت قيادته متميّرة للغاية. 

وشهد غالب معارك حروب الرّدة وفتح العراق» فكان من أبطال 
المسلمين المعدودين. وفى معركة ١(البَوَيْب)‏ التى كانت سنة ثلاث عشرة 
الهجرية» قتل وحده تسعة من الفرس فى هذه المعركة وحدها. 

وكان له موقف مشرّف فى معركة القادسية الحاسمة التى كانت سنة 
أربع عشرة الهجريّة» وهو الذي قتل هُرمز ملك مدينة (الباب) التي تسمى 
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اليوم : (درنبد) على بحر الخََرّره وكان هرمز يومئذ من أكبر قادة الفرْس. 

لقف قاو غالن تنطاد مكواراء ينان بالسناعة دادر 

ومات أبو قَتَادَة بن ربْعِيَ الأنصاريّ الخزرجيّ على فراشه في داره 
بأجله الموعودء وتولى القيادة لأول مرة في شهر شعبان من السنة الثامنة 
الهجريّة. وكان قد شهد سرية عبد الله بن عَتَيِْك لقتل اليهودي أبي رافع 
ا لله كان سرض المشركين 
على المسلمين» فنسي أبو قتّادة تزسه تي موضضغ امقل أي رافغ فذكرها 
بعدما نزل» فرجع 1 قوسه وعاد إلى أصحابه دون أن يخشى حشود 
يهود أو يحسب لها حسابا. 


وشهد غزوة (المَرَيُسيع)» وكان يحمل لواء المشركين في هذه الغزوة 
صَفوان ذو الشَفْره فشدّ عليه أبو قتادة» فكان الفتح. 

وشهد غزوة (ذي قَرَد)ء فقتل مَسْعَدَة بن حَكَمَة بن مالك بن حُذَيْفة 
الفرّاريَ وحبيب بن عيّيْتة بن حصّن» فقال رسول الله كلِْةِ يوم ذي قرّد: « 
فرساننا أبو قتادة»» ومن يومها أصبح يعرف بفارس النبي ككل 

وكان في قيادته لسريتين من سرايا النبي تل موفقاء فأئبتَ أنه قائد 
لامع . 

وشهد غزوة ة (كلين)ء 0 أحد 000 اراد أن يستأثر سليه 
فيا رسول الله! يلت ذلك القتيل عندي. فَأَرْضه نيا يريد سَكُْ ع 
أب قتادة عنده» ويريد أن ينثا كن :بده دون أبى قتادة» ولكن أبا بكر الصدّيق 
قال: «لا والله! لا يرْضيه منك2. تعمد إلى 5 من سل اللهء يقاتل عن 
دين الله تقاسمه سليه! ازدد عليه بت قتيله»), وكان هذا الأسد من 1 
الله الذي يقاتل عن دين اللهء هو أبا قتادة. 

والحديث عن شجاعة أبى قتادة النادرة يطول. 


و" 


ومات خالد بن الوليد على فراشه كما يموت البعير» كما قال هو 
حين حضرته الوفاة. وتولى القيادة لأول مرّة في سريّة (مُؤْنَة التي كانت 
فى شهر جمادى الأولى السنة الثامنة الهجرية» فقد أمّره المسلمون على 
ننه بعد أن استشهد قادة هذه المعركة الثلاثة بالتعاقب: زيد بن 
حارثة» وجعفر بن أبي طالب» وعبد الله بن رَوَاحة» فاصطلح المسلمون 
على خالد» وولوه قيادتهم في موقف ميؤوس منه وعصيب للغاية» فأنقذ 
المسلمين الذين كانوا فى تلك المعركة من الإبادة والإفناء» بفضل قيادته 
اللق وكتناعته الناذر.” 

واستعمله النبي كَل على سرية من سراياه لأول مرّة في شهر رمضان 
من السنة الثامنة الجر , المتعيله من لايد عا م3 أخريين» كما 
استعمله قائدا مرءوساً في غزوة فتح مكة وغيرها. 

لقد شهد خالد ثلاث معارك على المسلمين قبل إسلامه. وشهد في 
عهد النبيّ يَْدْ اثنتي عشرة معركة». وشهد في حروب الردّة ثلاث معارك هي 
أهمّ وأخطر وأكبر معارك حروب أهل الردَّة وقاتل الفُرْس وحلفاءهم في 
العراق في خمس عشرة معركة» وخاض في طريقه من العراق إلى أرض 
الشام غمار أربع معارك» وقاد سبع معارك في أرض الشام» فكان مجموع 
ما شهده من معارك في حياته العسكرية أربعاً وأربعين معركة» كانت نتائجها 
كلها باهرة في تاريخ الإسلام وفي تاريخ العرب والمسلمين. 

وقد حسم أكثر من معركة بهجومه شخصياً على قائد العدو وقَثْله 
مما أذى إلى انهيار معنويات رجاله واستسلامهم للمسلمين. 

وانتضازاتة : اناس تجعكه قانذا «مشهورا منذ كان حتى اليوم وإلى 
ما شاء الله. ليس على النطاق العربى أو الإسلامى حسبء, بل على النطاق 
العالقوق المعاركة تدوس قن المدارين او العامة «والكلت هد المشكرة 
الأجحة كما درس » فى اللبدارض والحافد بوالكلاك الستكرية العركة 
والإسلامية 
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وطالنا شيعا أو قرانا أن ألمع قادة الغرب. يفخرون بأنهم طبّقوا 
غطة ضكوية قلدرها مد خطط عالن» وطالما سمعنا وقرأنا ات 
الأجانب يشبههم الذين يصفونهم من المؤلفين والكتاب: بأنهم كخالد. . ! 
ولن يكون أحدهم مثله أبداء وشتان بين الأصل وبين الصورة. 

وحسبه قولة رسول الله يةِ فيه: «خالد سيف من سيوف الله سله الله 
على المشركين». 

ولكنّ خالداً قال حين حضرته الوفاة: «ما كان في الأرض من ليلة 
أحبّ إليّ من ليلة شديدة الجليدء في سرية من المهاجرين» أصبّح بهم 
العدو. فعليكم بالجهاد». 

وتنهد قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة حزناً وأسفاً على الشهادة التي فاتته 
بالرغم من تعرّضه لأفدح الأخطار في أقسى المعارك» فقال: «شهدت مائة 
زحف أو زهاءهاء وما في جسدي موضع شبر إلا وفيه ضربة أو طعنة أو رمية؛ 
ثم ها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت العِيْرء فلا نامت أعينْ الجبناء» . 

ومات عمرو بن العاص على فراشه» وقد تولى القيادة لأوّل مرة في 
شهر جمادى الاخرة من السنة الثامنة الهجرية» وتولى قيادة سريتين من 
سرايا النبي َكل فأحسن في قيادته غاية الإحسان ولما التحق النبي كَل 
بالرفيق الأعلى» شهد عمرو حروب الرذة» وحروب فتح بلاد الشام» كما 
شهد فتح مصر وليبياء ففتح فلسطين ومصر وليبيا. 

ومن مواقفه التي تدلّ على شجاعته النادرة ودهائه أيضاء أنّه أقام على 
(أجْتَادِيْن) في فلسطين لا يقدر على قائدها الأرطبون الروميّ ولا تشفيه 
الرسل» فسار إليه بنفسهء ودخل عليه كأنه رسول». ففطن به الأرطبون 
وقال: «لا شك أنَّ هذا هو الأمير أو مَنْ يأخذ الأمير برأيه»» فآمر رجلا أن 
يقعد على طريقه ليقتله إذا مرّ به. وفطن عمرو بغدرٍ الأرطبون» فقال له: 
«١قد‏ سمعتٌ مني وسمعتٌ منك» وقد وقع قولك مني موقعاء وأنا واحد من 
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عشرة بعثنا عمر بن الخطاب مع هذا الوالي لنكاتفه ويشهدنا أمورهء فأرجع 
فآتيك بهم الآن» فإن رأوا في الذي عرضت مثل الذي أرى» فقد رآه أهل 
العسكر والأمير» وإن لم يروه رددتهم إلى مأمنهم وكنتَ على رأس أمرك», 
فقال الأرطبون: ار نعم!)» ورد د الرجل الذي أمره بقتل عمرو. وخرج عمرو 
مخ عد ا فعلم الأرطبون أن عَمْراًٌ خدعهء فقال: «خدعني 
الرّجل! هذا أدهى الخلق!!». وبلغت هذه القصة عمر بن الخطات: فقال: 
«لله درٌ عمرو!». 
لقد كان عمرو من فرسان قريش وأبطالهم في الجاهلية مذكوراً بذلك 
فيهم» وكان جريئاً مقداماًء وذا رأي في قريش كما وصفه أبو بكر الصدّيق 
رضي الله عنه» فكان عمرو يقاتل بشجاعته النادرة» وعقله الراجح. لذلك 
كان موضع ثقة النبيّ كلد وخلفائه من بعده. فقال عمرو عن ثقة الني كك به 
واعتماده عليه : «ما عدل بي رسول الله عَلِنَِ ويخالد بن الوليد ادا من 
أصحابه في حربه منذ أسلمتٌ»» وصدق عمرو» وحسبه ثقة رسول الله علد 
وماك شعن بن وين الانضاوى الأوست الأشين تت آلف وترلى 
القيادة لأول مرة فى شهر رمضان السنة الثامنة الهجريّة. وقد شهد غزوة 
(ذي قرَد) قائدا لفرسان المسلمين» فطارد عَيَيئتة بن حصّن الذي أغار على 
سرح المسلمين بالقرب من المدينة» وقتل حبيب بن عَيَيئة بن حصّن في 
رواية» وفي رواية أخرى أن الذي قتله هو أبو قتادة كما ذكرنا من قبْل. 
وأحسن سعد ف قيادة سريته غاية الإحسان» وأنجز واجبه على 
وقد شهد عل ا احا والخندق والمشاهد كلها مع رسول 
الله يلل كما شهد قسماً من سرايا النبئت يكل جندياً مرات وقائداً مرّة أخرى» 
فأذى واجبه فى الجهاد 'العملئى جندياً وقائدا بشكل مقالئ يذعو إلى. أعمق 
0 


التقدير» وأبدى وت المعارك التي خاضها شجاعة نادرة. 


ومات عيَيْئّة بن - حِصّن المَرَّارِيَ على فراشه كما يموت البعير» وتولى 
القيادة لأول ره في شتير المحم عن االدنة التاسعة الهجرية” وكان بطلاً من 
الأبطال المعدودين قبل الإسلام وبعد الإسلام سيدا من سادات العرتت» 


وكان أحد المؤلفة قلوبهم» وكانوا أشرافاً من أشراف العرب» يتألّفهم 
النبي يلِدِ بما أعطاهم ويتألف بهم قومهم. 

وكان عَيَيْتة في الجاهلية من البجَرّارين يقود عشرة آلاف. ولم يكن 
الرجل يسمّى : حرارا تمتو يراش : النا على الأفل»: وقد قاد عَطْفَان إلى بني 
تغلب» كما قاد قومه في كثير من أيام العرب قبل الإسلام : 

وشهد معارك طاحئنة على المسلمين قبل إسلامه » وشهد معارك 
طاحنة مع المسلمين بعد إسلامه جندياً وقائداء وقاد سريّة من سرايا 
النبي كك لأنه كان أول مَنْ انتدب لحرب المنحرفين من بني تميّم الذين 
منعوا الزكاة ولم يستجيبوا للمصدّق الموفد إليهم من النبيّ كله فكان عند 
حسن ظن المسلمين به فى قيادته» وكان لشجاعته النادرة أثر عظيم في 

لقد كانت حياة عيّيْنة سلسلة من المعارك المتّصلة» فقد كان بطبيعته 


مء 200 
مسعر 
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حرب . 

ومات القائد الخامس عشر والأخير من قادة النبيّ كله حتف أنفه. 
وهو قطبة بن 0 ا الخزرجي الذي تولىٍ العيادة لايل 2 8 
الصفين وقال: «لا أفرٌ حتى يفن هذا الحجر)اء وقد ثبت فى تلك 0 
ثبات الراسيات وقاتل قتال الأبطال وأسر أحد أبطال قريش من المشركين. 

1 و ع 5 ٠.‏ 

وشهد غزوة (احد).» وكان أحد الرّماة الماهرين الذين برزوا بين 

)١(‏ المسعر: ما تحرّك به النار من حديد أو خحشب» ومسعر حرب : مُؤْقد حرب. 
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المسلمين في تلك الغزوة. وخرح شيع جراخغات فلم اتميعة جراجانه الغائرة 
من المبادرة إلى الخروج في البوم, التالي من يوم (أحُد) مع النبي كَل 
والمسلمين الذين شهدوا غزوة (أحد) إلى (حمراء الأسد)» لمطاردة 
المشركين» فشهد مع النبيّ كَقٍِ تلك الغزوة التي رفعت معنويات المسلمين 

وشهد معركة (مُؤْنَة) فلما استشهد القادة الثلاثة بالتعاقب» وكانت 
الهزيمة وقتل المسلمون» جعل قَطَبّة يصيح: «يا قوم! يُقَْلُ الرجل مُقَبلاً 
أحسن من أن يُقتل مُذْبراً» . 

وشهد غزوة فتح مكةء فعقد النبي جَلِهِ الألوية والرايات في (قدَيُد) 
فجعل راية بني سَلِمَة قومه من الأنصار مع قطبة» والراية لا تعقد إلآ لمن 
يحافظ عليها ويحميها من الأعداء. 

وحين تولى قطبّة قيادة سرية من سرايا النبيّ يي أحسن في قيادته 
غاية الإحسان» وانتصر على عدذوه.» بيئما كانت سريته قليلة العدد والمدد» 
وكان عدوّه كثير العدد والمدد. 

وقد شهد المشاهد كلها مع رسول الله كله لم يتخلّف عنه في مشهد 
من مشاهده بالإضافة إلى السرايا التي شهدها مع قادة السرايا الآخرين» 
فكان في كل مشهد شهده نادر الشجاعة فد الإقدام. 

تلك هي الحقيقة الثانية: استّشهد القادة الشجعان» ومات القادة الذين 
هم أكثر شجاعة وإقداما. 

0 هذه الحقيقة الناصعة انني يبررزت ا مرة 9 بداية 2 
الأعمار 0 لا يزيد فيها الجبن ولا تنقص منها 0 وصدق 
القائل: «اطلب الموت توهب لك الحياة». 

هكذا بكلّ بساطة»؛ مات الأشجع» واستشهد الشجاع . 
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تأليف هذا الكتاب 


كانت ذ ة تأليف كتاب عن : قادة النبئ لله تراودني منذ كنت طالباً 
في الكلية العسكرية سنة 1705 ه 10 م) وضابطا في كلية الأركان 
العراقية سنتي ١1517/‏ - 1758 ه (19417- 1458 م)» فقد كان درس تاريخ 
الحرب في تينك الكليتين يهتم بالدرجة الأولى بحرب العراق» وهي قصّة 
احتلال بريطانيا للعراق؛ وحرب فلسطين» وهي قصة احتلال بريطانيا لفلسطين . 

كما كان درس تاريخ الحرب يهتم بالدرجة الثانية بقصّة الحرب العالمية 
الأولى (1915- 1918 م) في الكلية العسكرية يوم كنت طالباً فيهاء وبقصّة 
الحرب العالمية الثانية ١450  ١979(‏ م) في كلية الأركان العراقية. 

وما ينطبق على الكلية العسكرية العراقية وكلية الأركان العراقية» 
ينطبق على سائر الكليّات العسكرية وكليّات الأركان في سائر البلاد العربية 
والإسلامية. فمنهاج تدريس تاريخ الحرب في تلك الكليات العربية 
والإسلامية» يقتصر على تاريخ استعمار البلاد العربية والإسلامية ومعارك 
الاستعمار وقادة الاستعمار!!. 

أما المعارك العربية والإسلامية» التي ترفع المعنويات» وتوحي 
بالثقة» فغائبة عن الكليات العسكرية وكليات الأركان العربية والإسلامية. 

كما أن قادة العرب والمسلمين وعلى رأسهم الرسول القائد عليه 
الصلاة والسّلام وقادة الفتح الإسلامي والقادة الذين دافعوا عن العرب 
والمسلمين وانتصروا على أعدائهم , غائبون غيابا كاملا عن الكليات 
العسكرية وكليات الأركان العربية والإسلامية. 


دنا 


أما العسكرية الإسلامية في أبسط صورها ومفاهيمهاء فليس لها ذكر 


وكان الإعراض المطلق نصيبٌَ كل ماله صلة بالتاريخ العسكريٌ 
العربيّ الإسلاميّ في الكليات العسكرية العربية والإسلامية. 

وكان الإقبال المطلق نصيبت كلّ ماله صلة بالتاريخ العسكري 
الاستعماري للبلاد العربية والإسلامية» يدرسه الطلاب العسكريون العرب 
والمسلمون ويُمتحنون به ويتوقف عليه مستقبلهم في النجاح أو الرسوب. 


إعراض مطلق عن التاريخ العسكري العربيّ والإسلاميّ في الكليات 


وإقبال مطلق على التاريخ العسكري لاستعمار البلاد العربية 
والإسلاميّة في الكليات العسكرية العربية والإسلامية» وعلى كلّ ماله صلة 
بهذا التاريخ الخيمي» 

ومنهاج تاريخ الحرب الذي يدرس في الكليات العسكرية البريطانية 
والفرنسية والإيطالية للبريطانيّ والفرنسى والإيطالئ» يدرس بحذافيره في 
الكلرات. المسكرية: العزبية:والالتلامية اموي الستف تلفي كافةه 
ولبن هناك "ىق فرق في أسس المنهاج» وقد تكون هناك بعض الفروق 
الطفيفة في التفاصيل الفرعيّة التي لا تؤثر في شيء على الأسس الأصلية . 

وكنت طالباً عسكريًاً عربياً مسلماء كغيري من الطلاب العسكريين 
انيه المسلمية» أحاول آنه أعرةالهدقه من كدرين التاريخ المشكري 
لاستعمار بلادي» فلا أجد سببا مسورّغا لهدف هذا التدريس إلا تحطيم 
معنوياتي ومعنويات غيري من الطلاب العسكريين» وتخريجهم في الكليات 
السكزية تتعتوياك خطية مديارة ومعلزساتت قود إلى الدذل.و الهواة: 


وإذا كان المسوّغ لتدريس مثل هذا التاريخ العسكري للاستعمار في 
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الكليات العسكرية الأجنبية هو لرفع معنويات طلاب تلك الكليات 
الأجانب» باعتبارهم استطاعوا إحراز النصر على العرب والمسلمين وغيرهم 
من الأمم المغلوبة على أمرهاء فما المسوّغ لتدريس هذا التاريخ العسكري 
للاستعمار في الكليات العسكرية العربية والإسلامية وغيرها من الأمم 
المقهورة المستعمرة المتيدة:: زلا أن يكون تحطيم المسويات هو 
المسوّغ. والعسكريّ الذي تكون معنوياته جة لا ينتصر أبداً ولا يقاتل 
كما يقاتل الرجال» كما هو معروف. 


كنت اساءل كشت اغا سن اقاذة الاسانته الذي تمي وا ادق 
و :. سير ب الذين استعمروا بلادم 


واستعبدوا أمَّتي» ولا أتعلّم سيّر قادة العرب المسلمين الفاتحين أو الذين 
دافعوا عن العربيّة لغةَ والاسلام ديناً؟!. 


وكيف أدرس معارك استعمار بلادي واستعباد أمّتيء ولا أتعلّم معارك 
النبي يك لإحقاق الحق وإزهاق الباطل والدعوة إلى الله ومعارك حروب 
الردة والفتح الإسلامى العظيم ومعارك الدفاع المجيدة عن حياض البلاد 


وقد بلغ الإسفاف بقسم من قادة الأجانب المستعمرين حداء جعلٍ 
أحدهم يقف علىٍ قبر صلاح الدين الأيوبي في دمشق اها سيفه مدهوًا 
بانتصاره» مخاطباً الجدث الطاهر: «لقد عدنا ثانية إلى هنا يا صلاح 
الدين!»: ويقول: «اليوم انتهت الحروب الصليبيّة». 


وهذا القائد الذي انتصر بتفوّقه المادي بالسلاح والعتاد ووسائط النقل 
والمواد التموينيّة» لا بشجاعة رجاله وحصافة قيادته» لا يجهل أن صلاح 
الدين الأيوبي غلب عدّة جيوش أجنبية يقودها ملوكها وأمراؤهاء واكتسح 
الصليبيين من القدس ومن البلاد العربية كافة» ولكنه قاتل بمبادىء الحرب 
العادلة التي تفرضها تعاليم الإسلام في الجهاد. وبمزايا حرب الفروسية التي 
تفرضها فروسيته الأصيلة» فأرسل طبيبه الخاص لمعالجة ركاردوس ملك 
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الإنكليز وقائدهم الذي أصيب بجروح خطيرة في ساحة القتال» فلما تماثل 
ريكاردوس للشفاء كان صلاح الدين أسعد بشفائه من أهله الأقربين وبني 
قومه ‏ كما سبل ذلك المؤرخون الأجانب -. ومات صلاح الدين منذ 
قرون طويلة» ودار الزمن دورته» وأصبح صلاح الدين صفحة من صفحات 
التاريخ» فجاء هذا القائد الأجنبيَّ في غفلة من غفلات الزمن» ليواجه 
صلاح الدين وهو جثئة هامدة منذ قرون خلتء, لاصلاح الدين وهو على قيد 
الحياة» فيشهر على الرفاة السيف». ويهدّد ويتوععد حين خلا له الجو وأمن 
العقاب!!. 


والغريب العجيب أن المطلوب من الطالب العسكري العربيَّ والمسلم 
أن يتعلّم سيرة هذا القائد الأجنبيّ المستعمر الجبان وأمثاله» ويجهل سيرة 
صلاح الدين الأيوبي الذي استعاد القدس من الصليبيين وطرد الأجانب من 
بلاد العرب وديار الإسلام!!. 


كما أن المطلوب من العسكري العربيّ والمسلم» أن يقتنع بأن الهنود 
المسلمين الذين فرّوا من صفوف جيش الأجنبيَ إلى صفوف العرب 
والمسلمين» لأنهم رفضوا أن يحاربوا إخوانهم في الدين» خونة عصاة 
يستحقون الموت رمياً بالرصاص على خيانتهم للأجنبيَ وعصيانهم أوامره 
في قتل أبناء دينهم» وقد نفذ المستعمر حكم الإعدام بالذين استطاع إلقاء 
القبض عليهم من هؤلاء الهنود المسلمين» والمطلوب أيضا أن يقنع هذا 
العسكري العربيَ المسلم. أن الذين وشوا بهؤلاء الهنود المسلمين ودلوا 
على مخابئهم هم المخلصون حقاء والخونة هم الهنود المسلمون!. 

لقد كانت كل المقاييس مختلة مضطربة بالنسبة لتدريس تاريخ الحرب 
في الكليّات العسكرية العربية والإسلاميّة» ولكن الطلاب العسكريين العرب 
50 كانوا على بيّنة من أمرهم. فهم يعلمون أن قادة جيوش 
الاحتلال أعداء لبلادهم؛ وأن جيوش الاحتلال مغتصبة جائرة» وأن الذين 
تعاونوا مع المستعمرين من أبناء البلاد خونة» والذين لم يقاتلوا في صفوف 


ل 


الغزاة من الهنود المسلمين مخلصون» والذين لاقوا حتفهم لأنهم لم يقاتلوا 
إخوانهم في الدين شهداء عند ربهم يرزقون. 

وقد كنت أهوى دراسة التاريخ بعامة حين كنت تلميذاً في الابتدائية 
والمتوسطة والثانوية» فأصبحت أكره التاريخ فى الكلية العسكرية وكلية 
الأركان. 


إل أن" معلومات: الطلانه العشكريين: العرف” والمشلمين. عن قادة 
القرك والمسلمين وعن معاركهم المشرّفة وعن العسكرية الإسلامية كانت 
قليلة جداً ومشوّهة». لأنّ المكتبة العربية والإسلامية كانت تعاني فراغاً في 
المصادر 0 المعتمدة حول ذلك» فتمتّيت من يومها على الله أن أبذل 
جهدي لسدّ هذا الفراغ 

وبدأت الأمانيئٌ تتحقّق شيئاً فشيئاً من سنة 1 ه (19107 م)ء فقد 
درست سنوات طويلة حياة النبئ كله العسكرية باعتباره سيّد القادات وقائد 
الساداكة نمكت وراشاتو دعل الزرق كن تللك اسم هرا خودي امرا 
لحامية مدينة عَقْراة الجبلية في شمالي شرقي الموصلء فكان كتاب: 
الرسول القافة: آلول ‏ البلية تمدقت من أمان 0 مجال الدراسات العسكرية 
العربية والإمتلامية في العاريخ . 0 

وشغلتني واجباتي العسكرية في الجيش عن تحقيق جزء من أمانيّ 
الأخرى. حتى استقرٌ بي المقام في سجون قاسم العراق سنة 1119 ه 
(1459 م) في أعقاب ثورة الموصل على حكمه المنحرف» فنسيت كل 
شيءٍ في الدنيا غير تحقيق قيق ما أصبو إليه من أمانيّ القديمة» وتفرّغت تفرّغا 
كاملاً لدراسة قادة الفتح الإسلامي ومعارك الفتح والعسكرية الإسلامية 
واللغة العسكرية والتراث العسكريّ. 

والحريكت مق الستحق ادل أغثر من مننةاء كنك اناف داري فقط 
مقيّداً بأشدّ القيود خارجهء ومن تلك القيود عيون المباحث وأرصادهاء 


٠ 


فشغلت نفسي بتأليف قادة فتح العراق والجزيرة وقادة فتح بلاد فارس وقادة 
فتح الشام ومصرء وقادة فتح المغرب العربيَّء وأكملت إخراجها للناس بين 
سنتي 1875-1185 ه (1455-19474 م)4 فكان السجن وإخراجي من 
الجيش وإحالتي على التقاعد نعمة سابغة من نعم الله علىّء فلولا تفرّغي 
القسري لما استطعت إخراج هذه المؤلفات للناس. 


والذين يراجعون كتابي: قادة فتح الشام ومصر”". يجدون أنني 
قطعت على نفسي وعدا بأنني سأصدر كتاباً عن: قادة النبي كَكة) ولكنني لم 
أستطع أن أبرّ بوعدي حتى سنة ١40١‏ ه (1981 م) لعملي (مضطراً) في 
المناصب الحكومية السياسية» ولوقع الحرب بين العرب والعدو الصهيوني 
سنة ١781‏ ه (19317 م) واندحار العرب مما اضطرني على العمل في 
مجالاات الدراسات الفلسطينية ونشرها في الكتب والمجلات والصحف 
وإلقائها في الجامعات العسكرية وغير ير العسكرية في العراق وفي سائر البلاد 
العربية»؛ ثم انشغالي في توحيد المصطلحات العسكرية للجيوش العربية 
وإخراج أربعة معجمات موحّدة للناس» وقد استغرق هذا العمل الجماعي 
في التوحيد من سنة ١784‏ ه إلى سنة 1597 ه (1958 م- 191/9 م). 

ولما عدت إلى الوطن سنة ١97‏ ه (191/7 م) من القاهرة» بعد أن 
مكثت فيها ما يقارب ست سنوات متفرّغا تفرّغا كاملا لتوحيد المصطلحات 
العسكرية للجيوش العربية» شغلت بنفسي ستتين تقريباً أعاني المرض 
الشديد. ولم أكد أتماثل للشفاء ء إلا وشغلت نفسي بواجباتي المجمعية ناسياً 
نفسي ومَنْ حولي في خضم هذه الواجبات» ولكنني أعفيت من عضوية 
المجمع العلمي العراقي فجأة» فسألني رئيس المجمع عن سبب إعفائي فلم 
أعرف السبب» ثم سأل الوزير المختص فلم يعرف النم اننا ولو أخبر 
بالسبب من أحد ولم آبال هذا عن السيب» لاني كنت تيد بهذا 
الإعفاءء فالتفرغ وحده هو الذي يتيح لي أن أضع خطتي في خدمة تاريخ 
)١(‏ قادة فتح الشام ومصر - بيروت  ١786‏ ه ‏ ص .)5١07(‏ 

١ 


العرب والمسلمين العسكري في حيّر التنفيذ. وهو أجدى علي 0 
الى تلمع وك عدر الخد كوم أرط ساوين تاسوه 
ا ا ل 
ينفع الناس ويمكث في الأرض . 


وهكذا يكون نصيب الذي وحّد المصطلحات العسكرية للجيوش العربية 
لأول مرة في التاريخ » وهو عمل مجمعي لا مثيل له؛ الإعفاء من عضوية المجمع . 

لقد أتاح لي الاعتكاف في جبال عَقّْرة تأليف: الرسول القائد» وأتاح لي 
التفرغ في السجن الإعداد لتأليف : قادة الفتح الإسلامي» وأتاح لي التفرغ في الدار 
متقاعداً إخراج أربعة أجزاء من قادة الفتح الإسلامي» وأتاح لي التفرغ في مصر 
توحيد المصطلحات العسكرية للجيوش العربية في أربعة معجمات عسكرية 
موحدة» وأتاح لي التفرغ بعد إعفائي من عضوية المجمع العلمي العراقي تأليف 
كتاب : قادة النبي َك وإسماع صوتي في أشهر المجلات العربية والإسلامية . 


والتفرّغ بالنسبة لي نعمة عظيمة من الله أحمده وأشكره عليهاء 
وبخاصة بعد أن أثمرت جهودي في خدمة تاريخ العرب والمسلمين أينع 
الثمرات» ليس على نطاق البلاد العربية وحدهاء بل على نطاق ديار 
الفسلمين فى كل «مكان» :روفي نطاق أوسع من ذلك بكثير»ء وأصبحت 
الكليّات العسكرية وكليات الأركان وجامعات الدراسات العسكرية العليا في 
الوطن العربي من المحيط إلى الخليج وفي الوطن الإسلامي من المحيط 
إلى المحيط تتابع باهتمام بالغ الدراسات العسكرية العربية والإسلامية قادة 
وفتحاً ومعارك دفاعيّة» كما تكاثرت المقالات والبحوث والمؤلفات 
العسكرية العربية والإسلامية» ولكن بقي الفراغ بارزاً في المكتبة العربية 
والإسلامية فى كتاب خاص عن : قادة النبئ يِه والأمل وطيد بأن يسدّ هذا 
الكتاب هذا الفراغ بإذن الله . ْ 

وكنت ولا أزال وسأبقى أشعر بأن العسكريّة العربية والإسلامية 
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(رسالة) علي واجب حملها ومسؤولية تبليغها للناس. 

وقد أصبح ما كنت أتمنّاه واقعاً في كتب وبحوث ودراسات منشورة. 
ولا يزال بعضها ينتظر النشر. 

وأحمد الله عر وجلٌ على تفرّغي الكامل لتحقيق هذه (الرسالة) التي 
وضعتها الأقدار على عاتقي» وسعادتي بحملها تجل عن الوصف. فلا أبرح 
داري إلا لتلبية منادي الصلاة ليوم الجمعة . وعملى متواصل في ميدان 
العسكرية العربية والإسلامية» يستغرق عليَ ساعات يومي وقسماً من 
ساعات ليلي» والبذرة أصبحت نبتة ثم أمست شجرة مثمرة» فمن كان يظن 
أن الجاه بالمناصب والمال» فأنا موقن بأنْ العلم هو جاه الدنيا والآخرة إذا 
5 به وجه الله» وهذا ما أومن به تمان قاطن لا يتزعزع أنداء وأوصى به 
غيري من الناس . 

فمن كان يريد الخير لي٠‏ وللذين يقرأون لي» فليتركني متفرغا 
للدراسة والتأليف» وليتفضل بالمناصب والمال على غيري وهم كثيرون. 

وهذا الكتاب الذي هو خطوات على طريق العسكرية العربية 
والإسلامية. هو ده سئنة ١٠5١اها‏ (1941م), وقد احتفل المسلمون 
بهذه السنة احتفالاً ا وفردياً بمرور أربغة عشر قرئاً على الهتجرة النبوية 
الشريفة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة» وكتابى هذا هو جزء من 
الاحتفالات الفردية بمناسبة مرور أربعة عشر قرناً على هجرة النبىّ يله من مكة 
المكرمة إلى المدينة المنوّرة» والهجرة أهمٌ حدث من أحداث الإسلام والمسلمين. 

وكانت هذه السئة سنة اختلافات ومشاحنات بين الدول العربية» كأنْ 
هذه الدول لا ترى ما يبيّته لها أعداؤها المترئصون بها من تدمير وتخريب 
واستعباد» وعلى رأس قائمة أعدائها العدو الصهيوني الذي يطمع أن يتوسّع 
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للعمل المياسية: 

وطالما ردت والألم يعتصر فؤادي ما لا يَعدّ ولا يُحصى من المرّات 
في هذه السنة بالذات وفي السنوات الماضية» وردّد معي العرب 
والمسلمون: كيف استطاع النبيَّ عليه الصلاة والسّلام توحيد هؤلاء العرب 

نه اخفار الرجل المناسب للعمل المناسب» فحكم الْأمّةَ أفضلٌ أبنائها 
عقيدة واقتداراً» فتوحّدت بنعمة الله وفضله» وفتحت وسادت بالتوحيد والوحدة. 

وأصحاب العقائد الراسخة والكفايات العالية لا يختلفون» لأنهم 
يبنون ولا يهدمون ويصلحون ولا يفسدون. 

أما الذين لا عقيدة لهم ولا كفاية فيختلفون» فهم يهدمون لأنهم 
لا يدرون كيف يبنون» ويفسدون لأنهم يجهلون كيف يصلحون. 

فهل يكون النبيّ ب قدوة حسنة للعرب والمسلمين في اختيار الرجل 
الداسية للعجل المداستا؟ !د 

وهل يكون عليه الصّلاة أسوة حسنة للعرب والمسلمين في بناء 
الرجال وبناء الإنسان العربيّ والمسلم؟!. 

إن الله على كل شيءٍ قدير. 

والله أشآل أن يجعنل :هذا الترس الحبويئ مما يتعلف: الحرب 
والمسلمون من هذا الكتاب» فقد طال غياب الرجل المناسب عن العمل 
المناسب» وطال العمل في تحطيم الرجال وبخاصة أصحاب العقيدة 

اله أقبو كيرا والفتة لله كيرا وشيخان الله كرة واصيئلا. 


ء: 


اك 
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حمزة بن عبد المُطّلب . 

عُبيّْدة بن الحارث بن الْمُطْلب . 

عبد الله بن جَحُش الأسديّ . 

عمَيْر بن عَدِيّ الخَطميَ الأوسيّ. 
سالم بن عَمَيْر الأوسيّ. 

محمد بن مَسْلَّمَة الأوسيّ الأنصاري . 
تتعدا بن أ 'زفاض”. 

زيد بن حارثة الكلبيّ . 

عبد اله بن انيس لهي 

عبد الله بن جُبَيْر الأوسيّ الأنصاري . 
أبو سَلَّمة بن عبد الأسد المخزوميّ. 
المنذر بن عمرو السَاعِديّ الخزرجيّ الأنصاري . 
مَرْنّد بن أبي مَرْئْد العَتّوي . 

عُكّاشة بن مخْصّن الأسديّ. 

أبو عَبَيْدَة بن المجَرّاح”". 


عبد الرحمن بن عوْف. 


.7 انظر سيرته في كتابنا: قادة فتح العراق والجزيرة - (975-1754؟)  ط‎ )١( 
.)8١- 054(  رصمو انظر سيرته في كتابنا: قادة فتح الشام‎ )١( 


2 


علي بن أبي طالب”2 . 

- عبدالله بن عتيك الخزرجي . 
4 كرز بن جابر الفهري . 

. عمرو بن أميّة الضمري‎ - ٠ 

١‏ -عمرين الخطانت”'. 
الوك العدر ثم 

. بشير بن سعد الأنصاري الخزرجي‎  ” 
. غالب بن عبد الله الليثى‎ 8 
فاتد ان إلى العريجاتا انلدي‎ 
شجاع بن وهب الأسدي.‎ 7 
. كعب بن عمير الغفاري‎ "7 
. جعفر بن أبي طالب‎ 

89 أبو قتادة بن ربعي الأنصاري . 
+ لين الوليل؟: 

"١‏ - عمرو بن العاص. 

1" - سعد بن زيد الأوسي . 
الطفيل بن عمرو الدوسي . 
8" عبينة بن حصن الفزاري. 
0 - قطبة بن عامر الخزرجي. 
1" - الضحاك بن سفيان الكلابي . 
"3 علقمة بن مجزز المدلجي . 


)١(‏ انظر كتابنا: الإمام القائدء الذي سيصدر قريباً بإذن الله. 

() انظر كتابنا: الفاروق. 

(*) انظر كتابنا: الصدّيق القائدء الذي سيصدر قريباً بإذن الله . 

(5) انظر كتابنا: خالد بن الوليد المخزوم» وكتابنا: قادة فتح العراق والجزيرة (ص 5١‏ 
لا ”ا 
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حَمْرَة بن عبد المُطلب 


وسيد الشهداء 


نسبه وأيّامه قبل الإسلام 


موحد وح الح ع عا عو ل 11 مين 
الهاشيي 0 أبوه: عبد المطلب سيّد قريش حتى مات”' ل وأمّه : ل 
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أطيون غره الاين ل ٠‏ وهي بنت عم آمئّة بنت وَهْب أْمَ 


الرسول ككل وحمزة شقيق صفيّة بنت عبد المُطلب أم الزبير بن العوّام 
رضي الله عنهه”*'. 

ولي أبوه عبد المطلب , بن عاتم السّقاية والإقادة يعد هق الخطلي: 
فأقامها للناس» وأقام لقومه ما كان آباؤه يقيمون قبله لقومهم من أمرهمء 
وشرُف في قومه شرفاً لم يبلغه أحد من آبائه» وأحبّه قومّه. وعظم خطره 
فيهم””» وكان من أعماله الباقية على الدّهر حتى اليوم هو حفر بثر 


530100 
زمرم . 


)١(‏ نسب قريش »)١79(‏ وجمهرة أنساب العرب »)١50(‏ وانظر تفاصيل نسبه في سيرة 
ابن هشام .)5-١/١(‏ 

(؟) أنساب الأشراف .)55/١(‏ 

() نسب قريش .)١9(‏ 

(5) تهذيب الأسماء واللّغات .)١158/1(‏ 

(5) سيرة ابن هشام .)١57/١(‏ 

(5) انظر التفاصيل في سيرة ابن هشام .)١154 184 /١(‏ 


/وع 


وحمزة» عم النبي يل وأخوه من الرّضاعة». أرضعتهما ثوَيْبَة مولاة 
أبي لهب بن عبد المطلب» أرضعت النبئ يكلِِ أيَامّء وأرضعت قبله 

١ 0‏ 
وكان حمزة سن من رسول الله عَكِهِ بسنتين »2 وقيل : بأربع » والأول 
أصحّ”". فإذا كان النبيّ بكِ قد ولد سنة 01/١1(‏ م)» فإنَ حمزة قد ولد سنة 
0500 م). 


وشهد 0 حرب كاد الثاني » وكان بعد عام الفيل بعشرين سنة» 
بعد موت عبد المطلب باثنتي عشرة سنة» ولم يكن في أيام العرب أشهر منه 
ولا أعظم. وإنما سَمّى الفجار لما استحل الحّان : كتانة وقيس من 
التخارف: 


وكان بين قيس ومعها ثقيف وغيرهاء وبين قريش ومعها كتّانة 
والأحابيش وأسد بن ري فكان على بني هاشم الو نز ليطا 
ومعه رسول الله كك وإخوة الزبير وهم أبو طالب وحمزة والعبّاس بنو 
عبد المطلبء وجرت المعركة بين الجانبين في (عكاظ)”"» فانتصرت 
قريش وحلفاؤها على قَيْس وحلفاتها"'". 


وكانت حرب الفجار أوّل تدريب عملي بالنسبة لحمزةء مارس فيها 

التدريب العملي على استعمال السّلاح وعاش جوّ المعركة في حرب 

حقيقية وتحمل فيها أعباء القتال ومكيقات الحرب» فتوج بها تذريبه 
النظريٌ على الفروسيّة واستعمال السلاح واستخدام الأرض في المعركة . 
)١(‏ أنساب الأشراف .)45/١(‏ 
(؟) أسد الغابة (؟577/5). 
لو امع رمن أصواق الدرب في السناهاة به م الي 
(5) انظر التفاصيل. 0 ا 096). 
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وكان عمره حين شهد حرب الفجار اثنتين وعشرين سنةء لأنّه ولد 
قبل عام الفيل بسنتين» وولد النبيّ ككل في عام الفيل”'' كما هو معروف. 

وكان حمزة مغرماً بالصّيد والقنص”"» وهو دليل على مهارته في 
الفروسيّة والتسديد الذقيق ذ في الرّمي» كما أنه تدريبٌ عملي على ممارسة 
هذين الفَيْنٍ العسكريين . 


وقد كان لحمزة دور بارز في زواج النبي يَكِلِ بخديجة بنت حُوَيْلد 
رضي الله عنهاء وكانت خديجة امرأة حازمة عاقلة شريفة» فأرسلت إلى 
رسول الله يلك فعرضت عليه نفسهاء وكانت أوسط نساء قريش نسباً وأكثرهنَ 
مالا وشرفآء وكلّ قومها كان حريصاً على ذلك منها لو يقدر عليه. فلما 
أرسلت إلى النبيّ كه ذكر ذلك لأعمامه» فخرج معه عمّه حمزة حتى دخل 
على أهلهاء فخطبها إليه وتزوّجها””". 


٠. ٠‏ 1 6 سمه ره لاد 
. ولما نزلت: «وَأَنْذِرْ عَشِيْرتكَ الأَقْر بين 74 جمع النبي كلل بني 
المطلب وهم يومئذ ارعوة :راد يزيدون رساك أو ينقصونه» فيهم أعمامه 
أواظالت: وعحية وآبو لين ودعاهم إلى الله20 . 


وبدأ المشركون يؤذون رسول الله يِه وكان ممن يؤذيه عمّه أبو لهٌب 

عبد العُزى بن عبد المطلب» وكان شديداً على النبئ يك وعلى المسلمين» 
_ 3 

عظيم التكذيب لهء دائم الأذىء فكان يطرح العّذرة2 والنتن على باب 

النبي كد وكان جاره» فكان رسول الله يكل يقول: «أيّ جوار هذا يا بني 


.)1١91/1١( سيرة ابن هشام‎ )١( 

(١؟)‏ أسد الغابة (57/5)» وابن الأثير (؟/ 87). 

() سيرة ابن هشام 2235١9 /١(‏ وفي ابن الأثير (؟/ 40): خرج مع النبي يَلِِ حمزة 
وأبو طالب لخطبة خديجة. 

(5) الاية الكريمة من سورة الشعراء (75: .)7١5‏ 

(0) ابن الأثير (577/5). 

(7) العذرة: فضلات الإنسان التي تخرج من بطنه» الغائط . 
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عبد المطلب!». ورآه يوماً حمزةء فأخذ العّذرة وطرحها على رأس 
أ لهب» فجعل ينفضها عن رأسه ويقول: «صاحبي أحمق !14 وأقصر عما 
كان يفعله» لكنّه يضع من يفعل ذلك”"". 


وهكذا نصر حمزة ابن أخيه على أخيهء لأنّه وجد أن أخاه هو 
المُعتدي. وابن أخيه هو المُعتدى عليه» فنصر المظلوم على الظالم. مما 
فل على سريوتة الطاهرة وافعاةةه :]للا جاتن الحق إذا نين له السق» كما 
يدل على أنه كان يحب النبيّ كلد ليس لأنه عمّه وأخاه 00 بل أحبّه 
لسجاياه» والأرواح جنود مجتّدة» ماتعارف منها ائتلف . 


إسلام حمزة 

مر أبو جَهْل برسول الله يله وهو جالس عند (الصَّنًا)"2) فاذاه 
وشتمه ونال منه وعاب ديّنه» ومولاة لعبد الله بن جدْعان في مسكن لها 
تسمع ذلك . وانصرف أبو جَهْل عن النب لي فجلس في نادي قريش عند 
الكعبة» ؛ فلم يلبث حمزة أن أقبل من قنصه متوشحاً قوسهء كاد إذا روجع 
لم يصل إلى أهله حتى يطوف بالكعبة» وكا رفك :على اتدية فريك ويسم 
عليهم ويتحدث معهم» وكان أعز قريش وأشذهم شكيمة. فلما مر 
بالمولاة» وقد قام رسول الله يَكِْهَ ورجع إلى بيته» قالت له: «يا أبا عمّارة! 
لو رأيت ما لقي ابن أخيك محمّد من أبي الحكم بن هشامء نه سبّه واذامء 
ثم انصرف عنه» ولم يكذّمه محمّد؛. 


واجتاح الغضب حمزة» فخرج 56 لا يقف على أحن كما كان 
يصنع» يريد الطواف بالكعبة» مُعِدَاً لأبي جهل إذا لقيه أن يَقَعّ به» حتى 
دخل المسجد» فرآه جالسا فى القوم فأقبل نحوه وضرب رأسه بالقوس ٠‏ 
)١(‏ ابن الأثير (؟/ .)07١‏ 


(؟) الصفا: مكان مرتفع من جبل أبي قبيس بينه وبين المسجد الحرام عرض الوادي» 
انظر التفاصيل في معجم البلدان (0/ 0756 . 


0 


فشبّه شحّة منكرة» وقال: «أتشتمه وأنا على دينه» أقول ما يقول؟ فاردد 
على إن استطعت) . 


وقامت رجال من بني مَخْزُوم إلى حمزة لينصروا أبا جَهْلء فقال 
أبو جهل: «دعوا أبا عُمارة» فإنى سببتٌ ابن أخيه سبّا قبيحا». 


فلما أسلم حمزة» عرفت قريش أن رسول الله تل قد عرَّء وأنْ حمزة 
سنيوعة + فكنوا :عن تعفن ها كاثواز تقالو مق 


وكان إسلام حمزة في السنة الثانية من مبعث رسول الله كَل" وقيل: 
بل أسلم بعد دخول رسول الله كلّخِ دار الأرقم في السّنة السّادسة من 
ا وأرجح الرواية الأولى» لإجماع أكثر المصادر المعتمدة 
عليها. 


وكان حمزة قد أسلم قبل عمر بن الخطاب» فلما أسلم عمرء قوي 
الإسلام بهماء وعلم المشركوة انينا سيمتعان رسول الله كلاق والمسامه 0 


5 ٠ه‏ (6©2) 
في شعْب" ' أبي طالب 


لما رأت قريش أن أصحاب رسول الله ككلِ قد نزلوا بلدا أصابوا به من 
وقرارا هي الحبشة» وأن النجاشيّ قد مَنَع مَنْ لجأ إليه منهم. وأن عمر 
وحمزة قد أسلماء وجعل الإسلام يفشو في القبائل؛ اجتمعوا وائتمروا أن 


1١7 /١( أسد الغابة (؟/ 45 - 51)» وابن الأثير (؟/ 2»)87 وانظر سيرة ابن هشام‎ )١( 
.)311* 

(؟) أسد الغابة (577/1)» والإصابة (؟7//ا7)» وتهذيب الأسماء واللغات ))١58/١(‏ 
والاستيعاب .)97/759/١(‏ 

.)7597/١1( الاستيعاب‎ )*( 

(5) ابن الأثير (؟/ 85). 

(5) الشّعب: انفراج بين الجبلين (ج): شعاب» وشعب أبي طالب: منزل بني هاشم 
ومساكنهم في مكة؛ انظر معجم البلدان (ه/ .)717٠١‏ 


0١ 


يكتبوا كناب بساقدازن فيه على بن :هاشم وبنى المُطلب على آن :لا يدوا 

٠‏ ولا يُنكحوهمء ولا يبيعوهم شيئاً ولا يبتاعوا منهم. فلما اجتمعوا 
لذلك كتبوا صحيفة» ثم تعاهدوا وتوائقوا على ذلك» ثم عَلّقوا الصحيفة في 
جوف الكعبة توكيداً على أنفسهم . 

وانحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب بن عبد المطلب» 
فدخلوا معه في شُعْبه واجتمعوا إليهء وخرج من بني هاشم أبو لهب 
عبد العُرّى بن عبد المطلب إلى قريش» فظاهرهم وكان معهم في تحالفهم 
على إخوته وبني إخوته. 


وأقاموا على ذلك سنتين أو ثلاثاً حتى جهدواء لا يصل إليهم شيء 
إلا سرّاء مستخفياً به مَنْ أراد صلتهم من قريش. وقد كان أبو جهل بن 
هشام لقي حَكِيْم بن حرّام بن خُوَيْلد بن أسد معه غلام يحمل قمحا يريد به 
عمّته خديجة بنت خويلد» وهي عند رسول الله يك ومعه في الشعب» فتعلق 
به وقال: «أتذهب بالطعام 5 هاشم وال لأ تبرخ أنث وطعامك بحسن 
أفضحك بمكة». وجاءه أبو الْبَحتَرِي بن هشام بن الحارث بن أسدء فقال: 
«ما لك وله!». فقال: ايحمل الطعام إلى بني هاشم»» فقال أبو البَخْتَرِي : 
اطعام كان لعمّته عندهء بعثت إليهء أفتمنعه أن يأتيها بطعامها! خلّ سبيلٌ 
الرّجل»» فأبى أبو جهل» حتى نال أحدهما من صاحبهء فأخذ أبو البختري 
00 بعير فضربه بهء» فشبّهء ووطته وطئاً شديداء وحمزة قريب يرى 
ذلك. وهم يكرهون أن يبلغ ذلك رسول الله َك وأصحابه فيشمتوا بهمء 
ورسول الله كَل على ذلك يدعو قومه ليلا ونهارا وسرًا وجهاراء مباديا 


اين اللّه» لا يتقي فيه أحداً من التائي 7 


وأخيرا مُزّقت الصحيفة» وانتهت القطيعة» وعاد بنو هاشم وبنو 
)١(‏ اللحي: منبت اللّحية من الإنسان وغيره» والعظمان اللذان فيهما الأسنان من ذي 
)١(‏ انظرٌ التفاصيل في سيرة ابن هشام (8835-81/1/1). 


0 


المطلب إلى حياتهم الاعتيادية» وعاد معهم حمزة أقوى ما يكون دفاعاً عن 
النبئّ يكل والمسلمين”"'. 


الهوحرة العامة 


آم الب يك المسلمين بالهجرة إلى المدينة, قاعدة المسلمين الأميئّة: 
فهاجر حمزة مع مَنْ هاجر إلى المدينة المنوّرة ييل هجرة النبئ كله إليها 
بولح تصن فتزل جمزة وزيد بن حارثة وأبو مَرْتّد كنّاز بن حصّنء ويقال: 
ابن حُصَّيْنَء وابنه مَرْتّد العتويّانَ حليفا حمزة ة على كُلثوم بن هلام أخي بني 
عمرو بن عوف ب (قباء)”"2, ويقال بل تزلوا على سكين حيدمةه:ويقال: 
نزل حمزة على أُسْعَد بن زرارة أخي بني التّجار. 


وفي المدينة المنوّرة» اخى النبي يك بينه وبين زيد بن حارثة مَوْلى 
ا 5 م 0 
رسول الله عَكلْة وإليه أوصى حمزة يوم (أحد) حين حضره القتال» إن حدث 
به حادث ابوك 


أوَل لواء في الإسلام 


قدم رسول الله كَل المدينة» حين هاجر إليها من مكةء يوم الإثنين 
ثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول» وهو المجتمّع عليه؛ فكان 
أوّل لواء عقده رسول الله كَل لحمزة في شهر رمضان على رأس سبعة أشهر 
من مَهَاجَر رسول الله كن لواء أبيض » فكان الذي حمله د كئّاز 
الغْتَوي حليف حمزة., وبعثه رسول الله يلي في ثلاثين رجلا من المهاجرين . 
)١(‏ انظر التفاصيل في سيرة ابن هشام .)507-1791//١(‏ 
(0) قباء: قرية على ميلين من المدينة على يسار القاصد إلى مكة؛ وهناك مسجد 
التقوى» انظر التفاصيل في معجم البلدان (9/ .)5١ - ٠١‏ 
(؟) سيرة ابن هشام (10/7). 
(5) سيرة ابن هشام (؟15/7١).‏ وتهذيب الأسماء واللغات (١/18١)غ2‏ والإصابة 
1//ا"). 


وك 


وخرج حمزة يعترض لعير قريش قد جاءت من الشّام تريد مكة» وفيها 
أبو جهل بن هشام في ثلاثمائة رجل» فبلغوا سيف البحرء يعني ساحله» من 
ناحية (العِيْص)'' والتقى الجانبان حتى اصطفوا للقتال» فمشى مَجْديّ بن 
عمرو الجُهَنِيَء وكان حليفاً للفريقين جميعاًء إلى هؤلاء مرّة» وإلى هؤلاء 
مرّة حتى حجز بينهم ولم يقتتلوا. 


وتوجه أبو جهل فى أصحابه وعيره إلى مك وانصرف حمرة في 
أصحابه إلى المدينة". 


وبذون شك آثر المسلمون فى معنويات قريئن+ فتخلوا عن القغال 
بالرغم من تفوّق المشركين على المسلمين تفوّقا ساحقاء وخافوا المسلمين 
على قافلتهم التجاريّة» ورأس المال دائما جبان» كما يقولون. 


وبهذه السريّة بدأ فرض الحصار الاقتصادي على قريش» بتهديد طريق 
مكة - الشام الحيوي لتجارة قريش ديد إنخانا خطيرا. 


وهناك مَنْ يذكر أن أُوّل راية عقدها الت يلل كانت لعْبَيْدة بن 
الخاوف نز الخطلت: وذلك أن شع حيرة: ريقف غيدة: كانا .فى وقتين 
متقاربين : الأول في رمضان» والثاني في شوّال» فشيّهَ ذلك على الام 


ولا مجال للاشتباه» لأن راية حمزة عقدت فى رمضانء» بينما عقدت 
راية عبيدة في شوالء أي بعد شهر تقريباً. كما شهد حمزة مع النبي كَل 


)١(‏ العيص: موضع في بلاد بني سُلَيْم به ماء يقال له: ذنبان العيص» وهو من ناحية 
ذي المَرْوّة على ساحل البحرء بطريق قريش التي كانوا يأخذون منها إلى الشام» 
انظر التفاصيل في معجم البلدان (7558/5). 

(؟) طبقات ابن سعد (؟5/7)» وابن الأثير (؟7/١١١)»‏ وانظر تهذيب الأسماء واللغات 
(059/1). والاستيعاب (١/٠/ا"7).‏ 

() انظر سيرة ابن هشام (؟/ .)77١‏ 
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غزوة (ودّان)” '". وكان لواؤه أبيض وكان مع حمزة في هذه الغزو 0 


في غزوة بدر الكبرى 
خرج النبي يَكهِ بانّجاه موضع (بَدْرِ) من المدينة المنوّرة لثمانٍ ليالٍ 
خلوؤن من شهر رمضان» من السَّنة الكانية الهجريّة قرفن م( على رأس 
أصحابه» وكان معه سبعون بعيراً يعتقبها أصحابهء وكان حمزة وزيد بن 
كارن رابو كلق وائنة حون رول اش كك يفون تعيرا""' واعدا: 


وفي بدر. ل نشوب القتال» احرج الأسود بن عبد الأسد 
المخزوميّ» وكآنٍ رجلا شرساً سيىء 0 فقال: «أعاهد الله لاسزين 
من حوضهم أو أَّهدمَنَهُ أو و دوتها فخرج إليه حمزة» فلما التقيا 
ضربه حمرزه ة فأطنَ”؟) قد قلمه بنصف ساأقه وهو دون الحوض » فوقع على ظهره 
تَشْحْبُ”*' رجله دماء ثم حبا إلى الحوض حتى اقتحم فيه ليبرٌ يمينه» واتبعه 
حمزة» فضربه حتى قتله في الحوض . 

ثم خرج بعده عَنْبّة بن ربيعة بين أخيه شيبة وابنه الوليد بن عَنْبَة» حتى 
إذا قصّل”2 من الصف دعا إلى المبارزة» فخرج إليه فتية من الأنصارء 
فقالوا: «مَنْ أن نتمككء فقالوا: «رَهْط من الأنصار»ء قالوا: «مالنا بكم من 
حاجة»). ثم 1 ادم ديا محمّد! أحرج إلينا أكفاءنا من قومنا»). 0 
ا اق يا عبيّدة بن الحارث . ٠‏ قم يا حمزة» 0 قم يا علىّ». 
قاموا ودنوا من منهم قالوا: «مَنْ أنتم تر؟أك ذكروا أسماءهم » 08 00 أكفاء 
كرام». 
)١(‏ قرية قريبة من الجحفةء بين مكة والمدينة. 
(5) ابن الأثير .)١77/5(‏ 
(9) سيرة ابن هشام ؟/١1ه3).‏ 
دق أطن قدمه: أطارها. 
(0) تشخب: تسيل بصوت. 


فلك 


8 الى 5 ب 5 للم 5 5 - وله 
وبارز عبَيْدَة» وكان أسنّ القوم عثْبّة بن ربيعة» وبارز حمزة شيبة» 


وبارز علينٌ الوليد بن عَنْبة 


فأما حمزة» فلم يُمْهل شيبة أن قتلهء وأما عليّ فلم يُمْهل الوليد أن 
قتله» واختلف عَبَيْدَة وعَثْبّة بينهما ضربتين» كلاهما جرح صاحبهء فكرٌ عليّ 
وحمزة بأسيافهما على عتبة» فَذَفَهَا عليه» واحتملا صاحبهما إلى معسكر 
اسلف 7 

لقد أبلى في درابلا عظيماء توقاتل مسيديق” ".وقد سان أيه بن 
خلف الذي أسر يوم (بدر) عيدَ الرحمن بن عوف: «مَنْ الرْجّل المُغلّم 
بريشة نعامة في صدره؟)) فقال عبد الرحمن بن عوف: «حمزة بن 
عبد المطلب»» فقال أميّة: «هو الذي فعل بنا الأفاعيل»©. 


إن ور جنر فين عراوة تلان الكبرى الحاسمة» لم يكن دوراً اعتيادياًء 
بل كان ا 0 للغاية» فقد قتل أشجع شجعان قريش وأكثرهم إقداماء 
الذي تحذدّى المسلمين في محاولة الشرب من حوضهم أو هدمهء وقتل 
شيبة وشارك في قتل عتْبة ابني ربيعة» وهما من أبرز أشراف قريش ومن 
أشجع شجعانهاء وبذلك أثْر أعمق الأثر في معنويات قريش» فانهارت تلك 
المعتويات. هزد تجراء هذه البدابة عير الموفقة::.والجكن الذي تخسر تعوياته 
لا يتتصر أبدا. 


ولعريكن حمزة يقاتل بصورة اعتيادية في بدرء بل كان مستقتلا في 
قتاله» فقتل كثيراً 9 من المشركين» ومزّق صفوفهم» وَشد عليهم سَدَة 
لا هوادة فيهاء وطارد فلولهم بدون رحمة» وفعل بهم الأفاعيل. 
)١(‏ ذففا عليه: أسرعا في قتلهء وأجهزا عليه. 
(؟) سيرة ابن هشام (؟/ 519). ابن الأثير (؟/ 175 - .)١19‏ 
(*) تهذيب الأسماء واللغات .)١158/١(‏ 
(5) ابن الأثير (؟7177/5١).‏ 


061 


لقد كان حمزة بحق بطل غزوة بدر الكبرى» فلا عجب أن تشتدّ نقمة 
المشركين عليه ويستهدفون حياته الغالية إذا نشب القتال بينهم وبين 
المسلمين من جديد. 

في غرُْوَة بني القَيْتقاع 

لما عاد رسول الله يك من بدرء أظهرت يهود له الحسد بما فتح الله 
عليه وبغوا ونقضوا العهدء وكان قد وادعهم حين قدم المدينة مهاجراء فلما 
بلغه حسدهم» جمعهم بسوق بني قَيْنْقَاعَ وقال لهم: «احذروا ما نزل بقريش 
وأسلمواء فإنكم قد عرفتم أني نبيَّ مرسل»» فقالوا: يا محمّد! لا يغرنك 
أنّك لقيتَ قوماً لا علم لهم بالحرب» فأصبتَ منهم فرصة؛ فكانوا أوّل 
يهود نقضوأ ما بينهم وبينه . 

وبينما هم على مجاهرتهم وكفرهمء إذ جاءت امرأة مسلمة إلى سوق 
بني قَيْنْقَاع» فجلست عند صائغ لأجل حلى لهاء فجاء رجل منهم فخل 
درعها إلى ظهرهاء وهى لا تشعرء فلما قامت بدت عورتهاء فضحكوا 
منهاء فقام إليه رجل من المسلمين فقتله» ونبذوا العهد إلى رسول الله يك؛ 
وتحصنوا بحصونهم» فغزاهم رسول الله ْو وحاصرهم خمس عشرة ليلة» 
فنزلوا على حكمه» فأجلاهم عن المدينة إلى (أذْرعَات)”". 

وكان لواء النبيّ يل مع حمزة» وكان اللّواء أبيض”"» وكانت الغزوة 
يوم السبت للنصف من شوال على رأس عشرين شهراً من مُهاججره عليه 
الصّلاة والسّلام”". 

ومن المعلوم أن اللّواء يحمله اعتياديّاً أشجع الشّجعانء لأنّ الدفاع 
عنه وإبقاءه مرفوع دون أن يهوى إلى الأرض أو يعفر بالتراب» لا يتمّ إلا 
)١(‏ أذرعات: موضع يقع في شرقي الأردن حاليآء وهو بين أجنادين والشام. 


(؟) طبقات ابن سعد (؟58/5- 7”56)ء وابن الأثير (؟117//5١ .)١78-‏ 
() طبقات ابن سعد (؟59-78/5). 


/اه0 


لشجعان مشهود لهم بالشجاعة والإقدام والثبات وقوّة الأعصاب والألمعيّة 
والذكاء . 


في غزوة أُحُد 
في المعركة: 
كانت غزوة أُحُّد يوم السّبت لسبع ليال خلون من شوّال؛ على رأ 

اثنين وثلاثين شهراً من مُهاجّره عليه الصّلاة والسّلام”"'» في السنة 7 
الهجرية (775 م)» وقد استقبل النبي ككلِ المدينة» وم له لد غلك ظهرةة 
وجعل وراءه الرّماة وهم عسورن رحذء وأمّر عليهم عبد الله بن حَبَيْره أخا 
خَوَّات بن جُبَيْرهِ وقال له: «انضح عنًا الخيل بالتبل» لا يأتونا من خلفناء 
واثبت مكانك إن كانت لنا أو علينا»» وظاهرَ رسول الله يكل بين درعين» 
وأعطى اللّواء. مُضْعَبٍ بن عُمَيْره وأمّر الزبير بن العوّام على الخيل ومعه 
المقداد وخرج حمزة بالجيش بين يديه”". 


ونشب القتال بين الجانبين» واقتتل الناس قتالاً شديدآء وأمعن في 
الناس حمزة وعليّ وأبو دُجانة في رجال من المسلمين» وكانت الهزيمة على 
المشركين»؛ وهرب النّساء مصمّدات في الجبل» ودخل المسلمون عسكرهم 
يعنيرة. فلم نظر تعضى الزهاة إلى العسكر ححيقة: اكش الكفاد عنه) اقبلوا 
يريدون الغنائم» وثبت طائفة منهم وقالوا: نطيع رسول الله بكِِ ونثبت في مكاننا . 


ولما فارق بعض الرّماة مكانهم» رأى خالد بن الوليد قلة مَنّ بقي من 
الرّماة» فحمل عليهم وقتلهمء وحمل على أصحاب النبيّ كَكِنْةْ من خلفهم. 
فلما رأى المشركون خيلهم تقاتل» أعادوا الكرّة على المسلمين» فهزموهم 
وقتلوهه”". 
)١(‏ طبقات ابن سعد (777/5). 


(؟) ابن الأثير (؟/ .)١67‏ 
(*) ابن الأثير (؟/ .)١55 - 1١67‏ 


مه 


وكان حمزة قد أبلى بلاءً عظيماً في هذه المعركة» فقد قتل أحداً 
وثلاثين من الكفار0©. 
تت الشويحة: 

قاتل حمزة حتى مر به سبّاع بن عبد العْرَّى العْبْشَانِيَ وكان يكلى 
بأبي نيار» فقال له حمزة: «هَلَمَ إليَ يا ابن ل قط اللطورةء وكانت أمّه أَمْ 
أنمار مولاة شريق بن الأخنس بن شريق» وكانت خنَّانة بمكة» فلما التقيا 
ضربه حمزة فقتله. 


قال وحشيٌ غلام جَبّير بن مطعم : «والله إني لأنظر إلى حمزة ا 
النائل شيف نما زليق”" يه شيا فز الجمل الأورق اك إتقدّمني إليه 


سباع بن عبد العرَّى» فقال له حمزة: هلم إليّ يا ابن مُقَطعة البُظورء فضربه 
ضربةء فكأنما أخطأ ارأسها”. وَهَرَزْتٌ حربتي» حتى إذا رضيت منها دفعتها 
'. حتى خرجت من بين رجليه؛ ال نحوي, 
فَعْلِبَ فوقع وأمهلته حتى إذا لاك كرام 3 تحيث: إلا 


العسكرء ولم يكن لي بشيءٍ حاجة غيره»!/) 


وكان وحشيّ غلاماً لجبير بن مطعمء وكان عمّه طَعَيْمَة بن عَدِيَ قد 
أصيب يوم بدرء فلمااسارك تزكن إن انه قال جبَيْر لوحشي : إن قتلتَ 
ا عم محمد» فأنت عتيق)» درج وحشي مع الناس . وكان رج 
حبعيا يقذف بالحونة قذف الحيشة» ٠‏ قلما يُخطىء» فلما التقى الجانبان خرج 


عليه فوقعت في نه 


)١(‏ تهذيب الأسماء واللغات »)١59/١(‏ والإصابة (؟//ا”)» وأسد الغابة (؟/57). 

(1) يهد: يهلكهم» ويروى: يهذّ في ابن الأثير »)١97/5(‏ ومعناه: يسرع في قتلهم . 

(”) ما يليق: ما يبقى. 

(5) الأورق: الذي لونه بين الغبرة والسّواد. 

(4) فكأنما أخطأ رأسه: يقال هذا عند المبالغة فى الإصابةء» كذا فى الزرقانى على 
المواسي. ١ ١‏ ْ 

(1) الثنيّة: أسفل بطنه. والثنّة: أسفل البطن. 

(0) سيرة ابن هشام (8/ .)١5‏ 


05 


ينظر حمزة» فلما قَتَََّ حمزة عاد أدراجه يتعكر لزيا و10 5 
يكن له بغير حمزة حاجة. وإنما قتله ليعتق» فلما عاد إلى مكة أعتق 

وقد استشهد حمزة يوم السيت النصف من شهر كين من سنة 
ثلاث ا م). 


وخرج وول اله 5 باحسين. علمرة؛ فوجده ببطن الوادي قد بُقَرَ بطنه 
عن كبده. ومُثل به فجدعَ نف وأذناة فحزن عليه النبي يَكِة. فلما رأى 
المسلمون حزن رسول الله يَلوغيظه على مَنْ فعل بعمّه ما فعل. قالوا: والله 
لئن أظفرنا الله بهم يوماً من الدّهرء لنمثّلنَ بهم مُتْلَةَ لم يُمَثّلها أحد من 
الحرت: 

ولما وقف رسول الله يكلكِ على حمزة قال؟ “للخ غنات تفلك ابذاء 
ها و اوتنا الطاأغط إلىّ من هذا)»”؟". 


وكفن حمزة في ارد إذا عطي رأسه حرجت رجلاه» وإذا قط 
رجلاه خرج رأسه. فنطن رأفينة وجعل على رجليه إذْخر 2 . 


ووضعٍ النبي كلل حمزة فصلى عليه» ثم جيوء برجل فوضع فصلى 
علهما مه ١‏ ثم رفع الرّجل وجيء بآخرء فعا :قال يفغل ذلك ع 'ضلن 
_071ع20 
يدتقن قار لخي مسر مو 
وأقبلت صَفِيّة بنت عبد المطلب شقيقة حمزة لتنظر إلى حمزة قبل 
دفنهء فقال النبيّ يلِِ لابنها الرّبير بن العَرّام: «الْقَها فارْجِعْهاء 
)١(‏ سيرة ابن هشام ».)١779(‏ والبداية والنهاية .)١18/5(‏ 
(؟) أسد الغابة (؟//ا4). 
(*) تهذيب الأسماء واللغات .)١159/1١(‏ 
)2 سيره ة ابن هشام (/ 0417 . 
)0( البردة : كبناء مخططا تلتيفك "نه (ج): و وبرّد. 


(5) إذخر: نيات فيه رائحة طيبة . 
(0) طبقات ابن سعد ("/ 10 .)١5-‏ 


ما بأخيها»ا» فقال لها: ايا أ مَت! إن رسول الله عَكَلِيد يأمرك أن ترجعي» » 
قالت: «ولم؟ وقد بلغني أن قد مُثْل بأخي» وذلك في الله! فما أرضانا بما 
كان من ذلك! لأحتسبن وَلْأصْيرَنَ إن شاء الله!»» فلما جاء الرُبير إلى 
رسول الله يِه فأخبره بذلك» قال: «خل سبيلها)» فأتته ونظرت إليه وضلت 
عليه أسة 85 أستخمة 7 للق 

يه واسترجعت واستغمرت : 


الاير الني يك مَنْظراً أوجع لقلبه من منظر حمزة مقتولاً مُمَثَلا به. 
فقال: «رحمك الله أي عم! و اكد وضرلا للرّحمء فعولاآ للخيرات» 
فوالله لئن أظفرني الله بالقوم لأمثلنَ بسبعين منهم"”"» فما برح حتى نزل 
قول الله في قول رسول الله يكو وقول أصحابه : «وإن عاتَبْتُمْ فعاقبُوا بمثل 
ما عُوْقِبتُمْ به ولئِنْ صبرت ثم لَهُوَ خَيْرٌ للصَّابرِيْنَ' واصْبرُْ وما صَبْْكَ إل باللّه 
َل م حلم ولا كك في ضيق مما كرو ن”"» فعفا رسول الله يلق 
وصبرء ونهى عن المُثْلَهة0). 


ثم أمر رسول الله كيه بحمزة فدفن في (أحُد) ودفن معه ابن أخته 
عبد الله بن جحش وأمّه امنعة يشت بعد المطلتة وكان قد مُثل ب اي 


وقبرهما معروف في (أُحُد) حتى اليوم . 


ات 00 م 
الأنصار يبكين على شهدائهن. فقال: «لكنَّ حمزة لا بواكي له»» فاجتمع 
نساء وبكين حمزة» فسمع رسول الله عمد بكاء هن فقال: «مَنْ هؤلاء؟ك 
فقيل: نساء الأنصارء فخرج إليهن فقال: «ارجعن, لا بكاء بغد اليوم»”", 


.)58/7( سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) الاستيعاب .)71/4/١(‏ 

() الايتان الكريمتان من سورة التحل (15: ١١17‏ -/1717). 
(5) سيرة ابن هشام (7/ 540 -45). 

(65) البداية والنهاية (57/5). 

(7) طبقات ابن سعد .)١18/7(‏ 


1١ ١1 


ودعا لهنّ ولأولادهنّ وأولاد أولادهنّ بالخير والبركة والرحمة 1 


وكان النب يك قد مر في طريق عودته من أُحُد إلى المدينة بامرأة من 
بني بنى دينار وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله له ولك بأحُدء فلما فلما 
نُعُوا لها قالت: «فما فعل رسول الله كلِ؟». قالوا: خيرًا يا َم فلان! هو 
يتتمد الله كما تحبين» قالت: «أرُونِيْهِ حتئ أنظر إليه»» فأشير لها إليه حتى 
إذا رأته قالت: «كلٌ مصيبة بَعْدَكَ جَلَلُ؛» تريد صغيرة”". 

وكانت فاطمة بنت النبئ كَل تأتي قبر حمزة تَرْمّه وتَضصْلحَة”". 

وهكذا ضحَى حمزة بنفسه من أجل الذفاع عن عقيدته» ولم يضح 
بعقيدته من أجل الدفاع عن تقشع فاسعدق: لقن سد الله واس وول 
وسيّد الشهداء» وحزن عليه النبئ يكلهِ حزن لم يحزن مثله على أحد غيره؛ 
وقال عنه: «حمزة سيّد الشهداء»""2» لأنه كان يقاتل بين يدي رسول الله كَيِ 
في أحُد بسيفين» فيذهل الناس بشجاعته وإقدامهء حتى يقول قائلهم فيه: 
0" 

لقد كان استشهاد حمزة خسارة للمسلمين كافة» لا لال البيت وحدهم ء 
لأنه كان رجلا في أمّةء وأمّة في رجل» لا يعيش لنفسه بل للمسلمين جميعاً. 


رثاوؤه 


حظي حمزة بعل استشهاده بكثير من المراثي لكثير من الشعراء 
المسلمين» مما يدل على حبّ الناس له وإعجابهم به وتقديرهم لسجاياه. 


.)00/5( طبقات ابن سعد (18/17)» وسيرة أبن هشام‎ )١( 
.)هذ١/7( (؟) سيرة ابن هشام‎ 

(*) طبقات ابن سعد .)١9/7(‏ 

(5) سيرة ابن هشام (51//6). 

(6) الإصابة (77//7). 

.)71/7/١( الاستيعاب‎ )5( 

[49 الاستيعاب 7 


51 


قال كعب , 


1 : 
نش نشجت وهل لك من مَنث منشج 


فقلبِكَ من ذِكرِهمْ خحافق 
وح ديود دسم 
دنا محرا تحن كز الذواء 
غداةأجابت بأسيافها 
وأشياع أحمد إذ شايغوا 


فمابَرِحًوا يضربون الكماة 


بن مالك يرثي حمزة وقتلى اليو المسلمين رضي الله 


اشن ا ا ل اي 
من الشّؤق والحُرُنِ المُنْضَّجٍ 
كرامٌ المداخل والمخرَج 
لواء الرسول بذي الأَضَدسِ”) 
جميعاً بنو الأوس والخزرج 
على الحقّ ذي التور والمنهج 
لفو في القَسْطْلٍ المُرْهجِ9) 


كذلك حتى دعاهم مليكٌ إلى جنّةدؤْحة شورع 
نكمُم مات خُرّالبلاء على ملَّةَالله لم يخ 0 
كحمزة لَمََاوَقَى صادقاً بذيهَبّةٍصارم 3 

فوت اين دزتيل: بوهيم 1د" 
فَأَوْجَرَهحربةكالشّهاب تَلَهِّبُفياللّهّبٍالموهج” 


)١(‏ نشجت: بكيت» والنشيج : اليكاء مع صوت متردد. وتلجج : هو من اللجج. و 
التمادئ فى 'الشىء. والأقامة علية, 
قف الأضوج: جمع خوج وهو جانب الوادي. 

(9) الكماة: الشجعان» واحدهم كميّ»ء والقسطل: الغبار. والمر 
علا وارتفع في الجو. 
(5) الدوحة: الكثيرة الأغصان. والمولج: المدخل» وأراد هنا أن الجنة كثيرة الأبواب. 

(9) لم يحرج: لم يأثم. 

() بذي هبة: أراد به سيمًا. وهبّة السيف: وقوعه بالعظم . والصارم : القاطع . سلجج: 
مرهف حاد قاطع . 

(0) أراد بعبد بني نوفل: وحيكناً. ويبربر: : يتكلم بما لا يفهم. والجمل الأدعج : 
الأسود. 

(8) أوجره: طعنه في صدره. والشهاب: القطعة من النار. والموهج: المتقد. 


لذ 


هج : الذي ثار حتى 


وتيتان ارفحي سكحافت »+ 
عن الحق حتى غدت روحه 
أوقك لامَّنْ ثوى منكم 


7 نظلة ١١‏ 5 لم يُخدَ رن 
5 عه 007 
من الثّار في الدَّرَكَ المُرْتَجِ”” 


8 5 0 
وقال حسّان بن ثابت يرئى حمزة وشهداء أحد: 


أشاقك من أمٌالوليد رُبُوعٌ 
عفاهُنّ صَيْفِيَ الرّياح وواكفٌ 
فلم يبقَ إلا مَوْقِدُ اتا حؤله 
فَدَعُ ذكرَ دار يَدَدتْ بين أهلها 
وَقَلْإِنْ يكن يومٌ بَأَحَدَيعِد: 
فقد صابرت فيه بنو الأوس كلهم 
وحامى بنو النجار فيه وصابروا 
أ حا رتسوك اله لايع ةحرق 


بَلقعُ مناسن لين 0 
من الدَلُو رجاف السَحَاب مَمُوع”*) 
واكك امقنان ونام ما 
نوى لِمَتِينَاتِ الجبال قطوع'" 
سفية» فإنَ الحقَّ سوف ان 
وكان لهمذكرٌهناكر فيع 
وما كان منهم في اللّقاء جزوع 
لهم ناصرّمن ريهم وشفيسع 


0 7 1 7 

َقَْا إذ كفْرتُمْ يا سَحِينَ بريَكُم 2 ولايستوي عبدٌوَفَى وَمُضِيِع” 

0010( لم يجنح : لم يصرف عن وجهه الذي أراد من الحق . 

(؟) الزبرج: الموشى» وهو أيضا الذهب. 

() المرتج: المغلق» تقول: أرتجت الباب : إذا أغلقته . 

(5) ربوع: جمع ربع» وهو المنزل. وبلاقع: جمع بلقع» وهو القفر الخالي» وجميع: 
مجتمع مؤتلف . 

(0) عفاهنّ : غيرهن ودرس جدتهن» وواكف: المطر السائل. وقوله: من الدلو: أراد 
نجم الدلو. ورجاف: متحرك شديد الصوت. وهموع : سائل كثير السيلان. 

(7) رواكد: جمع راكدة وهي الثابتة»ء وأراد بالراكدة: الأثافي» وهي الحجارة التي 
ينصبونها لوضع القدور عليها. وكنوع: لاصقة بالأرض. 

0) النوى : البعد. ومتينات الحبال: الغليظ الشديد منها. وقطوع: شديدة القطعء 
وأراد هنا بالحبال الوصال والاجتماع بين الأهل والمحبين. 

(4) يشيع : يفشو أمره وينتشر ذكره ويتبه شأنه . 

(9) ياسخين: أراد ياسخينة» وهي الحساء يتخذ من الدقيق» وكانت قريش تنبز بها. 
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بأيديهمٌ بِيْض إذا حَمِشَ الوَغى 


كما غادرت فى الع عُتبَة اويا 


واو 


وقد غادرت تحت العجاجة دا 
بكفٌ رسول الله حيث تنصّبَتْ 
أولئك قوم سادة من فرُوعكم 
فلا تذكروا قتلى وحمزة فيهمٌ 


فلا بدَ أن يَرْدَى لهنَ صريع'"© 
وسَعْداً صريعاً والوَشْيح شرُوع 
ا وقدبل القميصّ تجيِع”" 
على القوم مما قد يَثِرْنَ تُقُرع©) 
وفي كل فوم سادة وفروع 
وإن كان أمرٌّيا سَحْيْنَ فظيع”*) 
قتيل ثون لله وهو مطيع 


وأمرٌ الذي يقضي الأمورٌ سريع 


ضف 


7 ينف 


وقتلاكم في التار أفضل رزقهم حميم مَعا في جوفها وضريع 


وقال 0 يرفى حمزة سيّد الشهداء: 


أتغرفٌ الدار عَم عَفَارَسْمها بعدك صَوْبٌ المُسْبِلٍ الهاطل”"© 
عبن الشبدزا ديتع شأئساتة فَمَذْقَعٌ الرَؤحاء في حائل”) 


سالتهاعحنو ذاه فاشتتجنتة" الم اراس 

)١(‏ حمش: اشتد وقوي. والوغى: الحرب» ويردى : يهلك. 

فق غادرت: تركت. والنقع : الغبار. وثاويا: مقيما. والوشيج: الرماح . وشوج: مائلة 
للطعن: 

(9) العجاجة: الغبرة والتراب الثائر. والنجيع : الد 

زهي نقوع : جمع نمع وهو الغان. 

(0) ياسخين : عضي : تفصوها فرينا : والفظيع : الثقيل الكريه . 

(1) الحميم: الحار. والضريع : نيات أخضر يرمى به البحر» وانظر القصيدة في سيرة 
اين هشام (9//ا١٠‏ - .)١١١‏ 

(0) عفا: غيّر ودرس. ورسمها: أثرها. والصوب: المطر. والهاطل: الكثير السيلان. 
() السراديح: جمع سرداحء وهو الوادي» ويقال: المكان المتّسع. وأدمانة: مكان 
بعيلة . والمدفع : حيث يندفع السيل . والروحاء: اسم موضع . . وحائل: جبل . 

() استعجمت: لم ترد جواباً. ومرجوعة السائل : : رجوع جوابه. 
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(9) القرن: 


2 عنكٌ داراً قد عفارسمها 
المالىء الشيرَّى إذا أَعْصَّمَتْ 
والثارك القَرْنَ لذي لبِدَة 
واللابس الخيل إذا أَخْجَمَتْ 
ابم فى الحدروة من هاشم 


أظلمت الدنيا لفقدانه 
كتانرى حمزةحرزالنا 
وكان في الإسلام ذا تَذو] 


لاتفرحي ياهند واسْتَجْلبِي 


واكسى عاحي ةذ له 
)١(‏ النائل: العطا 
() الشيزى : 


الريح وأعصفت : إذا اشْتد هيوبها 


الجفان المصنوعة من خشب الشيز؛ وأعصفت: 
3 والغبراء : التي تثير الغبار وتهيجه» والشبم : 


واكك على حمزة ذي الذائل”") 
غبراءً في ذِي الشَّبِمٍ الماجلٍ” 
يَعثّر في ذي الخُرص الذّابل2©) 
كاللجية تكن غتابقة لامكل 
لم يَمِرْ دون الحقّ بالباطل”*' 
شلك يدا و خش مسن فناتل 
مطرورَة مارنَة القسائن © 
واسوة نور القمر التاصل"') 
عاليةمُكْرَمَةَالدَاخِلٍ 
في كلّأمر نايتا نازِل 
يكفيكٌ فَقَّدَ القاعد الخاذل”» 
2 وأَذْري عَبْرَة 0000 
لقف دك الوم لجائا 680 


الماء البارد. والماحل: من المحل» وهو القحط. 


الذي يقاومك فى القتال. والليدة: 


الغبار المليد. وذو الخرص : الرمحء 


اشتدت. يقال: عصفت 


(5) لم يمر: د بعاد 

(6) غادر: ترك. والة: الحربة التي لها سنان طويل. والمطرورة: المحددة. والمارنة: 
اللينة . والعامل: أعلى الرمح . 

0( 0 الخارج من السحاب. (0) ذا تدرأ: كثير الدفاع عنا. 

(4) أذري: اسكبي واسترخصيء والعَبّْرة: الدمعة» والثاكل: المرأة التي فقدت ولدها. 

(9) قطّه: قطعه نصفين» والرهج: الغبارء والجائل: المتحرّك الثائر ممّا أثارته سنابك 
الخيل وأقدام المحاربين. 
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قد د 0 
أردام سات اده يمشون نحت اللي الفاض ل ”ا 
غداةجبريل وزيرّله نَغمَ وزيرٌ الفارس الحامل”") 


ال كويددين عالت يمك عير رضي الل 
ط 2 همومُكٌ فالرٌقاد 1 جردت أذكلق لشت الأغيد 2 
وَدَعَتْ فؤادَكَ للهوى ضَمْريّة فهواك غَوْرِئٌ وصَّحْبُك مُنْجد) 
قدّع التمادي في الغواية سادراً قد كنت في طلب الغواية تُفئّدا*» 
ولقناتى للك أن كامئ تايا أو فشفيق ]ذا نياك العيرة 
ولقد مُدِدْتَ لقَفْد حمزة هَدَةَ ظلَّتْ بناتُ الجَؤف منها تدْعَد9") 
نز ا 7 
ولوّانه فجعت حراء بمثله لرابعة راسي مشر 001 
قرم تمكنَ في ذؤابة هاشم0 حيث النبوّة والتدى والسؤدد”) 


)١(‏ أرداهم: أوردهم الردى» وهو الهلاك. وأسرة: قرابة» وذلك لأن حمزة قتل عتبة 
وشيبة أخاه وحنظلة بن أبي سفيان وأمه هي هند. والحلق: الدروع. والفاضل: 
الذي يفضل عن لابسه ويزيد عنه» وينجرّ على الأرفق. 

(؟) سيرة ابن هشام (9/ ١37‏ - 170). 

(*) المسهد: القليل النوم في الأصل» وأراد المسهّد صاحبهء» فحذف المضاف وأقام 
المضاف إليه مقامه. سلخ: أزيل. الأغيد: الناعم. 

(4) ضمرية: منسوبة إلى بني ضمرة» إحدى القبائل العربية. وغوري: منسوب إلى 
الغور» وهو المنخفض من الأرض. 

(6) الغاوي : ضد الراشدء وهو المتحير في سبيل الضلال. وتفند: تلام وتعذل 
وتكذب . والفند أيضا: الكلام الذي لا يعقل. 

(1) أنى: حان. 

0) بنات الجوف: أراد قلبه وما اتصل به من كبده وأمعائه» لأن الجوف يضمّها 
ويشتمل عليها. 

(4) حراء: اسم جبل . وأنثه باعتباره بقعة من الأرض . والراسي: الثابت ويتبدد: يتفتت. 

(9) القرم: الفحل. وذؤابة هاشم: أعاليهاء وأراد أسمى أنسابها وأرفعها. 00 
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والعاق الكوَم الجلاد إذا غدت 
والتّاركٌ ارد العو اكه 0 
وتراه ل في 0 كأنّه 
عَم ابي محقدٍ وصفيهُ 
ذاكى العف #الماافنى انكر 
ولقد إخالٌ بذاك هئدا بُشْرَت 
ممَاصَبَحْنا بِالعَمَنْقَلٍ قومّها 
وببشر بدر إذ يرد وجومّهم 
حتى رأيتُ لدَى النبيّ سراتهُم 

فأقام بِالعَطْن المُعَطْنٍ منهمٌ 


وابنَ المُغْيِرَة قد ضربنا ضَرْبة 


)000( الكوم : جمع كوماء» وهي من الوبل العظيمة السنام . والجلاد: القوية . 


الشجاع . 


ومتجذل: «تطروينا على الجدالة وهن: الأرضن . ويتقصد: 


كن لق 


ريح يكاد الريح فيها يَجَمد 
يوم الكريهة والقنًا تقسّد"ا 
و ليد 2 فتن البزانن 1 ير 
وَرَدَ الحمّام فطابَ ذاك ا 
نصروا النبيّ ومنهمٌ المُسْتَشْهٌ0*) 
لشُمنِتَ داخلّ غصّة لا يبدو 
يومٌتغيّبَ فيه عنها الأسعد' 
جبريل تحت لوائنا ومحمّد 
نم قشمين تيل من شاه وتطدلة 
سبعون عه منهمْ والسو تن 
0 وريد لها رَشَانٌ 0 


وريح يكاد 


5 


(5) يرفل: يمشي مختالاً. والحديد: الدوع. وذو لبدة: الأسدء واللبدة الشعر الذي 
على كتفي الأسد. وشثن: غليظ. والبرائن: هي للأسد بمنزلة الأصابع للإنسان. 
وأربد: أغبر يُخالط لونهُ سواد. 

(14) تتعلما » حههوا نش يلاي تيان زو ساد المتعاويية نبو امه رهط 

(5) إخال: أظنّ. والغصة: ما يقف في الحلق فيخنق . 

() العقنقل: الكثيب من الرمل» أراد به كثيب بدر. وصبحناهم : أتيناهم صباحاً للغارة 
عليهم . 

49 سراتهم : أشرافهم وخيارهم. ونطرد: نسوقه كما تساق الأنعام» يريد إِنَا قتلنا قسماً 
وآسرنا قييما اخز. 

(4) العطن: مبرك الإبل حول الماء. والمعطن: الذي عود أن يتَخْذْ عطناً. 

(9) الوريد: عرق في صفحة العنق. ورشاش مزبد: يريد دماً تعلوه الرغوة. 
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ل 
ا 7 لفل لمشركين ل ا 


2" عو 5 4 2 
عَضبٌ بأيدي المؤمنين مهنّد' 
وأ لخيل تثفئهم نعامٌ انا 
أبداً ومن هو بالجنان وي 


وقال كعب بن مالك يرثي حمزة رضي اله عل:. 


صَفْيَةٌ قومي ولاتعجزي 
ولا تَنأمي أن تُطيلي الببكا 
فقدكانع را لأيتَامِنا 
يريد بناك رِضِاأَحْمَد 


وقال كعب بن مالك يرثي حمزة رضي الله عنه 


بَكَت عَيْني وحق لها بُكاها 
على أسد الإله غداةقالوا 
أصيب المسلمون به جميعاً 
ابا يتنىي لك الأركان مدت 
عليك سلامٌ رك في جنانٍ 
الاياعاتهم الأخوار صحرا 


هنين" أسدالله في 7 
ولحت الملاجم في 6 
ورفجوان ذى ار وا 5 
4" 


وما يُغني البكاءً ولا العويل”” 
أحمزة ذاكمٌ الرجل القتيل 
هناك وقدأصيب بهالرّسول 
ا ير ل ان 
مُخالطها نعيمٌ لايزول 


0 عضب:‎ )١( 

)١(‏ فل المشركين: المنهزمون منهم. وتثفنهم : : تطردهم وتتبع آثارهم» وأصله الأول من 
ثفنات البعيرء وهي ما حول الخف. ٠‏ وشرد: : جمع شاردة. 

)اويا ليما لسن ابترحياء ويروى: (تاريا)ء. وعن الهالك, 
.”3 _ م" 0). 

0( الهزة : الاختلاط في الحرب. 

(5) الملاحم: جمع ملحمةء وهي الحرب التي يكثر فيها القتلى. 

(1) سيرة ابن هشام .)١50  ١19/7(‏ 

(0) وتروى هذه القصيدة لعبد الله بن رواحة أيضاء انظر سيرة ابن هشام .)١58/7/5(‏ 

(8) العويل: البكاء مع ارتفاع الصوت. 

(9) أبو يعلى: هي كنية حمزة رضي الله عنهء وكان حمزة يكنى بابنه يعلى» ولم يعش 
لحمزة ولد غيرهء وأعقب يعلى خمسة من البنين ثم انقرض عقبهمء وكذلك كان 
يكنى أبا عمارة. والماجد: الشريف. 
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رسول لله مُصْطبِرٌ كرِيعٌ | بأمراله يَنُطقٌإذيقول 
المي له عشي لدويقا فشي ]سو اناي 0 
وقبل اليوم ماعَرفوا وذاقوا وقائعنا بهابّشفىالغليل”) 
متوصرنا الصو لوذاقاع عر يدر 
غداة توذئ أبو جَهْلٍ صريعاً علكه الطب حتانيية 1 
وغائة واقمه عد اميا +وشهة ففة المنقة الضف © 
ومتركبسنا التحد فيا وفي حَيْرُومه لَدْنْ ب 
وَمَامَ بسو ربيعة سائلوها ففي أسيافتامنهائلول 
ألاياهندٌ فابكي لاتمَلّي ‏ فأنتالوالةٌالعَبرى الهجُول0») 
امنا عه لاتتوع تكقاف > عبسو كفا الب 6 


لاعص ل دعي المماكر التي قيلت في رثاء حمزة والشهداء 
الآخرين وفي غزوة ل تدل دلالة واضحة على مبلغ حزن المسلمين كافة 
على استشهاد حمزة بخاصة والشهداء الاخرين بعامة» وهي إن دلت على 
شيءء فإِنّما تدل على سجاياه الرفيعة التي كان يتمتّع بها حيّا. والفراغ 
الهائل الذي خلفه بعد استشهاده 


)١(‏ دائلة تدول: يريد دائرة الحرب. 

0 الغليل: حرارة الجوف من عطش أو حزن. 

(©) العجيل: العاجل السّريع . 

(:) حائمة : تدور حوله؛ وتجول: تجيء وتذهب. 

(0) خرًا جميعاً: سقطا على الأرض. 

(1) مجلعباً: معناه أنه ممتد مع الأرض. 
اللين. 

(0 الواله: الشديد الحزن. والعبرى: الكثيرة الذمع . والهبول: التي فقدت عزيزها. 

(4) سيرة ابن هشام ».)١59 -١58/75(‏ وانظر الاستيعاب /١(‏ 1/5 7760). والإصابة 
8/0 ). 


والحيزوم: أسفل الصدر. واللدن: الرمح 


١0٠ 


الإنسان 
لم يُسْلِم من ولد عبد المطلب بن هاشم أحد إلآ حمزة والعبّاس”") 


ول خهزة عار وأمّه خولة بنت قيس بن فهّد الأنصاري؛ ويعلى» 
وعامر. 0 أنصاريّة وابنة تزوجها سَلَّمّة بن أبي سَلَّمَة بن عبد الأسد 


يك ' أبا غمازة::وأنا يَعلى أيضا بابنية: عُمَازَة ويغْلى ”2 :وقد انقرضن 
عقب حمزة رضي الله عنه 40 


واسم اين قوطئةة: أمائقة وكان رسول الله كله قد زوج أمامة بنت 
حمزه ًَ 1 بن أبي سلمة المخزومي». فماتت قبل أن 00 


واخحى رسو الله يَكِِ بين حمزة وبين زيدبن حارثة مولى 
رسول الله ل وبهذا السبب خاصم زيد علياً وجعفرا ابني أبي طالب في ابنة 
حمزةء فدفعها رسول الله ِدِ إلى جعفرء لأن خالتها أسماء بنت عُمَيْس 
كانث تعلق سعف لو كائية ص صيزة أعدها ملس ف ع 7 


كان من السَّابقين إلى الإسلام» فأعرٌ الله به المسلمين والإسلام””, 
ولم يقف موتفاً سلبياً بعد إسلامه» بل وقف موقفاً إيجابياً مدافعاً عن 


النبئ ككل وعن المسلمين كافة» وبقي موقفه إيجابيا حتى استشهد في غزوة 


.)١9( وجمهرة أنساب العرب‎ »)71/١/١( الاستيعاب‎ )١( 
.)١9( (؟) جمهرة أنساب العرب‎ 

(5) الاستيعاب (59/1”). 

(5) جمهرة أنساب العرب .)١99«(‏ 

(5) المحبّر (15). 

.)91١ -1١( المحجبّر‎ )1( 

0) المحيبّر »273١7(‏ والتنبيه والإشراف (577). 

(4) جوامع السيرة لابن حزم (15). 


الا 


أخدء فقدّم روحه هدية للمصلحة العامة للمسلمين» فربح نفسه وخسره 
الوجلموة. 

وكان الحافز لإسلامه؛ حميّته على ابن أنخيه الذي اذاه أبو جهل 
واضطهده وأهانة لا لشيءٍ إلآ أن يقول: ربّي الله فتحدّى قريشاً بإسلامه. 
وانتقم من أبي جهل”"" علاً. ولكن يبدو أن جذور الإيمان في نفس حمزة 
كانت أعمق ورا فقد كان عم النبيّ كيده وكان مقارياً له في السن» 
يعرفه حق المعرفة» لأنه مطلع على أدقّ تفاصيل أحواله إنساناً ونبيَاً» فهو 
وائق بالنبي ككل ثقة بغير حدودء فكان إيذاء النبي عَلِلِ الحافز الذي فجر 
إيمان حمزة» فأعلن إسلامه على ملأ من قريش . 

لقد كان حمزة أعرّ قريش وأشدّهم شكيمة'"» فكان إسلامه عزًاً 
للمسلمين» فقوي الإسلام به””"» وصدق حسّان بن ثابت» إذ قال في رثائه : 

تتام حم ة عرزا هنا “فى كك ار كاتا ناز0 

كما مدو كب بن مالك إذ قال في رثائه أيضا: 

انيت اللوتتضوة تديكياى ٠”‏ . زناف برقه ميلك 4ه النسيوة 


ولك القول بأن تكيزة” خسرة: المسلموة: لفتجاعتة الفذة :ويطوليه 
النادرة دفاعاً عن الاسلام والمسلمين على صواب هذا القول وصدقهء إلا 
أنه لا يغني عن كلّ قول. 

فالواقع أن حمزة» كان يرعى المسلمين في السّلام رعاية الأب لابنه 
والأم لولدهاء كما كان يدافع عنهم في الحرب دفاع القائد الشجاع والبطل 
المغوار» وصدق كعب في رثائه : 
)١(‏ أسد الغابة (؟ 53/5‏ 57)ء وابن الأثير (؟/2»)87 وانظر سيرة ابن هشام -117/1١(‏ 
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(؟) أسد الغابة (؟57/5). 
(") ابن الأثير (؟/ 85). 


كلا 


فقدكانعرًا لأيتامنا وليثالملاحم في البِرّة 


إنه بحق الأب الحئون والأم الرءوم للمسلمين كافة في السّلامء 
والمدافع عنهم بروحه في الحرب. 

لقد كان إنسانا رقيعا قن “اياف "من اولتك الاين لقو للخير 
والشيل العلياء كات كن جنات .رهق قله الكلناء لك يندز وهاه ول تعمل 
إلا من أجلهاء فعاش لها ومات دفاعاً عنهاء ولا نعلم أنه شغل نفسه 
بالتجارة أو أتعب نفسه للثراءء فقضى عمره فقيراًء ومات فقيراء ولم يَكتّنز 
درهما ولا ديناراء ولا اقتنى دارا وعقاراء فكان فقيرا بالمادة» غنيًا بالروح. 


وكانا عمره حي استكنهد تبعا وعيسين منة على :فقول قن يقول” .إن 
كان أسنّ من رسول الله يِه بأربع سنين» وقيل: كان عمره أربعاً وخمسين 
ين 

ف[ذ| فيت تنا أن.جهرة أسر هن رسول الله ككل دفي 00 وأنّه ولد سنة 
(59 م)ء واستشهد في السنة الثالثة الهجريّة (575 م)» فمعنى ذلك أنه 
غاشن بحا وكتسييق صلنة فيية وكوب وتقيسية من تمد . 

ومضى حمزة إلى ربّه طاهر الذيل» عف اللسات» عردو الراسن 
طَيٍْ الذكر سخر طاقاته لخدمة عقيدته وخدمة الناس» ولم ونح غك 
ولا أحداً من الناس لخدمته» مَلْكَ روحه فما ضنٌ بها على الإسلام» بل 
ضحَى بها طوعاً مُقبلا غير مدبرء فكانت روحه الأَّبنة الصلدة في صرح الدين 
الحنيف . 


القائد 
كان حمزة من أبطال المسلمين الأولين» مشهودا له بالشجاعة 


)١(‏ أسد الغابة (؟59/7). 
(؟) أسد الغابة (؟557/5). 


زف 


والإقدام» ولعلٌ شجاعته الفائقة هي التي فرضت احتزامه الشديد على الّاس 
قبل الإسلام وبعد الإسلام» بالإضافة إلى سجاياه الرّفيعة الأخرى» التي 
يمكن أن أطلق عليها: سجايا الفروسية. 
ةب 

لقد اعتدى أبو جَهْل المخزوميّ على النبي يكل فشبه شَبة منكرة 
في البيت الحرام» وهو بين قومه بني مخزومء وهم أعزٌ قريش» فقام 
بنو مخزوم لينصروا أبا جهل» ولكنن حمزة تحذاهم جميعا بإعلانه 
الإسلام قائلاً: «ومايمنعني وقد استبان لي منه ذلك» أنا أشهد أنه 
رسول الله كه وأنّه الذي يقول الحقء» فوالله لا أنزع» فامنعوني إن كنتم 
صادقين»» فقال أبو جهل: «دعوا أبا عمارة» فإني والله قد سببت ابن 
ةا كا 7 

لقد منع أبو جهل قومُّه بني مخزوم من نصرته على حمزة» لأنه كان 
يعلم أن نصرته ستكلفه وتكلب» قومه غالبا والسحي بز وماق مر 
راهنا بالذل والهوان بين قومه بني مخزوم وحشد رجال فريش» خوزنا من 
حمزة لا إشفاقاً عليه»ء وهكذا تفرض الشجاعة نفسها فرضاً على الأعداء 
والأصدقاء . 

وعرّ الإسلام بحمزة والمسلمون بعد إسلامهء لأنه شجاع لا 
كالشجعان. وهو الذي جندل رجالات قريش في المبارزة يوم بدر ويوم 
أحد أيضاًء وفعل بهم الأفاعيل في القتال. 

وحسبنا دليلاً على مبلغ شجاعته الفائقة» ما حظي به من تكريم 
النبئ يَكِِ الذي أطلق عليه: أسد الله» وأسد رسوله. 

ولعلّ أكبر دليل على كفايته القياديّة» أن النبئ يلِ قلّده أُوّل لواء في 
الإسلام» فبعثه على رأس سرية في ثلاثين من المهاجرين» ليتصدّى لقافلة 
قريش بقيادة أبي جهل في ثلائمائة من المشركين» فاصطف الجانبان للقتال» 
)١(‏ أسد الغابة (؟//ا5). 


07: 


ولكنهما حجزا فلم يكن هناك أيّ قتال» ولكنّ أثّر حمزة في المشركين من 
الناحية المعنويّة كان عظيماً. 


وما كان حمزة في كل حياته يخشى أن يقع على الموت أو يقع 
الموت عليه؛ لهذا كان يضع علامة في رأسه أو على صدره.ء يتميّز بها عن 
المجاهدين الآخرين» دون أن يحسب أيّ حساب لإظهار شخصيته لأعدائه 


1 


أخطار. 


وليس توليته أَوّل قيادة إلا دليلاً على ثقة النبيّ كله بقيادة حمزة» لأنها 
أوّل لوو بين المسلمين والمشركين» ونتائجها تؤثر في معنويات الجانبين 
تأثيراً حاسماً. وهذه الثقة النبويّة» لشجاعته ولمزاياه القياديّة الأخرى. 


وكما كان حمزة موضع ثقة النبيّ يَكِْوٌه كان موضع ثقة المسلمين 
كافة)» وكان يبادلهم ثقة بثقة» والثقة المتبادلة من مزايا القائد المتميز . 


- 


وكان حمزة يبادلهم حبا بحب وتقديرا بتقدير. 


وقد تيسّرت لحمزة مزايا القائد الثلاث الرئيسة: الطبع الموهوب» 

فقد وهبه الله طبعاً هو طبع القائد الموهوب» فالشجاعة طبع أصيل 
فيه» وكان ألمعىّ الذكاءء 0 المرهونة: 
السّلاح والفروسيّة وتحمّل المشاق لي متايه امات العميق 
بالققيام لفون 

أما تجربته العملية» فقد مارس القتال من نعومة أظفاره فى حرب 


6ى,2 


الفجاز:: إلى" استمهادة فق غزوة د فسقط” مضرّجاً يدماتة» ولم يستقط 
من يده السيّف . 

أما مزايا القائد الفرعيّة أو الثانويّة» فقد كان حمزة يتمبتّع بأكثرها وأهمها. 

فقد كان سريع القرار سليم القرار» ذا إرادة قوية ثابتة» يتحمل 
المسؤولية كاملة ولا يتهرّب منها ولا يلقيها على عواتق غيره من ٠‏ المادة أو 
المرءوسين» له نفسية ثابتة لا تتبدل فى حالة النصر أو الهزيمة» وكان عارفاً 
بنفسيّات رجاله وقابلياتهم لأنه يعيش معهم ويقضي أكثر وقته بينهم» 
ذا شخصيّة نافذة قويّة» له قابلية بدنية فذّة» وماض ناصع مجيد. 

0 دا ريات 00 00 مقصده 00 0 5 
ين 5 الإطلاق» يحشد قرّاته تسق . مقصده» ويقتصد بالقدة ولا 
يسرف فيهاء ويحقق الأمن لرجاله وغالبا ما يستأثر بالخطر ويؤثرهم 
بالاطمئنان» خططه مرنة لتناسب المواقف المتبدّلة بسرعة فى الحرب» يطبّق 
مبدأ التعاون تطبيقاً متميّراء يديم معنويات رجاله وهو بحق عنصر من أهم 
عناصر رفع المعنويات في رجاله» ويهتمٌ بتأمين الأمور الإدارية للعاملين بإمرته . 

وهو كذلك يساوي نفسه مع رجاله» ولا يتميز عنهم بالرّاحة وقد 
يتميّز عنهم بالعناء» ويشاور رجاله ولا يستبد دونهم بالقرار. 

ولم تطل مدّته في القيادة» فقد سارع إلى الشهادة» وإلا لكان له شأن 
عظيم في سرايا النبي كَل وغزواته» ولكان له شأن عظيم في أيام الفتح 
الإسلاميّ العظيم . 


حمزة في التاريخ 


يذكر التاريخ لحمزة» أنه كان شخصيّة مرموقة من شخصيات قريش 
فى الجاهليّة . 


8 


ويذكر لهء أن إسلامه كان عِزَاً للإسلام والمسلمين. 

ويذكر له أنه كان بَطل الإسلام والمسلمين في مكة المكرّمة» وظلّ 
بطل الإسلام والمسلمين بعد هجرته إلى المدينة المنوّرة. 

ويذكر لهء أنه تقلد أوّل لواء في الإسلام في بداية الصراع الحاسم 
بين المسلمين والمشركين . 

ويذكر لهء أنّه يطل الإسلام والمسلمين في غزوة بَدْره وكان لجهاده 
الفذّ وشجاعته الخارقة أعظم الأثر في نصر المسلمين على المشركين في 
تلك الغزوة الحاسمة. 

ويذكر له» أنه بطل الإسلام والمسلمين في غزوة أحد. فضحَى بروحه 
من أجل عقيدته ولم يضح بعقيدته من أجل روحه. 

ويذكر لهء أنه خدم الإسلام والمسلمين في السّلام كما خدم الإسلام 
والمسلمين في الحرب . 

رضى الله عن سيف اللهء وسيف رسولهء. سيّد الشهداء. أسد الله 
وأسد رسولهء عم النبيّ كه حمزة بن عبد المطلب القْرَشيّ الهاشمي . 


لاا 


كل عسدة سس الحارث سس المُطَّلب 
القائد الشهيد 


نسبه وأيامه الأولى 
هو عُبيدَة بن الحارث بن المُطلب بن عبد مّناف بن لقم 
1 وفي عبد مناف يجتمع مع رسول الله يكل عُبَيْدَةَ وإخوته 
َم سُخيْلة بنت راي سن الخويرية بق حبيب بن مالك بن 


ولك سيد 00 لأنه أسنّ من النبي يكل بعشر سنين”*؟2 الذي ولد 
سنة (١/اه6‏ )2 ولا نعلم شيئاً عن أيامه في الجاهليّة . 


أسلم 0 وأبو ل بن عبد الأسد وعبد الله بن الأرقم المخزومي 
ددن مظعو 1 وفت 0 . وكان إبللاقة 0 0 0 إسلامه 


فهو من السابقين 0 لاعتناق الدين الحنيف . 


(6)اشست نوكن :لاون 9), 
(؟) الاستيعاب ("/ .)١١7١‏ 

() طبقات ابن سعد (9/ 00). 

(:) أسد الغابة (*/ 24707 والإصابة (5/ .)5١١ 5١9‏ 
(0) أسد الغابة (//705). 

.)017/7( وطبقات ابن سعد‎ »)7١97/5( الإصابة‎ )١( 
.)١١7١ /7( الاستيعاب‎ )0( 
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اخى النبئ ككَهِ في مكة بينه وبين بلال الحَبَسْيَ مولى أبو بكر الصدّيق 
وشتن العف "١‏ فقث اق عليه الصّلاة والسّلام بين أصحابه المهاجرين في 
و3 :ركان أخن: يجي عل النذى بولقو ساف ولك وكا لمكي 


وحين!اشتد أذئ: قريكن. غلى السلميق» وأذن النبي يَئِيةْ بالهجرة إلى 
المدينة» هاجر عبيدة و فك إلى المدينة مع أخويه الطُمَيْل والخصَّيّن ابني 
الحارث ومع مسشطح بن أنّاثة بن عَبّاد بن المطلب» وتزلوا علق عبد الله بين 
سَلَمَة العَجَلاز ا المديئة المنوّرة» وكانوا قبل خروجهم اتّعدوا بطن 
ناجح” 5 مشطح لأنه لُدغء فلما أصبحوا جاءَهم الخبرء فانطلقوا 
إليه فوجدوه ب (الحَصّاص)”'» فحملوه وقدموا المديئة 8 


استقرّ عبيدة في المدينة المنوّرة بعد هجرته إليها مع أخويه وذوي 
قرياهم» فبدأ صفحة جديدة من حياته في الدفاع عن الإسلام» ووضع طاقاته 
المادية والمعنوية من أجل تحقيق هذه الغاية. 


وفي المدينة المنوّرة اخئى النبي يل بينه وبين عمَيْر بن الحَمّام 
الأنصاري وقتلا جميعا يوم ار 


وكان عَبَيْدَةَ وصحبه حين هاجروا من مكة إلى المدينة» قد نزلوا على 


.)9/1( والمحيّر‎ »)70/١/1١( أنساب الأشراف‎ )١( 

.)07١( المحبّر‎ )0( 

(؟) أسد الغابة (؟/ 2076017 وفي طبقات ابن سعد :)0١1/7(‏ أنه عبد الرحمن 

(4) بطن ناجح: أحد الوديان القريبة من مكة. 

(5) الحصاص: في معجم البلدان (7/ 787)» الحصحاص» جبل مشرف على ذي 
طوى بالقرب من مكة. 

(5) طبقات اين سعد .)0١/7(‏ 

(0) طبقات ابن سعد ,)20١/7(‏ والمحبّر »)9١(‏ وفي أنساب الأشراف )707١/١(‏ أنه 
آخى بين عبيدة وحمام بن الجموح ويقال: عمرو بن الجموح» والأول أصحّ. 


,”24 


عبد الله بن سَلَمّة أخي بني التو ب وهي قرية على ميلين من 
المدينة على يسان القاضن | إلى مك" فأقطع النبيّ يل لعبيدة وأخويه 
لقال والحْصَّيْن موضع خطتهم اليوم بالمدينة فيما بين بقيع الرِبَيْر وبني 
مازن” 0 وكان عليه الصلاة والسّلام يُقطع المهاجرين الذين لا يملكون 
أرضاً قطعة من الأرض التي لا يملكها أحد أو يتبرّع بها أصحابها 1 
الأنصارء وبذلك أصبحت لعبيدة دار قريبة من مسجد رسول الله كه قلب 
المدينة المنوّرة» ودماغها المفكرء والثكنة الأولى في الإسلام. 


وكان لعبيدة قدر ومنزلة كبيرة عند رسول الله يكلِ1؟». وهذا دليل قاطع 
على ما كان يتمبّع به عبَيْدة من سجايا رفيعة وإيمان عميق» وكفاية عالية. 


تب 0 #» ا .2 
يه عبيدة 


كان أوّل لواء عقذه رسول الله عل بعد أن قدم المدينة لحمزة ه بن 
عي المطاك ) ثم عقد بعذه لواء 6 فقد بعث عليه الصلاة والسّلام 


سرية عبيدة إلى بطن (رابغ)''' في شوّال على رأس ثمانية أشهر من مُهاجر 
رسول الله كلو عقد له لواءً يمن كان الذي حمله مسْطح بن ناته بد 
المُطّلب بن عبد ماف » بعكه رسو الله يل في ستين رجلا من المهاجرين 
ليس فيهم أنصاريّء فلقي أبا سُفْيان بن حَرْبِء وهو على مائتين من 


أصحابه» على ماء يقال له (أحياء)”" من بطن (رابغ) على عشرة أميال من 


.)89( جوامع السيرة‎ )١( 

(؟) انظر التفاصيل في معجم البلدان (7/ .)5١- 57١‏ 

(*) طبقات ابن سعد »)0١1/7(‏ وجاء فيه: موضع خطبتهم» وأعتقد أنها خطتهم لا 
٠‏ وهو تصحيف. 

(5) أسد الغابة ("/ لاه ") . 

(0) طبقات ابن سعد (/01). 

(5) رابغ : واد بين الجحفة ووذان» على طريق المدينة - مكة. 

(0) ماء أحياء: ماء أسفل من ثنية المرّة. انظر معجم البلدان .)١50 /١(‏ 


م 


(الخقن)9؟ وأنحه ترين (تويد)7"؟ غود سان الطريق» :وإثما :تكبوا' عن 
الطريق ليرعوا ركابهمء فكان بينهم الرّمي ولم يسلّوا السيوف ولم 0 
للقتالء وإنما كانت بينهم المناوشة. إلا أن سَعْد بن أبي وَقَاص قد رمى 
يومئذ بسهمء ٠»‏ فكان أوّل سهم رمي به في الإسلام؛: ثم انصرف الفريقان9»© 
وعاد المسلموة إلى المدينة» وعاد المشركون إلى 6 


وفر من المشركين إلى المسلمين المقداد بن عمرو البَهرانيَ ع أحليف ابن 
زَهْرَة» وعتبّة بن غَرُوان بن جابر المازنيَ حليف كن تزقل بن عبد مَنَافء 
وكانا مسلمين ولكنهما خرجا لغرمه بالكفارء وكان على المشركين 
عكرمة بن أبي جهل في رواية أخرى”*) 


وهناك مَنْ يذكر أن أوَل راية عقدها النبئ تلخ كانت لعبيدة”*؟ لا 
لموردية اميلست وذلك آنا يدث سيره وبحت عيدة كانا في وقين 
متقاربين: الأول في رمضانء والثاني في شوّال؛ فشبّه ذلك على الناس""". 


ولا مجال للاشتباه» لأن راية جمرة ة عقدت في رمضانء بينما عقدت 
راية عبيدة في شوّال». أي بعد شهر 00 


وبالرغم من أن القَتال لم ينشب في هذه المعركة» قلم يحرر أي 
طرف من الطرفين انتصاراً في القَتال» إلا 9 سرية عبيدة أحرزت اهارا 
تعدزيا: على المشركية لااريب فيه » لأن انسحاب مئتين من المشركين بين 
فارس وراجل» أمام ستين من المسلمين» يدل على أن معنويات المسلمين 
)١(‏ الجحفة: قرية على طريق المدينة ‏ مكة» انظر معجم البلدان (7/ 57). 
)١(‏ قديد: أسم موضع قرب مكة» انظر معجم البلدان (/ا1/ 78). 
() طبقات ابن سعد 0ع وانظر سيرة ابن هشام (7/0). 
(5) سيرة ابن هشام (7/ 1715 2)7175 وانظر طبقات ابن سعد (؟/). 
)0( الاستيعاب )ل وسيرة ابن هشام 77/7١‏ 
(5) سيرة ابن هشام (؟1/١97).‏ 


م١‎ 


كانت عالية» ومعنويات المشركين كانت منهارة» والانتصار المعنوي لا يقل 
أهميّة عن الانتصار المادّي إِنْ لم يكن أكثر أهميّة منه وأعظم أثرا وتأثيراً. 


وقد فرح المسلمون بنتائج هذه السرية» ولا أدلٌ على ذلك من الشعر 
الغزير الذي سجّلوا به أثر هذه السريّة» ولو أن أكثر أهل العلم بالشّعر يشكَ 
في صحّة نسبته إلى قائليه”"2 ولكن تبقى دلالته على أهمية نتائج هذه 
السرية» في مثل ذلك الوقت الميكر من تاريخ م المسلمين 9 المدينة 
المنورة. 


الشّهيد 


خرج النبي وله بانّجاه موقع (يَدْرِ) من المدينة المنوّرة لثماني ليال 
خلؤن من شهر رمضان» :من ١السنة‏ العانة الوجرية .76> م( على رأس 
أصحابه » وكان معه سبعون بعيراً تحيها أصحابه » وكان بين عبيدة وَالطَمّل 
والحُْصّين بني الحارث ومسطح بن أثاثة ناضح”" ابتاعه عبيدة من أبي داود 
الأنصاري اماق ا 


وعندما نشب القتال بين المسلمين والتشركين. في غزرة (بنارا» خرج 
عْبّة بن ربيعة بين أخيه شيْبة وابنه الوليد بن عَبْبّة» حتى إذا فصل9©؟2 من 
الصفٌ دعا إلى المبارزة» فخرج إليه فتية من الأنصارء فقالوا: (م مَنْ أنتم؟ل» 
فقالوا: «رهط من الأنصار»ء فقالوا: ما لنا بكم من حاجة؟». ثم نادى 
مناديهم: «يا محمّد! أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا»ء فقال رسول الله َل : 
«قم يا عبيدة بن الحارث» قم يا حمزة» قم يا علىّ؛. ولما قاموا ودنوا منهم 
قالوا: «مَنْ أنتم؟»» ذكروا أسماءهمء فقالوا: «نعم» أكفاء كرام». 
)١(‏ انظر التفاصيل في سيرة ابن هشام (؟/ 2-7170 779). 


(؟) الناضح: الذابة يُسْتَقَى عليها جمعها: تواضح. 
أنساب الأشراف .)7884/١(‏ 


م 


وبارز عبيدة» وكان أسنْ القوم عتبة بن ربيعة» وبارز حمزة شيبة. 
وبارز عليٌ الوليد بن عتبة . 


فأما حمزة» فلم يمهل شيبة أن قتله» وأما عليَ فلم يمهل الوليد أن قتله» 
واختلف عبيذة وعتبة بينهما ضربتين» كلاهما جرح صاحبه» فكرٌ علي وحمزة 
بأمنيافيها على عقة + دد ناض 20 ل الي 


وكان عَبَيْدَة في هذه المبارزة أمير جماعته من المسلمين: حمزة وعليّ 
رضي الله 0 في رهط المبارزة : من المسلمين الذين بارزوا رهط 
المبارزة من المشركين» كال د ل ل ور ا 


ولكنْ عثْبّة بن ربيعة قطع رجل عبَيْدَة في المبارزة حين جرح كل 
واحد منهما حَصّمَهُ في تلك المبارزة””'» فحمل عبيدة إلى النبيّ َكل 
وجرحه ينزف دماء فقال له عبيدة: «يا رسول الله! ليت أبا طالب حينٌ» حتى 


٠ 8‏ هه 03 رس 8 2 2 و 0 - لتر 
اكذَبْتَمُ وبيست الله سبزرىقى محمدا ولمّانطاعن دونه ونتاضل 


عو هلد 47م 


ا اناف و 
ونسْلِمُهُ حتى نُصَرَعَ حَوْلَهُ وِنَذْمَلَ عن أبنائنا والحلائل»" 


وكان النبي يَلهِ قد وضع رأس عبيدة على ركبته”"» ويومها كان 


. ذفف عليه: أجهز عليه‎ )١( 

(؟) سيرة ابن هشام (؟/ 510)., وابن الأثير (؟/177- .)١19‏ 

(©) ابن الأثير .)١756/5(‏ 

.)٠١7١ /9( الاستيعاب‎ )5( 

(4) الإصابة (”/ »)5١١‏ وانظر الاستيعاب (9/ .)١١7١‏ 

)١(‏ نسب قريش (2»)45 وانظر ابن الأثير (5/7؟١)2‏ ونبزى: نقهرء أي لا نحميه 
وندافع عنه . 

(0) أسد الغابة (/ لاه 7؟). 


للد 


عبيدة أسنٌ المسلمين الذين شهدوا غزوة ا 

وعاد عبيدة مع رسول الله يَلِنْهِ من بدرء وفي طريق عودته إلى المدينة 
توفي عبيدة ب (الصّفْراء)”"؟ فدفن بها بذات أجذال أسفل من عين الجدول 
ال 

وهكذا انتهت حياة عبيدة الحافلة بالجهاد بالشهادة» فاستراح بالصّفراء 
بعد أن أتعب نفسه طويلاً دفاعاً عن الإسلام والمسلمين. 


الإنسان 
كان لعبيدة من الولد: معاوية. وعؤن» ومنقذ» والحارث» ومحمّد». 
وإبراهيم» ورَيْطة» وخديجة. وسُّخْيْلة» وصَفيّة لأمّهات أولاد شتى”؟» 


زوجته: زيئب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد الله بن عمرو بن 
عبد مناف بن هلال بن عامر بن 1 وكان يقال لزينب: 3 
المساكين» وكنّيت بذلك في الجاهلية. ثمّ إِنْ رسول الله كل خطبها 
وتزوجها في رمضان سنة ثلاث الهجرية. فأقامت عنده ثمانية أشهر وماتت 
في آخر شهر ربيع الآخر سنة أربع الهجرية» ودفنها رسول الله ِل وضلن 
م 

وكانوا يكرّمون الشهداء بأن يخلفوهم على زوجاتهم» وكان النبي كَل 
قد خلف عبَيْدة على زينب زوجهء مما يدل على مكانته السَامية فى نفس 
)١(‏ الاستيعاب ("/ ١7١٠١)ء‏ وأسد الغابة ("/ لاه”). 
(0) الصّفراء: قرية كثيرة النخل والمزارعء وماؤها عيون كلها وهي فوق ينبع مما يلي 

المدينة . انظر معجم البلدان (7537/0). 

(9*) طبقات ابن سعد (7/ 85١‏ - 2)07 وانظر الاستيعاب (7/ .)١٠١ 15١‏ 
(:) طبقات ابن سعد (/ 60). 
(6) المحبّر (87). 
() أنساب الأشراف .)879/١(‏ 


م 


وروحَة عنيدة الأخرئى: «غاتكة بدت زد بن عمرو ين 'لفيل بن 


غبنا الع 7 . 


والطال والخْصَيْن هما آخوا عبيدة: شهد الطّمَيل بدراً والمشاهد كلها 
مع رسول الله يك وتوفي سنة اثنتين وثلائين الهجريةء وهو ابن سبعين 
سنة» وذلك فى خلافة عثمان بن عفان رضى الله عنه. وشهد الخصّين بدرا 
والمشاهد كلها مع رسول الله يك وُوفي في خلافة عثمان بن عفان بعد 
الطفيل بأشهر'"". 

وكان لعبيدة قدرٌ ومنزلة عند رسول الله يكله”"» مما يدل على أنه كان 
يتمتّع بصفات إيمانية ومزايا بشريّة عالية جداء فقد كان النبي كلِهِ يقدّر 
الناس ويضعهم حسب منازلهم التي يستحقونها بالنسبة لصفاتهم ومزاياهم 
وسجاياهم فقط. 


ولا نعلم أنّه ترك درهماً ولا ديناراء غير داره التي بناها على الأرض 
التى وهبها له النبئ يِل فى المديئة» وكانت دارا بسيطة جداً كغيرها من دور 
الصحابة الكرام . 


وإذا كان عبيدة أسنّ من النبي يك بعشر سنين» وأنّه ولد سنة 
5١(‏ م)». واستّشهد بغزوة بدر في السنة الثانية الهجرية (777 م)» فمعنى 


5 0 5 . > هم .- 00 م 50 
ذلك أنه عاش اثنتين وستين سنة شمسية» وكلافا شعي سه قغرية” . 


وكان عبيدة رجلا ارتيؤعا ا حنين :ال 
ويروى أن النبئ كلِ لما نزل بالصّفراء في إحدى غزواتهء قال له 


.)4”9/( المحبّر‎ )١( 

(0) نسب قريش (40)» وانظر طبقات ابن سعد (*/ 07 - 07). 

.)٠١7١ /"( الاستيعاب‎ )*( 

(:) طبقات ابن سعد ("/ 07)» والاستيعاب (/ 2»)٠١ 7١‏ وأسد الغابة (8/ لاه ") . 
(5) الاستيعاب (/ »)١١71١‏ وأسد الغابة (*/ لاه") . 
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معاي 

وكان يكنى : أبا الحارث» وأبا معاوية» ويبدو أن الحارث توفى » 
فأصبح يكنى بابنه الثاني . 

وهكذا مضى عبيدة إلى ربّه بعد أن قدّم كل شيء للإسلام 
والمسلمين» دون أن يأخذ لنفسه شيئاء فكان طرازاً فريداً من الإنسان 
صاحب العقيدة الرّاسخة التى يعيش لها ويموت من أجلها. 

القائد 

كانت لعبيدة مكانة عظيمة عند النبئ كلِ» ومن مكانته أنه عقد له 
اللواء الثاني في الإسلام بعد لواء أسد الله وأسد رسوله وسيّد الشهداء 
حمزة بن عبد المطلب عم النبيّ يله مما يدل على أنْ عبيدة كان يتمتّع 
بسجايا قيادية مميزة» منها الشجاعة والإقدام والذكاء» وحسن الإدارة 
لرجاله ومعرفة الأساليب القتالية المعروفة فى وقته. 

ولعل أمر النبيّ كهِ لعبيدة أن يخرج لمبارزة أبطال قريش المعروفين» 

أما مزاياه القياديّة الأخرى». فمن الصعب اكتشافهاء لأنَ المعارك التي 
خاضها قليلة» فلم تطل حياته لتبرز تلك المزايا فى سرايا النبئ يك وغزواته 
أو في أيام الفتح الإسلامي العظيم بعد انتقال النبي كَْهِ إلى الرفيق الأعلى . 

أما سبب عدم قضاء عبيدة على خصمه الذي بارزه يوم بدرء بل جرح 
كل واحد منهما خصمهء فإِنَ المبارزة تعتمد القوّة البدنية والمهارة في 
الفروسية وتسديد السّلاح » وقد كان ارا لا غبار على مهارته في 
الفروسيّة» وكان هدّافاً فى تسديد سلاحهء ولكنّ قوته البدنية مشكوك فيهاء 
)١(‏ الاستيعاب (/ .)1١71‏ 


4 


لأنّه كان في الثالثة والستين من عمرهء فهو شيخ طاعن في السنّ وليس شابا 
أو كهلاً في أوج قوّته لذلك لم ينجح في القضاء على خصمه. كما فعل 
على بن أبي طالب الذي كان شاباًء وحمزة بن عبد المطلب الذي كان 
كهلا . 

وحسب عبيدة شرفاً أنه كان قائداً من أوائل قادة النبيّ كَل فذلك 
الدليل القاطع على سجاياه القيادية . 

وحسبه أن ينال شرف الصّحبة وشرف الجهاد تحت لواء النبي يَلن. 

عبيدة في التاريخ 

يذكر التاريخ لعبيدة 4< أنه كانة: عن "المسلمين ‏ الأولين- السابفين: إل 
الإسلام» وأنّه صبر على ما لاقاه المسلمون الأولون من مصاعب وأهوال 
وأذى. 

ويذكر لهء أنه كان قائدا ذا عقيدة راسخة» ضحى روحه دفاعاً عن 
عقيدته . ولم يُضَمّ عقيدته دفاعاً عن روحه. 

ويذكر أنه كان نطلا هذا من" أبطان المسلميى الأولين» -ومن: أوافل 
شهداء الإسلام والمسلمين. 

رضي لله عن القائد البطل الشهيد عبيدة بن الحارث بن المطلب 
القرّشيّ الم لمطلبيّ . 


/ا3/ 


- 


عبد الله بن 4 جحثر الأَسَدئْ 
القائد الشهيد 


«مِنًا خير فارس في العرب» عبد الله بن جحش» 
[محمد رسول الله كه ] 


«كان عبد الله بن جحش خيراً منى» 
[سعد بن أبي وقاص] 


نسبه وأيامه الأولى 


هو عبد الله بن جَحْس بن رثاب بن يَعْمَر بن صَرَة بن مُرّة بن كثير بن 
غَنْم بن وان شر نيه الأسَدي0). 

أمّه : امير بنت عبد المطلب 6 رسول الله علد0". وهو حليف لبني 
عبد شمْسء وقيل : حلرنيه رم ١‏ اميه رن افيا للم وإذا كان حليفاً 
لحرب بن ع فهو حليف لعبد شمس ٠»‏ لأنه منهه” "ل فهو حليف لعبد 
شمس على كل حال. 

كان من المسلمين الأولين السّابقين إلى 0 فقد أسلم قبل 
دخول رسول الله يكدِ دار الأرقم بن أبي الأرقه””»: فهو أحد 0 
الإسلام . 
)١(‏ الاستيعاب (”/ /ا/41)» وأسد الغابة (/ 31١)ء‏ وأنساب الأشراف .)88/١(‏ 
(0) طبقات ابن سعد ("88/7). 
(*) أسد الغابة (*/ »)١739‏ والاستيعاب ("/ /ا/41). 
62 سيرة ابن هشام "58/١١‏ الام وجوامع السيرة (ه:5_ ١ه‏ 


(5) الاستيعاب ("/ /ا/41). وأسد الغابة .)١317/7(‏ 
(5) الإصابة (557/8). 
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وكان عبد الله هو وأخوه أبو أحمد عَبْد بن جَحْش من المهاجرين 
الأولين ممّن هاجر الهجرتين”'' إلى الحبشة: الهجرة الأولى”"» ولكنّه عاد 
إلى مكة لما بلغه إسلام أهل مكة0"» وهاجر إلى أرض الحبشة المرّة الثانية 
هو وأخوه عَبَيْد الله ابنا جحش» وكانت مع عبيد الله زوجته أم حبيبة بنت 
أبي سفيان» فتنصًر عبيد الله بأرض الحبشة ومات بهاء ورجع عبد الله إلى 
مكة”'» فتزوّج رسول الله لِِ أم حبيبة بنت أبي سفيان وهي في الحبشة”. 


وحين أَذْنَّ النبي بل بالهجرة إلى المدينة» كان ثالث مَنْ هاجر إليها 
عبد الله» فقد احتمل بأهله وبأخيه عَبْد بن جحش. وهو أبو أحمدء وكان 
آبو أحمد وجلا ضري البضرء. .وكان يطوق مكة أغلاها ‏ واسفلها بغر قائل 
وكان شاعراء وكانت عنده الفارعة بنت أبي سفيان بن حرب"» فتزل على 
مُبَشّر بن عبد المنذر بن زَنْبّر في بني عمرو بن عَوْف من الأنصار بقباء© 
بالقرب من المدينة”". وكان بنو عَنْم بن دودان عشيرة عبد الله أهل إسلام» 
جروا" حميها ربنلا ونساءً إلى المدينة وتركوا دورهم مغلقة". فعدا 


أبو سفيان على دار بني جحش و0 


وفي المدينة المنوّرة اخى النبي َكل بين عبد الله وبين عاصم بن 


. الاستيعاب ("/ ل/الا8)‎ )١( 

(؟) سيرة ابن هشام .)"57/١(‏ 

(*) سيرة ابن هشام (789/1). 

(5) طبقات ابن سعد (89/7). 

(0) أسد الغابة ( 7/7 .)١731‏ 

(5) سيرة ابن هشام (18/5- 794). 

0 قباء: قرية على ميلين من المدينة على يسار القاصد إلى مكة. وهي مساكن بني 
عمرو بن عوف من الأنصار» انظر التفاصيل في معجم البلدان (97/ 7١‏ - 77). 

(8) طبقات ابن سعد (”/ »)9٠‏ وجوامع السيرة (85). 

(9) طبقات ابن سعد (897/7). 

.)١١7/5( سيرة ابن هشام‎ )١( 
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ثابت بن أبي الأقْلّح واسمه قَيسى0". 
وهكذا تحمّل عبد الله وال بيته وعشيرته ما تحمّل من هجرة ومصاعب 


منرية منرم كرفة 


ا في السنة الثانية الجر سرية عليها ام 
في ثني عشر رجلا من المهاجرين”” » كل اثنين منهم يعتقبان بعيراًء ليس 


وكتب النبي كَل لعبد الله كتاباً» وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين» 
ثم ينظر فيه» فيمضي لما أمره به» ولا يَستَكرِه ه من أصحابه احداء وهذا 
النوع من الرسائلء هو الذي نطلق عليه: الرسائل المكتومة» في 
المصطلحات العسكرية الحديثة. 


وكان أصحاب عبد الله من المهاجرين: أبنو حديفة ين عتبة بن ربيعة» 
وعكاشة بن مخصّن الأسديء وغتبة بن غَرْوَانَ بن جابر» وسعد بن 
أبيي وقاص» وعامر بن ربيعة » وواقد بن عبد الله التّميمي» وخالد , بق التكير 
الل وسُهيّل بن بيضاء الفهمري» وهؤلاء الذين ذكرهم ابن هشام في 
0 

)١(‏ المحبّر (؟2)0: وفي الإصابة (57/5): أنه عاصم بن صادق» وما أثبتناه في أعلاه 
0 
1 مكة - الطائف» ا ب د ا 
في معجم البلدان (م/ )2 . 

0 طبقات ا 2٠‏ أما في سيرة ابن هشام (؟/579)؛ فذكر أنْ السرية كان 


دق سيرة ابن هشام زهة اخرفة ”7 


فلما سار عبد الله يومين بسريته فتح الكتاب ونظر فيه» فإذا نصّه : «إذا 
نظرت في كتابي هذاء فامض حتى تنزل (نخلة) بين مكة والطائف. فترصّدَ 
بها قريشاً وتَعَلَّم لنا من أخبارهم». 

وقال عبد الله بعد قراءة كتاب رسول الله كهِ: «سمعاً وطاعة»» ثم قال 
لأصحابه: «قد أمرنني رسول الله بكلِ أن أمضي إلى نخلة» أرصد بها قريشاً 
حتى آتيه منهم بخبر» وقد نهاني أن أستكره أحداً منكمء الي كاد عم 
يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطق. ومَنْ كره ذلك فليرجع» فأما أنا فماض 
لأمر رسول الله يَكِ) . 


امع جد دومحو عكار ل تاس لماو الجا فليا 


كان ماحد اي سعد بن أبي وقاص وعَبْبّة بن غزوان بعيراً لهما كانا 


وواصل عبد الله مسيرته نحو هدفه. حتى نزل تخلق فمرّت به عير 
لقريش تحمل رَبيباً وأدَمَاً وتجارة من تجارة قريش» عليها عمرو بن 
الحَضْرَمِيَء وفيها عثمان بن عبد الله بن المغيرة» وأخوه توق بن عبد الله 
المخزوميّان» والحَكم بن كيْسَان مولى هشام بن المغيرةء فلما رأى 
المشركون المسلمين هابوهم» فأشرف لهم عُكاشّة بن مخْصّنء وكان قد 
حلق واه قلما اراة المشركون أمنواء وقالوا: عَمَّارٌ لا بأس عليكم منهم . 

وتشاور المسلمون فيما بينهمء فقالوا: والله لثن تركتم القوم هذه 
الليلة لَيَدْخْلُنَ الحم فَلَيمْتتعُنَ متكم به ولئن قتلتموهم لتَفْتَتهُمْ في الشّهر 
الحرام . 


وتردد المسلمون» وهابوا الإقدام على المشركين حرمة للشّهر 
الحرام. ثم شجعوا أنفسهم عليهم . وأجمعوا على قتل من قدروا عليه 


)١(‏ بحران: موضع بين المدينة والفرع . وبينهما ثمانية برُدء انظر معجم البلدان 
(10/5). 
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بسهم فقتله» واستأسر عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان» وأفلت 
نوفل بن عبد الله فأعجزهم . 

وأقبل عبد الله بن جحش وأصحابه بالعير وبالأسيرين» حتى قدموا 
على رسول الله يك بالمدينة . 

وقال عرق نالل لأفرمطاية عنإن ‏ لوسو ل انه كلا عن غننا الخيض ا 
وذلك قبل أن يفرض الله تعالى الحُمس من المغانمء فعزل لرسول الله يكل 
ومن لكر وقسم سائرها بين أصحابه. 

فلما قدموا على رسول الله كل المدينة» قال: «ما أمرتكم بقتال في 
الشّهر الحرام»؛ فوقف العير والأسرين» وأبى أن يأخذ من ذلك شيئا . 

وسقط في أيدي القوم وظنوا أنهم قل هلكواء وعَتّمْهِم إخوانهم من 
المسلمين فيما صنعوا. 
فيه الدمّء وأخذوا فيه الأموال» وأسروا فيه الرّجال. 

ورد على قريش قسم من المسلمين الذين كانوا بمكة: إنما أصابوا 
ما أصابوا في شعبان لا في رجب. 

واستغلّ يهود هذا الموقف. فأخذوا يشنّعون على المسلمين» 
ويحرضون قريش على المسلمين والإسلام . 

. ولما أكثر الناس في ذلك أنزل الله على رسوله كةْ: ليسأنُوتكَ عَنِ 
الشَّهْرٍ الحرّام قتال فيه» ل قتَالٌ فيه كَبِدٌ وصَدٌّ عن سئلٍ الله وكُفرٌ به 
«المسده الحرام وَإِخْرَاجٌ أهْله منه أَكْبَدُ عِنْدَ اللَّدب04": أي: إن كنتم قتلتم 

في الشهر الحرام» فقد صدّوكم عن سبيل الله مع الكفر بهء وعن المسجد 
(6) الآبة الكزيعة هن سوزة البقرة (11179) : 


ص4 


الحراة». وإخراجكم منه وأنتم أهله أكبر عند الله من قتل مَنْ قتلتم منهم: 
«والفئتة أكبرُ مِنَ القثّلِ4» أئ: قد كانوا يفتنون الفسك عن ددحن دوه 
إلن الكفر عد نمام فذلك أكبر عند الله من القتلء ولا يَرَالُونَ عَاتلُونَكُمْ 
حَنَى يَرُودُوكُمْ عَنْ ديْدكُمْ إن اشتطاعوا», أي: ثمّ هم مقيمون على أخبث 
ذلك وأعظمهء غير تائبين ولا نازعين. 


فلما نزل القرآن بهذا من الأمرء وفرّج الله تعالى عن المسلمين 
ما كانوا فيه من الخوفء. قبض رسول الله يَكِِ العيرَ والأسيرين . 

وبعثت إليهم قريش في فداء عبعاد بن عبد الله والحكم بن كسان 
فقال رسول الله عَيِهِ : «لا نفديكموهما حتى يَقَدَمَ صاحبانا»» يعنى: سعد بن 
أبى وقاص وعَتْبّة بن غَرُوانَء «فإنًا نخشاكم عليهماء فإن تقتلوهما نقتلٌ 
صاحبيكم». فقدم سعد وعتبة» ففداهما رسول الله عَلِندِ منهم» فأما 
يوم بئر مَعُونّة شهيداء وأما عثمان بن عبد الله فلحق بمكة فمات بها كافرا. 

وهذه السرية كان فيها أوّل غنيمة غنمها المسلمون. وعمرو بن 
الحضرمي أوّل مَنْ قتله المسلمون» وعثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان 
أولكن ابتر :الس 50 

وكان عبد أللّه أُوّل من 5 قسم المغنم وأعطى الخمس في الإسلام”", 
وأوّل من سمي : أمير ا 0 " في هذه السريّة . 

ولم يرد النبيّ كلخ من هذه السرية أن نَنْشْبٍ القتال» بل كان هدفه من 
بعثها لم فقطء ولكنّ حماسة عبد الله واندفاعه أدذى إلى نشوب 
القتال في الشهر الحرامء مما يخالف تقاليد العرب المرعيّة حينذاك» 


.)١١-1١ /7( سيرة ابن هشام (5/ 578 - 557). وانظر طبقات ابن سعد‎ )١( 
.)810/4/( والاستيعاب‎ »)١71 /7( (؟) المحبّر (857)» وأسد الغابة‎ 
.)4١ /7( طبقات ابن سعد‎ )”( 
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فانتهزتها قريش فرصة سانحة كما انتهزها يهود والمشركون كافة للدعاية ضِد 
المسلمين. 


وبالإضافة إلى تأثير نتائج هذه السرية معنوياً في قريش بخاصة» إذ لم 
تكن تظنّ أنَّ المسلمين قادرون على التغلغل بالعمق إلى مشارف مكة 
والطائف» فأثر إقدام المسلمين في هذه السريّة في معنويات قريش 
فتزعزعت » فإِنَ من 3 هذه السريّة فرض الحصار الاقتصادي على قريش 
ليس بالنسبة لطريق مكة 0 وهو طريق حيوي جداً لتجارة قريش» بل 
امتدٌ هذا اللبضار 0 طريق مكة الطائف التجاري. وهو طريق ثانويٌ 
بالنسبة لطريق مكة- الشامء وبذلك أحكم المسلمون الطوق على طرق 
تجارة قريش» 0 طريق تأمنه غير طريق الجنوب: طريق مكة - 
العو 


وكان اعتماد النبئ يلِ بالدرجة الأولى في هذه السريّة على كفاية 
عبد الله في تحمّله المشاق والصعوبات» نقد خبطب الشلفين”.زقال: 
«لأبعثنَ عليكم رجلا ليس بخيركم» ولكنه أصبركم للجوع والعطش»» 
فبعث عبد الله 0 وفي رواية أن النبي عَكِلِ قال: «لأعطينّ الرّاية 6 هو 
أصبر على الجوع والعطش منكم»» فأعطاها عبد الله؛ فقال: «يا رسول الله! 
أسير بها وأنا غلام حدث!؟4» فقال له: «سر!»» فسارء ففتح الله عليه”". 


لقد كان واجب سرية عبد الله أشبه بواجبات المغاوير أو القوات 
القاضّة فى الجيرن" الحدينة» تلك التق تدرب تدريا شاقاً عنيما على 
تحمّل الأهوال واجتياز العقبات والصبر على الجوع والعطش . 

وهؤلاء يجري اختيارهم من الأقوياء الأشذاء» ويجري اختيار قائدهم من 
أقواهم وأشدّهم, وهذا هو عبد الله في قوته وصلابته وصبره وشجاعته وإقدامه . 
)١(‏ الاستيعاب (/487/8). 
(0) المحبّر (/8). 

ك 


شهد عبد الله في اليوم السابع عشر من رمضان من السنة الثانية 
الهجريّة. غزوة بدر الكبرى الحاسمةء فهو من البدريّين عليهم 
وضواة ال 

وقد أبلى في بدر بلاءً عظيماء وبذل قصارى جهده لإحراز النصر 
على المشركين» وقد أسر في هذه الغزوة الوليد بن الوليد بن المغيرة» فقدم 
في فدائه خالد بن الوليد وأخوه هشام بن الوليدء ولكنه أفلت منهما 
وأسلم'", وهاجر إلى المدينة قبل الفتح”". 
رضي الله عنهم في أسارى بدر”» ويبدو أن رأيه كان كرأي أبي بكر الذي 
قال: «قومك وأهلك. استبقهم لعل الله أن يتوب عليهم. وخذ منهم فدية 
9 ّ و م(ه)2 
تقرّي بها أصحابك»). 

واستشارة النية كلها عبان وليل على بعضانة رآيه. ويكاتتة الشامة 
بين أصحاب النبي ككل ودليل على بلائه الحسن في غزوة بدر بخاصة وفي 
خدمة المسلمين بعامة. 

الشهيد 

ذكر سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه. قال: «قعدت أنا وعبد الله بن 
جحش صبيحة يوم (أخد) نتمئى» فقلت: اللّهم لقني من المشركين رجلا 
)١(‏ المحبّر (77)» وأسد الغابة »)١71/*(‏ والاستيعاب (/4817/8)» وتهذيب الأسماء 

واللغات الف 56 وسيرة ابن هشام 1/5 ؟؟). 

(0) أنساب الأشراف .)707/١(‏ 
زفرة جمهرة أنساب العرب .)١590(‏ 
(:) الاستيعاب (8/ .)88٠0‏ 
(0) تفسير الكشاف للزمخشري (؟/١3).‏ 


ان 


عظيماً كُفْهُ شديداً حَرْدُه0» فيقاتلني» فأقتلهء فآخذ سَلَبّه. فقال 
عبد الله بن جحش : اللهم لقني من المشركين رجلا 067 كفره » شديداً 


حَرّده» فأقاتله, 0 0 0 أنفي وأذني» فإذا د 


ذلك التّهار وقد 5 0 أنفه وأذنه 9 د واحد بيد 0 من 
المشركين»: وكات سعد يقول: "كان عبد الله بن جحش خيراً مني" 
وكان سعد يقول: ل ل د 


لقيئّك سألتني : 00 3 ا فلقي العدو 5 ا 
واوا قال سعيد بن المسيّب رضي الله عنه : «فإني أرجو أن يبر الله آخر 
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وكان عبد الله قد قاتل قتال الأبطال في لد واستفتل استقتالاً 56 
لينال اا ل سيقه الي كان 001 به و 5 فأعطاه 
يد إلى أخرى» حتى بيع من بغا التركي بمائتي 0" يوم كانت الشاة 
بنصف درهم. 

ونال الشهادة كما أراد في غزوة ست فقد قتله أبو الحكم بن 
الأخنس بن ان 0 ودفن هو وحمزة بن عن السلا عم النبي كلل في 
)١(‏ الحرد: الغيظ والغضب. 

)١(‏ جوامع السيرة »)١71/(‏ وأسد الغابة »)١7١/7(‏ والإصابة (557/5)» وطبقات ابن 
سعد »)4٠/5(‏ وتهذيب الأسماء واللغات .)75777/١(‏ 

(”) أسد الغابة .)١7"3/7(‏ 

.)١737- ١3 /( أسد الغابة‎ ):( 


(6) الاستيعاب (2)817/4/7» وأسد الغابة (7/ .)1١73‏ 
)١(‏ الإصابة (577/5)» وأسد الغابة .)١717/7(‏ 
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قبر واحد"» وكان له يوم قُتل نيّف وأربعون سنة”"» وصلَّى عليه 
النبت كلنه1". 

ولما قتل عبد الله مَل به المشركون» فجدعوا أنفهء وقطعوا أذنيه 
وبقروا بطنه» فكان يقال له: المجدّع في الله» وعرف بهذا الوصف بعد 
استشهاده. ووَليَ تركته رسول الله يللو فاشترى ب ( )”21 لابنه ماله”». 

وكان عبد الله باستشهاده اللّبنة الأولى في صرح الإسلام» والأسوة 
الحسنة للمسلمين في ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم . 

وكان استشهاد عبد الله في أَُحُد في السنة الثالثة الهجريّة (5784 م). 


الإنسان 


الحذفظة” سزية عي الله إلى" تخلة أأكزا الها قرح االمشر فين هود 
باعتبار أن المسلمين استحلّوا الأشهر الحرم»ء فشنّوا حرباً دعائية على 
المسلمين» واستغلوا هذا الحادث أبشع استغلال. 


وكان هجوم المشركين في حربهم الدعائيّة وهجوم يهودء يقتصر في 

تلك المدّة على الشعر والنثرء وكان المسلمون يردون على تخرّصات 
وكان عبد الله ممن شارك بشعره فى هذه الحرب الدعائية » فقال: 
تَعْدُونَ قَئْلاً في الحَرَام عَظيْمَةَ وأَعْظمُ منه لو يَرَى الرٌشْدَ راشدٌ 


.)57/5( والإصابة‎ »)١71١/7( وأسد الغابة‎ »)7777/١( أنساب الأشراف‎ )١( 

(؟) الإصابة (57/5)» وأسد الغابة .)١73/7(‏ 

(”) الإصابة (57/5)» وأسد الغابة (/ »)١71‏ والاستيعاب (41/8/7). 

(4) خيبر: ناحية على ثمانية بُرُد من المديئة لمن يريد الشَّامء ويطلق الاسم على 
الولاية التي تشمل على سبعة حصون ومزارع ونخل كثير. انظر معجم البلدان 
(9/ 496). 

(4) طبقات ابن سعد (”/ »)941١‏ وأسد الغابة .)١7317/7(‏ 


41/ 


صُدُودُكُمْ عَمَايه عمد 
وَإِخْرَاجْكُمْ من مسجد الله أهله 
فإِنَاوإِنْعَيرْتُمونابَئْلَة 
سَقيْنَا مِنّ ابن الحَضِرَمِيٌ رماحَنا 
دما وابنٌ عبد اللَّهِ عُنْمانٌ ينا 


وكفْرٌبهواللَّهُ رَاءِ وشَاهدُ 
لئلا يُرى للَّه في الببت ساجِدٌ 
وأرجف بالاسلام باغ وحاسد 
بنَخْلَةَ لما أوقدَ الحرب واقد 
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75 و 0 
يُنَازِغْهُ غلَّ من القدَّعاند”) 


وهذه الآبيات التي : نسبت إليه» إذا صححّت نسبتها إليه» تدل على أنه 
كان شاعرا وأنّه لم يسخر سيفه وماله لخدمة الإسلام حسب». بل سخر 
لسانه أيضاًء وهكذا سخْر كلّ طاقاته المادية والمعنوية لخدمة الإسلام 
[المسلعين: 

ؤيبدو أن لعبد الله عقبء ولا أعرف عددهم ولا أسماءهم» إذ لم أجد 
لهم ذكرا في المصادر المعتمدة المتيسّرة لديّ. 

ولعبد الله أخوان: عبد أبو أحمد.ء كنف بصرهء ومات على عهد 
عثمان كما ذكرناء وعبيد الله الذي هاجر إلى الحبشة فتنصّر ومات على 
النصرانية» ويقال: إنه غرق في البحر وهو سكرانء ويقال: غرق في 
الشمرة .وكانث مع ررطلة نت أي منيان بن حريه قولدت :له جارية ستنها 
حَبِيْبَة'"'» فقيل: أم حبيبة» فأقامت على الإسلام. فخلف عليها 


24 


رسرل اللاكفه. .ذلك أنه بوقه :عمروين :1 المترن: إن( اتن 
النجاشي بكتاب منهء يدعوه فيه إلى الإسلام» وأمره أن يخطب عليه 
أمّ حبيبة» فوكلت خالدَ بن سعيد بن العاص بتزويجهاء وكان وأخوه أقرب 
مَنْ بالحبشة إليهاء فزوّجها إياه. 


)١(‏ القد: ذرك يبطم من الجلف وعاند: سائل بالدم لا ينقطع . وانظر سيرة ابن هشام 
(4/9؟) حول هذا الشّعر. 

(؟) أخطاً ابن حزم فى جمهرة أنساب العرب :)1١11١(‏ الذي قال: الولرت أم حبيبة 
عبد الله بل كانت زوج عبيد الله . 


48 


رسول الله يك بين الصفا والمَرْوّة وهو يقول: 
ياحبّذامكةمنوادي أرض بها أهلي وعوّادي 
إلى بها ترشسم أوقتادئ. إنيئ يهنا أشي يلاهانذي 

وقد روى الحديث عن حبيبة بنت أمّ حبيبة رضي الله عنهما”". 
وعبد الله ممّن كان يدخل على صَفِيّة بنت عبد المطلب رضي الله عنها 
من البدريينخ وكان لها محرماء لأنْ أمّ عبد الله هي أُمَيِمَة بنت عبد المطلب 

أخت صفيّة بنت عبد المطلب”” عمّة النبئ يلل فصفيّة خالة عبد الله . 


وكان أوّل مغنم في الإسلام مغنم عبدالله» وأوّل مَنْ قسم 

لرسول الله كله خمس المغنم قبل أن ينزل به القرآن» وأوّل مَنْ سّميَ أمير 
0 د24 
المؤمنين ‏ . 


وكانت حَمْتَة بنت جحش أخت عبد الله المرأة الوحيدة التي قتل أخوها 
عبد الله وخالها حمزة بن عبد المطلب وزوجها مُضعْبٍ بن عَمير مع رسول 
لله يكل في أحد” “» فصّبرت صبراً جميلاً وحمدت الله وأثنت عليه كثيرا. 


ذلك مبلغ تضحية عبد الله وأقربائه في سبيل ادم وحسبه أن 


يعرف بالمُجَدّع في الله” 2 وكان يوم فقتل ابن بضع وأربعين سئنة » وكان 


رجلا ليس بالطويل ولا بالقصيرء كثير الشّعر". 


.)58٠١-1949/١( أنساب الأشراف‎ )١( 
.)١١١( (؟) جمهرة أنساب العرب‎ 

() المحبّر (/137). 

(5) المحبّر (85). 

.)5١0"  5١07( المحبّر‎ )0( 
.)480/8/7( الاستيعاب‎ )( 

(0) طبقات ابن سعد (8/ .)11١‏ 
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روى عن عبد الله سعد بن أي وقاص وروى عنه سعيد بن المسَيّب» 
ولم يُسْمَع منه''ل وهو صهر النبي يه بأخته زينب بنت جحش رضي الله 
00 

وفارق الحياة شهيداً وهو في أوج عطائه وبداية كهولته. ولكنّ ذكره 

القائد 

كان من أبرز سمات عبد الله القياديّة: الشجاعة الفائقة» والجرأة 
النادرة» والصبر العظيم على تحمّل أعباء القتال. 

فقد كانت سَرِيّته مختارة من ناحية أفرادها من أشجع شجعان 
المهاجرين» شهم مغاوير المهاجرين دون منازع » وقد سجل التاريخ لكل 

لقد كانت سرية عبد الله مؤلفة من قمم شجعان المهاجرين» وكان 
عبد الله قمّة القمم» لأنْ النبئ كلِ اختاره قائدا لتلك السرية. 

وحسبنا قولة رسول الله يِه في عبد الله: «منا خير فارس في العرب: 
غننا الله ب ك7 

أما جرأته النادري» فقد ابتطاع أن يتغلغل بسريته المؤلفة من أفراد 
لال إلى طريق نكة ‏ الطائقف .فيد عن قاعدة المسلمين الأميتة المدينة 

وقل قذن انك كله خطوزة كيقة" نترية غنه الله إلى اتخلة : قأمرنه ألا 
يستكره احدامة رحالة فلن مصاحعه فى مهمه وأن يترك لهم الخيارء إن 
)١(‏ حلية الأولياء .)1٠١87/1(‏ 
(؟) الاستيعاب (7/ ١4881)»ء‏ والإصابة (57/5). 
() المحبّر (810). 

١٠١ 


شاءوا رافقوه» وإن شاءوا لم يرافقوه» وعادوا أدراجهم إلى المدينة المنوّرة 
غير ملومين. 

ولا أعرف سريّة كانت لها خطورة سرية عبد الله إلى نخلة في مثل قلة 
عددها وضعف مددهاء فى مثل ذلك الوقت المبكر من جهاد المسلمين. 

ولكنّ عبد الله أندفع بجرأة خارقة .» وححفق أهداف السرية» وذهب إلى 
مدى أبعد من تحقيق أهدافها المرسومة» فحقق بجرأته واندفاعه المذهل 
حقاً أهدافاً لم تكن في الحسبان. 

أما الصبر العظيم في تحمّل أعباء القتال» فقد تحدّى عِيّر قريش 
وحراسهاء وقاتلهم بحرب خاطفة كدر فقتل مَنْ قتَلّ» وأسر من أسدنب 
وعاد بالغنائم منتصرا إلى المدينة المنوّرة. 

ولكنّ القول على صبره في القتال لا يُغنني عن كل قول» فقد شهد له 
النب كلِِ: بأنّه أصبر المسلمين على الجوع والعطش"'"'» وهي شهادة لها 
وزن عظيم في كل ميزان. 
الجندي المتميّر والقائد المتميّرء فما كاد يقرأ رسالة النبيّ كَل المكتومة» 
على شيءٍ في تصميم وإصرار عجيبين. 

وكان سريع القرار صائبهء فقد بادر المشركين بالهجوم عليهم» قبل 
أن يأتيهم المدد ويشتدٌ عضدهم» فتغدّى بهم قبل أن يتعشوا به كما يقول 

وكات ذا "إزاكة قزية» بعل الأرافو»: وعد ها يدون كزذة و اعرف 
مهما تكن تلك الأوامر صعبة التنفيذ» تكتنفها الأخطار والمصاعب. 
)١(‏ المحبّر (8)» والاستيعاب (817/8/7). 


٠١١ 


وكان يتحمّل المسؤوليّة كاملة» ويحب تحمّل المسؤولية مهما تكن 
بالغة الخطورة ثقيلة النتائج» ولا يتهرّب منها خوفا وجزعا ويلقيها على 
عواتق الاخرين. 

وكان ذا نفسيّة رصينة لا تتبدّل في حالتي النصر والاندحار» فلم يكن 
يعمل لشخصه بل لمصلحة الإسلام والمسلمين. 

وكان يسبق النظرء فقد قطع المسافة بين نخلة والمدينة قبل أن 
تستطيع قريش مطاردته لاسترداد أموالها وأسيريهاء فوصل إلى المدينة قبل أن 
يصلوا إليه» مع أنْ المسافة بين نخلة والمدينة أضعاف المسافة بين نخلة 
ومكة موطن قريش. 

وكان على معرفة تامّة بنفسيات رجاله وقابلياتهم» لأنّه عاش معهم 
بتماس شديد ردحا طويلا قبل الإسلام وبعذه. 

وكان موضع ثقة النبيّ يِْةِ الكاملة» وكان عليه الصّلاة والسّلام هو 
القائد الأعلى للمسلمين» كما كان موضع ثقة رجاله به والمسلمين كافة» 
وكان يبادلهم ثقة بثقة» فقد كانت أهدافهم واحدةء» هي إعلاء كلمة الله 
والدفاع عن الإسلام والمسلمين. 

وكان النبيّ يكل يحبّه حبّآً عظيماء كما كان أصحابه يحبونه» ويبادلهم 
جنا بخن في مجتمع الأخوة الإسلامى السائد حينذاك . 

وكان ذا خضي قوية نافذة» "توثر قن الرجال والأحذائف ”ولا جاتر 
بها إلا في الحق ومن أجل الحقء وقد كان أبرز المسلمين من بني أسد 
الذين قال عنهم النبيّ ككِ: «أسد خطباء العرب»""". 

وكان يتمتّع بقابلية بدنية فذّة» بل كان مثالاً رفيعاً يحتذى به في هذا 
المتخال: 


.)409( المحبّر‎ )١( 


الإخلاص للدعوة والدعاة» وفى العمل للمصلحة العامة للمسلمين. 

وكان على علم لمبادىء الحربء يطيّقها تطبيقاً قادراً وينمُذها في 
القتال وقبله وبعده. 1 

وكان يساوي نفسه مع أصحابهء بل كان يستأئر بالخطرء ويؤثرهم 
بالأمن والاطمئنان. 

فلا عجب أن يثق به النبئ كَلِنَهِ ثقة مطلقة» وانرلية قلق بره عا 
وأخطر سراياه وأكثرها أهمية. 

لقد كان عبد الله قائداً ا 

عبد الله في التاريخ 

يذكر التاريخ لعبد الله أنه كان من المسلمين الأولين السابقين إلى 

الإسلام. 


ويذكر لهء أنه هاجر الهجرتين إلى الحبشة» وهاجر إلى المدينة وقاد 
أخطر سريّة من سرايا النبّ يله وكانت معه رسالة مكتومة استُعملت بهذا 
الأسلوب الجديد لأول مرة في التاريخ. 

ويذكر له أنه قائد السرية التي قتلت أوّل قتيل من المشركين في 
الإسلام» وأسرت أول أسيرين من المشركين في الإسلام» وأنّه صاحب أوّل 
مغنم في الإسلام» وأوّل من قسم لرسول الله يه حمس المغنم قبل أن ينزل 
به القران» وأوّل من سُمٌيَ : أمير المؤمنين في الإسلام. 

ويذكر لهء أنه قاتل قتال الأبطال في غزوة بدر الحاسمة وفي غزوة 
أحدء وأنّه تمتّى على الله أن ينال الشّهادة» فاستُشهد في أحد. 

ويذكر لهء أنه كان يُعرف: بالمُجَدّع في الله. وأنه ضحّى بروحه من 


الال 


أجل عقيدته» ولم يْضْحّ عقيدته من أجل روحه. 

ويذكر له أنه مات واقفاً كما تموت النخلةء فسقط مضرّجاً بدمائه 
دون أن يسقط سيفه من يمينه. 
عبد الله بن جحش الأسدي. 


عَمَيْر بن عدي الخطمىّ الأؤسيّ 
القائد الشهيد 


«نصرت الله ورسوله يا عَمَيْر؛ 
[محمد رسول الله َل ] 


نسبه وأيامه الأولى 


هو عُميْر بن خَرّشة بن أمَيّ بن عامر بن عبد الله؛ وهو خَطمّةء بطن 
من بطون الأوسء بن جسم بن مالك بن الأوس”". 

وكان قديم الإسلام» صحيح النية'"”. وكان أسبق بني حَطمّة إلى 
الإسلامء وكان أوّلهم إسلاماء ولم يكن في بني خطمة يوم أسلم مُسْلِمٍ 
غيره”"» وكان يكسّر أصنام , قن خيطيةة ينما ندل على" انه كان سلما 
إيجابياً يصاول عن الإسلام» ولم يكن مسلماً سلبياً يكتفي بأداء العبادات 
فيخدم نفسه ولا يَصَنع شيئا غيرها في خدمة الإسلام. 


ولا نعلم سنة مولدهء ولا تفاصيل أيامه الأولى قبل الإسلام. أما بعد 
الإسلام» فقد كان 3 يلعى : القارىء»ء وقد حفظ طائفة من القران» 
وكان يوم بني خطمة0* تسا وكان ابوه ا 
)١(‏ جمهرة أنساب العرب (7"87). 
)١(‏ الاستبصار في نسب الصحابة من الأنصار (7558). 
() جوامع السيرة لابن حزم (159). 
(5) الاستيعاب (1718/7). 
)2( الاستيصار (59). 
(5) الاستيعاب (/1718). 


ولم يشنيك ميد قرا لضرارته» فقد كان أعمى 27 وقيل : بل كان 
لفون ا والكته ا ليع ل 

وأرجٌّح أنه كان بصيراء رك كان ضعيف البصرء لأنّه شهد مع 
انمي ككل بعض | غزواته؛ وأدذى , بعض الواجباتٍ التي يصعب على الأعمى 


ويبدو أنّْه كان يشكو ضعف البصر الشديد» لذلك اختلفوا ذ فى أمره. 
فقال قسم منهم : : إِنَه أعمى ‏ وقال الأاخرون: ِنه بصير» لكي ضعيف 
افر 


وكانت سرية عمير إلى عصماء بنت مروان من بني أميّة بن زيد» 
لخمس ليال بقين من رمضان على رأس تسعة عشر شهراً من هجرة 
النبي كَل أي في السنة الثامنة الهجرية»ء وكانت عصماء عند 00 
زيد بن حصن الخطمي 34 وكانت تعيب الإسلام وتؤذي النبي كلد و 
الشعر”". فقالت تعيب الإسلام وأهله: 

بإِسْت بي مالك والبِيتِ وعَوْفٍ وباسشت بني الخَرْرّج 
م 3 8 2 ١‏ و ا 7 
> ره ممه 5 2 لي 0 لق 
درجرحة ا كما يرتجى مرق المنضج 
0 7 سه كس 066 
لاائنف حنلف اتقصيى فير فيقطع من امَلٍ المرّتجيّ 
)١(‏ الإصابة (4/60"). 
() الاستبصار (554). 
() طبقات ابن سعد (؟719//5). 
(8) الأتاوى : الغريب . ومراد ومذحج: قبيلتان من قبائل اليمن . 
)0( الرؤوس : أشراف القوم . 
(5) الأنف - بفتح الألف وكسر النون-: الذي يترفع عن الشيء ويكبر نفسه عنه؛ - 


١٠5 


فق 


ا 


فأجابها حسّان بن ثابت شاعر النبيّ كل فقال: 
بنووائل وبنوواقفٍ وخَطمّة دون بني الحَرْرَجٍ 
مَتَى مادَعَث سَفَهِأوَيْحَهَا بِعَوْلَتَهَاوالسَاياتجي”) 
فهرَّث فَنَى ماج داعِرْقُهُ كَرِيمَ المداجل والمَخُرَج 
فَضَرجَّهامن تجيْعالدّما عبَعْدَالهدُو فلم يخ ”© 


فقال رسول الله يل حين بلغه ذلك: «ألا أخذٌ لى من ابنة مَرُوان؟2)»4 
فسمع ذلك من قول رسول الله كك عَمَيْر وهو عندهء فلما امس من تلك 
الليلة سَرَى عليها في بيتهاء فقتلها. 


وأصبح عمير مع رسول الله كدق فقال: ايا رسول الله ! إني قد 
قتلتها». فقال: انَصَرتٌ الله وومرك يا عمَيْر!)» 0 «هل علي شيء من 
شأنها يا رسول الله؟»» فقال: «لا ينطح فيها عَنْزانَ)”"©) 


5 3000-6 5 ,: سمه 4*8 (4)يى 5 50 
0 وبنو خطمة يومئذ مُوْحِهم كثير في شأن 


5 والغرة: الغفلة . وقد روى أيضا : «ألا أنف يبتغي عرّةة. 
بلق العؤلة - بفتح العين المهملة وسكون الواو-: المرّة من العويل» وهو اليكاء مع 
ارتفاع صوت». وتجي في آخر البيت: أصله تجيء بالهمزة» فَحْمْفه بحذفها. 
(؟) ضرّجها: يدها والنجيع ههنا: الكثير. بعد الهدو: أي بعد ساعة من اليل . 
وقوله: لم يحرجء هو من الحرجء وهو الإثم. وجاءت في مغازي الواقدي 
:)١ 76/١١‏ 
فضرجها من نجيع الدماء قبَيْل الصباح ولم يرج 
فأوردّك اللَّهُ بَرْدَ الجنان جََذْلانَ في نعمة المَوْلج 
وذكر الواقدي أن حسان بن ثابت قال هذه القصيدة يمدح عمير بن عدي لقتله 
عصماء» وأرججح ذلك. 
() لا ينتطح فيها عنزان: يريد أن شأن قتلها هَيّنَء لا يكون فيها طلب ثأر ولا 
اختلاف . 
اق موجهم كثير : أراد به اختلاط كلامهم . 


١٠١ا/‎ 


ينت مروان» ولها يومئذ بنون خمسة رجال» فلما جاءهم عمير من عند 
رسول الله َل قال: «يا بني خطمة! أنا قتلتٌ أبنة مرواكث» فكيدوني 000 
ثم لا تنُظرون»» فذلك اليوم أوّل 00 دار بني حَطمّة وكان 
ا م وأسلم يوم قتلت ابنة مروان رجال من 
بني خطمة لما رأوه من عِزَّ الإسلام”". 

ويبدو أن سكوت أيناء عصماء وإخوتها عن أخذ الثأر من عمير» لأنّ 
عميراً كان من أشرافهم» وكان معدوداً من أشرافهه”'' المعدودين حقاء وأن 
الإسلام فشا فيهم» وأنهم خافوا المسلمين الذين أصبحوا قوّة ضاربة بعد 
انتصارهم في غزوة بَدْرِ الحاسمة» ولا يمكن تعليل سكوتهم عن أخذ تأرهم 
إلا بأحد هذه الأسباب» أو بهذه الأسباب مجتمعة . 


هه 
8 
الشهيد 


خاض المسلمون غزوة (أُحُد) في شهر شوّال من السنة الثالثة الهجرية”" 
فخسر المسلمون سبعين شهيداً كان بينهم من شهداء الأنصار 0 


وفي رواية: أنه مات في حياة النبي ككل فقام مقامه ولده عبد الله بن 
عضن هده الروايةتهلى الالسيال ”لا على الوم 


وفي رواية: أنه شهد أحُداً اوفاهنن” 0 وفي رواية : أنه لم يشهد 
ادا وله التقتدق الشيران بض .” 3 


)١(‏ سيرة ابن هشام »)7"١6 -١/:5(‏ وانظر طبقات ابن سعد (؟5//!ا5؟ - 2)58 ومغازي 
الواقدي .)١795 - ١/7 /١(‏ 

(5) المحجبّر (/59؟). 

9 الدرر فى اختصار المغازي والسير .)١97(‏ 

(4) الشرر (159):: وجمهرة أتساب العرب 406410 وجوامع السبيرة (1)139: 

(6) الإصابة (75/0). 

(0) الاستيعاب »)١75١8/7(‏ والاستيصار (559-554). 

.)١1518/7( الاستيعاب‎ )0( 


٠١م8‎ 


وأرجح أنه شهد 0 واستشهد في هذه الغزوة» أن الثقاة الذين 
أرَخوا له أجمعوا على أنه شهد ا والذين نصوا على استشهاده فى 
هذه الغزوة من أوثق أولئتك الثقاة . 


وهكذا ضحَى عمير بحياته من أجل عقيدته» وكان بمقدوره أن يبقى 
بعيداً عن الحرب غير ملوم» لأنه كان لا يُيْصِر أو كان ضعيف البصرء وهذا 
عذر مشروع يسوّغ له التخلف عن القتال. 


الانسان والقائد 


التفاصيل عن حياة عمير إنساناً قليلة للغاية» ويروى أنه قتل أخته 
لأنها شتمت شتمت رسول الله كَلوِ'"'. » كما قتل عصماء بنت مروان من قومه» وكسر 
أصنام بني خَطْمّة» وكان يدعى بالقارىء ويؤم قومه على عهد 
رسول الله كَكِْوَه وكلّ هذه الأعمال تدلٌ على إيمانه العميق وعقيدته 
الراسيفة: 


وقد مرض عمين) فعاده النبي كيل وقال لمن حوله من أصحابه : 
«انطلقوا بنا إلى البصير الذي في بني واقف نعوده»”". 


: ا 220 نرف 
ويروي عنه ابنه عدي بن عمير . 


ويمكن اعتباره من المغاوير أو الفدائيين: المتطوّعين» أكثر من اعتباره 
قائدا له سمات القائد الخاصة». وكان إقدامه على قتل عصماء متطوّعا دليلا 
على أنه من أولئك المغاوير الفدائيين» يتّسم بالشجاعة والإقدام والجرأة 
وحب المغامرة من أجل إعلاء كلمة الله. 

لقد كان عمير مجاهداً من الطراز الأول» وقد أعرّ الإسلام بشجاعته 


.)1711/9( الاستيعاب‎ )١( 
.)75 /0( (؟) الإصابة‎ 
.)759( الاستبصار‎ )"( 


وإقدامه وجرأته» وقد جاهد مع النبى عَكلل وهو أعمى''' أو ضعيف البصر. 
وبذلك نال عمير شرف الصحبة» وشرف الجهاد نحت لواء الرسول 
القائد عليه أفضل الصّلاة والسّلامء وختم حياته بالشهادة. 
م 5 95 
عميّر في التاريخ 
يذكر التاريخ لعميرء أنه كان أوّل مَنْ أسلم من قومهء وأنه أعز 
الإسلام بقتله عصماء إحدى أعداء الإسلام والمسلمين. 
ويذكر لهء أنه كان موضع ثقة النبي يَكهِ وموضع حبه وتقديره. 
ويذكر لهء أنه كان من قرّاء المسلمين الأولين» وأنه من المغاوير 
الفدائيين المتطوعين لخدمة الإسلام إيجابياً. 
ويذكر له أنه ضحى بروحه من أجل عقيدته ) فئال شرف الشهادة 
رضى الله عن الصحابى الجليل» القارىء المحدّثء البطل الشهيدء 


.)85 /0( الإصابة‎ )١( 


سالم بن عمير ىم عميْر العؤفي الأَؤسىّ 
المجاهد و00" 


ودره 8 0 ٠.‏ ري 0 
هو سالم بن عمَيّر بن ثابت بن التّعمان بن أمَيََّ بن امرىء القيس بن 
260 
تعلبة بن عمرو بن عَوْف وهو ابن عمّ خَوّات بن جُبَيْر بن النُعمان 


وقيل في نسبه: سالم بن عُمَيْر بن كُلقّة بن تعلية بن عمرو بن عوف 
الأنصاري العوْفيَ العَمْرِيَّ + إل ا 


عو من لمن الأتضاز الأولين فك تان اسعة ال2 0 كما هد 
و - 9 8 
ين وأحدا 5ن والمشاهد كلها مع رسول الله ج00 


موس 11 1 >ه. (4) مع س 03 ٠‏ 
والعَوْفِيَ» يعني أنّه من بني عمرو بن عَوْف'*» والعَوْفِيَ» يعني أنه من بني 
عوف بن مالك , بن اللأوس ””'' فهو من بني عمرو بن عَوْف بن مالك ب بن الاأوس 


() المغوار: الفدائى. 

(؟) أسد الغابة (554/5). 

(”) أسد الغابة (744/7- 559)» وانظر طبقات ابن سعد »)54٠/7(‏ والاستيعاب 
(؟//ا5ه)»ء والإصابة ("/ 00). 

(5) الإصابة (/ 08). 

(6) أسد الغابة (؟/ 2»)559 والإصابة ("/ 00). 

(5) طبقات ابن سعد (7/ .)58٠‏ 

(0) الاستيعاب (651//75). 

() طبقات ابن سعد ("7/ 2)58٠١‏ والاستيعاب (؟/لاكة). 

(4) الإصابة (9/ 66). 

)١(‏ الاستبصار (7757). وانظر أسد الغابة (؟/59؟). 


١1١ 


وسالم هو أحد البكائين الذين جاءوا إلى رسول الله كِ وهو يريد أن 
يخرج إلى (تَبُوك). فقالوا: «إخملنا»ء وكانوا فقراء» فقال: «لا أجدُ 
ما أحملكم عليه»» فتولّوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا 
ما ينفقون'"» وهم سبعة: من بني عمرو بن عوف: سالم بن عميرء ومن 
بني واقف: هرميّ بن عمروء ومن بني حارثة: عُلْبَّة بن زيد» ومن بني 
ا ابو الى عل الرحمن بن كسية ومن بني سَّلمّة : عمرو بن 
عَنْبَّة» ومن بني زَرَيْق: سَلَّمَة بن صَخْر» ومن بني سُلَيِم: عاض بن سارية 
00 وفي ا البكائين 0 قول الله : :٠‏ افولا عَلَى الذي إذا ما أن تَوْكُ 


رن ألا توا ما يذو ره 7 


حادس 0 50 : . 20 . - 
وقد قتل سالم أحد يهود بني قَرَيْظة في هذه الغزوة”*2. وهي عروة بني 


وتوفي سالم في خلافة معاوية بن أبي سفيان””2» وله عقب""". 


3 


سريته 


لعل أبرز أعمال سالم» ٠‏ قتله أبي عَفَكء أحد بني عمرو بن عوف». ثم 
من 6 0 وكان قد نَجَمَ نفاف (8) حين قتل سول الله علد 
)١(‏ طبقات ابن سعد (7/ .)58٠‏ 
(؟) مغازي الواقدي (9/ 99 445) و(75/9١٠)‏ و(5/١91١٠)»‏ وسيرة ابن هشام 
»)١77/:5(‏ والمحجّر »)758١(‏ والدرر (5605). 
(9) الاية الكريمة من سورة التوبة (9: 97). 
(5) مغازي الواقدي (؟0157/5). 
(0) الاستيعاب (071/17)» وأسد الغابة (؟:/ 7159)» والإصابة ("/ 086). 
(7) طبقات ابن سعد (7/ .)58٠‏ 
(1) سيرة ابن هشام (54/ 711). 
)0 نجم نفاقه : ظهر وبدا. 


١1 ؟‎ 


الحارث بن سُوَيْد بن صامت» فقال: 


لقدعِشْتُ دهراً وما إن أرى 
كو عوحووا وأوفكتئ لمبسسن 


يمن التحاس ارا ولا محمعتا 
يُعاقدفيهمإذا مادعا 
تية تيال ولن يخضعا 
حلالٌ حرام لَشَنَى معا 
أو المْنْك تابعتُم تبَعا 


فقال رسول الله عَتَدِةِ : «مَنْ لي بهذا ال 0 

وكان أبو عَفْكَ شيخاً كبيراً بلغ عشرين ومائة سنةء حين قدم النبي كَل 
المدينة» وكان يحرّض على عداوة النبيّ كلل ولم يدخل في الإسلام» فلما 
خرج رسول الله علد إلى (بدر)ء ورجع وقد انتصر على المشركين » حسده 
أبو عَفْكْ وبغى » وقال في هجائه وهجاء المسلمين شعر 0 

وقال سالم: «علىّ نذْرٌ أن أقتل أبا عَفَكَ أ 

وأمهل سالم» وطلب له غرّة» حتى كانت ليلة صائفة» فنام أبو عَفْك 
بالفناء في الصّيف في بني عمرو بن عوف» فأقبل سالم» فوضع السّيف على 
كبدذه» حتى خش في الفراش 

وصاح أبو عفك» فسا فسارع إليه ناس ممّن هم على قوله. فأدخلوه منزله 
وقبروه» وقالوا: مَنْ قتله؟ والله لو نعلم مَنْ قتله لقتلناه به! فقالت أمالمة 
المُرَيْرِيّة”"" في ذلك : 

تَكَذْبُ دين الله والمرء: أجمدا 


و أموت دونه)؟). 


عم الذي لماك اذ و 0 


.)7311/54( سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) مغازي الواقدي (١/7/5ا١  .)١926‏ 

زإفرة سيرة أبن هشام (4/ 01115: أما في مغازي الواقدي (1/ 198)) فورد اسمها: النهديّة. 

(5) أمناك: أنساكء قاله أبو ذرء وعندنا أن خيراً من ذلك أن يكون أمناك بمعنى بلاك» 
وما يُمني: مضارع هذا الفعل. 


1١1 


حَبَاكَ حَنيتٌ آخرُ الليل طعنة أباعَمَكِ خذها على كبر السّنّ 
فإني وإِنْ أعلئ بقاتلك الذي آبَانَكَ حِلْس الليل إِنْسيَ أو جني 
.وكان قتل أبي عفك في شوّال على رأس عشرين شهراً من الهجرة» 
فرع السنة الفانية الهيدر 20. 
الإنسان والقائد 
لا تفصيلات وافية عن سالمء فلا نعرف عن أيامه الأولى في الجاهليّة 
وقبل الإسلام» ولا عن سماته بشرا كسائر البشر. 
ولا نعرف شيئاً عن جهاده في أيام الفتح الإسلامي العظيم» إذ ليس 
من المعقول أن يتخلّف عن الجهاد. 
وَحْسينا أن تغرف أنه نال كنرك الصبحية » وشرت: الجهاد تحت الواء 
الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسّلام. 
أما قيادته, فإِن إيمانه الرّاسخ دفعه أن يتطوّع لقتل أحد أعداء الإسلدام 


ور لود د ولقّن غير أبي عَفَك الذي قتله درساً قاسياً 


فهو مجاهد فدائيّ من المغاوير» حمله على قتل أبي عَفْك غيرته على عقيدته . 
سالم في التاريخ 
ا التاره 00 أنه كان من المسلمين الأولين من الأنصارء أسلم 
ويذكر له» أنه شهد المشاهد كلها تحت لواء النبّ له وعلى رأسها 
غزوة (بَدر) الكبرى 


)١(‏ مغازي الواقدي .)١970  ١/4/١(‏ وسيرة ابن هشام (5/؟١71- 2027١‏ وطبقات 
ابن سعد (؟58/5). 


١1 


ويذكر لهء أنه قتل أختهء لأنها قالت فى النبئ كَئِدِ ما لا يرضاه 
ولا يرضاه المسلمون الصادقون. 

ويذكر لهء أنه قتل أبا عَقَْكَء أحد أعداء الإسلام والمسلمين» فأعرٌ 

ويذكر لهء أنّه كان أحد البكائين» الذين نزل في أمرهم قرآن يُتلى» 
مثالاً للإخلاص للعقيدة في أسمى مظاهر الإخلاص. 

رضي الله عن الصحابيّ الجليل» المجاهد الصّادق» سالم بن عمَيْر 
العَمْرِيَ الأوسيّ الأنصاري . 


محمّد بن مَسْلمّة الأؤسي الأنصاري 


فارس نبي الله27 


نسبه وأيامه الأولى 

حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمروء وهو النَّبيّت بن مالك من 
الأؤس”"”'» حليف بني عبد الأشهّل”" من الأؤس”*' أيضا. 

وأمّه: أمّ سَهُمء واسمها خُلَيْدَة بنت أبي عُبَيْد بن وَهْب بن لَؤْذان بن 
عبد وُّدْ بن زيد بن تُعْلَبّة بن الحَزْرَجٍ بن ساعدة بن كعب» من الخزرج”” . 

ويُكتّى : أبا عبد الرحمن» وقيل: بل يكنى: أيا عبد الله”'» ويبدو أنه 
كان يكنى أبا عبد الرحمن وهو ولده الأكبر» فمات عبد الرحمن فأصبح 
يكنى أبا عبد الله» وهذه هي عادة العرب قديما وحديثاء يكنون باسم ولدهم 
الآكبرء فإذا مات فكنوا باسم ولدهم الذي يليه بالكبر. 

أسلم محمّد بالمدينة على يد مُصْعَبٍ بن عَمَيْر'' قبل إسلام أَسَيْد بن 


.)550 /"( طبقات ابن سعد‎ )١( 

.)778 /5( طبقات ابن سعد ("/ 57 5)» والاستيعاب ("/لالا١)» وأسد الغابة‎ )١( 

(7) الإصابة (757/57)» وأسد الغابة (5/ .)”٠‏ 

(:) الاستبصار »)7١0(‏ وجمهرة أنساب العرب (99"). 

(0) طبقات ابن سعد ("/ ”57 5). 

(5) الاستيعاب (”/ /الا”1١).‏ وأسد الغابة (5/ 770)» وتهذيب التهذيب (505/9). 

(0) طبقات ابن سعد (5547/7)» وهو مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن 
عبد الدّار بن قصي بن كلاب القرشي العبدري» انظر أسد الغابة (75482/5). 


1١175 


دوعنو لاوا 1 ور نعو لشن ل التحاطلنة مكنو"* 1 الوافان 
يبلغهم أنه يُبْعث في العرب نبي 0 وكان أهل الأديان 
السَابقة ومنها مَن كان في المدينة يتحدّثون بقرب ظهور نبيّ من العرب. 
مما يدل على استعداده واساة أهله لاعتناق الدين الحدين. ' 

وقد آخى النبي كلِِ بعد الهجرة بين محمّد بن مَسْلّمة وأبي عَبَيْدة بن 
ا 1 1 

ولما بدأ الجهاد العمليّ بين المسلمين من جهة والمشركين ويهود من 
جهة أخرى». شهد محمّد بَدْرا*' والمشاهد كلها" مع رسول الله كل عدا 
غزوة تبُوك -» فإن رسول الله يكلِجِ استخلفه على المدينة حين خرج إلى 
1 ولكتة فاك اله قن عله الشوورة» إن عه إلى النية ل 0ت 
رقو كنا قبا ديه يركذ مناز ا ره عسل القدرة: ْ 

وسنلمس بوضوح مبلغ جهاده وجهوده في الغزوات والسرايا وشيكاً. 


فى الغزوات 
١‏ وشهد محمد بن مَسلمّة غزوة بني قَيُنْقَاع من يهودء ويبدو أنه 
أبلى فيها بلاءً حسئاء فكرّمه النبي كلل ووهب له درعاً من دروعهه”"2. 


.)58//( طبقات ابن سعد (7/ 5 5)» والبداية والنهاية‎ )١( 

(؟) الإصابة (57/5)» وأنساب الأشراف .)088/١(‏ 

(”) المحبّر (170). 

(4) المحبّر(0/,)» وطبقات ابن سعد ("/ 57 5)» وأنساب الأشراف(١/‏ 5 77)و(١/771).‏ 

(0) سيرة ابن هشام (7”/7). وأسد الغابة (7*0/4). والاستيعاب (9///ا7١)2‏ 
والاستبصار .)75١1(‏ وجوامع السيرة (5؟١).‏ 

.)1١71/ا//8( وأسد الغابة (5/ 70”)». والاستيعاب‎ »)751١( الاستبصار‎ )١( 

(0) طبقات ابن سعد (547/7)» وأنساب الأشراف(١/58”)‏ » ومغازي الواقدي 
(9/ 446). 

(8) مغازي الواقدي .)491١/7(‏ 

(9) مغازي الواقدي »)١79/١(‏ وأنساب الأشراف .)"094/١(‏ 


١١/ 


كما أنه تولّى إجلاءهم وقبض أموالهم”"”. 


وكان له مواقف مشرّفة في غزوة (أخنه فقد ولأ النبي كَل 
0 ركان يكرت لخر لسار رن السكر لي عمن ل رجلا 
وكان فيمن ثبت مع رسول الله ككلخِ يومئذ حين ولى الا فقد ثبت 
النبي يِه في نفر صبروا معهء أربعة عشر رجلاء سبعة من ال واد 
وسبعة من الأنصار منهم محمد بن ل قال محمد بن مَسَلمة: 
«سمعت أُدّنايَ وأبصرت عيناي رسول الله كك يقول يومئل: كبا لان إليّ 
يا فلان! أنا رسول الله! فما عرّج كينا راع عليه ومفيناء!” 4 ققد كان 
الموقفت عضيا إلى أبعك الحدود. 


ع 7< و 
وبعد أن عاد المسلمون إلى المدينة ليلا بعد يوم احدء خرج 
محمّد بن مَسْلّمَة يطلب مع النساء ماء. وكنّ قد جئن أربع عشرة امرأة» 
منهنٌ فاطمة بنت رمو ا يحملن الطعام والشرات على ظهورهنْ 
ويسقين الجرحى ويداوينهه'' ى' وهكذا لم يقتصر نشاط محمد بن مسلمة 
على القتال» بل امتدّ نشاطه إلى القضايا الإدارية أيضاء فقد أشرف على 
العملية الإداريّة التي نهض بها نساء المسلمين» فلما لم يجد عندهم ماءً» 
وكان النبيّ كلهِ قد عطش يومئذ عطشاً شديداء ذهب ابن مسلمة إلى قناة 
وأخذ سقاءة حتى استقى من ا “كل فأتى بماء عذب» فشرب 
)١(‏ مغازي الواقدي .)١98/1١(‏ 
(0) أنساب الأشراف .)718/١(‏ 
() طبقات ابن سعد (7/ 47 5). 
(5) مغازي الواقدي (١/٠55؟).‏ 
(05) مغازي الواقدي (١//ا77).‏ 
(5) مغازي الواقدي (5859/1). 
(0) الحسي: حفيرة قريبة القعر»ء قيل: إن لا يكون إلا في أرض أسفلها حجارة وفوقها 
رمل» فإذا أمطرت نشفها الرمل» فإذا انتهى إلى الحجارة أمسكته. انظر النهاية 
78/1 ). 


١18 


رسول الله يك ودعا لمحمّد بن مَسْلَمة بيخ (0) 


'"- وفي غزوة ب بنى النّضير من يهود. التي كان سببها المباشر محاولة 
يهود الغدر بالنبي كيلو وكان يومئذ في زيارتهم لمعاونته في تحمل ديتين 
لرجلين قتلهما أحد المسلمين”". ورجع النبيّ ل من بني التضير إلى 
المدينة وتبعه أصحابه. فأرسل إلى محمّد بن مَسْلّمَة يدعوهء فقال أبو بكر 
الصدّيق: «يا رسول الله! قمتّ ولم نشعراء فقال رسول الله كه : 
يهود بالغدر بي». 


واه معدن تله قال + «اذهية اليوزه بقن اللفيين» فقن 
لهم : إن رسول الله أرسلني إليكم أن اأخرجوا من من بلده». 

ولما 5 000 اليم «إِنّ اه كي 
بي... 0 الوسر ااه بلقي قد أَلتكم حشرا قن عند ذلك 
ضربت عنقه»ء قالوا: «يا محمّد! ماكنًا نرى أن يأتى بذلك رجل من 
الأوس!!» 3 كان الأأوس رد اننا 
إخراجهم محمّد بن مَسْلّمة!؟» كما وليّ قبض أموالهم وسلاحهه”"". 
إجلاءهم وإخراجهم من ديارهم وقبض أموالهم وسلاحهمء إلا لأنه من 
الأوس حلفاء بني النضير» فأثبت محمد بن مسلمة أن ولاءه للوسلام وحده 
لا لأعداء الإسلام حتى ولو كانوا من حلفاته المقرّبين إلى قومه.ء وبذلك 
)١(‏ مغازي الواقدي .)56١/١(‏ 
(؟) انظر مغازي الواقدي .)75750-7517/١(‏ 
(9) مغازي الواقدي )7517-155/١(‏ . 


(:) مغازي الواقدي .)7754/١(‏ 
(0) مغازي الواقدي .)717///١(‏ 


احلدل 


حلّت مُثْل الإسلام مكان تقاليد الجاهليّة» وكان ما فعله محمّد بن مسلمة 
اختباراً عملياً لإيمانه العميق بالمُثْل الإسلاميّة الجديدة وتخليه نهائياً عن 
تقاليد الجاهلية البالية . 


وفي غزوة (دُوْمَة الجَنْدَل)''2. تفرّق المشركونء فنزل 
رسول الله كله بساحتهم» فلم يكذ ريا عدا فأقام يهنا بأناما ونث السرايا 
وفرّقها حتى غابوا عنه يوماً ثم رجعوا إليه» ولم يصادفوا منهم أحدا. إلآ أن 
محمّد بن مَسلّمّة أخذ رجلا منهم. فأتى به النبيّ كله فسأله عن أصحابهء 
فقال: «هربوا أمس حيث سمعوا بأنتك قد أخذت تَعَمهم». فعرض عليه 
رسول الله تل الإسلام أياماًء فأسلم الرّجلء فرجع النبيّ كل إلى المدينة”"". 


فاح واشهك حكن رن تلن العيرى 7 فاقيلن عالنتيرخ الوليد": فى 
ليلة من ليالي تلك الغزوة في مائة فارس» أقبلوا حتى وقفوا وجاه قبّة 
الحرة كلاه فأنذر مهد بن مَسْلمَة قائند حرين النبن كله عبّاد بخ يشر وأقبل 
خالد في ثلاثة تَفْر هو رابعهمء فقال: «هذه قبّة محمّد! ارموا... 
ارموا...»2. فقاومهم محمد بن مَسْلمّة حتى وقف ومن معه من المسلمين 
حتى ردّهم المسلمون لم ينالوا خيرا”». وذكر محمّد بن مسلمة» أنه كان 
مع قسم من المسلمين حول قبّة رسول الله كله يحرسونه» إذ وافت أفراس 
دك م(ه) ا. 5 0 5 4 
على (سَلع) »؛ فبصر بهم عبّاد بن بشرء فأخبرهم بهمء فمضى إلى 
)١(‏ دومة الجندل: حصن على سبع مراحل من دمشق» بينها وبين المدينة المنورةء فيها 
حصن مبني بالجندل. لذلك سميت بدومة الجندل» وهي حصن وقرى بين الشام 
(0) مغازي الواقدي /١(‏ 407 - 504). 
(*) طبقات ابن سعد ("/ 57 5). 
(:) مغازي الواقدي (571/57 - 538). 
(6) سلع: جبل بالقرب من المدينة المنورة» دكا وبين عم لد انظر التفاصيل في 
معجم البلدان ٠١//0(‏ 600" 


١ 


الخيل» وعبّاد قائم على باب قبّة النبي َكل اذا | بقائم السّيف ينتظر عودة 
محمد بن مَسْلمّة إلى موضعه في حراسة قف البي كي ثم يقول 
ابن سَّلمَة : «كان ليلنا بالخندق قار حتى فرّجه 00 يريد أنهم 
يسهرون اللّيل كله خوفاً من مباغتة قريش لهم وحرصاً على سلامة 
النبي كله والمسلمين. 

1 وفي غزوة بني قَرَيْظة من يهودء كان محمّد بن مَسْلَّمَة أحد 
فرسان المسلمين”"'»: وقد ذكر أن المسلمين حاصروهم قبل الفجرء وجعلوا 
يدنون من الحضّن ويرمونهم عن كتّب» ولزموا حصوتّهم لا يفارقونها حتى 
حل المساءء والنبيّ يخ يحضهم على الجهاد والصبر. وبات المسلمون 
حول حصون يهود حتى تركوا قتال المسلمين وطلبوا أن يفاوضوا 
النبيّ كل فوافق النبيّ يِه على المفاوضة» فأنزلوا ناش بن قيس أحدهمء 
فكلم رسول الله يع ساعة» وقال: «يا محمّد! ننزل على ما نزلت عليه 
بنو التضير: لك الأموال والسّلاح وتحقن دماءنا ونخرج من بلادكم بالنساء 
والذراري» ولنا ما حملت الإبل إلا السّلاح». فأبى رسول الله يكل فقالوا: 
«ولا حاجة لنا فيما حملت الإبل»» فقال رسول الله كلِ: «لاء إلآ أن تنزلوا 
عن م ا 


واشتدٌ حصار المسلمين لبني قَرَيْظة» وكان محمّد بن مَسْلّمة على 
عرس: الين لف “لمن الحرس :عمرور بن اششلى. الذي: لم شايع بتي اقيمة 
من يهود على نقضهم عهودهمء فقال ابن مَسْلمّة: «مَنَ هذا؟». فقال: 
«عمرو بن سُعْدَى». فقال ابن مَسْلمَة: «مُرَ! اللهم لا تحرمني من إقالة 
عَثْرات الكرام 5 فخلى سييلة: . وخرج حتى حتى أتى مسجد رسول الله يَكِهِ فبات 
به حتى أصبحء فلما أصبح غدا فلم يُدْرَ أين هو حتى السّاعة» فسُئل 
)١(‏ مغازي الواقدي (538/7). 


(0) انظر ا الفرسان والمسلمين في مغازي الواقدي (؟5918/5). 
إفرف انظر تفاصيل المفاوضات في مغازي الواقفدي (0/ اه خادهة). 


١5١ 


رسول الله بلِدِ عنه فقال: «ذلك رجل نجاه الله بوفائه)”© 


ولما جهدهم الحصارء نزلوا على حكم رسول الله عَكَِة. فأمر 
0 


ووفتفه حدقي بع تية "الشترقكاللزافة فال «وتضى 
رسول الله يله فجلسء. ودنت الأوس إلى رسو الله كو فقالوا: 
يا رسول الله! حلفاؤنا دون الخزرجء وقد رأيتَ ما صنعت ببني قَيتقاع 
بالأمس» حلفاء ابن أَبَيّء وهبتَ له ثلاثمائة حاسر وأربعمائة دارع» وقد 
ندم حلفاؤنا على ما كان من نَقضِهم العهدء فهبهم لنا! ورسول الله ساكت 
لا يتكلمء حتى أكتتروا عليه وألحَوا ونطقت الأوس كلهاء فقال 
رسول الله يكهِ : أما تَرْضون أن يكون الحكم فيهم إلى رجل منكم؟ قالوا: 
بلى! قال: فذلك إلى سعد بن مُعاذ. وسعد يومئذ في المسجد في خيمة 
يداوي جرحه. ١ ٠‏ 

وجاء سعدء فأكثر عليه الأوس» فقال: «قد آن لسعد ألا تأخذه 
في الله لومة لائم»» وأقبل إلى رسول الله لَه فقال: ال أن يقتل 
من جرت عليه المُوسَّىء وتَسْبَى النساء والذريّة» وتقسم 0 فقال 
رسول الله وي: «لقد حكمتٌ بحكم الله عرّ وجل من فوق سبعة أزقفة 4 
فنقذ بهم الحَكمُ العادل29. 

وابتاع محمّد بن مُسْلَمَة من السّبي ثلاثة: امرأة معها ابناهاء بخمسة 
وأربعين ديناراً» وكان ذلك حقّه وحق فرسه من السَّبِي والار ف ل 
)١(‏ مغازي الواقدي (؟/ 205)» والدرر .)١91(‏ 
(7) مغازي الواقدي .)01١/7(‏ 
(*) الأرقعة: السموات»ء الواحدة رقيع» شرح أبي ذر (0705. 


زحق انظر التفاصيل في مغازي الواقدي (0/١٠له-_86ه20).‏ 
)0( الونة : رديء المتاع» وسقط المتاع . (ج): رك ورثاث . 


١1 


وكان أسهم النبي كلِهِ للفارس ثلاثة سهم: له سهم ولفرسه سهمان"". 
/- وشهد محمّد بن مسلمة غزوة (الحُدَيِْيّة)(""» فكان أحد فرسان الطليعة 
التي قدّمها رسول الله كلكِ بإمرة عبّاد بن بشر والمؤلّقة من عشرين فارسا". 


وكان رسول الله يَلِ يأمر أصحابه بالحديْبية يتحارسون الليل» » فكان 
ثلاثة من أصحابه يتناوبون الحراسة أحدهم محمد بن قشُلمة: وكان 
ابن مَسْلّمة على فرس النبي يل ليلة من تلك الليالي» وعثمان بن عفّان بمكة 
بعد وقد كانت قريش بعت ليلا خمسين لذ وأمروهم أن يطيفوا 
بالنبي كَلْهٌ رجاء أن يُصيبوا منهم أحدا أو يصيبوا منهم عر فأخذهم 
محمّد بن ل وأصحابه. فجاء بهم إلى رسول الله كه وكان عثمان 
بمكة قد أقام بها ثلاثاً يدعو قريشاًء وكان رجال من المسلمين قد دخلوا 
مكة بإذن رسول الله يل على أهليهم. فبلغ رسول الله كلهِ أن عثمان 
وأصحابه قد قتلواء فذلك حين دعا إلى البيعة تحت الشجرة على الموت. 
وبلغ قريشاً حبس أصحابهم» فجاء جمع منهم إلى النبي بك وأصحابه حتى 
تراموا بالنبل والحجارة» وأسروا حينئذ من المشركين أسرى”). 


وعندما عقد صلح الحَديْبيّة بين المسلمين وفريش » كان محمد بن 
ل سق أحد الشهوه المسلمين على عقد الصّلح مع جماعة من المسلمين 
5 4 )"2.0200 8 
2 5200 عمّانَ رافك بن الجرّاح وغيرهم”' رضي الله 
)١(‏ مغازي الواقدي (؟/014). 
(0) قرية صغيرة على تسعة أميال من مكةء انظر شرح الزرقاني على المواهب اللدنيّة 
5/9 ؟). 
(9) مغازي الواقدي (؟51/5/7). 
(5) مغازي الواقدي (؟507/1). 
(5) مغازي الواقدي (7/ .)5١7‏ وأنساب الأشراف (؟7”00/5). 


١77 


وشهد محمّد بن مَسْلَّمَة غزوة (خَيْبرِ)2'7» فدعاه رسول الله يك 
وقال: ل ا تأمن فيه بياتهم؟ء 
فطاف ابن مَسْلَمَة حتى انتهى إلى (اليجيع)”"2 ٠‏ ثم عاد إلى النبي كل ليلا 
فقال: «وجدت لك منزلاً». فقال رسول الله يكهِ: «على بركة الله»» فلما 
أمسى رسول الله يكِ تحوّل وأمر الناس فتحوّلوا إلى الرّجيع” ". 


وقد شارك محمّد بن مَسْلّمة في قطع التّخل الذي يحيط بحصن 
(النّطاة) أحد حصون حَيبرء فكان ينظر إلى صَوْر”؛» من كبيس" ويقول: 
رسول الله عليه : لا يقطع التخل! فأمسكنا)2"0. 


وكان محمود بن مَسْلّمَة أخو محمّد بن مَسْلَمَة يقاتل مع المسلمين 
يومئذ» وكان يوماً صائفاً شديد الحرّء وهو أوّل يوم قاتل فيه رسول الله كك 
أهل حصن النّطاة وبها بدأء فلما اشتدّ الحر على محمود وعليه أداته 
كاملة» جلس تحت حصن ناعم يبتغي فيه ولا يظن محمود أنّْ. فيه أحدا 
من المقاتلة» إنما ظنّ أن فيه أثاثاً ومتاعاًء وناعم يهوديّ وله حصون ذوات 
عددء فكان هذا منها فدلى عليه مَرْحبٍ اليهودي رحى» فأصاب رأسه 
فاستشهد في المعركة”". 


وخرج مَرحب اليهودي من حصلهم » قد جمع سلاحه يرنئجز وهو 
يقول: 


.)596 خيبر: على ثمانية برد من المدينة لمن يريد الشام» انظر معجم البلدان (؟/‎ )١( 
.07١9/5( المرجيع: واد قرب خيبر» انظر وفاء الوفا‎ )١( 

(*) مغازي الواقدي (؟155/7). 

(5) الصور: النخل الصغار أو المجتمع . 

(5) الكبيس: ضرب من التمر. 

(7) مغازي الواقدي (؟140/5). 

(7) مغازي الواقدي (؟/ 150). 


١» 


125 شاكي السّلاح بطل مُجَرَ َف 
أطعنٌ أحياناً وحيناً أَضَرِبُ لج مد كو داه 


وهو يقول: «مَن يبارز؟2)» فقال رسول الله كله : لمَنْ ما فال 
محمد بن مَسَلمَة : لأنا له يا رسول الله! أنا نا والله الموتور الثائر» قتيل أخي 
بالأمس»» فقال: ١قَقَمْ‏ إليه! اللّهمّ وله أغليةة؟ كلما" ونا" عدي مد 


ماي ولت ونيا عدر اله 2 من كر الف 01 ف أحوفها 
ارمح الي ار عر ا ال 
حتى برز كل واحد منهما لصاحيه. وصارت. بينهما كالرجل القائم» ما فيها 
40 0 ثم حمل مرحب على محمّد بن مَسْلّمة فضربه» فاتقاه بدَرّقة””' فوقع 
سيفه فيها» قعضيك نه فامسكيةة وضربه محمّد بن مَسْلّمّة حتى قتله”". 


والصّحيح الذي عليه أكثر أهل السّير وأهل الحديث أن على بن ان 
طالب رضى الله عنه وأرضاه هو الذي قتل مرحباً اليهودي 0 


ره 7ع - 
وبرز اسير اليهودي . وكان رجلا أيداء وكان إلى القصر. فجعل 
يصيح: "مَنْ يبارز؟»» فبرز له محمّد بن مَسْلَمَة» فاختلفا ضربات» ثم قتله 


00 06 5 7 


وكان يهود ا في حصونهم يرمون المسلمين بالسّهام , ويحاولون 


)١(‏ عمرية :أي يدية رطوئلة العمر.. 

(؟) العشر: بضم العين وفتح الشين» شجر له صمغ . 

وي ا 

(5) فتن: بفتح الفاء والنون: غصن. 

(0) الدرقة: الترس من جلد ليس فيه خشب ولا عقب. 

(5) سيرة ابن هشام (7/ 7487 7860). وانظر مغازي الواقدي (؟/ 565 5017), 
والدرر .)5١7-15١١(‏ 

(0) الاستيعاب (”/ لال .)١7‏ وأسد الغابة (67/8). 

(4) مغازي الواقدي (0517/7). 


١0 


قتل النبي كك فكان محمد بن سملي فيمن ترس عن النبي ككل قال 
محمد بن ل «كنثُ فيمن ترس عن النبيّ يك فجعلت أصيح 
بأضحابة :- تراموا: بالخجف”] ففعلواء فرمونا حتي ظننتُ ألا يُقْلعواء 
فرأيت رسول الله كَكِْهِ رمى بسهمء فما أخطأ رجلا منهمء وتبسّم إليّ 
رسول الله يك وانفرجوا ودخلوا 00 


وحين استسلم أحد الحصون عَنْوَة للمسلمين» دفع النبي يك كتانة بن 
أبي الحُمَيْق إلى محمّد بن مَسْلَمة ا ا ل 
الذي استشهد في تلك الغزوة» وأخذ سهمه من الأرض واشترى من غيره 
أيضاً”*2. وكان رسول الله يَكلِ لما فتح حَيْبّر سأله يهودء فقالوا: «يا محمّد! 


نحن أرباب النخل وأهل المعرفة بهاا فساقاهه”*”' رسول الله يك خَيْبّر على 
شطر من التمز والزرعء وكان يرع نحت النخل» فقال رسول الله وَل : 


«أقرَكم على ما أقرّكم الله»» فكانوا على عهد رسول الله 8 حتى ثوفي» 
وأبي بكرء وصدر من شخلافة عمر بن الخطات57 ع : ثم أجلى عنها يهود» 


وبقي محمّد محافظاً على ما يملك من أرض خَيْبر". 


9 ولما خرج رسول الله يله إلى عَمْرَ 7 عُمْرّة القضيّة (غزوة القضيّة) فانتهى 
إلى (ذي الفلة) 0 قدم الخيل أمامه وهي مائة فرس» واستعمل عليها 


. الحجف: جمع الحجفة» وهي الترس من جلود بلا خشب ولا رباط من عصب‎ )١( 

(؟) مغازي الواقدي (؟7/5١57).‏ 

() مغازي الواقدي (/ 51/7 - 777), وابن الأثير (571/5). 

(54) مغازي الواقدي (؟/ .)95١‏ 

(5) ساقى فلان فلاناً نخله أو كرمه: إذا دفعه إليه واستعمله فيه على أن يعمره ويسقيه 
ويقوم بمصلحته من الآبار وغيره» فما أخرج الله منه فللعامل سهم من كذا وكذا 
سهما مما تغلة والباقي لمالك النخل» انظر لسان العرب .)١١8/19(‏ 

() مغازي الواقدي (؟/ 599 .)19١-‏ 

0) مغازي الواقدي .077١(‏ 

(8) ذو الحليفة: قرية بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة» على طريق المدينة - مكة. 
ومنها ميقات أهل المدينة. انظر معجم البلدان (5/ 0759 . 
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محمّد بن مَسْلَمة' '“. وسار رسول الله كَل يُلَبّي والمسلمون يَُبُون» ومضى 
محمّد بن مَسْلَمَة بالخيل إلى (مَرَ الظّهْران)» ارد بها نفرآ من قريش 
فسألوا محمّد بن مَسْلَّمَة فقال: «هذا رسول الله يكل يُصبّح يُصبّح هذا المنزل غداً 
إن شاء الله!». فرأوا لاا مع سيوي0 سعدء فخرجوا سراعاً :انوا 
. قريشاً فقالوا: «والله ما أَحْدَئنا حَدَثاٌ ونحن على كتابنا ومدّتناء ففيمَ يغزونا 
محمد في أصحابه؟ !). ونزل رسول الله يَكِيْدِ م كد الطييرات وقدّم 
00 إلى بطن (يَأجَج ج)”"' حيث ينظر إلى أنصاب الحرم. 

00 حتى لقوه 
0 يَأَجَح , ورسول الله عَلدِبدِ في أصحابه والهذي والسّلاح قد تلاحقواء 
فقالوا: (يا محمّد! والله ما عرفت عفرا ولا كبيرا بالغدر! تدخل بالسلاح 
الحَرَمَ على قومك. وقد شرطتٌ ألا تدخل إلآّ بسلاح المسافر: السّيوف في 
القك ىق فقال رسول الله كله : «لا ندخلها إلا كذلك»0". 


٠‏ وهكذا بذل محمّد بن مَسْلَمَة قصارى جهوده وغاية جهاده فى 


الذين عملوا تحت راية الرسول القائد عليه أفضل الصّلاة والسّلام . 


قائد السترايا 


: سريّته إلى كعب بن الْأَشْرّف”' اليهوديّ‎ ١ 
وكان ذلك في شهر ربيع الأول من السنة الثالثة الهجرية (54؟5 م).‎ 


.)777 طبقات ابن سعد (/ 544)»: ومغازي الواقدي (؟/‎ )١( 

(1) يأجج : مكان من مكة على ثمانية أميال» انظر معجم البلدان (4/ .)49٠0‏ 

() مغازي الواقدي (7/ 775). 

(:) انظر: مغازي الواقدي 2)١97 -١1485/١(‏ وسيرة ابن هشام (1/ 470 2)447 
وطبقات ابن سعد -١/1(‏ 4”). والطبري :.)44١  547/5(‏ وابن الأثير 
,)١50 - ١5/60(‏ وعيون الأثر .)7٠# 798/١(‏ والمحبّر (4)7587. والبداية 
والنهاية (5/54 - 9)» والإمتاع »2٠١7(‏ وتاريخ الخميس :)417/١(‏ وسنن أبي 
داود (١/لالاا),‏ وجوامع السيرة .)١56 -1١55(‏ والنويري »2)77/١1(‏ والدرر 
»4)١15-165١(‏ وأنساب 500 
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ولما اتصل بكغب د بن الأشرف - وهو رجل يهوديّ من تبْهان من 
طيِّىءء وأمّه من بني لير - قتل صناديد قريش ببدرٍ قال: «بطن الأرض 
خير من ظهرها». 

ونهض ابن الأشرف إلى مكةء فجعل يَرْئي قتلى قريش» ويحرّض 
على قتال النبي كَل ويُشيب بنساء المسلمين قصدا لإيذاء أزواجهنّ» وكان 
شاعراًء ثم عاد من مكة إلى المدينة» فلم يزل يؤذي رسول الله وَكْ ويدعو 
إلى خلافه ويسبّ المسلمين حتى آذاهم أعظم الأذىء فقال رسول الله عله : 
«مَنْ لى بابن الأشرف» فإنه يؤذي الله ورسوله والمؤمنين؟»: فقال له 
0 مَسْلَّمّة: «أنا له يارسول الله أنا أقتله إن شاء الله»ء» فقال: 
«فافعل إِنْ قدرت على ذلك». 

ومكث محمّد بن مَسْلَّمّة أياماً مشغول النفس بما وعد رسول الله كي 
من نفسه فير فتل ابن الأشرف» فانتديه رسول الله يكو وانتدب معه 
سلكان بن تلامة يرم وَفْش أبا نائلة أحد بني عبد الأشهّل» وكان أخا 
كعب بن الأشرف من الرّضاعة» وعبّاد بن بشر بن وَقْشء والحارث بن 
أؤس بن مُعَادَ وهما من بنى .عبد الأشهل: وأباعَبْس بن جَبْر أخا بني 
حارئّة'؟, وأذن لهم رسول الله بل أن يقولوا غير ما يعتقدون”"'» على سبيل 
جواز ذلك في الحرب . 

دما إلى.انن الأشرف سِلْكَان بن سّلامة» فقصد له وأظهر له موافقته 
على الانحراف عن رسول الله يكو وشكا إليه ضيّق حالهم» وكلمه ف أن 
يبيعه وأصحابه طعاماء فَيَرْمَنُوه سلاحهمء فأعابهم :إلى ذلك : 

ورجع سلكَان إلى أصحابهء فخرجوا إلى ابن الأشرف اليهوديّء 


)١(‏ في عيون لان أن اسمه عبد الرحمن. 
(0) أن يقولوا ه فى الرسول كلْةٍ ما لا يعتقدون» خدعة للعدو على سبيل جواز ذلك مع 
الأعداء ذ في الحرب. 
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30 رسول الله ككل إلى اشع العغقد)”"2 في ليلة مُه مُقمرة» فأتوا كعباًء 
فخرج ! من حصنهء فتَمَاشُؤًا و ضغ لك سر ته" ووضع محمد بن 
ل مغْوَلاً”" كان معه في ذُينه 7" فقتله. 


وصاح ابن الأشرف صيحة شديدة انذعر بها أهل الحصون حواليه» 
فأوقدوا النيران دون جدوى. 


جرح الحارث بن ا في رجله ببعض سيوف أصحابه أو في 
رأسهء فترفة الدم؛ وتأخر قليلاً عن من الذين لكر هلي بلي الاين 
زيد إلى بني قَرَيْظَةء إلى (بُعَاث)2» إلى (حَرّة العْرَيْض)””"» فانتظروا 
صاخ الحارث هناك حتى وافاهم. فأتوا به رسول الله يكْ في آخر الليل 
وهو يُصلَّيء فأخبروه بقتل ابن الأشرف . 


وهكذا انتهت حياة أحد أعداء المسلمين الذي آذاهم وحرّض عليهم كثيرا . 


؟ ‏ سريّتُه إلى القرطاء : 
خرج محمّد بن مَسْلَمَة من المدينة المنورة لعشر ليالٍ خلون من شهر 

المحرّم على رأس تسعة وخمسين شهراً من مُهاجَر رسول الله يك في البفلة 
السّادسة الهجرية بعثه في ثلاثين راكباً إلى القرّطاء . والترطاء يدو فرط و تويك 
بنو عبدالله بن أبي بكر بن كلآب» وهم بطن من بني بكر من كلاب» 
وكانوا يَنزلون (الببكرات)”"' بناحية (ضرِيّة)"2, وبين ضرية والمدينة سبع ليال. 
)١(‏ بقبع الغرقد: مقبرة أهل المدينة المنورة. 
(؟) المغول : شبه سيف قصير يشتمل به الرجل تحت ثيابه . وقيل: هو حديدة دقيقة لها حذ 

ماض وقفاء وقيل : هو سوط في جوفه سيف دقيق يشذه الفاتك على وسطه ليغتال الناس . 
(") القن من الإنسان: ما دون السرّةء فوق العانة» أسفل البطن. 


49 0 : موضع في نواحي المدينة كانت فيه وقائع بين الأوس والخزرج في 
الجاهلية» انظر معجم البلدان (577/5). 


)0( حرة العريض : ره و ا لا ذكر لها في معجم البلدان. 
زف4 البكرات : جبال مح سود بناحية ضرية» انظر معجم البلدان (؟/5ه؟). 
(0) ضرية : قرية عامرة قديمة على وجه الدهرء في طريق مكة مكة من البصرة» تقع في - 
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وأمر النب بكلكِ محمّد بن مَسْلّمَة أن يشِنّ على القُرّطاء الغارة» فسار 
اليل ومن التّهار؛ وأغار عليهم. فقتل نفراً منهم وهرب سائرهم واستاق 
نَعَما وشاءًء ولم يطارد الذين هربوا من القرّطاء. 

وانحدر محمّد بن مَسْلمَة إلى المدينة» فخمّس رسول الله يكل ما جاء 
به» وأخذ أصحاب ابن مسلمة ما بقي» فعذّلوا الجزور بعشر من الغنمء 
وكانت النْعم مائة وخمسين بعيراء والغنم ثلاثة الاف شاة» وغاب تسع 
عشرة ليلة» وقدم لليلة التي بقيت من المحرّه”"". 

وقد استطاع محمّد بن مسلمة بهذه العملية السّريعة الخفيفة.» أن 
يباغت العدو مباغتة كاملة بالزّمان» فانتصر عليه بسهولة ويسر انتصارا 
متااحقا: 
سريّته إلى ذي القصّة : 

بعث النبي كله محمّد بن مَسْلّمَة إلى (ذي القَصّة)”'2 في شهر ربيع 
الآاخر سنة ست الهجريّة» في عشرة نفر إلى بني تَعْلّبة وبني عُوال من 
تعلبة بن سعدء وهم بذي القصّةء ويتها ريدن المدينة أربعة وعشرون ميلا 
على طريق ١(الرَبَدّة)”"»‏ فورد المسلمون عليهم ليلاء فأحدق بهم القوم وهم 
مائة رجل» فتراموا ساعة من الليل» ثمّ حملت الأعراب عليهم بالرّماح 
فقتلوا المسلمين. 


- 0 0 
ووقع محمد بن مَسْلمَة جريحاء فضرب كعبه فلا يتحرّك» وجرّد 


- نجدء فيها مياه من بثرء انظر معجم البلدان (0/ 471 - 575). 

)١(‏ طبقات ابن سعد (؟/8)», وانظر مغازي الواقدي (؟”/ 515 070)» وأنساب 
الأشراف .)7175/١(‏ 

(؟) ذو القصّة: موضع بينه وبين المدينة أربعة وعشرون ميلاً» وهو طريق الرّبذة. انظر 
معجم البلدان (1/ .)١15‏ 

(9) الرَبَدّة: قرية من قرى المدينة على ثلاثة أميال قريبة من ذات عرق على طريق 
الحجاز إذا رحلت من فيد تريد مكة» انظر معجم البلدان (6/ 557). 


ريل 


المشركون المسلمين من الثياب» فد بع ا نوي لك رع ان 
المسلمين» فحمله على بعيره حتئ ورد به المدينة المنوؤرة. 
وبعث النبي َكل أبا عَبَيْدَة بن الجَراح في أربعين رجلا إلى مصارع 
القوم ‏ فلم يجدوا ادا وسار نيعا وقاء فساقه ورجع إلى المدد 008 
وفك تجا محكد بن مَسْلمُة فى المزك»» لآن' المشركين يعد إضابته 
مات». فنجا من الموت ليواصل خدمة الإسلام والمسلمين» من جديد. 


مع الخلفاء الرّاشدين 
- مع عمصر 
أ كان محمّد بن مَسْلَّمّة صاحب العمّال أيام عمر بن الخطاب» 
فكان عمر إذا شكيّ إليه عامل أرسل محمّداً يكشف الحال”"» فكان يشغل 
منصب المفتّش العام للولاة حسب المصطلحات الإدارية الحديثة . 


وقد أنشأ سعد بن أبي وقاص لسكناه داراً في الكوفة من نقض””" اجر 


قصر كان للأكاسرة في ضواحي مدينة (الجيرة)ء وكانت الأسواق قريبة من 
داره» وكانت الأصوات المرفة تمنع سعداً الحديث؛ فلما الجر بناء 0 
اذعى لوعي رمن فقالوا: قال سعد: 0 


وأن الناس يسمّون داره : قصر سعد! فدعا محمد بن مسلمة وأرسله إلى 

)١(‏ طبقات ابن سعد (80/7)» ومغازي الواقدي (7/ 001١‏ 007)» وأنساب الأشراف 
للف ففضة ”7 

(؟) أسد الغابة (85/ :”© . 

() نقض : اسم البناء المنقوض إذا هدم. 

(5) الطبري (55/5 -/ا5). 
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الكوفة وقال له : «إِعْمَّدْ إلى القصر حتى تحرق بابه» ثم ارجع عودّك على بدئك)”'". 


وخرج محمد بن لم من المدينة إلى الكوفة» فلما قدم الكوفة 


اشترى حطباء ثم أتى دار سعدء فأحرق الباب”". 


وأتى عاو "تأخير الكيرية .كال لهذا .ودوك ارميل لهذا الغانة 
وبعث لينظر مَنْ هو الذي حرق باب دارهء فإذا هو محمّد بن مَسْلَمَة فأراده 
على النزول والدخول» فأبى» فعرض عليه نفقة» فلم يأخذ شيئاً. 

لول سداس متحمك بق مَسْلمَة» اع ان عتلمة ياب غمر إل 

: «بلغني أنّك بنيت قصراً اتخذته حصناً. ويسمى: قصر سعدء 
ا الناس نأا فليس بقصرك ولكنّه قصر الحبّال. انزل منه 
منزلاً مما يلي بيوت الأموال وأغلقه. ولا تجعل على القصر باباً تمنع الناس 
من دخوله وتنفيهم به عن حقوقهم ليوافقوا مجلسّك ومخرجك من دارك إذا 
خرجت»». فحلف سعد ما قال الذي قالوا!!. 


ورجع محمد بن سعد من الكوفة إلى المدينة» حتى إذا دنا من 
المدينة نفد زاده» فجعل يأكل قشر الشجرء فأقبل على عمر وقد مرض 
لسبب ذلكء» فأخبره خبره كلّهء فقال عمر: «هلاً قبلتَ من سعد!؟»» فقال 
طعا رق ل «لو أردتَ ذلكء. كتبت لي بهء أو أذنت لي فيه»» فقال 
عر إن :اكول الوجاله رانأ من إذا لم نوكن عنده اعيه بمو ماحهء عمل 
بالحزم أو قال به». 


واعبوكاين شكلمة همون الخطابت :رمن الله كنوسا معنن سعد 
وقولهء فقال عمر: «هو أصدق ممن روى عليه وممّن أبلغني»”". وقد 
)١(‏ الطبري (47//5). 
(؟) ابن الأثير (079/5). 
(*) الطبري (259//5). وابن الأثير (؟/ 079 20201٠‏ وانظر كتابنا: قادة فتح العراق 
والجزيرة (4لا١ا ‏ 17/0١؟)‏ ط 7. 


حون 


حدث ذلك سنة سبع عشرة الهجرية (178 م). 

ب انهم نفر من بني (أَسَد) سعداً في دينه وصلاته وعدله!! فشكوه 
إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهء في أحرج أوقات الفتح الإسلامي» فقد 
اجتمعت قوى الفرس كلها في (زباء 411031 راك السلموة :و النوس 
يستعدّون لخوض معركة حاسمة» خاصة وأنْ معدا هو القائد العام وهو 
المسؤول الأول عن الفتح في الشرق. 

وقال عمر لأولئك التّفر: إن الدليل على ما عندكم من الشرّء فهو 
منكم في هذا الأمر وقد استعدّ لكم مَنْ استعد! وايم الله 0 
من النّظر فيما لديكمء وإن نزلوا بكم)”". ثمّ بعث محمد بن مَسْلمَة 
لله فيق . 

وقدم ابن مَسْلَّمَة الكوفة» فأجرى التّحقيق مع سعد بن أبي وقاص 
علناء ذلك أنّه كان يأخذ سعدا من مسجد إلى مسجد من مساجد الكوفة» 
نشعهيى به نديلا: 

ووصل ابن مَسْلَمَة بسعد إلى الجماعة التي كانت تمالىء أصحاب 
الشكوى على سعد فلم تجرؤ أن تطعن عليه أو تقول فيه سوءا. 

وانتهى ابن مَسْلَمَة بسعدٍ إلى مسجد بني عَبْسء فقال محمد بن 
مَمْلَمّة : «أنشد الله رجلا يعلم حنا إل قا فقالة اسنامة ير قتادة: «اللّهِمّ 
إن نشدتناء فإنّه لا يقسم بالسوية» ولا يعدلٌ في الرعية » ولا يغرو في 
السَرية». فقال سعد: «اللّهمّ إن كان قالها كاذياً ورتاء وسمعة» فأغم بصره » 
وأكثر عياله. وعرّضه لمضلات الفتن»» فعمىّ » واجتمع عنده عشرة بنات» 
)١(‏ نهاوند: مدينة عظيمة في قبلة همذان» بينهما ثلاثة أيام» انظر التفاصيل في معجم 

البلدان (29/8؟37375-7) , 
(؟) الطبري »)١7١/5(‏ وابن الأثير (”/ 0) . 


يسن 


وكان يسمع بخبر المرأة فيأتيها حتى يجسّهاء فإذا عثْرَ عليه قال: «دعوة 
سعد الرجل المبارك)0©. 


وإقال سعد «إني لأوّل رجل أهرق دما من المشركينء, ولقد جمع لي 
رسول لله يكل أبوَيْه وما جمعهما لأحد قبلي. ولقد وأكى حمسن الاميلام ؟ 
وبنو أسد تزعم أن لا أحسن أصلي. وَأن الْصَيدَ لفن 


وخرج محمّد بن مَسْلّمَة بسعدٍ وبخصومه إلى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهء» حتى قدموا عليهء فأخبره الخبرء فقال: «يا سعد! ويحك 
كيف تُصَلَي؟44 قال .سعد «أطيلُ الأوليين واحذف الأخريين» فقال عمر: 
«هكذا الظنّ بك», ثمّ قال: «لولا الاحتياط لكان سبيلّهم بَيْنا9. 


وعزل عمر سعدا سنة إحدى وعشرين الهجرية؟© (541 م) وولَى 
عمّار بن ياسر مكانه» ولم يعزل سعدا عن عجز أو خيانة» كما قال عمر) 
فاتهم أهل الكوفة عمّار بن ياسر بالضعف وأنّه لا علم له بالسياسة» فعزله 
عمر وهو يقول: «مَنْ عذيري من أهل الكوفة! إن استعملت عليهم القويّ 
فجّروه» وإِنْ ولَّيتُ عليهم الضعيفَ حقّروه!»". 


جاكوكان ميق الخطات يرمتل محند ين متلمة إلى :عقالة لياخد 


شطر أموالهم لثقته به'"» وقد بعثه عمر إلى عمرو بن العاص عامله على 
مصر»ء فقاسمه و00 


.)١71/5( الطبري‎ )١( 

(؟) الطبري (5/ »)١77 0-١7١‏ وانظر المعارف لابن قتيبة (؟7841). 
() الطبري (5/ ؟١؟١)»‏ وابن الأثير (5/7). 

.)589/١( العبر‎ )5( 

(5) فتح الباري بشرح البخاري (7/ 00). 

(6) البلاذري (0797), وتاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي (88). 
(070) أسد الغابة (5/ 779), 

(4) الإصابة (54/5). 


١ 


لقد كان عمر يكتب أموال عمّاله إذا ولاهمء ثمّ ثم يقاسمهم ما زاد على 
ذلك» وريما أخذه منهم ) فكتب إلى عمرو بن العاص: «أنه قد فش لك 
فاشية من متاع ورقيق وانية وحيوان لم يكن حين وليت مصراء فكتب إليه 
عمرو: (إِنَ أرضنا أرض مزدرع ومتجرء فنحن نصيب فضلا عمّا نحتاج إليه 
لنفقتنا»» فكتب إليه : ل ل ما كفى» وكتابك إليّ 
كتاب مَنْ أقلقته الأحد بالحى»- وقد .شؤث بك ظتاء .وقد وجهت» [ليلك 
محمّد بن مَسْلَمّة ليقاسمك مالّكَء فاطلعه طلعه وأخرج إليه ما يطالبك» 
وأَغغفه من الغلظة عليك» فإِنّه برح الخفاء»» فَقاسَّمّه مالة. 

وقال غمرو:” لإن زهاناً عاملنا فيه انث حَلتية”'؟ هده المعاملة لزمان 
سوء. لقد كان العاص يلبس الخر بكفاف الديباج»» فقال محمد بن مسلمة : 
«مَما لولا زمان ابن حَنْتَمَة» هذا الذي تكرههء ألفيت مُعْتَقلا عَئْراً بفناء 
قم بك قررها».ونتراك كعات ققال1-«أسدك الله أن تخر عر 
بقولي» فإنَ المجالس بالأمانات»» فقال: ١لا‏ أذكر شيئاً مما جرى بينناء 


ا 
وعمر حي 


لقد كان عمر إذا أحبٌ أن يؤتى بالأمر كما يريد» بعث محمد بن 
مَشْلمَة + :وكان مُعَدَا لكشت الأمور المعضلة فى اليلاة”". 


ويمكن أن نتصور مبلغ عفة محمد بن مسلمة ونزاهته وذكائته وقوّة 
شخصيته وثقته بنفسه والتزامه المطلق بقول الحق وإقراره» بحيث إن 
عتريح التنطات وهو كن هو آماثة وخرصا على مضلحة الملمين يتمد 
عليه اعتماداً بلا حدود في قضايا الولاة ومحاسبة المنحرفين منهم محاسبة 
لا هوادة فيهاء» كما استعمله على صدقات بنى 0 مما يدل على أنه 


)١(‏ حنتمة: هي أم عمر بن الخطاب» وهي حتتمة بنت هاشم بن المغيرة المخزومي. 
(؟) البلاذري (0"08-7019). 

(*) الإصابة (5/ 554). 

(:) الإصابة (5/ 57 - 55)» وأسد الغابة (5/ »)”7٠‏ والبداية والنهاية (//77) . 
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كان مثالياً فى عفته ونزاهته» متفوقاً فى ذكائه وقوّة شخصيتهء واثقاً بنفسه 
أعظم الثقة» ملتزماً بقول الحق أشدّ الالتزامء وتلك ثمرة من ثمرات إيمانه 
العميق بعقيدته وعمله بهذه العقيدة إخلاصه فى عمله. 


١‏ مع عئُمان: 

أ تصاعد شغب قسم من النّاس على ولاتهم سنة خمس وثلاثين 
00 0 دس عبد الله بن سبأ 0 كان يهوديا 0 أيام 
0 0 بقذر متهن 0 للك ار أهل الشامء فأ : مصر » وأقام 
فيهم وقال لهم: «العَجَب ممن يُصدّق أن عيسى يرجعء ويكدنة أن كيدا 
يرجع2. فوضع لهم الرأجعة. فقبلت منه. ثم قال لهم بعد ذلك : (إِنه كان 

و 37 5 8 5 7 2 5 51 2 ع 535 
لكل نبي وصيّء وعلىّ وصيّ محمّد. فمن أظام ممّن لم يجز وصية 
رسول الله كَل ووثب على وصيّته. وإن عثمان أخذها بغير حق» فانهضوا 
في هذا الأمر وابدأوا بالطعن على أمرائكم. وأظهروا الأمر بالمعروف 
والنهيى عن المنكر تستميلوا به الناس». 

وبث دعاته» وكاتب مَنْ استفسك فى الأمصار وكاتبوه. ودعوا بالسر 
إلى ماهو عليه رأيهم. وصاروا يكتبون إلى الأمصار بكتب يضعونها في 
عيب ولاتهم» ويكتب أهل كلّ مصر منهم إلى مصر اخر بما يصنعون. حتى 
تناولوا بذلك المدينة وأوسعوا الأرض إذاعة» فيقول أهل كلّ مصر: إنا لفى 
عافية مما ابتلي به هؤلاء. إلا أهل المدينة» فإنهم جاءهم ذلك عن جميع 
الأمصارء فقالوا: إِنَا لفى عافية مما فيه الناس!! 

وأتى أهلّ المدينة عثمانٌ فقالوا: «يا أمير المؤمنين! أيأتيك عن الناس 
الذي يأتينا؟», فقال: «وماجاء إلا السّلامة» وأنتم شركائي وشهود 
المؤمنين» فأشيروا علي قالوا: «نشير عليك أن تبعث رجالاً ممن تثق بهم 
إلى الأمصارء حتى يرجعوا إليك بأخبارهم». 


١7 


ودعا "صقان ميعةددين مقلم افارطلة إلى الكوفة نو ارسل. اسامة من 
زيد إلى البصرة. وأرسل عمّار بن ياسر إلى مصرء وأرسل عبد الله بن عمر 
إلى الشامء وفرّق رجالاً سواهم» فرجعوا جميعاً فقالوا: «ما أنكرنا شيئاً أيها 
الناس ولا أنكره أعلام المسلمين ولا عوامهم)”'". 

لقد كان محمّد بن مسلمة موضع ثقة عثمان كما كان موضع ثقة أبي 
بكر الصدّيق وعمر الفاروق رضي الله عنهم جميعاً من قبله» كما كان موضع 
ثقة النبيّ يَكِْهِ الكاملة» فانتدبه عثمان إلى أخطر الثغور الإسلاميّة: الكوفة» 
لينقل إليه آلام الناس وآمالهم» فما وجد ابن مسلمة ولا وجد غيره من 
الموفدين» ماكان يذيعه المغرضون.» بل وجدوا الأمور تدعو إلى 
الاطمئنان”". 


وخرج أهل مصر وأهل الكوفة وأهل البصرة» وأظهروا أنهم يريدون 
الحجّ. فلما كانوا من المدينة على ثلاث» تقدموا إلى معسكرات قريبة من 
المدينة» ثم اقتحموا المدينة. فلما جاءت الجمعة التي على أثر دخولهم 
المدينة» خرج عثمان فصلى بالناس» ثم قام على المنبر فقال: «يا هؤلاء! 
اللَّهَ اللَّهَ!ا فوالله إن أهل المدينة ليعلمون أنكم ملعونون على لسان 
دكن عل فاتهرا اللا بالصّواب»» فقام يكقد بن :مشلكة :فال وأا 
أشهد بذلك». 


وثار القوم بأجمعهم » فحصبوا التاس حتى أخرجوهم من المسجد: 
وحصبوا عثمان حتى صَرِعَ على الجد عفنا عليه لام داو 


واستنجد عثمان بعليَّ بن أبي طالب رضي الله عنهماء فأمر الناس 


. .)١908 185 /*( واين الأثير‎ »)7”5١-5٠/54( الطبري‎ )١( 

)١(‏ من الواضح أنْ هدف عبد الله بن سبأء هو تمزيق صفوف المسلمين ونشر الفوضى 
واللاختلاف والفرقة بينهم بنشر الإشاعات الكاذية» وتحريف تعاليم الدين الحنيف. 
وقد نجح هذا اليهودي الذي تظاهر بالإسلام في مهمته نجاحاً كبيرا. 

(*) الطبري (5/ 7ه" 07 ")., وابن الأثير (*/ .)١157-30‏ 


خرن 


بالركوب إلى معسكر أهل الفتنة الذين يريدون قتل عثمان إن لم ينزع عمًا 
كرهوة» تركين نه ممه المواجرين والاتضان لاتوت زرحت - قأنذا 
المصريّين وكلّموهم» وكان الذي يكلّمهم عليٌ ومحمّد بن مَسْلَّمّة» فسمعوا 
مقالكهها .ورتكموا إلى فضرة:“قتال :قاقد "المعوية 7 المدوم تلم : 
«لأتوصينا بحاجة؟2. قال: «نَحَم تتّقي الله وتَرّدَ مَنْ قبلك عن إمامهم. فإنّه 
قد وعدنا أن يرجع وينزع». فقال: «أفعلُ إن شاء الله»”". 


وعاد المصريون إلى مصرء ولكنهم رجعوا ثانية من الطريق إلى 
المدينة» كما عاد الكوفيون والبصريون» فخرج 2 محمد بن مسلمة 
وسألهم عن سبب عودتهم» فأخرجوا له صحيفة في أنبوبة رصاص يأمر فيها 
عثمان عمّاله بجلد قادتهم وحلق رؤوسهم ولحاهم وصلب بعضهم. 

ولما عاد أهل مصر أخبروا بذلك محمد بن مسلمة وقالوا له: «قد 
كلّمنا. عليًا ووعدنا أن يكلم وكلمنا سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد» 
فقالا: لا ندخل في أمركم», وقالوا لمحمّد بن مَسْلمّة: ليحضر مع علي 

ودخل علييٌ ومحمّد بن مَسْلّمّة على عثمان» فاستأذنا للمصريّين عليه» 

ع 

وعنده مروان بن الحكم» فقال: اادعنى أكلمهم». فقال عثمان: «اسكت 
فض الله فاكَ! ما أنت وهذا الأمر؟ اخرج عني»» فخرج مروان. 

وقال عليٌ ومحمّد بن مَسْلّمة لعثمان ما قال المصريون» فأقسم بالله 
ما كتبته ولا عِلمَ لي به. فقال محمد بن مسلمة: «صدق» هذا من عمل 
مروان»). 

ودخل عليه المصريون» فلم يسلّموا عليه بالخلافة» وقالوا له من 


- 


(؟) الطبري (5/ 869 - 7556)» وابن الأثير (9/ 1737 157). 
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مَسْلَمَّة وضَمًا لنا التّروع عن كلّ ما تكلّمئا فيه» فرجعنا إلى بلادناء فرأينا 
غلامك وكتابك وعليه خاتمك تأمر عبد الله 'بجلدنا والمُثلة بناوطول الحبس». 

وحلف عثمان أنه ما كتب ولا أمر ولا علم» فقال علىّ ومحمّد بن 
مسلمة: «صدق عثمان»» ولكنّ المصريين رفضوا التراجع عن موقفهم إلآ 
إذا استقال عثمان من الخلافة» فإذا أبى فَإنّهم يقتلونه”"' . 

وحصر المصريون عثمان» فما برحوا محاصريه حتى قتلوه”". 

لقد يذل محقد بن مَسْلمة قصارى جهذهة يحول دون الفثة» ووقفه 
مواقف شجاعة مخلصة ليقول كلمة الحق أمام الحشود الغاضبة» وبخاصة 
في مسجد النبى يِه حين صدَّقَ عثمان فى روايته عن النبئ كلةِ أن هذه 
العكوة مافوكة ».«فاعيك تللق شوو على : عقا ناتاهو على النر ب 
فقدَ وعيه وحمل إلى دارهء فما سكت ابن مسلمة عن الحق ولا خشي غضبة 
الحشود عليه. وما قصر في نصح عثمان ولا في نصح تلك الحشودء ولكن 
الفتنة كانت أقوى من محاولاته ومحاولة غيره من المؤمنين الصادقين» 
ويبدؤ أن الأيدي. الخفية التى الأاتريد خير السلمين هئ الى كانت تداك 
بدهارة لله الحكروو» قانيا ريك مسا ولاك :إن تناع السخلمة لزاع 
الدذائبة» وحققت الأيدي الخفية من أعداء الإسلام أهدافها في تفرقة كلمة 
المسلمين وإشاعة الفتنة بينهم» وأُنْهَتْ حياة عثمان رضي الله عنه فمضى 
مظلوماً شهيداًء وتفرّقت تلك الحشود إلى أمصارها لتزرع بذور الفتنة شرقاً 
وغرباًء وأقبلت الفتن كقطع اللّيل المظلمء وتوقف الفتح الإسلامي» 
وأصبحت سيوف المسلمين عليهم لا على أعدائهم . 
اعتزال الفتنة الكبرى : 

هزْ مقتل عثمان بن عفان في مدينئة الرسول يَكةِ وهو خليفة المسلمين 
)١(‏ يريدون: عبد الله بن سعد بن أبي سرح أمير مصر. 


(6) الطبري (5/ ١1لا‏ 9/0”)» وابن الأثير (159-158/9). 
(9) الطبري (5/ 307/6) . 


خرن 


لمّرعيّء كثيرا من اصحاب الني 4 - ومنهم محمد بن مَسْلمّة - هزاً 
عنيفاً» واعتبروا 50 فتئة من الفتن لا ثبقي ولا تذرء ومن واجبهم 
وواجب كل مسلم ألا يشارك فيها بسيفه ولا يده ولا لسانه» وألا يدّخر 
وسعاً في إخماد أوارها ما استطاع إلى ذلك سبيلاً . 


ومن الشطا أن تسر أععوال معدن تثلمة الفقة لأنه كان 
(عثمانيً”'؟ وأن نعتبر اعتزال أمثاله من كبار الصّحابةء لأنّهم كانوا 
عثمانيين» فما كان محمد بن مَسْلّمة منتفعاً من عثمان ولا من عهده ماديا 
ولا معنويّاً. ولا كان متّهماً بهذا الانتفاع من قريب أو بعيدء وما كان عثمان 
بالنسبة لمحمّد بن مَسْلَمَة إلا رمز للشرعيّة بالإضافة إلى مزاياه الأخرى التي 
لا يستطيع أن ينكرها عليه عدو ولا صديق؛ فإذا وقف محمّد بن مسلمة إلى 
جانب عثمان سرًاً وعلنا» ا ا ا د 
وتعاليم الدين الحنيف» وخوفاً من الفتنة التي تُمزّق صفوف المسلمين ومنعا 
لأتضارها العدمر .وق عدت ها ترقعه محجد بن تشلنة "وتو فك أمعاله عرد 


ومن الموكك أن وفك متحتي :مَسلمة المشؤول تباذ عثمان موقت 
ثابت مسؤول لو كان الخليفة المَعْتدى عليه غير عثمان» فهو موقف مبدئي 
لا شك فيه وليس موقفاً مَصْلَّحِيَاً يتبدّل بتبدّل الظروف والأحوال. 

وما كان امتناعه عن مبايعة على بن أبى طالب”" لأنه يجهل مكانه 
ومكانته » فلا يشك مسلم بمكان ومكانة عليّ كرّم الله وجهه ورضى الله عنه» 
ولكنَّ هول الصدمة في اشتعال نيران الفتنة وقتل عثمان ترك الحليم حيراناً 
كما ترك ابن مَسْلِمَة وغيره من المهاجرين والأنصار. 


وأحذت الفتنة تستشري2. فكانت وقعة (الجَمّل) بين الإمام علي بن 


.)١91١ /9( وابن الأثير‎ »)57١ /5( الطبري‎ )١( 
.)١1931/9( (؟) الطبري (578/5)» وابن الأثير‎ 


ال 


أبي طالب وبين المعارضين لخلافتهء فقتل يومئذ من المسلمين عشرة 
الاف”''» وكان ذلك سنة ست ا الهجريّة (50 م). 


سفيان» ل ال 


وهكذا تساقط المسلمون بسيوفهم. وتوقف الفتح الإسلامي نهائياًء 
وطمع الروم باستعادة مافتحه المسلمون من بلادهمء فأصبح الطالب 
مطلوباً والمنتصر مهزوماً. 

وما كان أمام محمّد بن مسلمة إلا اعتزال الفتنة» فلم يكن مع الإمام 
عليّ بن أبي طالب رضي الله عنهء ولكنّه لم يكن عليه واعتزل معه جماعة 
من كبار الصحابة منهم سعد بن أبي وقاص وأسامة بن زيد وعبد الله .بن 


عمر بن الخطاب وغيرههو” فكائوا فمن :اعتزل: التحروت» بالتحمل” وَضِعين 
ونحو ذلك2)©9. 


واعتزل محمّد بن مسلمة بالرّبذ بّذة”*2 في البادية بعيداً عن المدينة وأهلها 


الذين فرّقتهم الفتنة أيضاً. قال صَبَيْعة بن حُصَّيْن التَعلِيَ : «كنّا جلوساً مع 
د لوا لا ردك اا ص ا فقلنا: من 


مَتَنَكَّى تضربه الرّياح » فقلت: لمن هذا الفسطاط؟ قالوا: لمحمّد بن 
مَسْلَمّة. فأتيته» فإذا هو شيخ. فقلت له: يرحمك الله! أراك رجلا من خيار 
المسلمين» تركتٌ بلدك ودارك وأهلك وجيرتككء. قال: 


.)7”1//١( العبر‎ )١( 

.)58/١( العبر‎ )0( 

(*) أسد الغابة (5/ 01 ”)2 والاستيعاب (#/ لا/1). 
(5) البداية والنهاية (8//ا؟). 

(6) البداية والنهاية (77//8) . 


تركته كراهية الشرّء مافي نفسي أن تشتمل على مصر من أمصارهم حتى 
تتنا عمًّا انجلت)20, 

وقارووائ لكوك ف جلكة أن النبي وك أعطاه سم فنفا و قال له 3 
5 المتركين ما قوتلواء فإذا رأيت متي يضرب بعضهم عضا فائت 


(أخر )فرعي ره سح كدر 0 


أو منية ة قاضيّة»”". 


وروف مصمة اين مسلية: أن الى يكلِهِ أعطاه سيفاً فقال: «يا محمد بن 
مَسْلَّمّة! جاهدٌ بهذا السّيّف فى سبيل الله حتى إذا رأيت من المسلمين فئتين 
تقتتلان » فاضرب به الحجر حيو تكسره . ثم كف لسانك ويدك» حتى 
ناتك منة"قاضية أو بين غناطلة 1ع كلما قل تعينان» :وكات مح آم الناين 
ما كان» خرج إلى صخرة في فنائه» فضرب الصخرة بسيفه حتى كسره'”". 
وذكر مقن ون تملعف أن رسول الله يك أمره باعتزال الفتنة( ل 
فاتََخْذ سيفاً من ”7 3 نحته وصيّره فى في الجَفْن يُعلقا بالبيت» وقال: 
«إنما عَلَّقَنّه هيب به ذاعر»0) 
وهكذا تقاعد محمّد بن مَسْلَمَة فكسر سيفه الذي يقاتل به. حين 
أصبحت سيوف أكثر المسلمين تقاتل المسلمين ولا تقاتل أعداءهم» وأصبح 
سيفه من. خشب ولا يقتل مسلماء. فتقاعد مَنْ كان يقال له: «فارس 
نب الله0”"» وما أتعبه الجهاد ولكن أتعبته الفتنة» فلم يلوّث بها سيفه 
ولاايده ولا لسانه بدم مسلم أبدا. 
)١(‏ طبقات ابن سعد (7/ 555 5580). 
(") طبقات ابن سعد (”7/ 5504)»: وانظر الإصابة (57/5) . 
(5) الاستيعاب ("/ /الا١)ء‏ والبداية والنهاية (7//8؟) . 
(0) البداية والنهاية (77//4). 
(7) طبقات ابن سعد (”7/ 5560)» والجفن : غمد السيف. 
(0) طبقات أبن سعد ("/ 440). 


١ 


الإنسان 

كان لمسحد بن مسْلمة عشرة أنناء بقن الذكور» وشت بنات”" :عبد 
الرّحمن وبه كان يكني. واه عبني ٠‏ وأمّ الحارثء وأمّهم أمّ عمرو 53 
سَلامّة بن وَفْش بن رُغبة بن رَعْوْراء بن عبد الأشهّلء وهي أخت سَلّمة بن 
سَلامة .. ٠‏ وعبك الله وأمّ أحمدء وأمّهما 4112 يلت حزن ٠‏ | ران أبن 
مالك:نن: سواديخ ظفر وهو .كعب بن الخزرج من الأوس. وسعدء 
وجعفر» وأمّ زيدٍ وأمهمٍ أم فتيلّة بنت الحُصَيْن بن ضّْضَم من بني مُرّة بن 
عوف بن قيس عَيْلآن. وعُمَرء وأمّه زهراء بنت عَمّار بن مَعْمّر من بني مُرّة 
ثم من بني خصيلة من قيس عيلان. وأنس» وعَمْرَة» وأمّهما من الأطبا بطن 
من بطون كلب. وقيس» وزيد» ومحمّدء وأمّهم أمّ ولد. ومحمود لا عقب 
لهء وحَفصّةء وأمّهما أَمُ ولد”". 

وصحب النبئ يله من أولاد محمّد بن مسلمة: جعفر وعبد الله وسعد 
وعبد الرحمن عر خمسة ذكور. 


3 


4 و > 2 3 
أخوه: محمود بن مَسْلمّة» شهد احدا والخندق وخيبرء» ودلى عليه 
مرحب اليهودي يوم خيبر رحّى فأصابه في رأسه. فهشمت البيضة رأسه» 
. 5 وزءوه >5 . 240 به 
فمكث ثلاثة أيام ثم ما كتهيدا . 


وأخته : أمّ عُمَيْس بنت مَسْلَمَة؛ وغي امراه راقم . بن خدج وهي هي التي 
نزل فيها قوله تعالى: وَإن امْرَأَةٌ حَافَتْ من بَعْلهَا نشوزاً أو إغْرَاضاً) 2*0 
وهي من المبايعات رسول ايل ه20 كما كانت زوج محمد بن مَتْلمة 


.)77٠/5( الاستبصار (؟577)». وأسد الغابة‎ )١( 
.)5 57 /”( (؟) طبقات ابن سعد‎ 

() الإصابة (577/5). 

(5) الاستبصار (7847). 

(0) الاية الكريمة من سورة النساء (5: .)١78‏ 
(5) المحبّر .)4١1١(‏ 


١7 


وهي عَمْرَة من النائعات؟"" :افا وكانت زوجه أمّ عمرو بنت سَلاّمة بن 
5 ف المبانعات 60 ا 

ل 1 

لعن فاندحمين : الاين الع ومن 0 6 
وشجعانههو” ''» وكان موضع ثقة النبي كَل وثقة الخلفاء الراشدين من بعده. 

وصف شجاعته عَبّاد بن بشر بن وَقْش الذي كان زميله في قتل 
اليهودي ابن الأشراف» فقال في قصيدته التي فيها : 
صَرَحْتُ به فلم يعرض لصوتي وأوفئ طالعاً من رأس جدر”" 
فَعْدْتُ فقال: مَنْ هذا المنادي! فقلت: أخوك عَبَاد بن بِشْرٍ 
فعانقه ابنُ مَسْلَمّة المُرادِي9؟ به الكمار كاللَّيث الهرَّبْر"") 


فتك 


وشدٌ سيفه صَلتَا عليه فقطره أبو عيبس بن جبْرٍ 
0 ك2 261 ع 7 9 
وكانَاللَهُسادسَنَافأَبَْا بأنعم نعمة وأعرٌ نصر"'") 


روى ستة عشر تدكا عن الم ين انفرد له البخاري 


.)4١5 و‎ 4١4( المحيّر‎ )١( 
.)5197( المحبّر‎ )0( 
.)909( خلاصة تهذيب الكمال‎ )9( 
.)١71/ا/‎ /7( الاستيعاب‎ )5( 
.)7107/4( البداية والنهاية‎ )6( 
.)751١( الاستبصار‎ )5( 
البيت في مغازي الواقدي:‎ )0( 
صرخت به فلم يجفل لصوتي وأوفى طلعاً من فوق قصر‎ 
.)507١( الاستيصار‎ )8( 
رادى الرجل عن قومه: إذا نامل عدم‎ )( 
في الأصل صفة للأسدء ثم تن عله‎ ربزهلا)9١(‎ 
.)١91-19٠0/١( وانظر تمام ا في مغازي الواقدي‎ »)778( راصبتسالا)١١(‎ 
أسماء الصحابة الرواة  ملحق بجوامع السيرة (7841): وخلاصة تذهيب تهذيب‎ )١١( 
. )709( الكمال‎ 


١ 


000008 وروى عنه جماعة من الصحابة والتانيت 59 وكان من أصحاب 
اليا من صحابة النبئ يكلنِ1". فكان من المحدّثين الفقهاء الصّحابة رضي الله 

وكان رجلاً أسود طويلاً عظيماً (ضخم البدن) أصلع*» أسمر شديد 
الع لل وهذه هى صفة سواده» فلم يكن أسود فاحيا بل أستوتو شديد 
السمرة» ذا جثة9؟2. 


ولو أردنا وصف صفاته إنساناء لأحملنا القول» بأنّه يُمثل تعاليم 
الإسلام بكلّ مُثلها العليا تمشي بشرا على الأرضء ولعل أبرز تلك السّمات 
أمانته المطلقة وعفته التّادرة وورعه العظيم . 


فقد أبى أن يحلّ ضيفاً على سعد بن أبي وقاص حين قدم الكوفة 
لإحراق باب قصر الإمارة» وأبى أن يقبل نفقة للطريق أو مؤنة للسفرء 
فاضطر في سفره البعيد أن يأكل قشور الأشجار ونبات الأرض» فأصيب 
بالمرض والهزال. 


ولما اشترى جرزة حطب من نبطيّ كوفيّ ليحرق بها باب قصر 
الإمارة» شرط على بائعها حملهاء ثم جاء بها وأحرق باب القصر ورجع»ء 
وكان عمر يستعمله على الصّدقة0©, 


.)*09( خلاصة تذهيب تهذيب الكمال‎ )١( 

(؟) انظر التفاصيل في الإصابة (7/ 2277 وتهذيب الأسماء واللغات 2)97/١(‏ وتهذيب 
التهذيب (9/ 404 450)» وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (709). 

(*) أصحاب الفتيا من الصحابة - ملحق بجوامع السيرة (0775. 

(:) طبقات ابن سعد (”/ 555). 

(5) أسد الغابة (7731/5). والاستيعاب (8/ /الا"8١).‏ 

() الاستيعاب ("/ /ا/71) . 

0) الاستبصار (717). 


وُلد قبل البعثة بائنتين وعشرين سنة(2. أي أنه ولد قبل خمس 
وثلاثين سنة قبل الهجرة» لأن النبي يَِهِ بقي بعد بعثته في مكة ثلاث عشرة 


سنة . 


ومات سنة ثلاث وأربعين الهجريّة''؟ (777 م) وهو يومئذ ابن سبع 
وسبعين سئة . 

وهذا التاريخ لوفاته ما نرجّحهء لإجماع المؤرخين عليهء ولأنه 
يقارب ما بلغ عمره إليه من سنوات» وقيل: توفي سنة ست وأربعين 
الهجرية بالمدينة”” وصلَى عليه مروان بن الحكم» وقيل: توفي سنة سبع 
وأربعين وهو ابن تسع وسبعين سنة”. 


وهناك رواية أن أهل الشام قتلوه. فقد دخل عليه رجل من أهل 
الأردن وهو فى داره فقتله» لكونه اعتزل عن معاوية فى حروبه”", 
والرواية ضعيفة لأنَ أكثر الذين أرّخوا له لم يأخذوا بها ولم يتطرّقوا إليهاء 


ولإجماعهم على أنه مات بأجله المحتوم. 


وقد استوطن المديئة ومات بهاء ولم يستوطن غيرها*»: إلا مدّة 
الفتنة» فقد رحل إلى الرَبَدّة فى الصحراء» واعتزل الفتنة هناك. 


وهكذا اتنهت حياة صحارة ليل كان :يملا الأعين: قدا وسجلالاً» 


.)57/5( الإصابة‎ )١( 

))١91١/١( وتاريخ خليفة بن خياط‎ »)470 /٠( وابن الأثير‎ »)١8١/0( الطبري‎ )١( 
.)07 /١( وتاريخ الوسلام للذهبي (555/90)» والعبر‎ 

(”') طبقات ابن سعد (7/ 550). 

(5) الاستبصار (577). 

(5) تهذيب الأسماء واللغات .)57/١(‏ 

() الإصابة (5/ 55). 

0) تهذيب التهذيب (9/ 550). 

(8) أسد الغابة (5/ 2077٠‏ والاستيعاب (1//9/ا”17). 


١5 


والنفوس تقديراً وإجلالاً» والقلوب أسوة ومثالاً»ء خدم عقيدته والمسلمين 
ولا يزال ذكره يعطر صفحات التاريخ . 
القائد 

كان فته بق تيه فق سيان التحانة كنا ككررا عن لقنن 
بفارس نبي الله فسخّر كل شجاعته فى إعلاء كلمة الله مجاهداً تحت لواء 
الرّسول القائد عليه الصّلاة والسّلام نا اله ل سودويا فلن الفويكان 
تارة وعلى حرس النبي يكل ومعسكر المسلمين تارة أخرى» وقائداً لسرايا 
النبئ يلل فقضى على أعدى أعداء المسلمين أفراداً وجماعات» وأثّر في 
أعداء الإسلام ماديا ودر 

وقد أمّره النبي كل على نحو من خمس عشرة سرية''' من سراياه كما 
نص على ذلك قسم من المؤرخين» ولكن السرايا التي فصلها المؤرخون 
ثلاث سرايا فقطء هي هي التي ورد ذكرها في هذا البحث» ومن دراسة نشاطه 
جندياء وقائداً مرءوساً تحت لواء النبيّ كَل يبدو أنه كان ذا أثر بارز في كلّ 
غزوة من غزوات النبي يل وفي كلّ سرية قادهاء ولم يكن جندياً عاديا بل 
كان جنديّا متميّراء ولا قائدا عادياً بل قائداً متميّراً أيضاء فهو من -جنود 
العقيدة الرّاسخة وقادة العقيدة الرّاسخة» ووطك كل طاقاته في طبعه 
الموهوب وعلمه المكتسب وتجربته العملية» لخدمة عقيدته والمؤمنين بهاء 
ولا يدّخر وسعاً في خدمتهما. 

وقد كان يتحلّى بالطاعة المطلقة لقادته وأمرائه» والطاعة هى الضبط 
المتين الذي هو من أهم مايميّر الجندي الجيّد على الجندي الرديء 
والعسكريٌ بصورة ة عامة على المدنيّ» فكان يحارب الفتنة ومثيريها وأسبابها 
ومسبّبيها بكلٌ ما أوتي من قوّة وعزم. 


وقد كان سريع القرار صائبه » وقراره مبني على المعلومات التي 
)١(‏ البداية والنهاية (///ا؟). 


١ /ا‎ 


يحصّلها عن العدو. وقد كان حرصه على جمع المعلومات عن العدو 
عظنما: وكان دائب النشاط لا يكاد يهدأ فلا ينام ولا يُنِيْم في جمع 
المعلومات عن العدو التي تعينه على إصدار قرار سريع صائبء كما أن 
ذكاءه اللامع أعانه على إصدار مثل هذا القرار. 

وكان يتحمّل المسؤولية ولا يتملص منها أو يلقيها على عواتق 
الاخرين» عارفاً بنفسيات زملائه ورجاله وقابلياتهم» فيلقي على عاتق كل 
واحد منهم ما يتناسب مع نفسيته وقابليته وكفايته. 


وكان يثق بزملائه ورجاله ورؤسائه ويحبّهم. ويبادلونه ثقة بثقة» وحبا 


وكانت شخصيته قويّة جدآء لايبالى أن يحاسب الأمراء والولاة 
والقادة دون مجاملة أو التزام إلا بالحق وحده دون سواه. 

وكان ذا ماض مشرّف مجيدء فهو من قدامى الصّحابة وأشرافهم 
وشجعانهم وعلمائهم» وخدماته للوسلام والمسلمين واضحة للعيانء كما 
أنه كان من أشراف الأوس ومن بيوتاتهم الكريمة في الجاهليّة وفي الإسلام. 

وكان يعرف مبادىء الحرب بالفطرة السليمة التى تدل على استعداد 
فطريّ للجندية عامة والقيادة خاصة . 
تحقيق مقصذده بدأب واستمرار»ء دون أن يشت جهوده من أجل تحفقيق 
أهداف ثانوية تصرفه عن تحقيق مقصده كاملاً. 

وهو يطبّق مبدأ التعرّض» فكلّ معاركه جندياً وقائداً معارك تعرضيّة» 
ولم يخض معارك دفاعية في حياته القتالية . 

وهو يطبّق مبدأ المباغتة» أهمّ مبادىء الحرب على الإطلاق» وقد 
باغت فى إحدى سراياه عدوّه مباغتة كاملة بالزّمان كما ذكرنا. 


١8 


وهو يطبّق مبدأ الأمن» وكان غالباً المسؤول الأول عن قضايا الأمن في 
غزوات النبئ يله قائداً لحرسه وقائ دا لحرس معسكره» فلم يستطع العدو أن يباغت 
قوات المسلمين أبداء لأنَّ ابن مسلمة كان حذراً كلّ الحذرء يقظأ كلّ اليقظة . 

تلك«هى. أبرق مات مفحعد بز مسلمة كنديا :وقائذا> قل ضعب أن 
يكون موضع ثقة النبيّ يَكِْةِ في حياته المباركة وموضع ثقة خلفائه من بعده. 
وأن يستطيع أن يؤدي واجباته العسكرية بكفاية واقتدار» وأن يثبت وجوده 
الفاعل في كلّ غزوة أو سرية شهدها جندياً وقائداً. 

به بن مَسَلمّة في التاريخ 

يذكر التاريخ لمحمّد بن مُسلمة» أنه كان من قدامى الصحابة ومن 
أكابرهم ومن فضلائهم وساداتهم وشجعانهم . 

ويذكر له أنه كان مؤثرا فى كلّ غزوة وسوية شهدهاء دائب النشاط 

ويذكر لهء أنه من القلائل الذين تولوا القيادة والإدارة في أيام 
النبي كيه وبأمره. 

ويذكر لهء أنه أنقذ الإسلام والمسلمين من أعدى أعدائهم أفراداً 
وجماعات في عهد النبي يَكِلٌ وبتوجيهه . 

ويذكر لهء أنه لا تأخذه فى الحق لومة لائم» فكان محاسب القادة 
والأمراء والولاة بلا هوادة ولا مجاملة. 

ويذكر لهء أنه اعتزل الفتئة في الصحراء بعيداً عن داره وأهله» هارباً 
بدينه منها» ولم تجرفه الفتنة كما جرفت غيره. 

رضي الله عن الصحابيّ الجليل» الإداريّ الحازم» القائد المنتصرء 
المحدّث الفقيه» محمّد بن مَسْلَمّة الأوسئّ الأنصاريّ. 
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رَيْد بن حارثة الكلبي 
القائد الشهيد 


نسبه وأيامه الأولى 


ا 0 
زيد اللآت بن رُفْيْدَة بن تور بن كلب بن وَبَرَة بن نابي حَلوان بن 
الجاف بن قُضّاعة بن مالك بن عمرو بن مر بن فالك بق حمين بن سنا بن 
لمحت من يُعرّب بن فخطانة؛ وإلى قحطان جماع الل لقي وربما اختلف 
:306 53 
الذين نسبوه في الأسماء وتقديم بعضها على بعض وزيادة شيء فيها'"' ونقص 
1 )2 
شيء فيها . 
تسجية ورواية» ومصادر الأنساب في ارات وي ع دا وحتى 
اليوم إذا روت ا عن أخناء العرب» وسألت طفلاً من أطفالهم عن نسبهء 
سرد عليك نسبه إلى بضعة أسماء أو أكثر» وحفظ الأنساب غير معروف عند 
غير العرب من الأمم الأخرى» فلا غرابة في تشكيكهم باستمرار في صحّة 
الأنساب العربيّة ودقتهاء والمرء عدو ما جهل . 
)١(‏ طبقات أبن سعد (”/ »)5٠‏ وانظر أنساب الأشراف »)4717/١(‏ وسيرة ابن هشام 
(577-778/9)» والاستيعاب (047/7). 


(؟) الاستيعاب (؟5/ 057). وأسد الغابة (؟/ 5 77). 
(*) أسد الغابة (؟/ 575). 
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ولا مجال للعربي الأصيل أن يتقبل تشكيك غير العربي بصحّة أنساب 
العرب» ولكن الشكٌ ينحصر فى دقتهاء وبخاصة إذا ارتفعت إلى عهود 


وأم زيد: سعدى بنت ثعلبة بن عبد عامر ب بن أفلتَ من بني مَعْنِ من 


طى 030 


وزارت سُعْدى أمّ لايك كونهاوقية :نعي -تاغارت خيل ليد القن اين 
جْسْر في الجاهليّة» فمرًوا على أبيات بني مَعْن رهط أمٌّ زيدء فاحتملوا 
0 فوافوا به سوق عكاظ.» 
فعرضوه للبيع». ‏ فاشتراه منهم. حكيم بن جزام بن خويلد بن أسد بن 
عبد العُرَّى بن قصَىّ لعمّته خديجة بنت حُوَيْلد بأربعمائة درهم» فلما تزوجها 
رسول الله له وهبته له» فقبضه رسول الله كلنه0". 


ويدا إذ هو يومئذ غلام يفعة قد رمك 


وفي رواية أخرى» أن زيداً كان قد أصابه سباءٌ في الجاهليّة, فاشتر 
حكيم بن حزام في سوق حراش وهي سوق ع ال 
للعرب يتسوّقون بها في كل سنة» اشتراه حكيم لخديجة بنت خُوَّيْلد 
فوهيته خديجة لرسول ان عل9©. 


وقيل: رآه النبيت كلك يُنَادى عليه بالتطحاء”2: فذكره لخديجة» فقالت 
له يشتريه» فاشتراه من مالها لهاء ثم وهبته للنبئ و0" . 


20575 وأسد الغابة (؟5/‎ 2»)577/١( وأنساب الأشراف‎ »)5٠ /”( طبقات ابن سعد‎ )١( 
.)78 /”( والاستيعاب (؟/ 057)., والإصابة‎ 

)١(‏ غلام يفعة: شاب. وأوصف الغلام أو الفتاة: بلغ أوان الخدمة. وأوصف: تم 
قذه. 

() طبقات ابن سعد (7/ »)5١ 5٠‏ وأنساب الأشراف .)571/١(‏ 

(؟) الاستيعاب (؟/ 57 0). 

(0) البطحاء: المسيل الواسع فيه دقائق الحصىء والمقصود هنا: بطحاء مكة. 

.)75١7/1١( تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
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ويقال: إن رسول الله عد كان ابتاع د بالشام لخديجة حين توجه 


مود دبي هظىك 


مع ميسيرة مه وت و0 


والمتفق عليه أن 1 أصابه سباء» وكان حرًا فأصبح عبداً لخديجة» 


ثم أصبح للنبيّ كل ولا أهميّة للاختلاف في مَنْ 


اشتراه ولا فى مكان بيعه. 


وقد كان أبوه حارثة حين فقده قال: 


بَكَبْتْ على زيد وَلم أذر ما فَعَلٌ 
فواللّه ما أدري وإِنْ كنتٌ سائلاً 


فيا ليتَ شغْري هل لك الدّهرٌ رجعة 


تذكزرنيه المي عند طلوعها 
ون مَبَّت الأرواحٌ مجن ذكره 


سأعمل نص العيْس في الأرض جاهداً 


حياتني أو تأتي علي ميتي 
وأوصي به قيسا وعَمُْرًا كليهما 


أَحَيٌّ مرج أم الى :ووته لاجد 
أغَالكَ سَهْلُ الأرض أمْ غالكَ الجَبَّلٌ 
فحسبي من الدنيا رُجوعُكٌ لي بَجَل”'' 
وَتعرض ذكراة إذا قارب الطَّفْل 
فيا طول ما حزني عليه ويا وَجَلُ 
ولا أسأم التطوافٌ أو تسأم الابل 
وكلّ امرىءٍ فان وإِنْغرّه الأمل 
وأوصي يويد ثم من بعدهم جَبَل 


يعنى جبلة بن حارثة أخا زيدء وكان أكبر من زيدء ويعنى بيزيد أخا 


زيد لأمّهء وهو يزيد بن كعب بن شراحيل 


قرف 


ثم إِنْ ناساً من بني كلب حجُواء فرأوا زيداً فَعَرَفهم وعرفوهء فقال: 
«بلّغوا أهلي هذه الأبيات» فإني أعلم أنهم -- 0 وقال: 


أْحِن إلى قومي وإنكقثنانيا 
فَكُفُوا من الوّجد الذي قد شجاكُمُ 


.)551//١( أنساب الأشراف‎ )١( 


ولا سعلواا لأسن لص الااعد 


(') طبقات ابن سعد »)5١/”(‏ وأنساب الأشراف 55!/١(‏ - 2)558 وتهذيب ابن 


عساكر (505/0). 


١ 


فإني بحمدالله في خَيْرٍ أْرَة كراممَمَدٌ كابراًبَئدَكابدي”) 
وانطلق الكلبيّون إلى ديارهمء وأعلموا أباه بمكانه» ووصفوا له 
موضعه وعند مَنْ هوء فخرج حارثة وكعب ابنا شراحيل بفدائه”"'» وقدما 
مكةء فسألا عن النبي كله فقيل: هو في المسجدء فدخلا عليهء فقالا: 
«(يا ابن عبد الله! يا ابن عبد المطلب! يا ابن هاتيم ا ياابن سيّد قومه! أنتم 
أهل الحَرّم وجيرانه وعند بيته» 0-0 العانيّ» وتظعمون الأسيرء جقناك 
في ابننا عندك». فامئن علينا وأحسن إلينا في فدائهء فإنا سنرفع لك في 
الفداء». قال: «مَنْ هو؟»» قالوا: «زيد بن حارثة»2» فقال رسول الله مَك : 
«فهل لغير ذلك؟4». قالوا: ١ما‏ هو؟».ء فقال: «دعوهء» فخيّروه» فإن 
تارك فهو لكما بغير فداءء وإن اختارني» فوالله ما أنا بالذي أختار على 
0 اختارني أحدا», قالا: «زدتنا في الصف وأحسنت». ودعاه النبي َل 
فقال: : «هل تعرف هؤلاء؟»» قال: «نعم». قال: «مَنْ هما؟». قال: « 
0 وهذا عَمَّي)ء قال: «فأنا مَنْ قد علمتَء ورأيت صَحْبّتي لك». 
فاخترني أو اخترهما»» فقال زيد: (ما أنا بالذي أختار عليك أحداًء أنت 
مني بمكان الأب والأمك فقالا: «ويحك يازيد! أتختار العبوديّة على 
الحرّية وعلى أبيك وعَمّك وأهل بيتك؟!»» قال: «نعم! إني قد رأيت من 
هذا الرجل شينا ما آنا بالدى اعجار عليه أخجدا أندا».: كلما راى 
رسول الله يِه ذلك. أخرجه إلى الحجر”" فقال: «يا مَنْ حَضّر! اشهدوا أن 
زيذا اي :آرثة 'ويرقن) 8 قلما راي ذلك آبوه .وعقة *طابت! النسهن 
وانصرفاء فدُعِي: زيد بن محمّدء حتى جاء الله بالإسلاه©». 
)١(‏ أسد الغابة (؟/ 570)» والاستيعاب (0154/7)» وطبقات ابن سعد (/51). 
(؟) طبقات ابن سعد (17/١5)؛‏ وفي أنساب الأشراف :)558/١(‏ خرج حارثة وكعب 
آنا شراحيل وجبلة بن .سحارثة بقداقة: 
(9) الحجر: حجر الكعبة» انظر التفاصيل في معجم البلدان (/ .)52١- 5١‏ 
(:) طبقات ابن سعد  5١/(‏ 57)ء وأنساب الأشراف 558/١(‏ - 554)» والاصابة 
(/ 355)» وتهذيب ابن عساكر  50557/0(‏ /ا50). 
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ويبدو من سياق هذا الحديث» أنه جرى قبل مبعثه عليه الصلاة 
والسّلام» وكان قدوم حَارَئَة واخوه مكة لقداء زيف قبل الامتلام: أيضا: 

ومما يلفت النّظرء أن زيدا قال لأبيه وعمّه: «إني قد رأيت من هذا 
الرّجل شيثاً ما أنا بالذي أختار عليه اجذا أبدا». فما الذي رآه زيد في 
النبي يل؟ حسن الخلق» وحسنٍ المعاملة؟ ذلك صحيح» ولكنه لا يكفي 
لاختياره: لأنّه اختيار صعب جداًء لا يكون إلآ من أجل العقيدة وحدهاء 
فهي وحدها تدفع المرء المؤمن بها إلى التضحية بغير حدود. 

وأرجّح أن قدوم حارثة وأخيه لفداء زيدء كان بعد الإسلام» ون 
ولد كان قد أعلن إسلامه وارتبط اوشاظا 0 بالنبي كلل فهذا هو الذي 
7 زيد من هذا الرجل : «الْنْبوّة» . 

ولعلّ الدليل على ذلك». ماجاء في مصدر واحد: «أنْ حارثة والد 
زيد أسلم حين جاء في طلب زيدء ثم ذهب إلى قومه مسلما»”» فإسلام 
زيد هو الذي جعله يختار النبى بك على أبيه وأهلهء وإسلام أبيه حارثة» 
هو الذي جعله تطيب نفسه فينصرف راضياً. 

إسلام زيد 

كان الزّهريّ يقول: «أوَّل مَنْ أسلم زيد بن حارثة»”"» وكان يقول: 
:أول مَنْ أسلم من النساء خديجة» ومن الرّجال زيد بن حارثة»””. وقال 

غير الزهري: إِنْ أوَّل من أسلم زيد بن حارثة”*". 

وكان زيد وعلىّ بن أبي طالب رضي الله عنهء يلزمان النبي كَل 
وكان كي يخرج إلى الكعبة أوَّل التهار ويصلي صلاة الضحى» وكانت قريش 


.)5١7/1( تهذيب الأسماء واللّغات‎ )١( 
.)847/٠/١( أنساب الأشراف‎ )( 

(") أنساب الأشراف .)819/1/١(‏ 

(5) ابن الأثير (؟/5947). 
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لا تتكرهاء وكان إذا صلّى غيرها قعد علييٌ وزيد بن حارثة يرصدانه0". 


وقيل : نه أسلم بعد عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه» فكان أوّل ذكر 
أسلم وصلَى بعد عليّ بن أبي طالك29, 


وقيل : أوّل مَنْ أ خديجة ) د علي بن أبي طالب يبيعل 
خديجة. ثم أسلم بعده زيدء ثم أبو بكر”” ' رضي الله عنهم جميعاً. 


وقيل : أوّل مَنْ أسلم خديجة» ثم آمن من الصبيان عليٌ» ثم آمن من 
الرجال أبو بكر الصديق» ثم زيد بن حارثة”*. 

ولا أرى تناقضا في تلك الاراه فأوّل مَنْ أسلم من النّساء خديجة 
أم المؤمنين رضي الله عنهاء وأوّل مَنْ أسلم من الرجال أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه» وأوّل مَنْ أسلم من الصبيان علي بن أبي طالب رضي الله 


عنه وأول مَنْ أسلم من الموالي زيد بن حارثة رضي الله عنهم . فهؤلاء هم 
الأوائل في الإسلام. 


وكان هؤلاء الثغر هم الذين سبقوا إلى الإسلام» ثم تتابع الناس في 
الإسلام حتى فشا ذكر الإسلام بمكة وتحدّث به النّاس©. 


وفي مسألة إسلام أولئك النفر السّابقين خلاف مشهورء ولكنّ تقديم 
زيد على الجميع ضعيف9", ولا مسوّغ للخلاف. فكلّهم أوائل في 
الإسلام» كل فرد منهم الأوّل على أمثاله من النّاس» فإذا لم يكن زيد أوّل 
)١(‏ أنساب الأشراف ».)١١7/١(‏ وابن الأثير (09/5). 
(؟) سيرة ابن هشام /١(‏ 2)510 وتهذيب ابن عساكر (1084/0). 
() أسد الغابة (؟773/5). 


اق جوامع السيرة (50). 
(0) ابن الأثير (؟/09). 
(6) تهذيب الأسماء واللغات .)5١7/1١(‏ 


١6 


ثُوفي أبو طالب عمّ النبي يل وخديجة أمّ المؤمنين قبل الهجرة بثلاث 
سنين » وبعد خروجهم من الشعب”") - شعب أبي طالب» فتوفي أبو طالب في 
شوّال أو في ذي القعدة وعمره بضع وثمانون سنة » وكانت خديجة ماتت 
قله مكمية وثلاتين يؤماء وقيل : كان ننهما خنمة وكسيو 0 مدقا وقيل : 
اام 

وعظمت المصيبة على رسول الله يك بهلاكهماء فقال رسول الله وك : 
«ما نالت قريش مني شيئاً أكرهه حتى مات أبو طالب»» وذلك أن قريشاً 
وصلوا من أذاه بعد موت أبي طالب إلى ما لم يكونوا يصلون إليه في 
حياته » لال لي وحتى إن بعضهم يطرح عليه 
رحم الشاة وهو يصلي» وكان وجول الله قل ترج ذلك على العوة ويقوالة: 
«أيّ جوار هذا يا بني عبد مناف!2»2 ثم يلقيه بالطريق. 


ست 


فلما اشتدّ عليه الأمر بعد وفاة أبي طالب» خرج ومعه زيد بن حارثة 
إلى تُقيف يلتمس منهم التصر. فلما انتهى إليهم في مدينة الطائف» عَمَّد 
إلى ثلاثة نفر منهم» وهم يومئذ سادة ثقيف. وهم إخوة ثلاثة : فددبائيل» 
ومسعودء وحبيب» وبنو عمرو بن عمَيْ) فدعاهم إلى الله» وكلمهم في 
نصرته على الإسلام والقيام معه على مَنْ خالفه. ولكنهم ردوه رذ غير 
كر 

وقام النبي كَل وقد يئسَ من خير ثقيفء وقال لهم: (إذا أبيتم 
فاكتموا علي ذلك». وكره أن يبلغ قومه خبر إخفاقه, فلم يفعلوا: وأغروا 
به سفهاءهمء فاجتمعوا إليه وألجؤوه إلى حائط لعتّبَة وشيْبّة ابْنَيْ ربيعة» 
وهو البستان» وهما فيه. ورجع السّفهاء عنه» فجلس إلى ظلّ نخلة وقال: 
«اللّهِمّ إليك أشكو ضعف قوّتي وقلّة حيلتي وهواني على الناس! اللهمّ 
)١(‏ الشّعب: انفراج بين الجبلين. (ج): شعاب. 
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يا أرحم م الراحمين أنتَ رب المستضعفين وأنت ربي» إلى مَنْ تكلني؟ إلى 

0000 أو إلى عدر ملكتّه أمري, ال و 
أبالي ! ولكنّ عاذت حي ار إني أعوذ بك بنور وجهك الذي أشرقث به 
الظلمات وصلمّ عليه أمرٌ الدنيا والاخرة» من أن تُتزل بي غضبك أو تحلٌ 
بي سخطك)200©. 

وعاد النبيّ كهِ أدراجه إلى مكة. وعاد معه زيد. الذي كان يلازمه 
ملازمة الظل» ولا يفارقه طرفة عين» بعد أن شهد رحلة النبئ كله إلى 
الطائف» ورأى بعينيه ما لاقاه من صدود وأذى من أجل الدّعوة إلى الإسلام 
وفي سبيل الله . 


الهجرة 

لما أمر النبي كك بالهجرة إلى المدينة المنوّرة» هاجر زيد إليهاء فنزل 
على سعد بن ون 

وقيل: نزل حمزة بن عبد المطلب.» وحليقه بق يك كاز بن حُصَيْن 
العْنَوِيّ» وزيد بن حارئة الكلِيَ مولى رسول الله عليه على كَلْتُوم بن الهذم» 
أخي بني عمرو بن عوف يقباء» ويقال: على سعد بن ا ا 

ومهما يكن الاختلاف في اسم الأنصاري الذي نزل عليه في المدينة أو 
في ضواحيها. فقد وجد له مستقراً يأوي إليه؛ #ابامجياوي جه ارام 


وفي المدينة» آخى النبئ كلل روية اندي خضير”؟» وقيل: 
أخى بينه وبين جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما”". وقيل: إن 
)١(‏ ابن الأثير (7/ 91١‏ - 97). 
(1) طبقات ابن سعد (44/8). 
(6) جوامع السّيرة (89)» وانظر طبقات ابن سعد (44/9). 


(5) المحيّر (0/1). 
(0) تهذيب الأسماء واللغات .)7١7(‏ 


د مناه 2. 5 م ٠.‏ 3ه مي ال 
رسول الله تكله اخى بين زيد وحمزة واخى بين زيد واسيد بن حضير »© 
2 5 20 
وقيل : الى نيازيد ومو" 7 

01 5 

ويبدو أنْ البي كله ل بين زيد وبين حمزة قبل الهجرة 0 وإليه 
أوصى حمزة يوم الخو حون قارره القتال» إن حدث به حادث النوك 22 
ل ل ها ة إليهاء فقد آخى النبي يك بين زيد 


أما المؤاخاة بين زيد وبين جعفر بن أبي طالب» فقد كان جعفر 
مهاجرا إلى الحبشة» رادها هو وح بعر 01 حزان ومَنْ دخل في 
الإسلام هناك» وقدموا على رسول الله يَكِهِ في خَيِبر”” 5 وكانت غزوة خيبر 
في شهر محرّم من السنة الشابحة البيؤرية9 2 فين المقكرك فيه أن التين كه 
آخى بين زيد وبين جعفر في تلك السنة المتأخرة من الهجرة» بينما جرت 
المؤاخاة بعد الهجرة مبكرا. 


وهكذا أصبح لزيد فى موطنه الجديدء قاعدة المسلمين الأمينة: 
المدينة» مستقر يأوي إليه» وأخ سد عضده» ومجتمع يتعاون معه في 
الداع و القتر ا 


في غزوة بدر الكبرى 
خرج رسول الله يَِةِ من المدينة باتجاه موقع (بَذْر) يوم السبتث لاثنتي 


.)54 /7( طبقات ابن سعد‎ )١( 

(؟) الإصابة (/77)» وتهذيب ابن عساكر (401//5)» وأسد الغابة (5157/5). 

(*) الدرر في اختصار المغازي والسير .)٠٠١(‏ 

(5) سيرة ابن هشام »)١١5/0(‏ وتهذيب الأسماء واللغات 2»)١78/١(‏ والإصابة 
لا" . 

(4) تهذيب الأسماء واللغات .)١58/١(‏ 

)١(‏ سيرة ابن هشام (2)0778/9 وفي طبقات ابن سعد :)٠١5/7(‏ أن الغزوة في 
جمادى الأولى سنة سبع الهجرية . 


١م‎ 


مُهاجَره”''» أي فى السنة الثانية الهجرية . 

الرجلين والثلاثة والأربعة» وكان بين النبيّ كه وعلي بن أبي طالب وزيد بن 
حارثة بعير'"» وفي رواية أخرى: كان رسول الله ل وعلىّ بن أبي طالب 
ونين أبي تر لد ريسسييود بعبراء وكان حمزة وزيد وأبو كَبْشّة وأنّسَة موالي 
رسول الله عبد يعتقبول 0 1 والرواية الثانية هي المعتمدة» لوجماع اكير 
المؤرخين عليها. 


وكان من الرماة المذكورين من أصحاب النبي جَيلِ في غزوة بدر 
الكبرى 9 وكان لهؤلاء الرماة الأثر العظيم في إحراز المسلمين النصر في 
هذه الغزوة الحاسمة عند المشركين . 


وقد قَتَلَ من المشركين يوم بدر حَنْظَلّة بن أبي سفيان بن صخر بن 
حَرْب بن أميّة: وكان من مشاهير مشركي قريش”". 

وكان زيد البشير الذي أوفده النبيّ كَكِ إلى المدينة بفتح بدر”"». فقد 
بعث النبي كله زيد بن حارثة إلى أهل (السّافلة) من المدينة وبعث 
عب ال ين رواحة إلى أهل «(العالية) بشيرين بنصر المسلمين على المشركين 
شٍ بشو كال ا اميه زيد: «فأتانا الخبر حين سوّينا التراب”"2 على رقي 
ابنة رسول الله َكِب التي كانت عند عثمان بن عفان رضي الله عنهء كان 
)١(‏ طبقات ابن سعد .)١7/7(‏ 


0 أنساب الأشراف .)7897/١(‏ 

(؟) جوامع السيرة .)٠١8(‏ 

(5) أنساب الأشراف »)0777/١(‏ وانظر تهذيب الأسماء واللغات »)7١7/١(‏ وطبقات 
ابن سعد (9/ 50). 

(5) جوامع السيرة .)١841‏ 

(5) المحبّر (/2»)541 وتهذيب الأسماء واللغات »)7١”/١(‏ وأسد الغابة (؟57/9؟5). 

(0) يريد: دفنوها وسووا التراب على قبرها. 


١0 


رسول الله يك قد حَلّمَني عليها مع عثمان أن زيد بن حارثة قَدمَّ فجئته 
وهو واقف بالمصلى وقد غشيه الناس وهو يقول: فتل عَنْبّة بن ربيعة» 
وشَيْبّة بن ربيعة» وأبو جهل بن ا ورَّمْعَة بن الأسْوّدء وأبو البَحْتَرِي 
العاص بن هشام؛ وأمتدزن علي ونه اننا السخات | قله ياآيب! 


أَجَق هذا؟! قال * نعم والله يا بنََ!00". 


وكان رجل من المنافقين قد قال لأُسامة بن زيد: «قتل صاحبكم ومَنْ 

معهء وقال آخر منهم لأبي لَبَابَة: «قد تفرّق أصحابكم تفرّقاً لا يجتمعون 

بعذه» وفتل محمّد وهذه ناقته نعرفهاء وهذا زيد لايدري مايقول من 
الّعب». قال امي ا «فأتيتٌ أبي » فكذب قول المنافقين)7"). 


وهكذا استطاع زيد أن يبدّد مخاوف أهل الملينة ‏ :ويكذت إشاعات 
المنافقين المغرضة» ويعيد الهدوء والاطمئنان إلى المدينة . 


لقد كان دور زيد فى غزوة بدر الحاسمة قور باز زاءحفا: 


قائد سرية القَرَّدّة7". 


هي أوّل سرية خرج فيها زيد أميراء وخرج لهلال جمادى الاح علي 


رأس سبعة وعشرين رمن مُهاجَر رسول الله كله أي في السّنة الثالثة 
الهجرية . 


وكانت قريش قد حذرت طريق الشام أن يسلكوهاء وخافوا من 
وشول انكل :وامحامة وكاتوا قوف تخاراء:ففان: صبتوان بن 


.)585 - 584 سيرة ابن هشام (؟/‎ )١( 

(؟) أنساب الأشراف »)595/١(‏ وانظر المغازي .)١١5/١(‏ 

(") القردة: من أرض نجدء بين الرّبذة والعْمّرة ناحية ذات عرق» انظر طبقات ابن سعد 
(/2”5)» ومعجم البلدان (1/ .)20٠0‏ 

(:) مغازي الواقدي »)١97/١(‏ أما في طبقات ابن سعد (75/7)» فجاء: على رأس 
ثمانية وعشرين شهراً. 


1١1 


أميّة : «إن تدا واستعائةه قد عوّروا علينا متجرنا» فما ندري كيف نصنع 
بأصحابه» لا يبرحون السّاحل» وأهل السّاحل قد وادعهم ودخل عامتهم 
معهء فما ندري أين نسلك» وإن أقمنا نأكل رؤوس أموالنا ونحن في دارنا 
هذهء ما لنا بها نفّاق0, إنما نزلناها على التجارة: إلى الشام في الصّيف»ء 
وفي الشتاء إلى أرض الحبشة»» فقال له الأسود بن المطلب: «فتكٌب9 عن 
السّاحل» وخذ طريق العراق». 


ولم يكن صفوان عالماً بطريق العراق» فاستأجر دليلاً يدعى: 
فرات بن حَيّان العِجْلِيَ الذي قال لصفوان: «أنا أسلك بك طريق العراق» 
ليس يطأها أحد من أصحاب محمّدء إنما هي أرض تَجْدِ وفياف»» فقال 
صفوان: «فهذه حاجتي» أما الفيافي فحن كنات وحاجتنا إلى الماء اليوم 
قليل». 

وتجهز صفوان» وأرسل معه أبو زمعة بثلاثمائة مثقال ذهب و 
فضة» وبعث معه رجال من قريش ببضائع» وخرج معه عبد الله بن أبي ربيعة 
وحُوَيُطب بن عبد العزى في رجال من قريش». وخرج صفوان بمال كثير: 


نقر فضة» واشة فضة وزن ثلاثين ألف درهم» وخرجوا على (ذات 
عِرق)”. 


وقدم المدينة نُعَيُم بن مُسعود الأشْجَعِىَء وهو على دين قومه. فنزل 
على كتانة بن أبي الحُقيّق في بني النّضير من يهودء فشرب معهء وشرب 
معه سَليط بن التُعمان بن أسلم وم تحرم الخمر يومئذ وهو باق تن 
النَصِيْر ويصيب من شرابهم» فذكر نُعَيْم خروج صَفوان في عيره وما معهم 
)١(‏ مغازي الواقدي (١//ا19١),‏ وفي بعض النسخ: (ما لنا بها بقاء». والنفاق: جمع 

النفقة . 
(؟) نكب عنه: عدل وتنحّى. 
(") النقر: القطعة المذابة من الذهب والفضة. 
(:) ذات عرق: مهل أهل العراق للحج» وهو الحد بين نجد وتهامة. 
ململ 


من الأموال. فخرج من ساعته إلى النبيّ يله فأخبرهء فأرسل رسول الله وك 
زيد بن حارثة في مائة راكب» فاعترضوا عِيّر قريش وأصابوهاء وأفلت 
أعيان قريش وأسروا رجلا أو رجلين. 


وقدم زيد بالعيْر على النبيّ كله فخمّسهاء فكان الخمس يومئدذ قيمة 
عشرين ألف درهم» وقسم ما بقي على أهل السريّة . 


وكان في الأسرف» ذرات بن ختانة فأتي به؛ فأسلب”". 


وهكذا صعد النبي كَل بهذه العروة الحصار 0 
فهدد طريق تجارتهم إلى العراق أنضاء بعد أن هدّد طريق مكة ‏ الشامء 
وطريق مكة - الطائف في غزواته وسراياه السابقة. 

##« الى 5 9 زفق 
سرية زيد إلى سُليّمِ بالجموم 

بعث النبيّ يكل إلى بني سَليم بالجَمُوم في شهر ربيع الآخر من سنة 
ست الهجريّة زيداً» فسار على رأس سريته التى لا نعرف تعداد رجالها حتى 
ورد الجَمُوم ناحية (بطن تّخل)”" عن يسارهاء وبطن تخل من المدينة على 
أربعة برد فأصابوا عليه امرأة من مُرَيْنَة يقال لها حليمة» فدلتهم على محلة 
من محال بني سُليمء فأصابوا في تلك المحلة نَعَمَاً وشاءً وأسرى» فكان 
فيهم زوج حليمة المُزنيّة . فلما قفل زيد بما أصاب»ء وهب رسول الله كل 
للمَرَنيّة نفسّها وزوجهاء فقال بلال بن الحارث في ذلك شعراً: 
لعمرة! ما أختى المشول .ولا ونث حليمةٌ حتى راح رَكبّهُما معا”*) 
)١(‏ مغازي الواقدي »)١98 ١91!/١(‏ وطبقات ابن سعد (2)”5/7 وانظر سيرة 


ابن هشام (479/7 - 570). 


(؟) الجموم: أرض لبني سُلَّيْم انظر معجم البلدان (7/ .)١5٠‏ 

زهرة بطن نخل : : جمع نخلة. قرية قريبة من المدينة» على طريق البصرة» انظر معجم 
البلدان (؟5/١؟77).‏ 

(4) طبقات ابن سعد (85/7). 
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وكان الهدف من هذه السّرية تأمين المدينة القاعدة الأمينة للإسلام» 
وفرض سيطرة المسلمين على القبائل التي حولهاء وتشديد وطأة الحصار 
الاقتصادي على قريش وحلفائها. 


فاكبف سركة لوكو 7 

بعث النبي وَل زيداً إلى العيْصء وبينها وبين المدينة أربع ليال» 
وبينها وبين ذي المَرْوّة ليلة» في جمادى الأولى سنة ست الهجريّة. فقد بلغ 
رسول الله كله أن عيرا لقريش قد أقبلت من الشامء فبعث زيد بن حار 
في سبعين ومائة راكب يتعرّض لهاء فأخذوها وما فيهاء وأخذوا يومئذ فضة 
كور اواك كن امك وأسروا ناساً ممن كان في العيرء منهم 
أبو العاص بن الربيع . 

وقدم زيد بهم المدينة» فاستجار أبو العاص بزينب بنت 
رسول الله له فأجارته. ونادت زينب في الناس حين صلَّى رسول الله يَكِ 
الفجر: (إني قد أجرثٌ !يا العاض 0 فقال رسول الله يكة: «وما علمتٌ 


بشيءٍ من هذاء وقد أجرنا م مَنْ أَجَرْتك» ور علدنا ال 


وهكذا شدّد النبئ كي الخناق فى حصاره الاقتصادي.ء على قريش 
التي تعيش على التجارة وتموت بدونها. 
قائد سريّة الطرّف”” 
قف الت كلة زيذا علن ضرية إل الطرفه :فى مادق الأخرة من ميثة 
البلدان (755/8/5)» بينها وبين المديئة أربع ليال» وبينها وبين ذي المروة ليلة» انظر 
طبقات ابن سعد (؟81//5) . 


)١(‏ طبقات ابن سعد (؟81//5)» وانظر مغازي الواقدي (؟/امه_ممه). 


إفرفق الطرف: ماء قريب من المرقى دوت النُخَيْل وهو على سكت وثلاثين ميلا من 
المدينة باتجاه العراق» انظر معجم البلدان (5/ 47). 


ارذدل 


ست الهجريّة» والطرف ماء قريب من المراض دون التُّخَيل على ستة 
وثلاثين ميلا من المدينة طريق البَقّرة على المحجّة. 

وخرج زيد إلى بني ثعلبة في خمسة عشر رجلا فأصاب نَعَماً وشاءً» 
وهربت الأعراب». وصبح زيد بالتعم الهاي ٠‏ وهي عشرون بعيراء ولم يلق 
كيدا وغاب أربع ليال» وكان شعارهم: | 


١ نا‎ 


وكان هدف هذه السريّة. ا المدينة القاعدة الأمينة للإسلام» 
وفرض سيطرة المسلمين على القبائل» بالهجوم عليهاء لأن الهجوم أنجع 
وسائل الدفاع. إذ أن الأعراب إذا لم يُهاجموا من المسلمين» هاجموا 
المسلمين» كما هو دأبهم. 

قائد سريّة مم (5) 

بعث النبي وَل نيدا على مره إلى حسمى ١‏ وهي وراء وادي القرى» 
في جمادى الاخرة من السنة السّادسة الهجرية. 

وسبب بعث هذه السرية» أن دحيّة بن خليفة الكلبئَّ - وكان يلها 
ومن كبار الصحابة - أقيل من عند قيصر ليدم وقد د ال فلقيه 

في عسي فنفروا ا ورا لدحية 1 

وقدم دحية على النني وي فأخبره بذلك» فبعث زيل د بن حارثة في 

خمسمائة رجل» ورد معه دحية. 


وكان زيد يسير الليل ويكمن التهارء ومعه دليل من بني عذرّة» فأقبل 
)١(‏ طبقات ابن سعد (7//ا4)» ومغازي الواقدي (؟/ 000). 


(؟) حسمى: أرض ببادية الشامء بينها وبين وادي القرى ليلتان» وبين وادي الققرى 
والمدينة ست ليال» انظر التفاصيل في معجم البلدان (/37/57). 
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يم حا تم انهم عو المي علي الغرمة فأغاروا عليهم وقتلوا فيهم 
فأوجعواء وقتلوا الهتيد وابنه» وأغاروا على ماشيتهم ونعمهم ونسائهم» 
فأحذوا من النّعم ألف بعير») ومن الشاء عي الاك شأة» ومن السبى مائة 
من النساء والصبيان. 


ورحل زيد بن رفاعة الجذاميَ في نفر من قومه إلى رسول الله كَل 
فدفع إلى رسول الله يكل كتابه الذي كان كتب له ولقومه لياليَ قدم عليه 
فأسلم» وقال: «يا رسول الله! لا تُحَرُمْ علينا حلالاً ولا تحلّ لنا حراماً». 
فقال: «كيف أصنع بالقدلي!؟؛ قال أبو يزيد بن عمرو: «اطلقٌ لنا 
ياارسول الله مَنْ. كان حا ومن فتل فهو تحت قدميّ هاتين»2» فقال 
رسول الله يله : «صدّق أبو يزيد». 


وبعث النبي كلل عليّ بن أي طالب رضي الله عنه» إلى زيد بن 
حارثة» يأمره أن يخلي بينهم وبين حُرمهم وأموالهم. فتوجّه عليّء فلقي 
رافع بن مَكيّْث الجهني - بشيرَ زيد بن حارثة - على ناقة من إبل القوم؛ 
فردّها علي على القوم» ولقي زيدا بِالمَحْلَبَيْنَء وهي بين المدينة وذي المَرْوَة» 
فأبلغه أمر رسول الله د فردّ إلى الناس كلّ ما كان أخذ لهه”". 

وكان الهدف من هذه السرية» تأديب بني جذام الذين اعتدوا على 
دحية بن خليفة الكلبيَء وهم يعلمون أنه أحد المسلمين» وليس النبي كَل 
بالذي يرضى باعتداء أحد على مسلم من المسلمين» لأن الاعتداء عليه 
اعتداء على المسلمين كافة. 


قائد سريّة وادي القرى”) 
بعث النبيّ كَلِْهِ زيد بن حارثة على رأس سرية إلى وادي القرى في 


.)05١ 2000 طبقات ابن سعد (؟88/1)» ومغازي الواقدي (؟/‎ )١( 
وادي القرى: واد بين المدينة والشام» من أعمال المدينة» كثير القرى» انظر‎ )١( 
. 32070 /8( التفاصيل في معجم البلدان‎ 


١ "6 


رجب من السنة السادسة الهجريّة» لتأديب بنى قزارة» فأصيبت هذه 
السرية وتسلّل زيد من بين القتلى وعاد إلى المديئة» فآلى على نفسه آلآ 
يمس رأسه غسل جنابة حتى يغزو بني فزارة'". 

وفي رواية» أن زيدا خرج في تجارة إلى الشامء ومعه بضائع 
لأصحاب النبي كَل حتى إذا كان دون وادي القرى ومعه ناس من 
أصحابه» لقيه ناس من بني قزارة من بني بدرء فضربوه وضربوا أصحابه 
حتى ظنّوا أن قد قتلواء وأعذوا ماكان مح ثم استبل”" زيد» فعاد زيد 
إلى المدينة'*» وهذه الرواية أقرب إلى المنطق والعقل وسير الحوادث . 


ويبدو أن المسلمين لم يكتفوا بقطع الطريق التجاريّة: مكة ‏ الشام 
على تجارة قريش» بل أرادوا استغلال هذه الطريق لتجارتهم بهدف تحسين 
أوضاعهم الاقتصادية» ولكنّهم أخفقوا في ذلكء. إذ تبيّن لهم أن الوقت 
لا يزال مبكرا لاستغلال هذه الطريق. 


قائد سريّة أم قِرْفة بوادي القرى 
3 > صيَلان 1 3 . 0 0-0110 
بعث النبي كَل زيدا على رامن سريّة إلى أم قرفة بوادي القرى على 
من فزارة من بني بدر. 


وخرج المسلمون من المدينة» يكمنون النهار ويسيرون الليل» وخرج 

و 5 اا 0 
بهم دليل لهم. وندرت بهم بئو بدر من فزارة» فكانوا يجعلون ناطورا 
لهم حين يُصبحونء» فينظر على جبل لهم مشرفٍ وجة الطريق الذي يرون 
)١(‏ طبقات ابن سعد (89/7). 
(؟) عيون الأثر (؟8/5١1).‏ 
(5) الناطور: حافظ الكرم» والمعنى هنا: الرّاصد. 

1١11 


امالك يتما 


اوافسن لاط 


2 ع 
أنهم يأتون منهء فينظر قدر مسيرة يوم» فيقول: اسرحوا فلا بأس عليكم 


هذه ليلتكم! . 


فلما كان زيد وأصحابه على مسيرة ليله أخطأ بهم دليلهم الطرايق» 
فأخذ بهم يها ارق » حتى أمسوا وهم على خطأ. وعرفوا خطأهم. ثم 
صمدوا"'' لهم في اللّيل حتى صبّحوهم. كك رام عن لمارا اد 
أمرهم ألا يتفرّقواء وقال: «إذا كبّرث فكبّروا», ثم أحاط بفزارة في بيوتهم» 
وكير وكبرواء فخرج ل و3 الأكوّع. فطلب فظلف. جد منهم حتى قتله. 
ا ا ل 0 وهي 
ابنة أمّ قرفة. واسم أم قرفة: فاطمة بنت ربيعة بن بدرء كما أخذوا أم قرفة 
ا وقتل التُعمانَ وعبيد الله ابني مَسْعّدة بن حَكَمّة بن 

0 
مالك بن 


وكانت العرب تقول: «لو كنت أعرّ من أم قرفة»0": لأنّها كانت يُعلّق 
في بيتها خمسون سيفا كلهم لها ذو محرم””''. 


واعتنقه وقبّله. فأخيره زيد بانلتصاره وغنمائه . 


أما جارية ابنة أم قرفة» فقد وهبها مَسْلَّمَة بن الأكوّع لرسول الله ككل 
فوهبها لحَزّنَ بن أبي وَهْبٍ خال النبىّ كله فولدت له امرأة ليس له منها 
ولد غيرها©. 


. )77/5 صمدوا لهم: أي ثبتوا لهم وقصدوهم وانتظروا غفلتهم» انظر النهاية (؟/‎ )١( 

(0) طبقات ابن سعد (؟7/ .)94١-٠‏ وفي مغازي الواقدي (؟/هكه): فتل عبد الله بن 
مَسَعَدَة) وكتل قسن رين التععان بن كشمدة بخ حكمة + بن مالك بن بدر. 

(*) عيون الأثر .)1١8/5(‏ 

(5) عيون الأثر (؟/ .)١1١١‏ 

(6) طبقات ابن سعد (5/ .)4١ 94٠‏ ومغازي الواقدي (؟/ 05754‏ 0560)» وانظر عيون 
الأثر (5/ا١8-37١1).‏ 


١71 


وهكذا أخذ زيد بثأر المسلمين الذين قتلتهم فزارة»ء وأعاد هيبة 
المسلمين إلى تلك المنطقة» ولقّن فزارة درساً لا ينسونه أبداً كما لقن غيرها 
من القبائل مثل هذا الدّرس 


قائد سرية 


بعث النبي كلِِ زيداً على سرية إلى مُؤْنَة في جمادى الأولى سنة ثمان 
الهجرية» وجاد اي تند عله المير ؟؛ اا 0 
لدي أحد بني لِهْبٍ إلى ملك بَصْرَ ع9 يكاب فلما نزل مؤت عرض له 
شرخبيْل بن عمرو لاني فقتله» ولم يُقَتَلْ لرسول الله يك رسولٌ 0 
فاشتد ذلك عليه» وندب الناسّ فأسرعوا وعسكروا بالجَرْف”"» وهم ثلا 
آلاف. فقال رسول الله ولِ: «أمير النّاس زيد بن حارئة» 04 
أبي طالب» فإن قتل فعبد الله بن رواحة» فإن قتل فليرئض المسلمون بينهم 
راجلا الستجعلوة ه عليهم». 


وعقد لهم رسول الله عَكلية لواء أبييض دفعه إلى زيد» وأوصاهم 
رسول الله يله أن يأتوا مقتل الحارث بن غمير وأن يَذْعُوا مَنْ هناك إلى 
الإسلام» فإن أجابوا وإلآ استعانوا عليهم بالله وقاتلوهم. وخرج مشيّعاً لهم 
حتى بلغ (ثُنيّة الوّدّاع)”؟©» فوقف وودّعهمء فلما ساروا من مُعَسكرهم نادى 
المسلمون: دفعَ الله عنكم وردّكم صالحين غانمين! فقال عبد الله بن رَواحة: 
)١(‏ مؤتة: قرية من قرى البلقاء في حدود الشامء انظر التفاصيل في معجم البلدان 
22١94٠0 /4(‏ وهي بأدنى البلقاء دون دمشقء» انظر طبقات ابن سعد .)١18/5(‏ 
والبلقاء» هي الأردن الحالية. 
(؟) بصرى: مدينة من أعمال دمشق وهي قصبة كورة حَؤْرانء انظر التفاصيل في معجم 
البلدان (؟87/5١5).‏ 
(*) الجرف: موضع على ثلاثة أميال من المدينة نحو الشامء انظر التفاصيل في معجم 
البلدان (85/7). 
البلدان (”7/ 56) . 


اتا موث 600 
موبه 


ادل 


لكتّني أسأل الرحمّن مغفرة2 وضَرْبَةَ ذات فرع تقذف الرّبدا''' 


ولما فصلوا من المدينة» سمع العدو بمسي رهم » فجمعوا لهم. وقام 
فيهم شرَخْبيل بن عمروء فجمع أكثر من مائة ألف» وقدّم الطلائع أمامه. 


ونزل ال (مُعَان)!"من أرض الشّامء ويلغ النام أن هرَقل قد 
ول (مآات)”" من أرض البلقاء في مائة ألف من بهراء ووائل وبكر ولخم 
وجدَام . 


وأقام المسلمون ليلتين لينظروا في أمرهمء وقالوا: نكتب إلى 
رسول الله عن فنخبره الخبر. .. فشبّعهم عبد الله بن رَواحة على المُضيّء 
فمضوا إلى مُؤْتَة . 


ووافاهم المشركونء فجاء ما لا قبّل لأحدٍ به من العدد والسّلاح 
والكراع والديباج والحرير والذهب» فالتقى المسلمون والمشركون» وقاتل 
الأمراء يومئذ على أرجلهمء فأخذ اللّواء زيد بن حارثة فقاتل» وقاتل 
المسلمون معه على صفوفهم» حتى قتل طعناً بالرّماح رحمه الله. ثم أخذ 
اللواء جعفر بن أبي طالب» فتزل عن فرسٍ له شقراء. فعرفبي) 29 فكانت 
أوّل فرس عَرْقبت في الإسلام» وفاتزدض قلغ رضي الله عنه» ضربه رجل 

من الروم فقطعه بنصفين» فوجد في أحد نصفيه شيعة وكلاتون جرحا 
ووجد في يدن جعفر اثنتان وسبعون ضربةً بسيف وطعنة برمح . ثم أخذ 
اللواء عبد الله بن رَواحة» فقاتل حتى قتل رضي الله عنه . 

واصطلح الناس على خالد بن الوليد»ء فسحب قوّات المسلمين من 
ساحة المعركة» وحمى بالسّاقة انسحابهم» فكانت عملية الانسحاب التي 
)١(‏ ذات فرع: أي ذات سعة. 
زفق معان : مدينة بطرف بادية الشام تلقاء الحجاز» انظر معجم البلدان (//97). 
(*) ماب: مدينة في طرف الشام من نواحي البلقاء» انظر معجم البلدان (559/19). 
(4) عرقبها: قطع عرقوبهاء وعرقوب الدابة في رجلها بمنزلة الرُكبة في يدها. 


١ 


طبّقها خالد من العمليات الانسحابية الفذّة في تاريخ الحروب. 


ولما سمع أهل المدينة بجيش مُؤْنَة ا تلقوهم بالجُّرْف» فجعل 
لين تون ان رجرفهم الرانا رط لردة يا فرار! أفررتم في سبيل الله؟ 
فيقول رسول الله يكلله: «ليسوا بقُرّار» ولكنّهم ككار إن شاء الله206. 


وهكذا ضحَى زيد بروحه رخيصة في سبيل الله مُقبلاً غير مُدبر» رافعاً 
لواء الإسلام عالياًء لم يعفره بالتراب في حياته» فلما استُشهد لم يُعفر 
بالتراب المجبول بدم الشهيد» بل رفعه فورا للقائد الجديد. 


الآأنسان 


استشهد زيد في مؤتة في جمادى الأولى سنة ثمان الهجرية”'' 
51760 4 وكان النبي وَل أكيز من زيد بعشر ”0 أي أن رض ولد 
شنة (اغزة ء لأن النبيّ يكلِهِ ولد عام الفيل وهو سنة 51/١(‏ م)» ومعنى 
ذلك أن زيذا عاش اتن وأريعين بن اتتعيدةة ولمع م د00 


ولكن هناك نصوص على أنه استشهد وله من العمر خمس وخمسون 
0ل والرواية الأولى أرجح» لأنها المعتمدة عند أكثر المؤرخين المعتمدين . 


وكان زيد رجلا قصيراًء آدم شديد الأدمة. فى أنفه فطس50 2 وفى 


.)759 1/004 وانظر مغازي الواقدي (؟/‎ 2»)١750 -١؟58/5؟(دعس طبقات ابن‎ )١( 

(؟) تهذيب ابن عساكر (501//0). 

(*) الاستيعاب (057/7)» وتهذيب ابن عساكر (551/0)» وأنساب الأشراف 
(20/1ع). 

(5) أنساب الأشراف .)59/7/١(‏ 

(5) الإصابة (757/5)» وتهذيب ابن عساكر .)55١7/65(‏ 

)١(‏ أنساب الأشراف »)57١/١(‏ وتهذيب ابن عساكر (501//0)» وطبقات ابن سعد 
(/5). 


١ا/‎ 


رواية: أنه كان أبيض أحمر”'» والتناقض بين الروايتين واضحء والرواية 
الأولى هي الصحيحة. لاعتمادها من أكثر المؤرخين الثقاة. 


ومؤنساي ومحدّثاي»» وشهد له رسول الله كَلَهِ بالشهادة . 
ولما أصيب زيدء أتى النبئّ يِ أهله. فجهشت زينب بنت زيد في 
«يارسولالله! ماهذا؟». قال: «هذا شوق الحبيب إلى حبيبه)”" 


ولاعجب في ذلك. فقد كان زيد حب رسول الله ومولاه””". 


وقد دعا النبئى كَلِلةِ لزيد وجعفر وابن رَواحة بعد استشهادهم » فقال: 
«اللّهم اغفر لزيدء اللّهم اغفر لزيدء اللّهم اغفر لزيدء اللّهم اغفر لجعفر 


وعبد الله بن رَواحة)”*). 


وقال حسّان بن ثابت يرثي زيداً: 
عَيْنِ جودي بدمعك المَنْزور واذكري في الرّخاءِ أهل القبور2) 
واذكري مُؤْنَةَ وماكان فيها يومَّرالحوافي وثْحَةالتَّغْوِير") 
حين راحوا وغادروا ثِ رَيْداً نعم مأوّى الصّرِيك والمأسور”") 
جب خير الأنام طرًا جميعاً سيّداناس حيّه في الصّدور 
ذاكمو وأحمدٌ الذي لاسواة اك حي لديا ومسرورف 
إدَزيداًقدكانمئَابِأَئْرٍ ليسأمْرالمكَدَبٍ المغرور 
)١(‏ أسد الغابة (؟//7717). 
() أنساب الأشراف .)507/١(‏ 


(9) تهذيب ابن عساكر (0/ 508). 

(:) طبقات ابن سعد (557/7). 

(5) المنزور: القليل» وذلك لأنه بكى حتى فرغ دمعه . 
0) الضريك: الفقير. 


1١/1 


.8 0 5 0 0-1 ام 2 و )22 
ثم جودي للخزرجيّ بدمعع سيّداكانثم غير نزور 


قدأتانامن قتلهمماكفانا بحرن نيِتُ غير سرور”) 
وقد كان لزيد صلة مباشرة متينة بالنبي كَل فقد آثره زيد على أهلهء 
كما ذكرنا في قصّة محاولة فدائهء فتبنّاه رسول الله يك قال عبد الله بن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه في زيد: «ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمّد» 
حتى نزلت: َادْعَوُْم لآبائهم 74 فذّعي : زيد بن ار ودعي 
الأدعياء إلى ابائهم » فدعي المقداد بن عمروء وكان يقال له قبل ذلك 
المقداد بن الأسودء لأن الأسود بن عبد يَغوث كان قد تبنّاه©. 
وكان زيد يسمى: زيد الحبّء لأنه حب رسول لله يلو"'. 
اماد زيد الذي فرض له عمر في العطاء أكثر مما رضن 
لابنه عبد الله بن عمرء وعلّل ذلك عمر لابنه: «إنّه كان أحبّ إلى رسول الله 
منك». وإن أباه كان أحبّ إلى رسول الله من أبيك)20. 


وأبو حبّه 


وقال رسول الله كَلِهِ: «يا زيد! أنت مولايّ ومني وإليّ وأحبٌ القوم 
إلت)*©2» وقال لزيد: «أنت أخونا ومولانا»» وقال: «أنت مولائى» ومنىء 
وأحبّ القوم إليَ)”"'' . 


)١(‏ أراد بالخزرجي: عبد الله بن رواحة» والنزور: القليل العطاء. 

(1) سيرة ابن هشام (/547)» وتهذيب ابن عساكر (0/ 417). 

(") الاية الكريمة من سورة الأحزاب (##: 6). 

(5) طبقات ابن سعد ("/ 57)» وأسد الغابة (757/5؟)» والإصابة ("/ 76). 
(4) الاستيعاب (7/ 056). 

(5) أنساب الأشراف .)559/1١(‏ 

(0) تهذيب الأسماء واللغات .)7١7/١(‏ 

(6) تهذيب ابن عساكر .)55١/60(‏ 

(9) طبقات ابن سعد (”/ 4 5). 

.)87١/١( أنساب الأشراف‎ )١( 


تفل 


حارثة فى جيش قط إلآ أمّره عليهم ‏ ولو بقى بعده استخلفه)”"'. 
وكان النبيّ كل إذا لم يَغُْ لم يعط سلاحه إلا لعليّ أو لزيد”". 


ذلك مبلغ حب النبى عَللِلَدٍ لزيد وتقديره له ولن يكون هذا الحبٌ 
وهذا التقدير إلآ لشخصيّة لها سجاياها المتميّرزة وإخلاصها التّادر وإيمانها 
العميق . 


وزدّج النئ 376 ابنة كته زيدية بنت خش زيداء وهى هي التي تزوجها 
رسول الله تلد بعد زيد”” ٠‏ فتكلم المنافقون والمشركون وقالوا: محمد 
رم نساء الولد. وقد اتزوج امرأة ابنه»» فأنزل الله عرّ وجل: «إما كان 

محمّدٌ أبا َحَدِ من رِجَالِكُمْ ولكنْ ول اللّه وخاتم لين » وكان الله بكل 
شيءِ ءِ عَلئِم 29 ونزلت: واذعزقم ابَائهِم م3 أقسَط عند اللّه فإِنْ لم 
تَعْلمُوا آباءَهُمْ هُمْ فإخوائَكُم في الدَيْنِ وليك اي فدعي يومئذ زيد بن 
حارثة . الل ا ال 


وكانت عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها تقول: «لو كان 
رول الك كانم شب من لوحي لكنم هذ الاية: «وإذ تَقْوْلُ لني أنعم 
اللّهُ عليه واَنْعَمْتَ عَلَيْه : سك عليكَ رَوْجَكَ وائقِ اللد وتُخْفِيْ في نفْسِك 
ما اللّدُ 0 وتَحْشَى النّاسَ واللّهُ أَحَنّ أَنْ تَحْشَاهُ فلمًا قَضى رَيْدٌّ منْهَا 


0-4 مم 


وَطْراً رَوْجْنَاكهًا ِحَيْ لا يَكُوْنّ على المُؤْمِنِيْنَ حَرَجَ في أَرْوَاجَ أَدْعِيائْهم إذا 
قَضُؤًا منهنٌ وَطْرا وكانٌ مد اللّه م مَفْعُو لأ» 0" فإن رسول الله عَكِيَِ لما 


.)557/7( طبقات ابن سعد‎ )١( 

(0) تهذيب ابن عساكر (509/5). 

(”) أسد الغابة (775/5). 

(5) الاية الكريمة من سورة الأحزاب (**: .)5٠‏ 
(6) الآية الكريمة من سورة الأحزاب (#: 6). 
)١(‏ أنساب الأشراف .)559/١(‏ 

(0) الآية الكريمة من سورة الأحزاب (##: /ا”) . 


:ى7>ع 


تزوّجها - يعني زينب بنت جحش - قالوا: «إنّه تزوّج حليلة ابنه»'"» فإن 
العرب إذا تبنت غلاماً أنزلته منزلة الولد حتى في الإرث وتحريم نكاح 
زوجته» وكان من سنة النبي َكل وطريقته» إذا نسخ الله شيئاً من أمرِ 
الجاهليّة أن يسرع وك إلى الفعل» ليقتدي به ذلمنا زوج زيتتبنت عش 
من زيدء وأذن الله بنسخ عادة الجاهليّة» أمر اله أن يظلقها ند ويتزوّجها 
رسول الله َه ليبطل عادة الجاهلية بالفعل» للعلة التي ذكرها الله في كتابه 
العزيز: للك لا يَكَوْنَ على المؤمنينَ حَرَجٌّ في أزواج أدعيائهم»4”". 

دددي عن النبئ يك أنّه قال: «أحتبُ الثّاس إليّ مَنْ أَنْعَمَّ الله عليه 
وأنعمتٌ عليه» ‏ يعني زيد بن ع حارثة ‏ أنعم الله عليه بالإسلام» وأنعم عليه 
سول لله يك بالعئى2©. 


ومن الواضح». أن النبي َكل زوج يدا زينب بنت جحش » وهي ابنة 
عمّته» ليبطل عادة جاهليّة في الترفّع على العوالي وعدم تزويجهم الحرائر 
وبنات الأشراف» وكان زواجها بزيد شديدآ على نفسهاء قالت زينب 
رضي الله 0 #خطبنى عدّة من فريش » فأرسلت أختى حمئة إلى 
رسول الله عَكلِدِ استشيرة؟ فآال: أين هي ممن لجنا كتاب الله وسنة ها 
قالت: ومَنْ هو يارسول الله؟ قال: زيد! فغضبت حمنة يا شديدا 
فغضبت أشدّ من غضب أختها وقالت أشدّ من قولهاء فأنزل الله تعالى: 
«إما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لَهُمْ الخيّرة من 
أْرهم»9, فأرسلت زينب إلى رسول الله كله تقول: زوّجني من شئت» 
فزوّجني من زيد»””". 
)١(‏ أسد الغابة (؟:/7175). 
(0) تهذيب ابن عساكر (508/0 -5095). 
(*) الاستيعاب (5057/17). 
(5) الاية الكريمة من سورة الأحزاب (##: 5”) . 
(6) تهذيب ابن عساكر (508/0). 


1١0/0 


لقد أبطل النبيّ يَلِ تقاليد الترفم عن تزويج الموالي بالحرائر من بنات 
الأشراف وتقاليد تحريم الزواج بامرأة الابن بالتبني» وأعتقد أنه لو لم يطبق 
إبطال تلك التقاليد عمليا بنفسه وعلى نفسه لصعب تطبيقها على غيره» وهي 
تقاليد جاهليّة بالية أبطلها الإسلام» فجعل التفاضل بالتقوى لا بالأحساب 
وبالتمسك بالدين لا بالتمسّك بالأنساب. 


ولست أنسى حديثاً سمعته في المدينة المنورة من شيخ معروف من 
الشيوخ المسلمين» يستنكر فيه إقدام شخصيات من عوائل عريقة في المدينة 
على تزويج قسم من بناتهم الشريفات برجالٍ قذمهم علمهم ومناصبهم 
الحكومية وأخرهم نسبهم وحسبهمء وقد مضى على الإسلام خمسة عشر 
قرناء وذهبت تقاليد الجاهلية إلى غير رجعة» وهذا يدل على مبلغ التضحية 
التي أقدم عليها النبيّ يخ وعظم الشجاعة التي حقّقها بإقدامه على زواج 
زينب من مولاه» وزواجها بعد أن طلقها مولاه. 

إن التضحية والشجاعة المعنويتين اللتين تحمّلهما الرسول الأعظم 
عليه أفضل الصلاة والسّلام في قصة زينب بنت جحش رضي الله عنها 
لا تقلان عن أيّ تضحية وشجاعة ماديتين إن لم تكونا أعظم أثرا وأبلغ 
تأثيراء “كان القدوة الشسيحة ا الشخصي فى تطبيق أصعب تشريعات 
ا ل فاجتث بذلك تقاليد جاهلية بالية» لخن 
ل مجاعم دون ويه 8 

وما دمنا قد تطرقنا إلى زواج زيد بالسيدة زينب» فلا بد من إكمال 
الحديث عن زواجه بنسائه الآخريات. 

فقد زوّجه النبّ يك مولاته أم أَيْمَنْء فولدت له أسامة بن زيد”) 
)١(‏ أسد الغابة (777/1)» والاستيعاب (5145/7).» والإصابة (/ 78). 


ا١ا/ك‎ 


حِبَ رسول الله وابن حبّهء وهي حاضنة رسول الله يَلِ ومولاته» وكان اسم 
أم أيمن: بَرَكة» كانت قد تزوّجت بمكة في الجاهليّة عُبَيْد بن عمرؤق ين 
بلال بن أبي الحرباء بن قيس بن مالك بن ثعلبة بن جسم بن مالك بن 
سالم بن عَنْمِ بن عوف بن الخزرج, فولدت له: أَيْمَن بن عُبَيْد فكثّيت به. 
واستشهد أيمن يوم حتيْن» ومات عَبَيْد عن أم أيمن» فكانت فارغة لا زوج 
لهاء فزوّجها رسول الله كِِ زيدا”". 


وتزوّج زيد أمَ كلثوم بنت عُقبة بن أبي مُعيْط'"©» فقد أقبلت أمّ كلثوم 
بنت عقبّة بن أبي معيّطء» وأمّها أرْوَى بنت كُرَيْزْ بن ربيعة. وم أروى هي 
ام عكيم البيضاء بنت عبد المُطّلبِ مهاجرة إلى النبي كله - فخطبها 
الزبير:بن العوّام وزيد بن حارثة» يك بن عؤف» وعمرو بن 
العاص» فاستشارت أخاها لأمّها عثمان بن عفان» فأشار عليها أن تأتيَ 
النبي كَلِلِ فأتته» فأشار عليها بزيك د بن حارثة» فتزوجته » فولدت له ذيذاً 
ورقيّة فهلك زيد وهو صغيرء وماتت رُقيّة في حجر عثمان. وطلق زيد 
أمّ كلثوم.ء فخلف عليها عبد الرحمن بن الو اتير 0 عور بن 
العاص””". وتزوج هند بنت العوّام أخحت لزنيو أ وكان قد تزوج قبلها درَة 
يفك أبن لفت د ثم طلّقها©. 


وتسلسل زوجات ريد بحسب الأقدميّة: أم أيمن مولاة 0 
وحاضتته » ثم زينب بنت جحش» ولمعا "طلق ريض زوّجه أمّ كلثوم بنت 
عُقَبَة» ثم طلّق أمّْ كلثوم وتزوج ده بنت أبي لهب بن عبد المطلب» ثم 
طلقها وتزوّج هند بنت العوّام أخحت ا 0 وهكذا سعى النبي كه أن 


.)5ا/١/١( أنساب الأشراف‎ )١( 

() المحبّر (5157)» وجمهرة أنساب العرب .)١١١(‏ 
(") أنساب الأشراف »)57١/١(‏ وانظر المحبّر (5145). 
(5) الإصابة (”/ 56). 

(0) أنساب الأشراف .)809/١/١(‏ 

(5) الإصابة (75/7). 


١ا/ا/‎ 


يزوج زيداً كرائم النساء وأقربهن مع 0 لأنه حبه ومؤتمنه وموضع ثقته » 
ولكي د حث يجتث تقاليد جاهلية عريقة بالية في الزواج» ولكنْ بعض المسلمين 
عقوا إلى تلك التقاليد اللجاهل: إلنالقة: فعادت إلن الشياة من معدي 


وقد استخلف النبي تك زيداً على الحدينة"السورة مويه المرة 
الأولى في خروجه إلى غزوة (بُواط)"') في شهر ربيع الأول 'سنة الشرد 
الب والحرة الثائية فى غتزوة نين البُمطلق من خزاعة في 
(المُرَيْسِيْع كبري اندي كانت فا هين شعريان 0117 
الم 0 وق ديل علق الما اذى 5ل على جنار ريد لد 


وأوفده النبئ يك من المدينة إلى مكة مع أبي رافع مولاه. فحملا 
سَؤْدة بنت رَمْعَة» وفاطمة بنت النبي كل وأمّ كلثوم ابنة النبي كو فقدم 
زيد وأبو رافع بزوج النبي عَلِل وابنتيه المدينة والمسجد يُبْنى”"©. وأوفده مع 
رجل من الأنصار إلى مكة لحمل زينب ابنة النبيّ يكِهِ إلى المدينة» وقال 
ليما اكول يلة رن جج)”" حتى تمرّ بكما زينب» فتصحباها حتى تأتياني 
بها)» فخرجا إلى 00 بعد غزوة بدر الكبرى بشهر أو قريب منه »2 فاستلمها 
زيد وصاحبهء وقدما بها على رسول الله كل1, وهذا دليل على ثقته العالية 
بأمانة زيد وحسن تصرّفه ورجاحة عقله. 
)١(‏ بواط: جبل من جبال جهينة بناحية رضوىء» انظر التفاصيل في معجم البلدان 
917/9 1). 
)١(‏ أنساب الأشراف .)741/١(‏ 
[فرف المريسيع : اسم ماء من ناحية قديد» انظر التفاصيل في معجم البلدان (4/ .)5١‏ 
(:) أنساب الأشراف :»)7577/١(‏ وتهذيب ابن عساكر (409/65). 
(4) أنساب الأشراف .)7”51/1١(‏ 
(1) أنساب الأشراف .)5١5/١(‏ 
(0) يأجج: اسم مكان على ثمانية أميال من مكة 
(6) انظر التفاصيل في سيرة ابن هشام 147/0 759194).» وأنساب الأشراف -791/١(‏ 
28 )). وابن الأثير (؟/ 5 17). 


١/4 


ولم يُسَّمٌ الله سبحانه وتعالى أحداً من أصحاب النبيّ كك وأصحاب غيره من 
الأنبياء إلازيد بن حارثة. قال تعالى : لما قَصَى رَيْد منَْا وَطَرأرَوَجْنَاكَهَ7). 


روى أربعة أحاديث عن النبي يكوا" وفي رواية أخرى أنه روى 
حديثين”" فقط . 


دوم 


ومضى أبو أسامة حبّ رسول الله كه وأبو حبّه إلى جوار ربّه بعد أن 
عاش خمسين سنة قمرية. كان فيها منذ عقل إلى جوار رسول الله كَل 
المولى والأخ والحبيب» فأدّى ما عليه من واجبات جسام كأحسن ما يكون 
الأداءء فاستحق تقدير النبيّ بةِ وحبه ورضاهء وتقدير المسلمين وحبّهم 
ورضاهم في الماضي والحاضر والمستقبل» وكان ولا يزال وسيبقى أسوة 
حسنة للمؤمنين المخلصين الصادقين. 

وقد ترك زيد آثاره الباقية في حياة النبي كه وأهل بيته» كما ترك آثاره 
الباقية في خدمة الدين الحنيف داعيا ومجاهداء وكان مع النبيّ يِه في 
السرّاء والضرّاء وفي السّلام والحرب» رضي الله عنه وأرضاه. 

القاكد 


بعد عودة النبيّ كَكِِخِ من حَجَّة الوّداعء أقام بالمدينة بقيّة ذي الحجة 
والمحرّم وصفر من السنة الحادية عشرة الهجريّة (55 م). فأمر بتجهيز 
جيش كبير فيه أبو بكر الصدّيق وعمر الفاروق وسعد بن أبي وقاص 
وأبو عبَيْدَة بن الجَرّاح رضي الله 0 وجعل هذا الجيش بأمرة أسامة بن 
زيدء» فتجهر الناسء وأوعب !(*) مع أسامة المهاجرون الأو لمن وأمر 
)١(‏ الاية الكريمة من سورة الأحزاب (8: 17"). 
(؟) أسماء الصحابة الرواة (١59؟).‏ 
(؟) أسد الغابة (7717/5)» وتهذيب الأسماء واللغات .)7١7/١(‏ 
0( أوعبوا معه: أي خرجوا جميعهم للغزو. 
)0( سيرة ابن هشام 1/5 وطبقات ابن سعد (؟5/ .)١9١‏ 


لحيل 


م وله 5 رع 4.ء 8 0 
رسول الله به أسامة أن يوطىء الخيل تخوم البَلقاء» والدّاروم”'' من أرض 


وتأخّر تجهيز هذا الجيش لمرض النبيّ بل فخرج عاصباً رأسه حتى 
جلس على المنبرء ثم قال: «أيّها التاس! انفذوا بعث أسامة» فلعمري لئن 
قلتم في إمارته» قد كلدم في إعارة. بيه برق تبلا وإنه لخليق للإمارة» وإن 
5 أبوه لخليقاً لها»”" 3 وفي رواية الإمام البخاري » أن لنب لق بعث بعثا 

مَرَ عليهم أسامة بن زيد. فطعن بعض الثّاس في إمارته» فقال النبي وك : 
«أنْ تَطْعْبُوا في إمارته. فقد كنتم تَطعْنُون في إمارة أبيه من قبل . وايْمُ اللّه 
إِنْ كان لخليقاً للإمارة» وإن كان لمن أحبّ الناس إليَء وان سلا لض اك 
الّاس إليّ 0 وهذا تقويم لكفاية زيد القيادية وكفاية ابنه أسامة 
القيادية ا يفوق كل تقويم» لأنه تقويم النبي ككل الذي لا يعادله 
ولا يقاربه أي تقويم آخر . 


وقد كانت عائشة أمّ المؤمنين أقرب المقرّبين للنبي كَل |وأعرفهم به 
تقول: «ما بعث 2000 زيد بن حارثة في جيش قط إلا أمّره 
عليهم)”* وتقول:. ما بعث رسول الله كل زيدَ بن حارثة في خيش قط. إلا 
أمَره عليهم» ولو بقي بعده لاستخلفه»”". 

ذلك هو مبلغ تقدير النبي يَكِيْخْ لكفاية زيد القيادية وثقته الكاملة به 
واعتماده المطلق عليه» وهو تقدير عظيم وثقة بالغة واعتماد هائل» استحقه 
زيد بمزاياه القياديّة أولاً وقبل كلّ شيءء فما كان النبي كلك يولي ثقته 


)١(‏ الدّاروم: قلعة بعد مدينة غرّة للقاصد إلى مصرء الواقف فيها يرى البحرء إلآ أن 
بينها وبين البحر مقدار فرسخ» انظر معجم البلدان .)١/5(‏ 

() طبقات ابن سعد (58/5). 

() فتح الباري بشرح البخاري (17/ 59)» وانظر الإصابة (7577/1)» وتهذيب ابن عساكر 
(0/ 59:). 

(5) رواه النسائي» انظر فتح الباري بشرح البخاري (59/19) . 

(0) طبقات ابن سعد (577/7) وتهذيب ابن عساكر .)551١/0(‏ 


ليكلا 


الكاملة إلآ لمن يستحقها بجدارة» وكان يبني الإنسان المسلم بالعقيدة 
الرّاسخة» والأسوة الحسنة التي يضربها للمسلمين كافة بشخصه العردمة 
وبتولية الرجل المناسب للعمل المناسب ليقود الأمة أفضل رجالها عقيدة 
واقتدارا بالنسبة للواجبات والمسؤوليات التي يتقلّدونها. 

فما الذي يستطيع القادة أن يتعلّموه من سجايا زيد القياديّة؟ . 

كان من الوُماة المعدودين المذكورين”"'؟ من بين أصحاب النبي كلل 
أي أنه كان هدافاً من الهدّافين كما نطلق على أمثاله في المصطلحات 
العسكرية الحديثئة» وقد استغلٌ هذه المزية فى غزوة بدر الكبرى» فقتل أحد 
أبرز سادات قريش ممن ذكرهم المؤرخونء وقتل غيره ممن أغفل التاريخ 
ذكرهم. كما استغل هذه المزيّة في الغزوات التي شهدها مع النبي كله وهي 
غزوة بدر والخندق والحديبية م رمك كما 0 فى السّرايا 
التى قادها بأمر النبئ عله وهي تسع سرايا”” ١‏ ورد ذكرها فى هذا البحث . 

وكان من الفرسان الماهرين» تدرّب على الفروسيّة كأيّ عربيّ آخر في 
محيطه » فبرع بها وأتقنها إتقانا متميرا . 

ومن دراسة السرايا التي قادها زيد» تظهر لنا بوضوح أنْها (غارات) 
لها تأثير معنوي على الأعداء بالدرجة الأولى» وكان النبي تله يتوخى من 
تلك السرايا إثبات قوّة المسلمين اا حتى يحول دون مهاجمة المسلمين 
من أولئك الأعداءء وكان بهذه السّرايا يطبّق الفكرة السوقيّة المعروفة: 
«الهجوم أنجع وسائل الدّفاع)”؟2. 

لقد كان واجب زيد فى سراياه» هو خحوض معركة معئويات بالدّرجة 
)١(‏ تهذيب الأسماء واللغات )79١7/١(‏ وتهذيب ابن عساكر (504/0) وطبقات ابن 

سعد (5/ 506). 

() تهذيب ابن عساكر (509/60). 
(5) انظر الكتب العسكرية الرسميّة حول القضايا السّوْقيّة والتعبويّة. 
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الأولى» تعتمد على المباغتة والاندفاع والحرب الخاطفة» ومثل هذا 
الواجب بحاجة إلى قائد يتميّز بالشجاعة الخارقة التي تضمن الإقدام 
والاندفاع. ويتميّز بالعقيدة الرّاسخة التى تستهين بالأخطار. ويتميّز بالعقليّة 
الرّاجحة التي تتبصّر بالعواقب» وتتميّز بعد كل ذلك بالفتوّة التي تتحمّل 
المشاق ولا تبالى بالأهوال. 

وقد لمسنا شجاعة زيد في الغزوات التي شهدها مع النبيّ وه وفي 
سراياه التى قادهاء ولمسنا شجاعتّه فى الواجبات الأخرى التى ألقاها على 
عاتقه النبيّ كَلِةَ في استصحاب بناته وزوجته في الهجرةء» في وسط يعجح 
بالأعداء والحاقدين والموتورين من المشركين. 
امن » وأصبح مستعداً للتضحية بكل شيءٍ في سبيل عقيدته التي آمن بها . 

أما عقليته الرّاجحةء» فقد ظهرت بوادرها منذ نعومة أظفاره» 
وما تفضيله النبيّ يِهِ على أبيه وإخوته وعمّه وآل بيتهء إلا نموذجٌ من 
نماذج عقليته الرّاجحة الحصيفة» وطالما استشاره النبئ طللِلِ فى معضلاات 
الحرب والسّلام . 

أما شبابه وفتوته» فيكفى أن نذكر أنه مات فى الخمسين من عمره. 
وهو في أوج قوّته وعطائه. 

وما أخنة.«سجات القنادرة تعلق تنمات قنادة ائنه أسامة ينزيد 
حب رسول الله كَل وابن حبه . 

لقد قضى الإسلام ‏ مع ما قضى عليه من تقاليد الجاهليّة» على الأنفة 
والأحساب والعشائر والقبائل.. إن التّفاضل في الإسلام يخضع للتقوى 
وصالح الأعمال» بالإضافة إلى الكفايات المناسبة للعمل المناسب. 
)١(‏ انظر سيرته المفصّلة في كتابنا: قادة فتح الشام ومصر (37- .)6١‏ 
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وقد رفعت همزايا زيد القيادية وإيمانه الرّاسخ خ العميق إلى الإمارة. 

لقد كان لزيد قابلية فذّة لإعطاء قرار سريع صحيح في الوقت والمكان 
المناسبين» وكانت كل سراياه بحاجة ماسّة إلى إصدار قرارات سريعة 
وصحيحةء وحين وجد العدو في سرية ُو قد حشد له مالا قبل 
للمسلمين بهء عزم أن يتريّث في قبول المعركة غير المتكافئة ويستشير 
النبي مَلُِْ في الموقف الجديدء ولكن المتحمّسين من المجاهدين الذين 
م لياق طلباً للشهادة وعلى رأسهم عبد الله بن رَواحةء أرادوا لقاء 
العدو مهما تكن نتائج هذا اللّقاءء فانصاع زيد لنداء العاطفة» ويبدو أن 
الأحداث تطوّرت بسرعة عظيمة فاضطرّت المسلمين إلى قبول المعركة. 
فكانت سرية مُؤْيّة إخفاقاً تعبويا ولكثها كانت: نصراً سَوْقيَاء جعلت: الروع 
جيران المسلمين ف الشوال» ‏ الستوة خيلا يأن العرب بالإسلام أصبحوا 
عزنا خديدا» تأمهت حربهم انيج عزنا عابرة»ء بل هي حرب لها 
مابعدها كأيّة حرب نظاميّة تتميّز بإرادة القتال وبالنظام والتنظيم 


والاستمرارية. 

وكان زيد ذا إرادة قويّة ثابتة» استطاع أن يتغلّب بسهولة ويسر على 
كثير من المصاعب والعقبات في سراياهء التي كان أكثرها يَنَّسم بالمغامرة 
والمشاق» فنجح بفضل إرادته على ما صادفه من معضلات ومشاق . 

وقان ”من أولنك القادة" الذي تحعلوة" المسؤولية ويتفتلونها” فرلا 
حسناء ولا يتملصون منها بإلقائها على عواتق الآخرين. 

وكان ذا نفسيّة ثابتة لا تتبدذل: لا يطربها النصر فيؤدي بها إلى مزالق 
الشطط. ولا يقلقها الاندحار فيحملها إلى مهاوي الانهيارء والشطط 
والانهيار تلحق الكوارث بالقائد ورجاله. 

وما دام المرء لا يعمل لنفسهء بل يعمل للمصلحة العامة وتكون نيته 
خالصة لواعة اله فإن تسعة تكون خالية لأا تسر 


اذل 


دكن عارنا زات اله وقابلياتهم؛ لله ندا ينهم وعمل معهم ‏ 
المقربين راجت السافر ل كان ركرك كل نك مهوريها يامب قد 
وقابليته . 

وكان يلق برجاله ثقة مطلقة» ويثقى به رجاله ثقة مطلقة» والثقة 
الأساس القويّ للتعاون بين القائد وجنودهء ولا تعاون بدون ثقة متبادلة. 

وكان يحبّ رجاله حب الأخ لأخيهء ويحبّه رجاله حبَّاً لا مزيد عليه 
والحبّ المتبادل هو العامل الحيوي لإرساء أسس التّعاون الوثيق الذي يقود 
إلى النصر. 

وكان يتمتع بشخصية قوية نافذة» جعلت النبي َيِل يوليه السرايا التي 
فيها أمثال أبي بكر العتذيق وهر يل الخطات وسعد بن أبي وقاص 
وأبي عبيدة بن الجرّاح رضي الله عنهم. ويوليه إمرة المدينة المنوّرة في 
بعض غزواته» مما يدل على شخصيّته القويّة الثّافذة. 

وكانت له قابلية بدنيّة فائقة» ساعدته على قطع المسافات الشاسعة 
بسرعة» وتحمل أعباء السَفر والقتال» دوك كلل ولا ملل ولاتعب 
ولا إنهاك. 

وكان له ماض ناصعٌ مجيد في خدمة الإسلام والمسلمين» وخدمة 
النبئ كلل . 

وكان يساوي بينه وبين رجالهء لا يستأثر دونهم بالخيرء ويترك لهم 
المتاعب». بل يؤثرهم بالأمن والدّعة والاطمئنان» ويستأثر دونهم بالأخطار 
والمصاعب والمشاق. 


وكان يستشير أصحابهء وبخاصة ذوي الرأي منهم. ويأخذ بارائهم 
ويضمها في حير التطبيق العملي . 
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واسقناذا إن مياد« الحرده» فقة: كان ريك ركتان مقصةة ويديقةه 
ويفكر في أقوم وسيلة للوصول إليه» ثم يقرّر الخطة المناسبة للحصول عليه . 

وكانت سرايا زيد كلها تعرضيّةء تشيع فيها روح المباغتة»ء وكانت 
جميع سراياه عدا سرية مُؤْتَةَ مباغتة كاملة لأعداء المسلمين» لذلك استطاع 
الانتصار عليهم بالرغم من قلة قوّاته بالنسبة إلى كثرة قوّاتهم» وبالرغم من 
وجودهم في بلادهم بينما كانت خطوط مواصلات زيد بعيدة عن المدينة 
قاعدة عمليات المسلمين الرئيسة. 

كما أنْ زيداً كان يحشد قوّاته قبل الإقدام على خوض المعركة» وكان 
يديم معنويات تلك القوات» ويمكن اعتبار سراياه في هدفها الرئيس سرايا 
معنويات بالدرجة الأولى كما ذكرنا من قبل. 

وكان يطبّق مبدأ الأمن. فلم يستطع العدو مباغتة سرايا زيد فى أيّة 
معركة خاضهاء وحتى سرية مُؤْنَةَ لم يُبَاعَت بتفوّق القوات المعادية على 
قوّات المسلمين عَدَداَ وعدا ولكنّه اختار لنفسه الشهادة» فكان له ما أراد. 

وكانت سرايا زيد تتحلّى بالطاعة المطلقةء» وهي ما نسميه اليوم: 
الضبط المتين» كما امتازت سراياه بالشجاعة والإقدام والجلد والصبر 
والمصابرة وتحمّل المشاق» وهى الصّفات المعنوية الباقية على الزمان لكل 
جيش متماسك في كل زمان ومكان. 

وكان زيد يتحلّى بنفس مزايا جيشه المعنويّة» وكان مثالاً شخصياً 
رائعاً لسراياه فى كلّ تلك المزايا والصفات. 

لقد كان :ززيق قائذا معمرر] حم 

زيد في التاريخ 

يذكر التاريخ لزيد» أنه أصابه سباء في الجاهليّة» فطوّحت به الأقدار 

بعيداً عن أهله ليصبح في كنف النبي كَل قبل مبعثه . 


هم 


وأنْ أباه وعمه وإخوته أرادوا فداءه» فاختار النبي كَيِلِ على أبيه وعمه 
وقوه قار عط مصيرة بالإنتلام بوالمسلضي: 


وأنّه كان أوّلَ مَنْ أسلمء أو من أوّل مَنْ أسلم» فكان أوّل مَن أسلم من 
الموالى بدون خللاف. 


وأنّه رافق النب يكل إلى مدينة الطائف لدعوة بني ثقيف إلى الإسلام» 
فشهد أقسى ما لاقاه النبى يكلِ من ثقيف في رحلته الصّعبة الشاقة. 


أنه هاجن إلى المدينة المتؤرة»: وحمل نمعه دتما من ينات النبي 6ه 
وزوجاته. 


وأنّه شهد 00 واخدا والخندق وغيرها من غزوات النبئ عَكِة وأبلى 
فيها أعظم البلاء. 


وأنه تولى قيادة تسع سرايا من سرايا النبئ يكل فكان أكثر قادة 
النبيّ يَكِلدٌ في قيادة سراياه. 


وأنّه الوحيد الذي ذكر بالاسم من بين صحابة النبيّ يخ وأصحاب 
النبيين والمرسلين في القران الكريم . 


وأنّه كان حب رسول الله يلِةِ وأبا حبّه أسامة بن زيد الكلبي. 


وأنه توّج حياته الحافلة بالجهاد المتواصل بالشهادة» فضحى بنفسه 
فداءً لعقيدته» ولم يضح بعقيدته فداءً لنفسه. 


رضي الله عن الصحابي الجليل» القائد الشهيد» الإداري الحازم» 


كما 


0 2 2 04 
عبد الله بن أنيْس الجهنئ الأنصارىٌ 
القائد الفدائى 


نسبه وأيامه 


هو عبد الله بن أَنيْس بن أَسْعد بن حَرَام بن حبيب” بن مالك بن 
عَنْم بن كعْب بن تَيْم بن ثقَائة بن إياس بن يربو بن البرك بن وَّرة'"» أخي 
كلب بن وَبّرّة والبَّرك بن وَبَرَةَ دخل في جهيئة”" وأصل ولد البرك بن وَبَرَة 

قَضَا عة”*» لأله البرك بن وَبرَة بن تغلب بن حُلُوان بن عِمْران بن 
الحافي بن ا غ0 


وعبد الله هو حليف بني سَلمّة من اين من بني الخزرج”", 
وحليف بني سواد من سَّلمَة”" على الأخص» وبنو سواد هم الذين ينتسبون 
6 0 امام 25 . 
إلى سواد بن غنم بن كعب بن سَلِمَة بن سعد ' من الخزرج. 


.)١١9/7( فى الإصابة (757/54): خبيب» بالخاء المعجمة» وكذا فى أسد الغابة‎ )١( 

(5 ججهرة آننات العرتية (487)ء والأندينات (07/6) والاصابة(4)8976/4 .واس 
الغابة (”/ .)١7٠١ - ١١9‏ 

(؟) الاستيعاب 2)47٠١/١7(‏ وأسد الغابة (/ »)١١١‏ والإصابة (5//ا7). 

(5) الإصابة (54//ا”)» وأسد الغابة ("/ .)١7١‏ 

(4) جمهرة أنساب العرب (507). 

.)١١9/7( الإصابة (10//5”)» وأسد الغابة‎ )١( 

.)١750( الاستبصار‎ )0( 

.)437١ /"( الاستيعاب‎ )8( 

.)١50( الاستبصار‎ )9( 


1١ /ام‎ 


شهد بيعة العقبة'"» فأسلم وحسن إسلامه؛ وكان أحد ثلاثة كسروا 
آلية: كل وكان أحد أفراد سريّة مؤلّفة من خمسة رجال من مسلمي 
الخزرج» لقتل سَلاُم بن أبي الحُمَيّْق أحد أعداء النبيّ يَكِ والمسلمين» 
فنقصدوه في (حَيْبَرِ) وقتلوه هناك. وكان عبد الله هو الذي تولى قتله””, 
وسَّلاُم هذا هو أبو رافه©». 


وكان أحد أفراد سريّة عبد الله بن رَوَاحَة لقتل اليُسَيْر بن ررّام الذي 
كان بحَيْبّر يجمع غَطفان لغزو رسول الله بك وكان عبد الله هو الذي تولّى 
5 )2( 
قتله”*. 


وكان سّلام بن أبي الحُقيّق واليْسَيْر بن رزام يهوديين من يهود خيبّرء 
ومن أعدى أعداء النبئ تَكِةَ والمسلمين كافة. 


سريّته إلى الهُذَلِيّ 


خرج عبد الله من المدينة يوم الاثنين لخمس ليال خلون من شهر 
المحرّم» على رأس خمسة وثلاثين شهراً من الهجرة» أي من السنة الرابعة 
الهجرية» فغاب عنها ثمانى عشرة ليلة وقدم يوم السبت لسبع بقين من 
س (5) ع عس . 0 2227 
المحرّم'' '» بعد أن أدَى واجبه الذي أمره به النبي كَل . 


سير اين معام 090170 وجرامم الشيرة ري 

(؟) سيرة ابن هشام (1/ 507 7). 

() سيرة ابن هشام (7/ 017-1715 وجوامع السيرة .)050١-19/4(‏ 

(4) جوامع السيرة :)١194(‏ ومغازي الواقدي (791/1). 

(0) انظر ع في سيرة ابن هشام (1791/4- 2)187 وفي مغازي الواقدي 
(257/9): أن اسمه: سراي رازم وليس اليُسير بن رزام الذي أخذنا به لشهرته. 
وانظر تفاصيل هذه الغزوة فى معانى الواقدي (؟1/ 25575 058). 

(5)مقازى: الؤاقدي (4)9/9 وف (4)4/1. .أتها كانت ينه مث القجرية فق شهر 
المحرّم: وفي طبقات ابن سعد (20/7) أنها في السنة الرابعة الهجريّة؛ كما جاء 
في مغازي الواقدي /١(‏ 7). فأخذنا بذلك. 
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فقد بعنه النبي كيد في سرية مؤلفة مله وحذده إلى خالد بن سفيان بن 
نبَئْحَ الهُذَلِيَ الذي ا ا يجمع الجموع لرسول الله يك ليغزوه» فقتله 
داك وعاد برأسه إلى 3 المئررة. 


قال عبد الله: «دعاني رسو الله كل فقال: 0 
ره )7١-‏ 6 

ابن سفيان بن تبح الهُذَلِيَ يجمع لي الناس ليغزوني » وهو بتخْلة"”) أ 
0 فأته فاقتله . قلت: يا رسول الله! انْعَنّه لي حتى أعرفه. فقال: 
إذا رأيته يته أذكرك الشيطانٌ» وانة ما بينك وبينه أنك إذا رأيته وجدتٌ 1 
ا 00 
وسعزيرة؟ . 

(وخرجت متوشحا تخي ولعت البدوعو في طبن 7 يرتاد”' لهنّ 
0 وحيث كان وقت العصر» فلما فلما رأيته وجدث ماقال لي 
رسول الله عَكِبد من المُسّعْرِيْرَة فأقبلت نحوه) وخشيت أن تكون بيني وبينه 
مجاولة تشغلني عن الصّلاة» فصليت وأنا فشي نحوه أومىء برأسى. فلما 
انتهيت إليه قال: مَنْ الرّجل؟ قلت: رجل من العَرّب سمع بك وبجمعك 
لهذا الرجل» فجاءك لذلكء قال: أَجَلُ”" إني لفي ذلك . 


تتشي امي الذيقاء حتى إذا أمكنني حملت عليه بالسيف» فقتلته» ثم 
خرجت وتركت ظعائنه مُنْكْبَات عليه» فلما قدمت على رسول الله بَكهِ فرآنى 


)١(‏ عْرَنة: موضع بقرب جبل عرفة موضع الحجيج انظر شرح الزرقاني على المواهب 
اللدنيّة (؟57/5/ا), وعرنة: واد بحذاء عرفات» انظر التفاصيل في معجم البلدان 
(215)). 

(5) نخلة: موضع بالحجاز قريب من مكةء انظر التفاصيل في معجم البلدان 
مرهلا" ). 

(©) القشعريرة: بزنة الطمأنينة» رعدة وارتعاش كارتعاش المحموم. 

(:) الظعن: جمع ظعينة» هي المرأة. 

(0) يرتاد: يطلب. 

(5) المنزل: موضع النزول. 

4 أجل : 0 مثل نعم . 


لحيل 


قال: «افْلّحَ الوجةٌ»» قلت: قد قتلته يا رسول الله ووضعت رأسه بين 
يديه » وأخبرته ا 

وهكذا استطاع عبد الله وحدهء ببطولته الفذة» وإقدامه الثادر» أن 
حرب الإسلام والمسلمين. 

وبهذا تغدّى عبد الله بالهذلي قبل أن يتعشى الهذليَّ بالمسلمين» 
فيجمع لهم الجموع ويخوض ضذهم الحروب ويكبّدهم الخسائر بالأرواح 
والأموال. 

الإنسان والقائد 


: لما التحق النبئ يلِِ بالرفيق الأعلى» قال عبد الله في رثائه‎ ١ 


طاول لَيْلَيْ وَاعْتَرَنني 00م 
غَداةًنَمَى النَاعِي ال تكقيد محم 
قَلَوْرَدَ متها قفْل تَفْسِي قَتلتُها! 
فَآلِيْثُلا أثني على مُلْك مَالِك 
وَلَكتنّي بَال عَلَِه ومُشِمٌ 
)١(‏ طبقات ابن سعد -60٠0/7(‏ 
الواقدي (7/ 071١‏ - 077). 


(0) مغازي الواقدي (؟/ 0177). 
(9) القوارع: جمع 


وتلك التي تَسْتَكُ0؟2 مِنْهًا المَسَامعْ 
ولكنّهُ لا يَدْفَعْ المَوْتَ دَافْعٌ 
من التّاس» 7 ون و 6 قار”") 


مُصِيْيَةُ إني إلى الله راجعٌ! 


١ه).‏ وسيرة ابن هشام (/*75- )2 ومغازي 


قارعة. والقارعة : القيامة » والمصيبة» يقال: قرعتهم قوارع الذهر. 


(4) تستك : تصغر أذنه وتلزق برأسه ويقلّ إشرافها. ويصاب بالصّمم. 


)مر 
(4-7/0). 


من أعظم جبال مكة بينها وبين عرفة» انظر التفاصيل في معجم البلدان 


03 فارع: اسم أطمء وهو حصن بالمدينة المنوّرة» انظر التفاصيل في معجم البلدان 


7” 626220 


ل 


وقد قتض ا قَبْلَهُ 
م ل ل 06 و 0 
0 0 


فإنقالمنًاقائل ع هذه 
الف سن وامتو الأمرَبَعْضَهمْ 


ولا بطنوا 2 


ع 3 - و 
وعادٌ أَصِيْبَتْ بالرُرَّى والتَّتَابِع'') 
01 وب . يي 
وهل في قريش من إمام يتازع؟ 
وكا وفلكنا انه را :وس بيغ 
فَإنَصَحِيِحَ القَوْلٍ للثاس نَافمٌ 
إذا قُطعَث لمْ يمْنَّ فيها المطامء9© 


لقد كان عبد الله شاعراً مجيداً وقد قال في سريّته وقتل الهَدَلِيَ: 


تركتث ابن 7 و كالحُوار وحولّه 
كارت والطخدة حلفي وَحَلْفَهُ 
عَجُوم لهام الدَارِعِيِنَ كأنَّه 
اكول جر بيك بحت رب 


أنا ابن الذي لم يُنْلِ الدَّهِرُ قذْرَه 


وو 59 


حيست د الذّار غير مر 


وقد شهد عبد الله العقبة وما 00 شهد را ادا 


)١(‏ التتابع: جمع تب » وهو لقب أعاظم ملوك اليمن؛ وتجمع على تبابعة أيضاً. 


20 الفواق: الراحة والتمهل. 


(") طبقات ابن سعد (5/ 750 383). 


(5) الخوار: بزنة غراب» .ولد الناقة إذا كان صغيراً. وتفري : تقطع . 


(8) .بيقن يريك جه شنا والموتن: 


هندي »2 وهندواني» ومهتد. 


السيف المسوب. إلن؟ الود ويقولون : ليك 


030 عجوم : هو من صفات الأبيض » وهذه صيغة مبالغة من العجم وهو العض ونان 
ومعنى. والهام: ههناء الرءوس. والشهاب: بزنة كتاب» القطعة من النار. 
والغضا: شجر يشتد التهاب النار فيه. والملهب: اسم مفعول من ألهبته» إذا 


أوقدت فيه النار. 


/) القعدد: اللئيم الذنيء القاعد عن الحرب والمكارم. 
(6) رحيب: متسع ع وأصله من الرحب» وهو الفضاء. والمزند: الضيّق البخيل . 


() الإصابة (78/5). 


1١4١ 


وما بعدهما"'' في رواية» وفي رواية أخرى أنّه شهد أحُداً وما بعده(" 
والرواية الثانية هي الصواب» 5 أبطأ عن رسول الله يلد قوم من أصحابه» 
إذ لم يحسبوا أنّهم سيحاربون» فلم شهدا ابدرا نوكا مده عبدةاه. 
وفي طريق عودة النبي َكل من غزوة بدر إلى المدينة» لقيه عبد الله 

ب (تزبان)290 فقال:- نا سول انه! الحمد له على سلامتك وما ظفرك! 
كنثٌ يا رسول الله ليالي خرجت مورودا”»: فلم يفارقني حتى كان بالأمس» 
فأقبلتٌ إليك»» فقال: «اجرك الله)2". 


لقد كان عبد الله مهاجرياً أنصارياً عَقبِي"» ومن جلّة الصَّحابة 
رضي الله عنهه””» وكان ممن صلى إلى الجا اند التحاق النبىّ طَلِ 
بالرفيق الأعلى» شهد عبد الله فتوح بلاد الشام»ء ودخل مصر وخرج إلى 
إِفْرِيْقية” *. وبذلك نال عبد الله الذي كان يكنى: أبا يحيى شرف الصحبة 
وشرف الجهاد تحت لواء الرسول القائد عليه الصّلاة والسّلام» وشرف 
الجهاد في الفتح الإسلاميّ العظيم . 


روى عن النبي جَيِلِ أربعة وعشرين ع وكان من أصحاب الفثيا 


.)١7١ /"( أسد الغابة‎ )١( 

.)5859/١( وأنساب الأشراف‎ :4)4837٠١ /( الاستيعاب‎ )١( 

(”) أنساب الأشراف .)788/١(‏ 

(:) تربان: قرية على ليلة من المدينة على طريق بدر ‏ المدينة» انظر معجم البلدان 


زفة 692 ”7 
(0) قال الجوهري: الورد يوم الحمىء إذا أخذت صاحبها لوقت». تقول: وردته 
الحمى» فهو مورود. 


.)١١97/1١( مغازي الواقدي‎ )١( 

(0) الاستيعاب ("/ )437٠‏ وأسد الغابة (/ )١١١‏ وجمهرة أنساب العرب (507). 
(8) جمهرة أنساب العرب (507). 

(9) الإصابة (797/5). 

.)585( أسماء الصحابة الرواة  ملحق بجوامع السيرة‎ 29١ 


١4 


من القعحاة7 0 وروى عنه أولاده عطية وعمرو وضمرة وعبد الله وروى 
القدرء وقال: «إني شاسع الدارء فمرني بليلة أنزل لها من رمضان»» فقال: 
«أنزل ليلة ثلاث وعشرين»"" . 

وروى عن النبيّ يه أنه قال: «أكبر الكبائر الإشراك بالله وععقوق 
الوالدين واليمين العْمُؤس”'"» والذي نفسي بيده لا يحلف أحدٌّ ولو على 
مثل جناح بعوضة إلآ كانت وَكَتَّة؟» في قلبه إلى يوم القيامة»””". 

3 4 5 : 

ورحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنِيْس في (غزة) مسيرة شهر 

ليأخذ عنه حديثاً فى القصاص”©. 


ولا نعرف سنة مولده» وقد توفي بالشام سنة أربع وخمسين 
الهجرية” (7177 م) في خلافة معاوية بن أبي سفيان”. 
١‏ أما سمات قيادته التى تبدو واضحة للعيان» فهى الشجاعة 


الخارقة» والإقدام النادر؛ «وكنت لا أهاب الرجال»"'» كما قال عن 


.)75؟١( أصحاب الفتيا من الصحابة  ملحق بجوامع السيرة‎ )١( 

(؟) أسد الغابة »)77١ /١(‏ وانظر التفاصيل فى تهذيب التهذيب .)١9١/5(‏ 

(6)[العموس + المين ‏ العدوين :. الكاذية تمن صاحها' فن. الات وني الحديت: 
«اليمين الغموس تذر الديار بلاقع». 

(4) الوكتة: الأثر اليسير فى الشىء من غير لونه» ونقطة حمراء في بياض العين» أو 
نقطة مقا ل لوا 57 ١‏ 

(5) أسد الغابة (5/ :»)١٠١‏ وانظر رواته في مادة (غموس) في المعجم المفهرس لألفاظ 
الحديث النبوي (7/0). 

(3) الإصابة (2”8/5: وتهذيب التهذيب (5/ »)١5١‏ وتهذيب الأسماء واللغات (570/1). 

0) الإصابة (78/5)» والاستيعاب (7/ »)487١‏ وتهذيب الأسماء واللغات .)5١١7/١(‏ 

() تهذيب التهذيب »)١5١/0(‏ وانظر الاستبصار »)١748(‏ أما ما جاء في تهذيب 
الألحماء واللعات: :(0 :1091و اند القاة 1019/0 أنه ترق ينه أريم بوسبعين 
الهجرية؛ فلا صحة لهء لأنه توفي في أيام معاوية الذي توفي سنة ستين الهجرية. 

(9) مغازي الواقدي (077/7). 


١97 


نفسهء ويكفى دلالة على ذلك اندفاعه إلى مشارف مكة وقتل الهذلى بين 
قومه وأنصاره وحشده» دون أن يكون معه أحد من الناس» بل كان وحده» 

كما أنه قتل غير الهذلى من أعداء النبئ يَلخِ والمسلمين» فكان هو 
الذي يتولى قتل أولئك الأعداء من بين رجال سريته. وإذا كان أفراد السريّة 
من المختارين شجاعة وإقداماء فعبد الله أشجع الرجال المختارين من بين 
المهاجرين والأنصار والمسلمين كافة في حينه ومن أكثرهم إقداما ومغامرة 
ورجولة. 


لقد كان عبد الله قائدا بطلا . 


ابن أنيس في التاريخ 


يذكر التاريخ لابن أنيس أنه كان من المسلمين الأولين السابقين إلى 
الإسلام» وأنّه كان مهاجرياً أنصارياً عَمَبياً. 


ويذكر له» أنّه أكثر المسلمين قتلاً لأعداء النبيّ كَلِ والمسلمين والدين 
اريف 


ويذكر لهء أنه جاهد تحت لواء الرسول القائد عليه الصّلاة والسَّلامء 
وتحت ألوية قادة الفتح الإسلامي العظيم. 
ويذكر لهء أنه كان بطل الأبطال ورجل الرجال وقمّة الفدائيين 


رضي الله عن البطل المغوارء القائد المقدام» الصحابيّ الجليل» 
عبد الله بن أنيس الجَهَنىَ القُضاعئ الأنصاري المهاجريّ العقبيّ. 


١04 


ون ن النائنكلهم 2 5 
ميته 


و / 
اللادفت © ض 


ل 


عبد الله بن جُبَيْر الأنصاري الأؤْسي 
القائد الشهيد 
نسبسه وأيامه الأولى 


05 ره .0 3 اران 58 5 4 
هو عبد الله بن جبَيّر بن التّعمان بن أمَيّة بن امرىء القيّس بن تعلبة بن 


عمرو بن عَوْف بن مالك بن الأوس» ولقب امرىء القيس البرك وبه 
00 
ف 


000 
وهو من بني ثعلبة بن عمرو بن عوف وام ع عد اله ين 


80 ولم يُذكر اسمهاء» 2 أخوق خَوّات بن 0 لأبيه و و 
وعمهما العغارت ين التعمان بن اميق كني يورا" أرضاء 


يكنى عبد الله بن جْبَيْر: أبا المُنْذِر”"» أسلم قديماء وشهد بيعة العَقَبة 
2007 0 3 0 200 
الثانية مع مسلمي الأوس والخزرج الذين شهدوها هناك”"". 

ولما هاجر النبي كي من مكة إلى المدينة» وأخى بين المهاجرين 


)١(‏ الاستبصار (2)757 والاستيعاب (”/ /ا/41)» وأسد الغابة (/ »)١0‏ وطبقات ابن 
سعد (”/ 81/0)» وانظر جمهرة أنساب العرب (7”375) . 

(؟) أسد الغابة ("/ .)١70‏ 

(*) طبقات ابن سعد ("/ 0/ا4). 

() الاستيعاب (9//ا/41) . 

(45) جمهرة أنساب العرب (7”85). 

() أنساب الأشراف .)551١/١(‏ 

(0) سيرة ابن هشام (7/ 2.2715 وأنساب الأشراف 2»)511١/١(‏ والدرر (277؛ وجوامع 


.)١178( السيرة‎ 


لحل 


والأنصار في المدينة» أختى رمثة ونية : الْخْصّيْن بن الحارك7) 

وكان هو وسُهيْل بن حَتَيِف يكسران أصنام المشركين في المدينة 
ويأتيان بها المسلمين ليستوقدوا بها'"» مما يدل على شدّة إخلاصه للإسلام 
والمسلهة: 


جهاده 


١‏ في غزوة بدر الكبرى: 
شهد عبد الله بن جُبّير غزوة بدر الكبرى””» وأسر يومئذ أبا العاص بن 
2 : 5 صلاننَ 
الربيع 4 وهو روج زينب بنت النبي وَكه. 
ولما بعث أهل مكة في فداء أسراهم » بعلت زينب بنت رسول الله لله علد 
في فداء زوجها أي العاص بن الرّبيع ؛ ويعثت فيه بقلادة لها كانت لخديجة 
)2 لقث 
أمّ المؤمنين» يقال : إنْها من مس كان 1 كانت خديجة بلنت حَوَيلدَ 
أدخلتها بها على أبي العاص حين بتى بها. فلما رأى رسول الله يَكٌِ القلادة 
عرفها ورقٌ لها وذكر خديجة وترحّم عليهاء وقال: «إِنْ رأيتم أن تطلقوا لها 
أسيرهاء وتردوا إليها مَتَاعها فعلتم». فقالوا: (ز لع نا ريل 211 فأطلقوا 
أبا العاص بن الرّبِيع وردّوا إلى زينب متاعهاء وأخذ النبي يَللِِ على 
أبي العاص أن يُخلي سبيل زينب ابنتهء فوعده ذلك. وقدم في فدائه 
عمرو بن الربيع أخوهء وكان أبو العاص أستدد عبد الله بن 
)١(‏ الدرر (49), 
(؟) أنساب الأشراف .)516/١(‏ 
(9) طبقات ابن سعد (9/ 51/8)». والاستبصار (77”7). وأسد الغابة ,)١70/89(‏ 
0( مغازي الواقدي (/32©»). والاستبصار (777). 
)0( الجزع : : ضرب من العقيق يعرف بخطوط متوازية مستديرة مختلفة الألوان» والحجر 
في جملته بلون الشُر. 
(5) ظفار: ظفار باليمن قرب صنعاء. إليه ينسب الجزع. انظر القاموس المحيط 
(؟/21). 


1١ / 


جبيْر2'7 الذي أطلقه بدون فداء إكراماً لرسول الله يكل. 


١‏ فى غزوة أُحُد: 

شهد عبد الله بن جُبَيْر غزوة أُحُدا"”» فولاه النبئ يله على الرّماة» 
وعددهم هيوه جلف وجعل موضعهم على جبل (عَيْنَيْن 00 وجعل 
النبئ يل أحُداً خلف ظهره» واستقيل العديية” : 


وأوعز النبيّ كله إلى الرّماةء فقال: «قوموا على مَضّافكُه*؟ هذاء 
فاحموا ظهورناء فإِنْ رأيتم قد غنمنا فلا تشركوناء وإِنْ رأيتم نُقْئل فلا 
عرو . 


ولما بدأت معركة أ جعل الرماة يرشقون المشركين » فما يقع 
سهم من سهامهم إلا في رجل أو فرس”". وكان النبي يلك قد رتب الرّماة 
خلف جيش المسلمين» ٠‏ وأمر عبد الله بن جر أن ي٠‏ يُنُضح”" المشركين بالتّئل 
لئلا يأتوا المسلمين من ورائهه!*) 


وجعلت فريش على ميمنتهم في الخيل خالد بن الوليد» وعلى 
ميسرتهم في الخيل عِكرمة بن أبي جَهْل”*') وكان عكرمة وخالد يترتّصان 
بالمطلسن دوة دوع»: -لأن الرماة بحمو ظيون السلكين حماية كاملة 


.)١7١-1٠/١( مغازي الواقدي‎ )١( 

(؟) الإصابة (57/5)» وأسد الغابة (/ 2)١7١‏ والاستيعاب (9/ لا/841)» وطبقات ابن 
سعد ("/ 51/0). 

(*) عينان: جبل بأَحُدء انظر معجم ما استعجم (188). 

(:) مغازي الواقدي .)55١/١(‏ 

(5) المصاف: جمع المَصَففَء وهو موضع الصف في الحرب» تقف فيه الصفوف. 

.)87/8 /"( طبقات ابن سعد‎ )١( 

0) أنساب الأشراف .)7117/١(‏ 

(6) ينضح: يرمي. 

.)١886( الدرر‎ )9( 

.)١١ /5( وانظر سيرة ابن هشام‎ »)١04( جوامع السيرة‎ )٠١( 
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من جهة ويكبّدون قريشا خسائر فادحة في الأرواح من جهة أخرى. 

واستمرٌ القتل في أصحاب لواء المشركين» ورأى النساء برجالهنّ أمرا 
عظيماء حتى وَلوَلنَ وتركن ما كنّ فيه» فانهزم المشركون حتى انهزمت هند 
بنت عب وصواحبها متحيّرات ما دونهنن دافع ولا مانع» وحنى لو يشاء 
المسلمون: لأعدوهة ”1 «وقاتل الستلموة ,يومد قتالة شيديدا"' ٠‏ بصضائر 
ا لمر ان * ف 2 3 ا 5 .- زقرفق 

وتبعهم المسلمون يضعون فيهم الشلاح حيث شاءواء حتى 
أجهضوهم ووقعوا ينتهبون العسكرء ويأخذون ما فيه من الغنائه”*'. 
اب الشهيد: 

ولما انهزم المشركون» وتبعهم المسلمون يضعون السّلاح فيهم حيث 
شاءوا وينهبون عسكرهم ويأخذون الغنائم . قال بعض الوّماة لبعض : «ما ثقيمون 
ههنا فى غير شىء» فقد هزم الله العدو. فاغنموا مع إخوانكم». وقال بعضهم: 
«ألم تعلموا أن رسول الله كك قال لكم : احموا ظهورنا؟ فلا تبرحوا مكانكم». 
فقال الاخرون: «لم يرد رسول الله كَلدِ هذاء وقد أذل الله العدو وهزمهم». 

وخطبهم أميرهم عبد الله بن جُبَيْرهِ وكان يومئذٍ مُعْلَمَاً بثياب بيض» 
يُخالف لرسول الله أمرّء فعصواء وانطلقواء فلم يبق من الرماة مع عبد الله 
ابن جُبَير إلا نفيْدُ ما يبلغون العشرة» فيهم الحارث بن أنس بن رافع من بني 
عبد الأشهل الأوس يقول: «يا قوم! اذكروا عهد نبيّكم إليكمء وأطيعوا 
أميركم»» فأبواء وذهبوا إلى عسكر المشركين ينتهبون» وخلّوا الجبل”. 
)١(‏ أنساب الأشراف -111//١(‏ 20718 وانظر سيرة ابن هشام (7/ 075 . 
(0) جوامع السيرة (170). 
(9) الدرر .)١65(‏ 
(:) طبقات ابن سعد .)5١/75(‏ 
(0) مغازي الواقدي 2)7١/١(‏ وطبقات ابن سعد (7/ 5/8 509/5). 
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فلما انصرف الرّماة» وبقي مَنْ بقي ١‏ نظر خالد بن الوليد إلى خلاء 
الجبل وقلة أهلهء فكرٌ بالخيل» وتبعه عكرمة بالخيلء» فانطلقا إلى موضع 
الرّماة» فحملوا على من بقي منهم. فرماهم القوم حتى أصيبوا. 

ورامى غبدالل:بن بير حتى قنيت تبلة» ثم طاعن بالرّمح حتى. انكسرء ثم 
كسر جفن سيفه » فقاتلهم آلا فلما وقع جَرّدوه» ومَثْلوا به أقبَح 
المثل» وكانت الرماح قد شرعت في بطنه حتى خرقت ما بين سُرَّته إلى 
خاصرته إلى عانته؛ فكانت: حشوتة قد خرجت هنها 

وحمله أخوه وات . 


وقد قَتَل عبد الله بن جُبَيْر يوم أحد عِكْرِمةٌ بن اق جيل 


وما قصر عبد الله بن جبير في طاعته المطلقة» وفي نصح أصحابه 
الرّماة» وفي استقتاله دفاعا عن موضع الرّماة والباقين منهم؛ وعن الإسلام 
والمسلمين» مما يدعو إلى أعمق التقدير والإعجاب . 

وكناة هنك تتحة مشالفة الآفاة»-غسازة غزذوة احن بالهحة 
و22 

وقد استشهد عبد الله بن جُبَيْر يوم أحد وليس له عقب”5» فرحل عن 
الدنيا ذون أن يترك درهما ولا ديناراء ولا ذارا ولا :عقاراء .ولا ولدا من ذكر 
أو أنثى. ولكنه ربح عقيدته ولم يخسرها في المعركة. فنزل فيه ومن ثبت 


2) 


)١(‏ مغازي الواقدي »)77/١(‏ وطبقات ابن سعد (5757/7)» وانظر الاستبصار 
(ضفضف' 

)١(‏ مغازي الواقدي /١(‏ 785): وطبقات ابن سعد (57/7/ا4). 

(*) مغازي الواقدي .2)3١7-70١/١(‏ وأنساب الأشراف »)7720/١(‏ وانظر سيرة ابن 
هشام (07,8/7). 

(5) انظر سيرة ابن هشام (714/7- 750). وجوامع السيرة :»)١50(‏ والدرر ))١95(‏ 
وابن الأثير (؟/ ١57‏ 105). 

(5) طبقات ابن سعد (5/7/7). 


معه من الرماة: «إمِنكُم مَنْيُِيْدُ الآخرة 27 . 
الإنسان والقائد 


١‏ ليس له رواية عن النبي يلا '"'. ولكنّ حديثهُ في أهل ا 
الذين نقلوا قصته في غزوة أ كما في رواية الإمام الاي في 
صحيحه» وقد ثبت ذكره في حديث البّراء بن عازب في الصحيح. وفيه : أن 
المشركين لما انهزموا ذهب الرماة ليأخذوا من الغنيمة» فنهاهم عبد الله بن 
جَبَيْره فمضوا وتركوه”*". 


ومن الواضح أنه لم تكن له رواية عن النبيّ كل لأنّه استُشهد مبكرا 
في أحدء فلم يبق مع النبي كلْهِ مدّة كافية ليتلقى عنه ويروي عنه» ويبدو أن 
المدة القليلة التي بقيها في صحبة النبي َكل كانت عامرة بالجهادء» فشغلته 
عن التلقّي والرواية. 


يكفي أنه نال شرف الصّحبة»ء وشرف الجهاد تحت لواء النبي َكل 
وبذل نفسه فى سبيل دينه رخيصة وأدّى واجبه فى الجهاد حق الأداء. 


ولم يذكر مؤرخو سيرته موعد مولده» ولكنه عبد كين ترام 
من السنة الثالئة الهجرية. (575مك). لأنه استشهد في غزوة أحُد التي جرت 
فى هذا الشهر وهذه الة00 2 


ويمكن تقدير سنة مولده بشكل قريب من الصواب لا بشكل جازم» 
فقد ورد أنه كان اسن من أخيه خوّات بن 0 وهو أخو خوّات لأبيه 
)١(‏ الاية الكريمة من سورة آل عمران (": 60 5 انظر مغازي الواقدي .)775/١(‏ 
(0) الاستيعاب ("/ /ا/81ى) . 
(") الإصابة (557/5). 

(5) الإصابة (557/5). 
(6) العبر (5/ 6). 
(5) أنساب الأشراف (١/١55؟).‏ 


وها وآن ات مات بالمدينة سنة أربعين الهجرية (550 م) وهو ابن 


أربع وسبعين سنة” "ذآي أله تولذ سقةا زم وثلاتين قبل المنخرة: 

وقد كانت الهجرة سنة (؟7؟١1"‏ م) كما هو معروف» فإذا كان قد ولد 
قبل الهجرة بأربع وثلاثين سنة قمرية» لأنهم كانوا يسججلون الأعمار 
بالسنوات القمرية لا بالسنوات الشمسيةء فهي أربع وثلاثون سنة قمرية 
وثلاث وثلاثون سنة شمسية» أي أنْ حَوّات بن جُبَيْر ولد سنة (089 م). 

فإذا كان عبد الله أسنٌ من خَوَانك: وهو أخوه لامّه وأبيه» فمن 
المحتمل أن يكون أكبر منه سنتين على الأقل . 

أي أنه ولد سنة (541 م)» واستّشهد سنة (514 م)» فعاش سبعاً 
وثلاثين سنة شمسية وثمان وثلاثين سنة قمريّة تقريباً لا على الجزم . 

لقد كان وهنا قويّ الإيمان» 0 العقيدة» كثير التقوى. شديد 
الورع» مخلصاً للإسلام والمسلمين» مد له ورسولهة هما قروز كويياكء 
فكان ع سَجايا العربي الأصيل والعمام ال كانت تلك السجايا 
فاكس اياك سرمت رل 


؟" ‏ أما سجاياه القيادية التي أهّلته لتولي قيادة الرّماة في أخطر غزوة 
من غزوات النبي كَل والذي يتوقف على جهوده وجهود رسال التصر أو 
الهزيمة» كما حدث في التطبيق العملي لسير الحوادث في القتال» فيمكن 
تلخيصها بثلاث سجايا بارزة» هي: مهارته في الرفي» أولاً؛ وشجاعته 
تإقذايه ثانا ووكاعنة المطاقة وشدة فنيظة ثالنا وأخيرا: 


لقد كان الرّماة الماهرون معروفين في صفوف المسلمين بأسمائهم 
وكفايتهم المتميّزة بالرميء وهم الذين نطلق عليهم اليوم بموجب 


. الاستيعاب (8/ /ا/481)‎ )١( 
.)5517/١( (؟) طبقات ابن سعد (#/ لالاغ - 878)» وأنساب الأشراف‎ 


5 


المصطلحات العسكرية الحديثة وصف: الهدافين» جمع هدّاف» وهو 
الرّامي الماهر بالرمي. 


وكان اعتماد النبيّ تكله في غزواته ‏ وبخاصة غزواته الأولى - على 
الرّماة الماهرين عظيماً جداًء لأنّ المسلمين حينذاك كانوا يفتقرون إلى 
الخيول» بعكس المشركين الذين كانوا أغنياء بخيولهم» فكان المسلمون 
يعرّضون بدقة الرمي عن نقص الخيول في صفوفهم. فلا بد أن يكون 
عبد الله بن جبير ماهرا بالرّمي ليتولى قيادة الرّماة في تلك الغزوة» ليكون 
قدوة لرجالهء ولكي يستطيع قيادتهم بكفايته المتميّزة على كفايتهم في 


0 


ولكن القول بأنّه كان من الرّماة الماهرين لا يغني عن كلّ قول» 
فلا بد أن يكون متميّراً بشجاعته وإقدامه» ليضرب لرجاله فى هذا المجال 


ولعل أكبر دليل على شجاعته وإقدامه» ثباته العنيد مع عشرة من 
رجاله فقطء تجاه هجوم فرسان المشركين المؤلّف من مائتي فارس بقيادة 
خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل» فقد كانت المعركة بين عشرة من 
المشاة من جهةء ومائتى فارس من جهة ثانية معركة غير متكافئة» لأن 
التفوق كمِيّة ونوعيّة بجانب المشركين على المسلمين» فكانت المعركة 
متعرواقة النتائئج سلنا» الشهادة بالسة للزماة العكيرة المسلمين » ولكده ثيك 
ثبات الراسيات» وقاتل قتال الأبطال» واستقتل في الدفاع عن عقيدته» فربح 
شرف المعركة وشرف الثبات» وخسر نفسهء. ولا تعدٌ خسارته هذه شيئا 
مذكورا تجاه قاته وشتجاعقه وإقدانه: 


أما سجّيته الثالثة» فهى طاعته المطلقة وشدّة ضبطه المتين» مما كان 
ولا يزال وسيبقى مثالا رائعاً للطاعة المطلقة والضبط المتين لكل عسكري 


7” 


تلك هى مزايا عبد الله بن جُبَيْر القيادية» وهى ثمرة من ثمرات عقيدته 

الراسيخة وإيقانة العميق: 
عبد الله بن جبَيْر في التاريخ 

يذكر التاريخ لعبد الله بن 0 أنه كان من المسلمين الأولين 
السّابقين إلى الإسلام من الأنصارء وأنّه بايع النبئ كَل في بيعة العقبَة 
الثانية» فوفى بما بايع عليه أعظم الوفاء. 

متك لق إن خقرادةه حمق اماق "التو جطلف اميق 
ينتتصرون على المشركين في الصفحة الأولى من صفحات القتال» فلما 
خالفي الزعاة خيس المعامون المعر كه 

ويذكر لهء أنّه ثبت ثبات الأبطال بعد مخالفة الرماة» فقاتل لآخر 

ويذكر له أن طاعته المطلقة لرؤسائه مثال يجب أن يحتذى به في كل 
زمان ومكان لكل عسكري في كل جيش - ما دامت طاعته في طاعة الله 
ورسوله - وأن مخالفة قسم من الرماة مثال يجب أن نتجنبه في الحرب 
والسلام. 


رضى الله عن الصحابى الجليل» القائد الشهيد» البطل الصنديد» 
عبد الله بن جْبَيْر الأنصاري الأوسى. 


أبو سَلَمَة بن عبد الأسد المَخْرُومىٌ 
القائد الشهيد 


نسبه وأيامه الأولى 


0 سا اه الس ا0) 
مَحْزُوم بن يقظة بن مرَّة بن كغب بن لوّيّ القرشي" . 
أمّه: بره بنت عبد المطلب بن هاشه”"» فهو ابن عمّة النبئ يك" 
وأخوه فى الرضاعة » أرضعت 6 مولاة أبى لهب حمزة بن عيد المطلب» 
ثم رسول الله عليه ثم آنا جلنةة ونويية أول مَنْ أرضع للنبي َكل وأرضعت 
0 05 ع6 ه(8) 
حمزة وأبا سلمة '. 
ويبدو أنه كان أصغر سنا من النبئ يَكلٍ بقليل» ولا ذكر لسنة مولدهء 
ولكن يمكن استنتاج سنة مولده من أن تُويبة أرضعته بعد النبئ كله فإذا 
كان النبيّ كَلْهِ قد ولد عام الفيل 01/١(‏ م)» فإن سنة مولد أبي سلمة في هذه 
السنة أو سنة (7/اه 1 أي أنه أضغر نينا من البرة له بسنة. واحدة: 
أسلم بعد أبي عَبَيْدَة بن الجرّاح» وقبل الْأرْقَم بن أبي الْأَرْقَه*2» فقد 
)١(‏ نسب قريش :(7707)» وجمهرة أنساب العرب :»)١57 -١5١(‏ وأنساب الأشراف 
».)»5017/١(‏ والاستيعاب (78/ 979). 
(0) نسب قريش (7797)» والمحجبّر (7/ا1). 
(”) أسد الغابة .)7١8/60(‏ 
(5) ابن الأثير »)559/١(‏ وأسد الغابة (/ »)١90‏ وأنساب الأشراف .)45/١(‏ 
)2 سيرة ابن هشام (1/ )ل وانظر جوامع السيرة (0). 
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أسلم قبل دخول النبيّ يَكهِ والمسلمون الأولون السّابقون إلى الإسلام دار 


الأرفييد بي الأر 00 انتلج بعد عشرة أنفس» فكان الحادي عشر من 
اللي 90 


ولما رأى النبي ككل ما يصيب أصحابه من البلاء» قال لهم: «لو 
خرجتم إلى أرض الحبشةء فإِنْ بها ملكاً لا يُظلَمُ عنده أحدء وهي أرض 
صِدق حتى يجعل الله لكم قَرَّجاً ممّا أنتم فيه»» فخرج عند ذلك المسلمون 
إلى أرض الحبشةء مخافة الفتنة وفراراً إلى الله بدينهم» فكانت أوّل هجرة 
في الإسلام”"» وكان أبو سلمة ومعه امرأته أم سَلْمَة بك ا ال ده 
عبد الله بن عمر بن مخزوم مع أوَّل مَنْ هاجر من المسلمين إلى الحبشة”*. 


وبلغ أصحاب النبيّ لي الذين خرجوا إلى أرض الحبشة إسلام أهل 
مكةة “فعادوا اليها): خض إذا:3تؤا .من مكة علدو أن ما للتهو :باطل” ”أ 
وكان أبو سلمة وامرأته أم سلمة من العائدين إلى مكة”"'. مع ثلاثة وثلاثين 
وتجلة من حاب رسول الله علنو0". 


رجال من بني مَخْزوم. فقالوا: «يا أبا طالب! ما هذا؟ منعتَ منّا ابن أخيك 
محمّداًء فما لك ولصاحبنا تمنعه منّا؟!»» فقال: (إِنّه استجار بي» وهو ابن 
أختى » وإن أنا لم أمنع ابن أختى لم أمنع ابن أخى »2 فقام أبو لهَب فقال: 
ديا معشر قريش! والله لقد أكثرئم على هذا الشيخ» ما تزالون تتواثبون عليه 
)١(‏ أنساب الأشراف .)١9757/١(‏ 

(١؟)‏ الاستيعاب (7/ 979). 

(') سيرة ابن هشام .)757/١(‏ 

(5) سيرة ابن هشام )3”55/١(‏ و (759/1). 

(0) سيرة ابن هشام .)788/١(‏ 

(7) سيرة ابن هشام .)7945/١(‏ 


املا 


5 5 هعاس 2 5 _- 5 1 
في جواره من بين قومه. والله با نّْ عنه أو لتَقَوْمَنَ معه في كل ما قام فيه 
حتى يبلغ ما أراد»» فقالوا: «بل ننصرف عمًّا تكره يا أبا عَثْبّةة» وكان لهم 
وليّآً وناصراً على رسول الله يكل فأبقوا على ولائه لهه”"". 

وكات اق نلمة أول: مر اجر إلى الشيعة'"' من المسلمية» وقد 
7 إلى أرضن الحيشة مرتين ومعه امراته 90 ا يه هند» فولدت له 

2 ( 0 

واشتدٌ البلاء وعظمت الفتنة فيهم» فاحتمى أبو سلمة بأبيى طالب» 
فمنعه””' وحماه وأسبغ عليه رعايته وحمايته. 


.وفي أبي سلمة وعثمان بن مَظعُون نزلت هذه الآية: #والذينَ هَاجَروا 
في الله من بَعْدٍ ما ظُلمُواء لنَْوتنَهُمْ في الدُنْيَا حَسَنَةَ ولآجْدُ الآخرة أكبَد لو 
كانوا يَعْلَمُون. الذين صَبَرُوا وعلى ربهم م يتَوَكُنُونَ204» كما ذكروا. 

لقد أدى أبو سلمة واجبه في خدمة دينه. والصبر على الأذى 
'والغربة» وحسن إسلامه» فاستحقٌ مثل هذا الذّكر والثناء العظيمين. 


الهجرة إلى المدينة 
لما شخص السبعون من يثرب الذين بايعوا النبئّ يَكلةِ عند العقبة 


.)797/١( سيرة ابن هشام‎ )١( 

(0) الاستيعاب (7/ 859). 

(*) أنساب الأشراف .)7١97//١(‏ 

(5) أسد الغابة »)١957/7(‏ وفى أنساب الأشراف :)#”*9//١(‏ أنْ اسمها هو (رَمْلَّة) لا 
(هند). ١‏ 

(5) أسد الغابة .)١95/7(‏ 

(1) الايتان الكريمتان من سورة النحل 5١ :١5(‏ -47). 

0) أنساب الأشراف .)١1597/١(‏ 


5١ /ا‎ 


قَضَيُّوا على المسلمين وآذوهمء ونالوا منهم من الشّتم والتناول ما لم يكونوا 
ينالونه. وشكى المسلمون ذلك إلى رسول الله كك وسألوه الهجرة. فقال: 
(إنّه لم يُودَنْ لي في ذلك بعد). ثم م نه خرج عليهم بعد ذلك 0000 
فقال: «قد أخبرث أنْ دار هجرتكم يَثْربِ» فمن أراد الخروج فليخرج؛ فإن 
البلاد قريبة» وأنتم بها عارفون» وهي طريق عيركم إلى الشام». فجعلوا 
يتجهزون إلى المدينة بكتمان وسترء ويتسلّلون» فيقال: إِنّه كان بين أولهم 
وآخرهم في الهجرة أكثر من سنة. وجعلوا يترادفون بالمال والظهرء 
ويترافقون. وبلغ مَنْ بالحبشة من المسلمين هجرة إخوانهم » فقدم مَنْ قدم 
منهم مكة للهجرة''' مع النبي وَل زكاة يمن قزم فكة أبو سلقة ثم هاجر 
إلى المدينة» فكان الثالث بعد مُصَّعَب بن عَُمَيْر وابن أمّ مكتوم. وكان 
مصعيب: أول امن ققم العدية» ثم أتلاه ابن أء مكتومء.وهناك من يذكر أن 
أبا سلمة هاجر قبل ابن أمّ مكتوم» والخبر الأول أثبت”") 

وكان أوّل مَنْ قدم المدينة مهاجرا أبو سلمة”"©؛ ولا خلاف بين الروايتين» 
فقد بعث النبي كك مُضْعَبٍ بن عمير ليفقّه مسلمي المدينة في الدين» وكان 
ذلك قبل الاذن بالهجرة إلى المدينة» فلما أذن النب كك بالهجرة» كان أوّل 
نواحن إلى الحدينة أموسلية” أى أن شع تسعد صعب : 


وقد قدم أبو سلمة المدينة لعشر خلون من المحرّمء وقدم 
رسول الله عدب المدينة لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ريع الأول» فكان 
بين أوّل مَنْ قدم من المهاجرين فنزلوا في بني عمرو بن عَوْفء وبين هجرة 
النبي يَكَِه شهران”*. 


.)70ا//١( أنساب الأشراف‎ )١( 

(0) أنساب الأشراف .)509/١(‏ 

(*) أنساب الأشراف (١/59١)غ»‏ وطبقات ابن سعد (1794/9): وجوامع السيرة (485)» 
وأسد الغابة .)١95/7(‏ 

(5) سيرة ابن هشام /١(‏ لا/ا»» والدرر (81). 

(0) طبقات ابن سعد .)51٠/79(‏ 


لا 


وفي رواية أخرق: أن أبا سلمة أوَل من هاجر من مكة إلى المدينة» 
هاجر إليها قبل بيعة أصحاب العقبة بسئة» وكان م على رسول الله كَل 
وك من أرض الحبشة» » فلما آذته قريش وبَلَعْه إسلام م مَنْ أسلم من الأنصارء 
خرج إلى المدينة مهاجر”". 

ونزل أبو سلمة في (قبَاء)!" على مُبَشر بن عبد المُنئْذر” من بني 
عمرو انق عَوْف بن:مالك بى الكوب ا 

وكانت أمَّ سلّمّة زوج أبي سلمة أوّل ظعينة وردت المدينة» وكان 
زوجها أبو سلمة لما أراد الهجرة رَحَل لها بعيره وحملها عليه » وفي 
حجرها ابئها سلمة. فلماراه رجال بنى المغيرة قالوا: «هذه نفسشك غلبتنا 
عليهاء فما بال صاحبتنا!؟ لا ندعك تسير فيها فى البلاد»» ثم انتزعوا خطام 
البعير من يده وأخذوها إليهم. وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد من هلال» 
وقالوا: «والله لا نترك ابنها عندكم إذا نزعتموها من يد صاحبنا»» يعنون 
أبا سلمة» وتجاذبوا سلمة بينهم. حتى خلعوا يدهء فكانت مخلوعة حتى 
مات» ثم انطلقوا به» وكانت أمٌّ سلمة وهى عند أهلها من بنى المغيرة» 
تخرج فتقعد على (الصَّمَا) ثم تقول: 

ثم هلالاً وبنيه فلي 


0 ثم تدعو عليهم أن تأكل الرخم الحومهم ) فروي عنها أنها قالت : 
ل أخرج كلّ غداة فأجلس ب (الأَبْطم) فما أزال أبكي حتى 55 


.)85( سيرة ابن هشام (؟/ /ا/ا)» وجوامع السيرة‎ )١( 

(؟) قباء: أصله اسم بئر عرفت 7 بهاء وهي مساكن بني عمرو بن عوف من 
الأنصارء وهي قرية على ميلين من المدينة المنورة»ء على يسار 00 إلى مكة» 
وهناك مسجد التقوى» انظر التفاصيل في معجم البلدان (7/ 7١‏ - ” 

(*) طبقات ابن سعد (”7/ 5159). 

(:) الاستبصار (9/5 #5 - 778). 


حتى مرّ بي رجل من بني عَمّي أحد بني المغيرة» فرأى مابي» فرحمني» 
وكلم بني المغيرة فيّ وقال: ألا ترون ما بهذه المسكينة من الجهد لتفريقكم 
بينها وبين زوجها وولدهاء فقالوا لي: الحقي بزوجك إن شت ٠‏ ورد عليّ 
بنو عبد الأسد ابني» فرحلت بعيري» ووضعت ابني في حجري2. ثم 
خرجت أريد زوجي بالمدينة» وما معي أحد من خلق اللهء فقلت: أتبلّغ 
بمن لقيت حتى أَقدَمَ على زوجيء. حتى إذا كنت ب (التَنْعِيْم)"2 لقيت 
عثمان بن طلحة , بن أبي طلحة أخا بني عبد الدّارء فقال لي : ل أشنت 
أن ممه يَه؟ فقلت: أريد زوجي بالمدينة! قال: أُوَمَا مَعَكُ أحَد؟ فقلت: 
لا والله إلا الله وبي هذا! قال: والله مالك من مَثْرَكَ! فأخذ بخطام البعيرء 
فانطلق بي يهوي بي ء فوالله ما صَّحِبْتٌ ال ا أنه كان 
أكرم منه» كان إذا بلغ المنزل أناخ بي ثم استأخر عني» حتى إذا نزلت عنه 
استأخر ببعيري فحط عنه ثم قيّدهُ في الشجرةء ثم تنحّى إلى الشجرة 
فاضطجع تحتهاء فإذا دنا الرَّواحٌ قام إلى بعيري فقدّمه فَرَحَلَّةُه ثم استأخر 
عني فقال: اركبي! فإذا ركبث فاستويث على بعيري أتى فأخذ بخطامه. 
فقاد بي حتى ينزل بي» فلم يزل يصنع ذلك بي حتى أقدمني المدينة» فلما 
نظر إلى قرية بني عَمْرو بن عَوْف بقباء قال: زوجك في هذه القرية» وكان 
أبن لجلمة نهنا انارق فَادْخْلِيْها على بركة الله. 5 واجعا إلى مك 
والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام» أصابهم ما أصابت أل أبي سَلَمَةء 
عا رايت ضاخ قط أكرم من عثمان بن ليو 07 وقد كان عثمان بن 

طلحة حين شبّع أمّ سلمة من مكة إلى المدينة كافرا””". 

)١(‏ التنعيم: موضع بمكة في الجلٌء وهو بين مكة وسرف على فرسخين من مكة. 
وقيل: على أربعة؛ وسُمّي بذلك لآن جبلاً عن يمينه» يقال له نعيم وآخر عن شماله 
يقال له ناعم» والوادي نعمان» منه يحرم المكيون بالعمرة» انظر معجم البلدان 
.)4١ 755/0‏ 

(1) سيرة ابن هشام (؟//1- 278: وأنساب الأشراف .)509-708/١(‏ 


() جوامع السيرة (85). 
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وكان مَنْ تقدّم رسول الله يَكِِ إلى المدينة بعد أبي سلمة» ومن نزلوا 
عليه بقباء» بنوا مسجداً يصلّون فيه» والصّلاة يومئذ إلى بيت المقدس» 
فجعلوا قبلته إلى ناحية بيت المقدس. فلما قدم رسول الله يلخ صلى بهم 
فيه»ء وكان سالم مولى أبي حُذّيْفة يم م المهاجرين من مكة إلى 0 ثم 

بالقدية آنه أقرؤهم, ون فيهم لعمر بن الغلاي وذلك قبل قدوم 
نوكن 


إن المؤاخاة كانت والمسجد يُِبْتَىَء بين المهاخرين والأنصار على الفواساة 
والحق» فكانوا يتوارثئون بذلك دون القرابات . حتى نزلت: «إوأولو الأزحام 


بعضّهم أؤلى بِبَعْضٍ في كِتَابٍ اللّه”"2, فاخى بين أبي سلمة وسعد بن 
7 “قرف 
حثمة 20 . 


رم 


وفي شهر جمادى الاخرة من السنة الثانية الهجرية» خرج النبي كلد 
إلى غزوة (ذي العُشَيْرة)”؟»» فاستخلف على المدينة أبا سَلَمَة“. 


وشهد أن بلمة غزوة (بدر) الكبرى” ا وشهد غروة (أجُد)ء فجرح 
5 هذه الغزوة» وكان الذي رح اماق الجُشَّمِيَء رماه بِمَعْبَلّة''' في 
م ا يداويه» قير اقيم ترق وقد اندمل الجرح على بَغي 


.)555/١( أنساب الأشراف‎ )١( 

(5) الآية الكريمة من سورة الأنفال (8: 76). 

(7) الدرر (95 - /91)» وأنساب الأشراف 77١/١(‏ - 771)» والمحيّر (/ا)» وطبقات 
ابن سعد /اة). 

(5) ذو العشيرة: موضع من ناحية ينبع بين مكة والمدينة؛ انظر معجم البلدان 
(181/5). 

(5) طبقات ابن سعد (9/7)» وأنساب الأشراف »)7547/١(‏ والدرر 2»)٠١5(‏ وجمهرة 
أنساب العرب .)١57(‏ 

. )73710( نسب قريش‎ )١( 

(1) معبلة: نصل طويل عريض. 
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لا يعرفه» ات ال ثم مات” '» كما سيرد تفصيله في 
الحديث عن أبي سلمة إنساناً. 

وهكذا صدق أبو سلمة ماعاهد الله عليهء فتحمّل الأهوال في 
هجر نه » وأعان النبى يك فى حربه جندياً وقائداٌء وف .شلمة إدازياء 


) 
سريته إلى قطن 
شهد أبو علدة قدا وكان نازلاً في بني أميّة بن زيد بالعالية إحدى 
واي المدينة» بعل أن تحوّل من ا ومعه زروجته أم سلمة بنت 
أبي أميّة» فجُرح جرحاً في عضده» فرجع إلى منزله . 


وجاءه الخبر أن رسول الله يكلخِ سار إلى (حمْراء الأسد)””") فركب 
حماراً وخرج يعارض رسول الله يِه حتى لقيه حين هبط من (العَضّبَة)» 
بالعقيق» فسار مع النبي ككِهِ إلى حَمْراء الأسد. 


المسلمين» فعاد من موضع العَصّبّة إلى داره» حيث استقرّ فيها شهراً يداوي 


فلما كان هلال المحرّم على رأس خمس وثلاثين شهراً من الهجرة» 
أي فى السنة الرابعة الهجريّة» دعاه رسول الله تكله فقال: ارو في هذه 
السريّة» فقد استعملتك عليها»» وعقد له لواء؛ وقال: «سِرْ حتى تَرِدَ أرض 
بني سد فأغر عليهم قبل أن تَلاقى عليك جموعهم). وأوصاه بتقوى الله 
)١(‏ طبقات ابن سعد (114/7). 

(0) قطن: جبل بناحية قيدء به ماء لبني أسد بن خزيمة» انظر طبقات ابن سعد 
(/ 2200 وانظر معجم البلدان (9/ 116 .)١77‏ 


(؟) حمراء الأسد: موضع على ثمانية أميال من المدينة» انظر التفاصيل في معجم 
البلدان (0/ 28007 , 
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رك سيان المسلمين عا وح سه الك الع و01" 
يوا أبو سَبْرَّة بن أن رُهه” ب« وهو أخو أبي سَلَّمة لأمّه. وأرْقم بن أب 


لق 
الأزقمء وأنو عتدة يخ الجرّاح 0 وسعد بن أبي وَقاص 0 وغيرهه”*. 


والحافز المباشر هله الشرية أن رحد من طيّىء هو الوليد بن 
زُهير بن طْرِيّْف الطائي عم زينب الطائيّة» وكانت تحت لاي عر 
القَرّشي العبديّقء» قدم المديئة لزيارة ابنة أخيه الطائيهء فنزل على هر 
الذي هو من أصحاب رسول الله يله فأخبره أن طلئكة وسَلَمّة ابني حويلد 
تركهما قد سارا في قومهما ومّنْ أطاعهما بِدَعْوَّتهما إلى حرب رسول الله كك 
يريدون أن يدنوا للمدينة. وقالوا : «تسير إلى محمّد في عَمَرٍ داره» ونصِيْب 

من أطرافه»ء فإِنْ لهم سَرْحاً يرعى جوانب المدينة» ونخرج على متون 
الخيل» فقد أَرْيَعْنا ‏ رعاها في الرّبيع - خيلناء ونخرج على التّجائب 
المحروز فإِنْ أصبنا نَهْباً لم تَدرَك وإن لاقينا جمعهم كنا قد أخذنا 
العوت كذتهانة عا يل ولا خيلٍ معهمء ومعنا نجائب أمثال الخيل» 
والقوم منكوبون» عقد أوقعت بهم يل ديفا فهم لا يستبلون دهراً 


ولا يثوب لهم جَمْعْ؛. 


وقام فيهم رجل منهم يقال له قيس بن الحارث بن عَمَيْره فقال: 
اليا قوم! و إِنْ دارنا 
لبعيدة من يَكْرب» عت ا مكدع رن روهز بين افق 
العرب تستنصرها» ولهم وثر يطلبونه» تك ثم ساروا وقد امتطوا الوبل وقادوا 
الخيل وحملوا السّلاح مع العدد الكثير 5 ة ألاف مقاتل سوى أتباعهم - 
وإنما جهدكم أن تخرجوا في ثلاثمائة رجل إن كمُّلواء فتَغرُون بأنفسكم 
)١(‏ انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح بلاد فارس .)١5١٠-١606(‏ 

.)48١-55( انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح الشام ومصر‎ )١( 
انظر سيرته المفصلة من كتابنا: قادة فتح العراق والجزيرة (595-1754؟).‎ )'( 
والنجائب المخبورة: المجربة.‎ »)55١/١( انظر التفاصيل في مغازي الواقدي‎ )5( 
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وتخرجون من بلدكم» ولا آمن أن تكون الذّائرة عليكم». 

وكاد كلام هذا الرّجل الحصيف أن يشكك بني أسد في المسير إلى 
المسلمين» وهم على ماهم عليه بعدٌّء لم يخرجوا خطتهم إلى حيّر 
التنفيذ. 

وخرج طليْب بن عَمَيْرِ صاحب رسول اله تل بالوليد بن زهير بن 
طريف الطائى 3 الذي نقل له خبر نيّات بني أسد العدوانيّة على المسلمين» 
إلى النبن كل وأخبره ما آخبريه الرجلٌ الظائن . 

وبعث النبي كَل أنا سلمة فخرجح في أصحابه» وخرج معه الطائيّ 
دليلاء فأغدُو0© السير: “وتكي :بهم عن سنن الطريق: وعارض الطريق 
وسار بهم ليلا ونهاراًء سكرا سات وانتهوا إلن آذثن قطرة - ماء من مياه 
بنى أسد ‏ وهو الذي كان عليه جَمْعَْهم فوجد المسلمون وجا فأغاروا 
على السّرْح فضمّوهء وأخذوا رعاءً لهم مماليك ثلاثة» وأفلت سائرهم. 
فجاءوا جَمْعَهِم فخبّروهم الخبر وحذروهم جَمْعَ أبي سَلمَة وكثروه 

.+ سم 0 3 

عندهم . فتفرّق الجمع في كل وجه. 

وورد أبو نقلفة الماع فوجد جممٌ بني أسد قد تفرّق» فعسكر وفرّق 
أصحابه في طلب النَّعم والشاء. فجعلهم ثلاث فَرَقٍ: فرقة أقامت معه. 
وفرقتان أغارتا في ناحيتين شتى » وأوعز إليها أل يمنعوا في طلب» وألآا 
يبيتوا إلا عنذه إن سَلمواء وأمرهم ألا يفترقواء واستعمل على كل فرقة 
قائذا منهم. 

وغادت الفرقتاق إلى أ متلمة حسفا سالميةم» قل أصايوا: ]بلا وشاء 
ولم يلقوا أحداً. 

وانحدر أبق سيلمة ذلك كله لق المدينة العا ورجع معه الطائ” » 
فلما ساروا ليلة قال أبو سلمة: «اقتسموا غنائمكم»» وأعطى أبو سلمة الدّليل 


)١(‏ أغذوا: أسرعوا. والإغذاد: الإسراع. 
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رضاه من المَعْتّم» ثم أخرج صَفيَاً لرسول الله يل عبد ثم أخرج الحْمْس؛ 
ثم قسم ما بقي بين أصحابهء فعرفوا سُهمانهم» ثم أقبلوا بالنّحم والشاء 
يسوؤكوتها حتى :ولو المدية20 

وفي رواية أخرى : أن الطائي رجع مع مع أبي سَّلمة ةا مُلمة: ذليلاه وكان 
خرّيتا"”"» فسار بهم أربعاً إلى قطنء وسلك بهم غير الطريق» حتى يُعمّي 

( 

الخين علق القوم فجاءوا القوم وهم غارّون على صرمة””", فوجدوا الصَرّم 
قد تذروا”'؟ بهم وخافوهم فهم مُعِدَونء فاقتتلواء فتساقط الجرحى بين 
الجانبين» ثم افترقوا””". 

وق إزوانة: ثالكة 3" أن 'ضرية' أبن طيلية كانوا سرون انلا ويعستوك 
نهاراً حتى وردوا قطن» فوجدوا القوم 56 جمعوا ينا فأحاط بهم 
اؤملاهة في عماية الصبح» وقد وعظ القوم وأمرهم بتقوى الله » ورغبهم 
بالجهاد وحضهم عليه وأوعز إليهم في الإمعان بالطلب» وآلمة بين كل 
رجلين. وانتبه ناهد قبل حملة المسلمين عليهم. فتهيئوا وأخذوا 
السّلاح» أو مَنْ أخذه مهم وضفوا للقتال»ء وحمل سعد بن ابي وقاص 
على رجل منهم. فضربه فأبان رجلهء ثم قتله. وحمل رجل من الأعراب 
على مسعود بن عَرْوَة بالرُمح وقتله» فخاف المسلمون على صاحبهم أن 
يُسْلَب من ثيابه» فحازوه إليهم . 

وصاح سعد: (ما يُنْتَظر؟»» فحمل أبو سَّلَمَة» فانكشف المشركون 
على حاميتهم» وتبعهم المسلمون. وتفرّق المشركون في كلّ وجهء وأمسك 
)١(‏ مغازي الواقدي -74٠0/١(‏ 47 7), وانظر طبقات ابن سعد (7/ 220٠0‏ وعيون الأثر 

0م" - 59" ). 
(0) الخرّيت: الماهر الذي يهتدي لأخرات المفازة» وهي طرقها الخفية ومضايقهاء 
وقيل: إنه يهتدي لمثل خرت الإبرة في الطريق» انظر النهاية .)75857/1١(‏ 

() الصرمة: القطعة من الإبل نحو الثلاثين. 


(5) نذر القوم بالعدو: إذا علموا. 
(5) مغازي الواقدي .)9454/١(‏ 


أبو سلجة عن الف وواروا صاحبهم » وأخذوا ما خف لهم ا 7 
انصرفوا راجعين إلى المدينة . حنتى إذا كانوا من ماء قطن على مسيرة 5 
أخطأوا الطريق» فوجدوا نَعَماً لبنيى أسد فهجموا عليه» فاستاقوا النَّحَم 


واستاقوا الرّعاء» فكانت غنائمهم سبعة أبعرة”"'. 
ومن الواضح أن الرواية الأولى هي الصحيحةء لإجماع المؤرّخين 
الثقاة عليهاء ولأنها أقرب إلى المنطق والعقل» فقد باغت أبو سَلَمة 
المشركين من بني أسدء فهربوا خوفا من إبادتهم» وخلفوا وراءهم إبلهم 
وقد كان هدف النبى علد من هذه السرية» هو تشتيت حشود 
بني أسدء وتفريق شملهم. وتحطيم معنوياتهم ١‏ حتى لا يهاجموا المسلمين 
في المدينة» والهجوم أنجع وسائل الدفاع كما هو معلوم» فحقق أبو سلمة 
هدف النبي بكِ تحقيقاً كاملاء وعاد إلى المدينة على رأس سريّته سالماً 
عاتها. 
الإنسان والقائد 
١‏ ولد أبو مَلمة* سَلمة وعمّرء 0 وزينب. وأمّهم : أم مَل 
التي أصبحت زوج النبيّ كله خلّف عليها بعد أبي سَلمة» وقد روى 
عمر بن أبي سلمة عن النبي َك وزقج النبي يكل سَلّمَة بن أبي سَلّمّة بت 
حمزة بن عه لماي وكانت زينب بنت أبي سَلَمّة عند عبد الله بن رَمْعَة 
بن الأسود د بن المطلت ين اأيديق عي العرئ) فولدت له. وليس لسلمة ولا 
5 ابنى أبى سلمة عقب» ولعمر وَزينب ابنى ابن سَلْمّة عَقب”". 


وولد عبد الأسد والد أبي سلمة: أبا سلمة» وسّفيانَ بن عبد الأسدء 


.)"54 /١( مغازي الواقدي‎ )١( 
(؟) أنساب الأشراف (١//ا" - 3*8)» وفى سيرة ابن هشام (077/5)»: أن اسم درّة‎ 
وه فى “سيره ابن هسام سم‎ 
. هي رقيّة‎ 


والأسود بن عبد الأسد الذي فقتل كافراً يوم بدرء قتله حمزة بن 
عد الست وكان قاد سلفم يوم بدر ليكيرن حوضن النبي كل فقاتل 
تحديل وصل إلى الحوض» فأدركه حمزة» وهو يكسر الحوض » فقتله» 
واختلط دمه بالماءء وأمّ سفيان بن عبد الأسد والأسود بن عبد الأسد من 
)0 
كنئدة 0. 


وشهد غزوة بدر أبو سلمة» وهو والد زينب بنت أبي سلمة وعمّها 
أبو سَبْرّة بن أبي رهم وهو أخو أبي سلمة لأمّه مع النبي كله وشهدها عمّها 
الآخر الأسود بن عبد الأسد مع المشركين» وشهدها خالها حمزة بن عبد 
المطلب مع النبي يك وخالها مسعود بن أميّة بن المغيرة مع المشركين”"". 


وكان أبو سلمة من البدريين الذين كانوا يدخلون على صَفيَّة بنت 
عبد المطلب عمّة النبئ ككل لأنَّه كان لها محرماًء لأن أمّ أبي سّلّمة برّة بنت 
عبد المطلب أخت صَفيّة بنت عبد المطلب”". 


ووه ابو ملية عن النبيّ يكِهِ حديثاً في الاسترجاع عند المصيبة, 
نقتا جام أب و سلمة إلى أء سلمة فقال: «القد سمعت من رسول الله يِ حديثاً 
أحبّ إل من كذا وكذاء سمعته يقول: لا يصيب أحداً مصيبة فيستر جع 
عند الله ثم يقول: اللّهم عندك احتسبت مصيبتي هذهء اللّهِمّء اخلفني فيهاء 
إلا أعطاء الله)0» » واسترجع. أي قال: لا حول ولاقوّة إلا بالله العليّ 


العظيم . 
وروت عنه 3 0 وكان من أصحاب الفيّيَا من 


.)7710//١( أنساب الأشراف‎ )١( 
.)5١07( المحبّر‎ )0( 

(9) المحبّر (؟/ا١‏ - 9/7ا١).‏ 

() تهذيب التهذيب (7581//0). 
(5) الإصابة (5/ 90). 

(1) تهذيب التهذيب (7587/0). 


الصّحابة7''» وكان على جانب عظيم من التقوى والورع والإيمان» ونزل 
فيه قوله تعالى: لفآمًا مَنْ أوتيّ كِتَابَهُ بِيَمِيْنه فيقول هَاؤُم اقْرَؤًا 
كتَابيهُ8”"... الايات””"» وفي حديث ابن عبّاس: «أوّل مَنْ يُعطى كتابه 
بيمينه أبو سلمة بن عبد الأسودء وأؤل من يُعطى كتابه بشماله أخوه 


ميان و عبد الأرد)90») 


وحين عاد أبو سلمة من سريته إلى قطن بعد غيابه عن المدينة المنورة 
عع خثره ليلة» انتقض به جرحه فاشتكى» وكان قد أصيب بهذا الجرح 
يوم أخدء فمات لثلاث اال فين من جعادق الآخرة سنة أربع الهجرية 
(15056 مك فغْسّل في «المُسَيْرَة) بثر بني أُميّة بن زيد بالعالية» عمل بيخ كني 
البئرء وكان اسمها في الجاهليّة: (العبير)» فسمّاها رسول الله عله : 
(الِيَسَيْرَة) » تم حمل امن بلي أميّة بن زيد» فذفن بالمدينة 0 


وأتى النبي كل أبا سلمة يعودهء فوافق دخوله عليه خروج نفسه. 
فبسط النبئ يَكةِ كفيه على عينى أبى سلمة فأغمضهما. 

وقالت النساء عند موت أبى سَلَمَّة فقال النبئ يل : «مَهْ! لا تذعون 
عن انقنكة الاسين نإن الملائكة تحضر المَيّت دأو قال آفل الميك: 
فوكوت على تعائيم؟ فلا تعزن علن أنفسكن إلا بخير»» تقال ' «اللهم 
افْسَحْ له في قبره » وأضىء له فيه» وعظّم نورهء واغفر ذلبه. اللّهم ارفع 
درحته فى المهديين» واخلفه فى تركته فى الغابرين» واغفر لنا وله يارت 
الغالمية”. 
)١(‏ أصحاب الفتيا ‏ ملحق بجوامع السيرة (1؟75). 
(0) الآية الكريمة من سورة الحاقة (59: .)١9‏ 
(”) أسد الغابة .)١95//*(‏ 
(5) الإصابة (5/ 96). 


(4) طبقات ابن سعد »)741١/(‏ وأنساب الأشراف .)579/١(‏ 
(5) طبقات ابن سعد .)١557-751/7(‏ 


5718 


5 ِِ ا 5 5 5 يو و 5 و 
وهكذا مات أبو سَلمَة شهيدا من شهداء إاحدل للجرح الذي جرح يوم 
أخد ثم انتقض به"'"» فاستراح الرّاحة الأبديّة» بعد أن أتعب أهلهء وأتعب 
نفسه في خدمة الإسلام والمسلمين» وصدقت أم سَلَمَة فى ما ذكرته: «والله 
ما أعلم آل بيت في الإسلام؛ أصابهم ما أصاب آل أبي سَلَّمَّةه©. 


وكان النبي تل أقطع الدور بالمدينة. جعل لأبي سَلَمَة موضع داره 
عند دار بني عبد العزيز الزهريين» فباعوه بعد وتحوّلوا إلى بني كعب في 
المدينة””» ويبدو أنّه تحوّل بعد ذلك إلى منطقة أميّة بن زيد بالعالية قرب 
بئر البُسَيرء .حيث .مات هتاك”؟. دون أن يترك درهما ولا دينارا ولا دارا 
وترك أكبر من كلّ ذلك: أثره الباقي في خدمة الإسلام والمسلمين» ومثاله 
الشخصيّ الذي يمكن أن يكون أسوة حسنة لغيره من المسلمين» والشهادة 
في سبيل الله . 


١‏ أما سمات قيادته» فتحمّل المشاق» والكتمان الشديد. وتطبيق 
المباغتة الكاملة بالزّمان. 


وبالرغم من أنه قاد سرية واحدة من سرايا النبيّ كَل لمرّة واحدة 
فقطء. ثم انتهت حياته وذهب إلى جوار الله. إلا أن أفراد سريته كانوا من 
أو المسلمين ومن قادة النبي يَكِهِ في حياتهء وقادة الفتح الإسلاميّ بعد 
التحاق النبي يِه بالرفيق الأعلى» مما يدل على قوّة شخصيته وتميّزه في 
سماته القيادية . 

ولم يكن أبو سلمة قائداً متميّزاً من قادة النبنّ يكل حسب» بل كان 
داريا حمة ١‏ أبقيا من إداريّي النبيّ يكل الذين كان يستخلفهم على المدينة 
)1١(‏ مغازي الواقدي .)7144/١(‏ 
(؟) سيرة ابن هشام (78/7)» وأنساب الأشراف .)509/١(‏ 


() طبقات ابن سعد (7/ 0710 
(4؛) طبقات ابن سعد (41/9؟). 
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المنوّرة حين كان يغادرها للجهاد. 

لمذاكات أن سُلَمَة إنبنانا مكاليا وإدازكا عفترا ورفاكنا فذا. 

َه بو سَلَمَة في التاريخ 

يذكر التاريخ لاني ل أنه كان من أوائل المسلمين الأولين» الذين 
اعتنقوا الإسلام ودافعوا عن الإسلام والمسلمين. 

ويذكر لهء أنه كان أوّل مَنْ هاجر إلى أرض الحبشة من المسلمين 
الأولين» وأنه من أوائل مَنْ هاجر إلى المدينة المنوّرة من المهاجرين. 

اوبدكر له أنه تحمّل أذىٍ قريشٍ ا ' ضاير متها 
الحنيف 

ويذكو لهم اتمتكاة: قاتد) لامعا ]داريا جاوما وإتشانا عظيما . 

ويذكر لهء أنه ختم حياته بالشهادة» فكان من أقدم لبئّات صرح 
الإسلام منذ كان الإسلام. 


رضي الله عن الصحابي الجليل» الإداري الحازم» القائد الفذّء 
الشهيد البطل» اف نج هن لاسن المخرو الع عرد 
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القائد ا 


نسبه وأيامه الأولى 


هو المُنْذر بن عَمْرو بن ختيس بن لؤذان امسن عسل ود فين ريدين 
تاية بن الخزرج يبن ]و23 


ا هند بنت المنذر , بن الجموح بن زيد بن حرام بن كعبايق 
سء52) قرف 
عنم بن كعب ب بن سَلمَة"" من بني الخزوج أيضاً من بني حَرَام الخَزْرَجِيّة 
الأنْصَارِيّة» وكانت من النساء المبايعات لرسول الله كله9». 


ولا ذكر للمنذر قبل الإسلام» ولا نعلم عن أخباره شيئاً في الجاهليّة» 
ولكن اسمه لمع بعد إسلامهء فقد شهل البيعة الثانية الكبرى بالعقبّة ٠‏ في 
ثللاث ل د فاختاره النبي يَهِ نقيباً من بني 

يد : ف 
)١(‏ جمهرة أنساب العرب (2)11 وفيه: ابن طريف بن الخزرج» والاستبصار ))1١١(‏ 
وطبقات ابن سعد (/ 0ه08), وأسد الغابة 2)541١8/5(‏ والإصابة (5/ .)١5٠ ٠‏ 
(؟) طبقات ابن سعد (/ 000)» والمحجبّر (477). 
(") انظر بن بني سلمة في الاستبصار .)١852(‏ 
(5) المحبّر (573). 


(4) سيرة ابن هشام (/ ة:). 

)000 سيرة أبن هشام (5/ 2,207 والمحبّر (779- ,)77١‏ والاستبصار .»)٠١١(‏ وأنساب 
الأشراف (١/07؟7).‏ 

(0) الإصابة (5/ .)١5٠‏ وأسد الغابة .)5١4/5(‏ 
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ولما علمت قريش بأخبار بيعة العقبة الثانية» خرجوا في طلب الذين 
بايعوا النبت كلل فأدركوا سعد بن عُبّادة ب (أذاخر)”"'» والمنذر بن عمروء 
وكلاهما كان تقيباًٌء فأما المنذر ففاتهم. ولما ظفر المشركون بسعد بن 
عبادة سألوه: أنت على دين محمّد؟ فقال: «نعم»» فأوثقوه رباطاء حتى 
خلصه مُطعم بن عَديء وكان له صديقاء وكان المنذر أشرف أن يؤخذء 

فقال ضزار بن الخطاب الفهرق: 
تَدَارْكُتٌ سَعْداعَنُْوَةٌ قَأَحَذْتُهُ وكانّشمَاء لَوْتَدَارَكُتٌُ مُنْذرا 
ولو نِلشَُهُ طلّث هُنَاكَ جِرَاحَة وكَانَحَرٍ كا أن يات وريمدزا 

فأجابه حسّان بن ثابت شاعر النبي يَكَِه يرد عليه”" 2 فقال: 

وَلَسْتَ إلى سَعْدٍ ولا المَرْءمُنْذر إذا ما مَطَايًا القَوْم الف حي 

فلولا أبووَهْب لَمُرَتْ قَضَائَدٌ شَرَف البَرْقَاءِ يَهْوِيْنَ حسّرا) 

أنَنْكَه بالككًان لَهَالَسَْهُ وقدتَليَسٌالأنبَاط رطا مُقصّرا) 

: م انك رغ و و وذ ا م او م ل ست 

فلاتَككالْوَسْنَانَيَحْلمَانَهُ بقلي كموق مؤي و1 

)١(‏ أذاخر: اسم موضع قريب من مكّةء وفي حديث فتح مكة: الما وصل 
رسول الله يَكلِةٍ عام الفتحء دخل من أذاخرء حتى نزل بأعلى مكة» وضربت هناك 
قنته) , 

(؟) انظر التفاصيل فى سيرة ابن هشام 58/9 ١5)؛‏ وأنساب الأشراف -75057/١(‏ 
65 ؛ وانظر الدرر (5/ا و 209/8 وجوامع السيرة (5/إ). 

(7) ضمرًا: جمع ضامرء وكان العرب يضمرون الخيل للسباق أو الركض إلى العدوء 
وكانوا إذا فعلوا ذلك أمنوا عليها البهر الشديد والإعياء إذا حضروهاء وقد كنى 

(5) حسّرا: جمع حاسرة»ء يريد لولا أبو وهب لكانت قصائدك قد انقطع بها السير في . 
طريقها إليناء لأنها من سفساف القول ورديئه؛ لكنه حملها إلينا فبلغتنا . 

(0) الكتان ‏ بفتح أوله وتشديد ثانيه -: نوع من القماش معروف. والأنباط: جيل من 
الناس كانوا ينزلون سواد العراق. والريط ‏ بفتح فسكون: جمع ريطةء» وهي 
الملحفة البيضاء . 

(5) الوسنان: الثّائم . 
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وَلَاَنَكُ كالدّكُلَى وكائّث بمَعْزل عن الكل لو كان الفؤاد تبكر( 
وَلاَنَكُ كالشَاةٍ التي كان عَتْقُهَا بِحَفْر ذْرَاعَيْها فلم تَرْضَ ا 
7 7 23 0 5ه ع قرف 
ولاتك كالغاوي فاقبّل نخحره وَلَآ يَحْشَّهُ سَهُمَاً من انيل مه 0 
فإِنَّاوَمَنْ يُهْدِي القَضَائِدَنَمُوَنَا كمُسْتبضِع تمرأً إلى أَمْلٍ حير ا 
للج قدم الذين بايعوا النبئ كهِ في العقبة المدينة» أظهروا الإسلام 
ا 


ولما هاجر النبيّ يل من مكة المكرّمة إلى المدينة المنوّرة» وصل إلى 
المدينة» تلقاه المسلمون يعرضون عليه النزول عندهم » كل واحد منهم 
يتمنى أن يحل عنده» وكلّ جماعة من الأنصار تَتَمنََ أن تنال هذا الشّرف 
العظيم» ان متاح بوك ا مع ا 
فاعترضه سعد بن عبادة 0 فقالوا : 
ليا رسول الله! عَم إلينا إلى العَدَّد والعدّة والمََعَة»» فقال: «خلوا سبيلها 
فإِنّها مأمورة)” ".يله لوا سيئل ذاقتة المصواء فإنها عامورة: 


1 س َال 2 ره - 8 
واخى النبي عَكِلةٍ بين طليّب بن عمير بن وهب والمنذربن 


)١(‏ التكلى : التي فقدت ولدها. 

(1) يشير إلى مَثْلٍ سببه: : أن رجلاً وجد شاة بالفلاة وهو جائع» وليس معه ما يذيحها 
به» فلما أمسكها ظلّت تحفر الأرض بأرجلها حتى ظهرت مدية كانت مطمورة فى 
الرّمل» فأخذها فذبحها بهاء وفي ذلك يقول لمر «سعى إلى حتفه 00 
والحتف: الموت. ومحفرا: يكون مصددرا , بمعنى الحفر» ويكون اسم مكان. 

() أقبل نحره السهم : : جعل نحره قبالة السّهم. 

(5) يقول: نحن أهل الشعرء والمقال مقالناء فكيف تتعرّض لنا بالقول. وخيبر: إحدى 
البلاد الشهيرة بالتمرء ويقال أيضاً في الأمثال: كمستبضع التّمر إلى هجر 
وكمستبضع التمر إلى البصرة. 

(4) انظر سيرة ابن هشام (097/17- .)5١‏ 

(1) سيرة ابن هشام .)١١١/6(‏ والدرر (97). 


رضم 


دلق 1 5 0 
ع وفي رواية: أنه اوه بين أبي ذرّ الغفاري والمنذر بن عمروا 34 


والرواية الأولى هي الصحيحة» وإنما أخحى رسول الله كَكِِ بين أصحابه قبل 
رو بدر الكبرى» وأبو ذَّرَ يومئذ غائب عن المدينة» ولم يشهد بَدْراً ولا 
دا ل الخَنْدَق» وإِنْما قدم على رسول الله يك المديئة بعد ذلك”". 


وبدأ الصّراع الحاسم بين م والتجركث وين المسلمحن 
والمشركين» فشهد المنذر غزوة بَدر الكبرى '. 


كما فيد غزوة (لشد) :وكات عن متسرة السلسين في هذه الغو 0 


وهكذا أدى المنذر واجبه في الدّعوة إلى الإسلام» وفي الدفاع عنه؛ 
وفي الجهاد ناهذا وقائداً فرع وساء وكان من رؤساء الخررج من الأنصارء 
ومن الذين جتّدوا رئاستهم لخدمة المتلكية حنديا وقائداً وداعية ومرشدا: 


بعد غزوة (أُحُد)ء أقام رسول الله كلِ بالمدينة المنوّرة بقيّة شوّال 
وذا القَعْدَةَ وذا الحجّة من السنة الثالثة الهجرية» والمٌحَرّم من السنة الرابعة 
الهجرية» ثم بعث أصحاب بثر مَعونَة في تمام السنة الثالئة للهجرة وأوائل 
السنة الرابعة للهجرة على رأس أربعة أشهر من غزوة (أحُد) . 


.)5157/5( وطبقات ابن سعد (*/ 000)» وأسد الغابة‎ 2)17/١( المحبّر‎ )١( 

(0) الدرر (99)» وسيرة ابن هشام 216/١‏ وجوامع السيرة (95). 

(”) طبقات ابن سعد ("/ 066).: وأسد الغابة »)5١9/5(‏ والاستبصار 2)١١١(‏ وعيون 
الأثر .)5١1/15(‏ 

(5) مغازي الواقدي »)١58/١(‏ وسيرة ابن هشام (؟/::5*)» والدرر .)١751(‏ 

.)١١1١( الاستبصار‎ )0( 

)١(‏ بئر معونة: ماء من مياه بني سليم» نين أرض بلاد عامر وأرض بني سليم » كلا 
البلدين منها قريب» وهي إلى حرّة بني أسلم أقرب. 
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وكان سبب ذلكء أنْ أبا بّراء الكلآبي» من بني كلاب بن ربيعة بن 
عامر بن صَعْصّعَة ويُعرف بِمُلاعِبٍ الأ ها وايضة عام ون العا يرد 
جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صَعْصَّعَة» وفد على رسول الله كك 
فدعاه رسول الله لله كله إلى الإسلامء فلم يُسْلِمٍ ولم يبُعدء وقال: «يا محمّد! 
لو بعدْتَ رجالاً من أصحابك إلى أهل تَجْدِ فَدَعَوْهم إلى أمرك» لرجوت أن 
يستجيبوا لك»: فقال ككلِهِ: «إني أخشى عليهم أهل تجداء فقال أبو يراء: 
«أنا جارٌ لهم». 

وبعث رسول الله كلِبهِ المنذر بن عمرو» أحد بني ساعدة» وهو الذي 
يلقب: «المُغْنق20 ليموت» لقب غلب عليه» والأكثر يقولون: «أْعتق 
ليموت»: في أربعين من المسلمين» وقيل: في سبعين من خيار المسلمين؛ 
منهم : الحارث بن الصّمّة» وحَرام بن ملْحان ‏ أخو أمّ سُلَيِمِ””"» وهو خال 
أنّس بن مالك - وعروّة بن 'أسماء بن لضت السُلّمِيَّء ونافع بن بُدَيْل بن 
ورقاء الخرَاعِيَ؛ وعامر بن فُهَيْرَة مولى بي بكر الصّدّيق» وغيرهم» 00 
ونزلوا بثر مَعُونة» وهي بين أرض بني عامر وحَرّة بني سُلَيْم وهي إلى حَرَ 
بني سُلَيْم أقرب - وأمّر النبيّ كَكهِ على جميعهم المنذر بن عمرو. 


وحين وصلت السرية إلى بئر _مَعونة» بعثوا منها حَرَام بن ملْحَان 
تان رنيوك الله وله إلى عاض بن الطفتلء فلما أتاه لم ينظر في كتابه» ثم 
عدا عليه فقتله» ثمّ استنهض إلى قتال الباقين بنى عامر» فأبوا أن يُجيبوه» 


)١(‏ سمّي ملاعب الأسنة يوم سوبان» وهو يوم كانت فيه وقيعة (بالتصغير) في أيام 
العرب بين قيس وتميمء وقد فرّ عنه أخوه» فقال شاعر: 
فررتَ وأسلمتٌ ابن أمّك عامراً 2 يلاعب أطراف الوشيج المزعزع 

انظر الروض الانف .)١7/5/7(‏ 

(0) المعنق: المسرع» لقب به لمسارعته للشهادة. وأعئق ليموت: أي أن المنيّة 
أسرعت به وساقته إلى مصرعه. انظر النهاية (172377/7). 

(*) هي أمَّ أنس بن مالك رضي الله عنه وأخت أم حرام التي هي زوجة عبادة بن 
الصامت. 
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لأن أبا بّراء أجارهم, فاستغاث عليهم بني سُلَيْم فنهضت معه عَصَّيّةَ ورغل 
ودَكُوانء وهم قبائل من بني سُلَيْم فأحاطوا بهمء فقاتلواء فقتلوا كلهم 
رضوان الله عليهم» إلا كعْب بن زيد أخا بني دينار بن النجارء فإِنّه ثرك في 
القتلى وفيه رمقء» فاريُتَ2"0 من القتلىء فعاش حتى قتل يوم الخندق 
رضوان الله عليه . 


وكا سبوو وأ الضْمْرِيَ في سرح المسلمين الذين كانوا في تلك 
السرية؛ ومعه المنئذر بن محمّد بن عقبّة بن اين الجلاح» فنظرا إلى 
الطير تحوم على العسكرء وكانا في سَرْح المسلمين”": فنهضا إلى ناحية 
سابع فإذا الطير تحوم على القتلى» والخيل التي أصابتهم لم تزل 
بعدٌء فقال المنذر بن محمّد لعمرو بن أ «فما ترى؟»». فقال: «أرى أن 
نلحق برسول الله كلِيِ فنخبره الخبر»ء فقال الأنصاري: «ما كنت لأرْعَبَ 
بنفسي عن موطن قتل فيه المُنْذر بن عمرو». فقاتل حتى قُتلء وأخذ 
عمرو بن أُمية يرا فلما أخبرهم أنه من مُضَرء جر ناصيته عامر بن 
الطتن؛ وأطلقة عن رفبة كانت على أئه: وذلك لعشرين بقين من صفر. 


ورَجع عمرو بن ا حتى إذا كان ب (القَرْقدَة)” م صدر (قناة)20 


أقبل رجلان من بني عامرء وقيل: من بني سلَيْم» ٠‏ حتى نزلا معه في ظل هو 
فيه» وكان معهما عهد من رسول الله يك لم يعلم به عمرو بن أمية. وكان 
قد سألهما حين نزلا: «ممن أنتما؟»» قالا: «من بني عامر»ء فأمهلهما حتى 
ذا لاما مدا علبيعا دياز وهر يري( ون امنا كيين لازوامن بن ادن 
فيما أصابوا من أصحاب رسول الله يل . فلما قدم عرو بن ا على 
رسو ل الله يَكهِ وأخبره الخبرء قال: «لقد قَتَلْتٌ قتيلين 
)١(‏ ارتث: رفع وبه جراح» حمل من المعركة جريحاً. 

(0) السرح: الرعاء. 

(©) القرقرة: هي قرقرة الكدرء على ثمانية برد من المدينة . 

(5) قناة: واد يأتي من الطائف ويصبٌ في قرقرة الكدر. 


المرا 


كان لهما مني جوارء لأَدِيئّهما("» هذا عمل أبي براءء قد كنت لهذا كارهاً 
متخوّفا) . 

ولم يجد رسول الله بكلِِ على قَْلى ما وَجَد على قَْلَى بثر مَعْوْنَة . 

وبلغ أبا بَرَاء ما صنَمَ عامر بن الطمَيْل» فشق عليه إخفاءه إياهء 
ولا حركة به من الكبّر والضعف. فقال: «أحُضرني ابن أخي من بين 
بني عامر» . 1 ١‏ 


وركب ربيعة بن أي براء ولحق عامرا وهو على جملٍ له. فطعنه 
بالرمح. فأخطأ مَقائلة: وتصايح الناسء فقال عامر ب ب الطمل؟ «إنها لم 
تضوّني! إنها لم تضرني!». وقال: ١قُضيَت‏ ذمّة أبي يراء؟ وقال: «قد 
عفوت عن عمّيء هذا فعله»”". 
لقد كان أكفر أفراة هده السرية :عية0" عقون القواء كاترا إذا أسدوا 

أتوا ناحية من المدينة» فتدارسوا وصلّواء حتى إذا جاء الصّبح استعذبوا من 
الماء وحطبوا من الخحطب» فجاءوا به إلى حجر رسول الله عليه وكان 
أهلوهم يظئون أنهم في المسجدء وكان أهل المسجد يظئون أنهم في 
أهليهم ‏ فبعكع :رول الله 6 كي ذلك «السرية» فخرجوا فأصيبوا في بئر 
و القراء هم عَلماء الأمة» الذين نذروا أنفسهم للعلم وللعمل به 
والدعوة الح الله والأمر بالمعروف والنخهي عن المتكر 
)١(‏ أدينهما: أودي ديتهما. 
(؟) مغازي الواقدي 57/١(‏ 2)7”57 وسيرة ابن هشام (7/ 1484 - :4)١49١‏ وطبقات 

ابن سعد (؟/١1ه-‏ )2 والطبري (650/0 -_4:ه 34 وابن الأثير ١71/١‏ - 

7/١١).ء‏ وابن كثير -7١/(‏ 75)ء والدر لابن عيد البر شيرف 0 وجوامع 

السيرة لابن حزم (م4/ا١ ‏ مكيل والبخاري (ه/ * "1٠١‏ وابن سيد الناس (9/”: - 

4» والنويري 4)١70/١1(‏ وزاد المعاد (؟/577)ء والإمتاع ,)١7١(‏ 

والمواهب 02١7 /١(‏ وتاريخ الخميس »)501/١(‏ وأنساب الأشراف .)7170/١(‏ 
(؟) شببة: الشبان» واحدهم شابء انظر النهاية .)7١١/5(‏ 
(5) مغازي الواقدي .)757/١(‏ 


5/ 


وعمل الخير» وكان على رأسهم أعلمهم بكتاب الله وسنة نبيّه عله : 
المنذر بن عمرو. 


وقد قتل أصحاب المنذرء فعرض عليه المشركون أن يؤمّتوه» ولكّه 
قاتلهم حتى قتل» فذلك قول رسول الله كَل فيه : «أَعْتَق ليموت»”"2, قلقب : 
«المغنق ليموت» ‏ كما ذكرنا -. 

لقد كانت سرية بثر مَعْوْنة ملحمة من ملاحم المجاهدين في الله الذين 
00 الشهادة أمقية امن أغلن اباهيع» فحين طعن المشرك اجبّارٌ بن سُلّمئ 
مولى أبي بكر الصَّدّيق عامرَ بن فُهَيْرَة سمعه القاتل يقول: «فَرْتُ واللّهه”", 
فأعلن حينذاك القاتل إسلامه» لأنه رأى تضحية لا يمكن أن تكون إلا لله وحده. 


وكان على رأس المجاهدين الصادقين» المنذر بن عمرو. 

الإانسان والقائد 

ات وكنا وَجَد النية يله على شهداء بثر مَعُوْئَة :وتجدا عظيماء: كان 
وَجْد المسلمين عليهم عظيماً كذلك. فقال حسّان بن ثابت يبكي قتلى بثر 
مَعَْوْنة ويخصٌ بالذكر منهم المنذر بن عمرو: 

1 مال ل ا 1 10 34 رام اكه مك * «#) 
على خَيْلٍ الرَسولغَدَاةَ لآقؤا ولأنَنْهِ مْمَتَاياههمبقَذر 
أمَاَفعْ القناء تقوم تُوْدُعَفهعَطهِمْيئر 
لكف وك ل ل كي ب ٍ د (ه) 
فيالهفي لمنذرإذتولى واعشنق في منينّه بصبر 
)١(‏ مغازي الواقدي .)8148/١(‏ 

(؟) مغازي الواقدي .)"597/١(‏ 
() استهلي: أسيلي دموعك. والسحٌ: الصبّ الكثير. والنزر: القليل. 
(:) تخوّن: انتقص ١‏ وهو مبني للمجهول» فهو بضم التاء والخاء وتشديد الواو 


مكسورة. 
(5) أعنق: أسرع» والعَئق: بفتح العين والنون جميعاًء السَيْر السّريع» وهذا الفعل - 
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# 5 0 2 # 3 

وَكَائِنْ قدأصيبَغَداةَدَاكم من ابض ماجدٍ من سر”'' عمرو”) 
لقد كان المنذر من رجالات قومهء وحسبه أن النبئّ يلكِ اختاره لهم 

نقيباً» لأنّه كان أتقاهم ومن رؤسائهم. 


ولم يكن وحذه من آل بيته را بالتقوى» فقد كانت أحته مندوس 
بنت عمرو وهي أمٌ سلمة بن ا ا ا 
الإسلام فيه مبكراء وأَثُّ المنذر في هذا البيت ظاهر العيان. 
وفي المنذر قال النبيّ كلِ: «أَعْتَقَ ليموت»» أي مشى للموت»: وهو 
0 
وكان المنذر يكتب في الجاهلية"» يوم كان الذين يكتبون قليلين» 
فهو من علماء المسلمين الأولين» وكانت الكتابة فى العرب قليلة”". 


وقد استُشهد أوّل سنة أربع الهجرية (576 م). ولاعقب له”"ي 
وروى حديثاً واحداً عن النبت 6و9 


- مأخوذ منهء وقوله لمنذر إما أن يكون قد حذف التنوين من العلم المذكر لاضطراره 
إلى ذلك لإقامة الوزن» وإما أن يكون وصل همزة إذء وهذا أولى عندناء وهو الذي 
ضبطنا البيت عليه (قاله الشيخ محي الدين عبد الحميد رحمه الله) انظر الهامش . 

() «من سر عمرو» سر القوم: خالصهم ولبابهم. انظر سيرة ابن هشام (”7/ .)١95‏ 

(؟) من سيرة ابن هشام (/ .)١95‏ 

(*) المحجبّر (؟57 - 577). 

(:) المحبّر (575). 

(5) طبقات اين سعد ("/ 0008). 

(5) طبقات ابن سعد (/ 2)000 وأسد الغابة .)5١8/5(‏ 

(0) طبقات ابن سعد ("/ 0608). 

(8) أسد الغابة »)5١9/5(‏ والمحبّر .)١١(‏ 

(9) طبقات اين سعد ("/ 0068). 

.)١5٠١ /5( الإصابة‎ )٠١( 


00 والأغلب أنه استّشهد وهو في ريعان الشباب. 

أما سمات المُنْذْر القيادية» فهو قائد من قادة العقيدة» اختاره 

اين 6 نيا يدعو إلى الله فعاش نة 3 نقيبا واستشهد نقيباً» وكان في سريته 
0 يضرب لهم في نفسه أروع الأمثال في البذل والتضحية والفداء . 


ولعل قولة أحد رجاله: «ما كنت لأَرْعَب بنفسي عن موطن فتل فيه 
المنذر بن عمرو!!». 3 دليل على تعلق رجاله به وتعلقه بهمء لأنه 
أعلمهم بالدين وأتقاهم وأصبرهم وأكثرهم شجاعة وإقداماء فَأْغْنَقَ ليموت» 
كما وصفه البي وَل لأنه أسرع إلى الموت مُقبادٌ غير مدر ا بلقاء 
اللهء طالباً الشّهادة» وقع على الموت» ولم يقع الموت عليه» فسقط شهيداً 
ولم يسقط السيف من يده. 

لقد كان المنذر أحد اللّبنات القوية المتينة التي شِيّد عليها صرح 
الإسلام القويّ المتين. 

وليس كالشهداء من أجل عقيدتهم لبنات تشيّد عليها صروح العقيدة 
التي لا يمكن أن تقهن:أبذا. 

المنذر في التاريخ 

يذكر التاريخ» أن المنذر كان من السّابقين الأوّلين إلى الاسلام من 
بني الخزرج الأنصار. 

ويذكر لهء أنه كان نقيب قومه من بني ساعدة الخزرج. اختاره 
النبي كَل ليقود ركب الدعوة في قومه بخاصة وفي الأنصار بعامة بالمدينة 
المنوّرة. 

ويذكر لهء أنه بايع النبي يَكْهْ في بيعة العقبة الثانية قبل هجرة النبي كَل 


من مكة إلى المدينة» فكان من الذين مهدوا لهجرة النبي كله والمسلمين من 
لكة إن المدية 


ددر لهء أنه نال شرف صحبة الني 5ه وشرف الجهاد تحت لوائه» 
فشهد بدرا ماهد وشهد 0 قائداً وا 

ويتكن لف أنه قالشصوية الذغاة من الشبات القواة الذيق استديدوا 
فى سبيل الله . 

ويذكر له أله تهكات له اق بغر مَعُونَة فرضة :الحياةء “قائر اليوت على 
الحياة» وما عند الله على ما عند الناس. 

رضى الله عن الصحابى الجليل» العَقْبَِ التّقيب» البدريّ الشهيدء 


القارىء الفقيه» المُعْنق ليموت» المُنذر بن عمرو السَّاعِدِي الخزرجي 
الأنصاريّ . 


حرف 


القائد الشهيد 


نسبيه وحياته 


هو مَرْنّد بن أبي مَرْنّده واسم أبي مَرْئد: كنّاز بن حصن بن يَرْبُوعَ بن 
طريف بن حَرَشّة بن عُبَئدَة بن سَعْد بن عَوْف بن كَمْب بن مالك , بن جَلان بن 
غَنْم بن عمروء وهو عَنِيَ بن أَعْصّر بن سَعْد”" بن قَيْس عَيْلآن بن مُضَره". 

أنووة أب فتن العَتوِيَ اوكان زؤبا7؟ لحمزة بن عبد المُطلت: عم 
النبي ككل ساسم وكات رجلا طوالاً كثير : شعر الرأس”*' ومن المهاجرين 
الأولي. 0 » شهد بَدْراً وأُحُداً والخندق والمشاهد كلّها مع رسول اله يكل 
ومات بالمدينة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه سنة اثنتي عشرة 


00 
الهجرية وهو يومئذ ابن ست وستين سنة 


ولما هاجر أبو مَرْنْد العْتّوي وابنه مَرْئْد بن أبي مَرْئْد من مكة المكرّمة 
إلى المدينة المنوّرة نزلا على كلثوم بن الهم أخي بني عمرو بن عوف 
)١(‏ جمهرة أنساب العرب (7147): وفي طبقات ابن سعد (47//5): خرشة بن عبيد» 

وكعب بن مالك بن جلان» وغنم بن يحيى بن يعصر. 

(؟) طبقات ابن سعد (5417//5)» وجمهرة أنساب العرب (1555). 
4 ترباً: تسمال في السنٌء وأكثر ما يستعمل في المؤنث» (ج): أتراباً. 
)2( جمهرة 7 العرب 000 
(7) طبقات ابن سعد (7//ا4)» والاستيعاب ,.)١906/5(‏ وأسد الغاية (0/ 595). 


حرف 


0 ويقال: بل نزلا على سَعْد بن 5 0 


واخى النبي كك بين أبي مَرْنْد الغْتويَ وعبّادة بن الصَّامت وبين 
0 بن أبي مرئد وأوس بن الصامت أخي عبادة بن ٠‏ الصّامت20 وعبادة 


4 
. 


و أوس بن الصامت بن قيس بن أْصَرّم بن فهر بن تعلبة بن غنم بن 
١ 6 16‏ 3. . فق 


وكان مرئد وأبوه في سرية حمزة بن عبد المطلب عم النبي ككِهِ التي 
كانت في شهر رمضان من السنة الأولى الهجرية» فلم يلقوا كيدا0". 

وفي مرحلة مسير الاقتراب بين المدينة وموقع بَدْره كانت إبل أصحاب 
رسول الله كلِهِ يومئذ سبعين بعيراء فاعتقبوهاء 0 
أبي طالب ومَرْئْد بن أبي مَرْئْد العْتَوي يعتقبون بعيرا""» فكان إذا كانت عُقَبَة 
النبيّ كَل قالا: «اركب حتى نمشي عنك»» فيقول: «ما أنتما بأقوى 0 
المشي مني » وغ آنا أعق عع الجر مك0 


وكان مع أصحاب النبي ككل في غزوة بدر الكبرى فرسان: فرس 
لمرثئد بن أن تله وفرس للمقداد بن عمرو البَهْراني حليف بني زَهْرةء 
بنان: فرس ليزي العوّام. ولم يكن إلا فرسان» ولا اختلااف أنْ 


)١(‏ قباء: أصله اسم بثر عرفت القرية بهاء وهي مساكن بني عمرو بن عوف من 
الأنصارء قرية على ميلين من المدينة المنوّرة على يسار القاصد إلى مكة. وهناك 
مسجد التقوى. انظر التفاصيل في معجم البلدان (7/ 7١‏ - 77). 

(؟) سيرة ابن هشام (؟/ »)4١‏ والدرر (85). 

(*) طبقات ابسن سعد  51//(‏ 58)» وأسد الغابة (2)7560/5 والاستيعاب 
(9/ 18). والمحبّر (01/1). 

.)١84( الاستبصار‎ )5( 

(5) مغازي الواقدي .)9/١(‏ 

(5) سيرة ابن هشام ,.)565١/0(‏ والدرر ,)١١١(‏ وجوامع السيرة »)١١8(‏ ومغازي 
الواقدي .)55/١(‏ 

(0) طبقات ابن سعد »)5١/7(‏ وعيون الأثر (١/87-745؟).‏ 


خرف 


المقّداد له فرسٌ"». ويقال لفرس مَرْتّد: السَّبَل'". وقد ضرب 
رسول الله بك بسهم للفرس وبسهم لصاحبهء وهناك مَنْ يقول: إن 
رسول الله بلِ ضرب يومئذ للفرس بسهمين ولصاحبه بسهم”". 

وقد أبلى مَرْنّد في غزوة بدر بلاءً حسئاء وشارك في إحراز التّصر 
المؤزر للمسلمين على المشركين» وأسر مرئد في هذه الغزوة أبا ثور أحد 
المشركين» فافتداه جُبَيْر بن مُطعه©2. 

وشكذا كان تن حاار 

كما شهد مرئد غزوة (أحُد) مع مَنَ شهدها من المسلمين. 

ونذلك ثال مَْنّدَ شرف الصّحْبة وشرف الجهاد تحت لواء الرسول 
القائد عليه أفضل الصّلاة والسّلام . 


2 الوجيي 7) 

قدم على رسول الله يك بعد (أحُد) في نضّف صَمَره في آخر تمام 
السنة الثالثة من الهجرة. والصواب أنه فى أوائل السنة الرابعة الهجرية» نفر 
من عَضّل والقارة» وهما من 03 ين خريعة بن مذركة» أخي بني 


.)19//١( مغازي الواقدي‎ )١( 
سيرة ابن هشام (5/؟7١")., ويقال له: السَّيّلء انظر مغازي الواقدي (/77"»). قال‎ )( 
أبو ذر: «يروى السيل بالياء المنقوطة باثنتين من تحتهاء والصواب فيه: السَّبَل بالباء‎ 
المنقوطة بواحدة من تحتهاء وهي اسم علم معرفة لا ينصرف»» انظر الهامش الرقم‎ 

.)7١17/؟( في سيرة ابن هشام‎ )١( 

.)1١7" 051١15 /1( مغازي الواقدي‎ )9( 

(:) أنساب الأشراف .)273١7/١(‏ 

(0) مغازي الواقدي »)١191/١(‏ والدرر »)١7١(‏ وجوامع السيرة .)١١6(‏ 

(7) الاستيعاب ("/ :)١8‏ وطبقات ابن سعد (58/79). 

(1) الرّجيع : اسم ماء لهذيل» بين عسفان ومكة» قرب الهدأة بين مكة والطائف. انظر 
التفاصيل في معجم البلدان (5/ 578 -519). 

(8) ويقال: الهون بضم الهاء» انظر سيرة ابن هشام (7/ .)١59‏ 
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ماهم 


أسّد بن خْرَيْمّة . فذكروا له ل أن فيهم إسلاماء ورغبوا أن يبعث نفراً من 
المسلمين يفقهوتهم في الدّين. فبعث رسول الله يلكِ معهم سنّة''2 رجال من 
أصحابه» وقيل: عشرة'"» وقيل: سبعة”"» والصّحيح أنْهم عشرة» سبعة 
منهم معلومة أسماؤهم في كتب الأحاديث والسّير» وثلائة لم يكونوا من 
مشاهير العوم ‏ والمذكوروت "من العشزة هم : ئدب بن أبي مَرْئد لوي 
حليف حمزة بن عبد المطّلب» وخالد بن البكبْر الل حليف بني عَدِي بن 
كَعْبء وعاصم بن ثابت بن أبي الأفلح أخو بني عمرو بن عوف بن مالك بن 
الأوسء وخبَيْب بن عَدِيَ أخو بني جَحْجَبَى بن كلقَة بن ععرو بن عزفه 
وزيد بن الدَيْنّهَ بن امحاوية أخو بني بيّاضة بن عمرو بن ا عبد 
عازه بن مالك بن عُضْب بن جُشّم بن الخزرج» 00 كارف علوم 
بني ظمَر بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوسء وأخوه لأمّه متب بن 
عُبَيْد حليف بني ظفرء وأمّر عليهم رسول الله كله مَرْنّد, بن أبي مَرْنّد الغتويّء 
ويقال أميرهم : : عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح. 


وخرجت السرية مع القادمين إلى رسول الله علد من عَضْل والقارة» 
حتى إذا صارت الرَجِيْع بناحية الحجاز ب (الهّدَأة)”؟“ غدروا بهم. 
واستصرخوا عليهم هُذَيلا. فلم يرع القومّ وهم في رحالهم إلا الرجال 
بأيديهم السيوف وقد عَشُوِهم فأخذ المسلمون سيوفهم ليقاتلوهم. 
فأمَنوهم وأخبروهم أنهم لازت لهم في قتلهمء وإنما يريدون أن يصيبوا 
بهم فداء من أهل مكة. 


فأما 0 وخالد بن اليُكَيْرء ومُعَتْب بن عَبيّد وعاض بن ثابت» 
فأبوا وقالوا: «والله لا قبِلَتَا لمشرك عهداً أبدا». فقاتلوهم حتى قتلوا. 


.)175( سيرة ابن هشام (7/ 216 وجوامع السيرة‎ )١( 

زفق صحيح البخاري ا 6" وطبقات ابن سعد (00/75). 

م مغازي الواقدي .)700/١(‏ 

(5) الهدأة: موضع بين عُسفان ومكة. انظر معجم البلدان (458/8). 


ايف 


وكان عاصم يُكتّى: أبا سليمان» فجعل يقاتلهم وهو يقول: 
ماعِلَتِي وأَنَاجَلْدٌ نايل وَالفَنوْسى فيها وك عتابيل99© 
تَزِلَعن صَفْحَتِهاالمَعَابِلَ الموتثٌ حقٌّ والحياة باطلُ”) 
وماحم لجار جالجترو و المدر لين ا 

0 مضي هَابِلُ”*) 


فقائل بالكيف حتى قُتل» ل ا 8 


ولما قتل عاصمء آزاقت: هذيل أخد>راسه لبيعوه من سُّلافة بنت 
سعد بن شهيد»ء وكانت قد نَدَرَتْ دين اصاب عاص ابنيها فن. أحد ع لعن 
قدرت على رأس ا فقالت 
هُذَيْل : «إذا جاء الآيل ذهب الدَّيْرا» فأرسل لا ا 
فحمله قبل أن يقطعوا رأسه. فلم يَصِلوا إليه؛ وكا قد دن ابس كن 


أبداً فأَيَد الله تعالى قَسَمّه بعد موته رضوان الله عليه . 


وأما زيد بن الدَّئئة» 57 عدي وعبد الله بن طارق» فأغطرًا 
ايوم" فأسرواء فخرجوا بهم إلى مكة. لما عاونا د 267 فلن 


)١(‏ الناء 1 صاحب الت ٠»‏ ويروى ذ مكانة (بازل)» ومعناه قو شديدك. وعتابل: 
في د 

غليظ شديد. 

() حم الآلهة : قذرهء» وهو هنا مبني للمعلوم. وال : اسم فاعل: رجع يرجع . 

(5) هابل: فاقد وثاكل» تقول: هبلته أَمّه أي ثكلته وفقدته» يدعو على نفسه بالموت 
إن لم يقاتلهم . 

(5) الدبر: اسم لجماعة النحل. 

)١(‏ أعطوا بأيديهم : انقادوا. 

(0) مرّ الظهران: موضع على مرحلة من مكّة للذاهب إلى المدينة» انظر التفاصيل في 
معجم البلدان .)77-17١/4(‏ 


حرف 


انتزع عبد الله بن طارق يده من القران» ثم أخذ سيفه. واستأخر عنه القوم» 
ورموه بالحجارة» حتى مات» رضوان أللّه عليه» فقبره بِمّرٌّ الظهران. 


وحملوا خبيْب بن عديّ وزيد بن الدَّيْئَة» فباعوهما بمكة من قريش 
بأسيرين كانا بمكة» فابتاع خْبَْباً حَجَيْر بن أبي إهاب التّميمي حليف نَوْفَل 
لعتبّة بن الحارث بن عامر بن تَؤفل» وكان أبو إهاب أخا الحارث بن عامر 
امه ليقتله بأبيه . 


وأما ريناين الذيةه فابتاعه صَّفُوانَ بن م لل ا ميّة بن خلف» 
لع را 1 بوامزتيا كلدك نَسطاس إلى (التَنْعِيِمِ)20, 
وأخرجه من الحرم ليقتله 

اللخيع رهط من فريش منهم أبو سُفيّان بن حَرْبِء فقال أبو سفيان 
حين قُدّم زيد ليُقْتل : «أَنْشدُكَ الله يا زيد! تحت ب أن محمّداً عندنا الآن في 
مكان نضرب عنقهء وأنك 8 أهلك؟». فقال زيد: «والله ما أحب أن 
محيددا الأ في مكانه الذي هو فيه تُصيْبه شوكة تود وأني جالس في 
أهلي»؛ فقال أبو سفيان: «ما رأيت من النّاس أحداً يحب أحداً كحبٌ 
أصحاب محمّد محمّداً»» ثم قتله تَسْطاس. يرحمه الله . 


أما خْبَيْب بن عَدي» فحدّثت ماويّة”'" مولاة حُجَيْر بن أبي إهابء أنه 
قال لها حين حضره القتل: «ابعثي 3 بحديدة أتطهر بها للقتل» فأعطيتٌ 
غلاماً من الحي الموسى» فقلت له: ادخل بها على هذا الرجل البيت» 
فوالله ماهو إلا أن وَلىَ الغلام بها إليه فقلت: ما صنعتٌ؟ أصاب والله 
الرجل ثأرهء يقتل هذا الغلام فيكون رجلاً برجل» فلما ناوله الحديدة 
أخذها من يده ثم قال: لَعَمرك ما خافت أَكُك غَدْرِي حيث بعنتك بهذه 
)١(‏ التنعيم: موضع بين مكة وسرف على فرسخين من مكةء وقيل: على أربع فراسخ» 
انظر معجم البلدان (؟7/1١١51).‏ 
() ماوية: بالواو والياء المشدّدة. وفي بعض الروايات في غير سيرة ابن هشام 
(؟/ :)١19‏ ماريّة» براء مهملة وبعدها ياء مثناة مخففة. 


يضرف 


الحديدة إلىّ!! ثم خلّى سبيله»»: وكان الغلام ابنها. 


ثم خرجوا يكيم حتى إذا جاءوا إلى التَِْيْم ليصلبوهء قال لهم: 
إن رأيتم أن تَدَعُوني حتى أركع ركعتين» فافعلوا»» قالوا: دونك فَارْكَمْ» 
فركع ركعتين أتمّهما وأحسنهماء ثم أقبل على القوم فقال: «أما والله لولا 
أن تظنّوا أني إِنْما طََلْتُ جَرَّعاً من القتل لاستكثرثُ من الصّلاة»» فكان 
خُبَيْب بن عَديَ أوَل مَنْ سَنَّ هاتين الركعتين عند القتل للمسلمين. 

ورقعوا خُيباً على خشبة». فلما أوثقوه قال: «اللهم إِنَا قد يلّغنا رسالة 

0.2 7 0 5 عه لس ث” 

رسولك» فبلْعْهُ الغداة ما يُصّمَع بنا»ء» ثم قال: «اللهم أخحصهم عدداء 
وَاقتُلْهُمْ ب بددا"2» ولا تُعَادِرْ منهم أحدا». ثم قتلوه رحمه الله”"". 

وهكذا صدق مَرْئد ما عاهد الله عليه» فمضى شهيدا في معركة غير 

متكافئة» تكاثر فيها عليه وعلى رجاله المشركون المتفوّقون على أفراد سريته 

عَدَداً وعُدَدا فقاتل حتى استُشهد مُقبلا غير مُدبرء لأنّه يدافع عن عقيدته 

فلا يبالي أن يُقَتل أو يَقتلء ولكن يبالي أن يلحق بعقيدته العارء فما قصر 

في إقدامه مدافعاً عن الإسلام والمسلمين» ففاز بالشهادة» وربحت تجارته. 


الانسان والقائد 


كان المشركون من قريش يحتجزون المسلمين من قريش ومن غيرهاء 
ليمنعوهم .من الهجرة إلى المديئة ما استظاعوا إلى ذلك سبيلاً. 


)١(‏ بدّدا: بكسر الباء وفتبح الدال» جمع بدة» بكسر الباء» وهي الفرقة» ويصحٌ أن 
5 بفتح الباء مضلارا : ومعناه التبدّدء أي التفرّق. 

(0) انظر 3 عن بعث الرّجيع: سيرة ابن هشام (/ 2»)١87 - 1١‏ ومغازي الواقدي 
(/0-“-7”27570). وطبقات ابن سعد (56/5- 058)» والببخاري (51/5) 
و(5/*١٠2».‏ والطبري (/غ*ه 55د وابن الأثير 2»)١58 -1١1//7(‏ وابن 
كثير (77/5- 59), وجوامع السيرة ,)١78 -1١15(‏ وسرج العيون (7/ 5١٠‏ - 
*5)ء والدرر -1١54(‏ 3-6 والنويري »)١77/17(‏ وأنساب الأشراف (7170- 
ضر 
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وكانوا يطلقون على هؤلاء المسلمين المحتجزين في مكة: الأسرى» 
وكان مَرْئد ممن يحملون الأسرى من مكة إلى المدينة لشدّته وقدته0©) 
وشجاعته وإقدامه» إذ كان المسلمون يحاولون بشتى الطرق والأساليب إنقاذ 
أولئكك الأسرى. لإطلاقهم من الأسرء ومنحهم حريّتهم الدينيّة في كنف 
النبيّ يك والمسلمين في المدينة المنورة. 


وكان بمكة بَفِيَ يقال لها: (عناق)» وكانت صديقة له في الجاهليّة, 
وكان "مؤتد تقد وعد رجاذ أيرا دن السلفين بمكة أن تله من: مكة سق 
يأتيَ به المدينة» فجاء ذات ليلة حتى انتهى إلى حائط من حيطان مكة في 
ليلة قمراء» فجاءت عناق وأبصرت سواد ظَلّه بجانب الحائط» فلما انتهت 
إليه عرفته» فقالت: «مَرْتّد؟!». فقال: «مَرْمد!)» فقالت: «مرحباً وأهلاً! 
هَلُّمّ فبت عندنا اللّيلة!»» فقال: «يا عناق! إِنَّ الله حرّم الزنا!»» فصاحت 
بأعلى صوتها: «يا أهل مكة! إِنْ هذا يحمل الأسرى من مكة!». فتبعه 
ثمانية رجال» فسلك طريق (الحَنْدَمّة)”"» حتى انتهى إلى كهف في الجبل 
ودخله؛ء وجاء الرجال الثمانية» فوقفوا على باب الكهف. ولكنهم لم 
يقبضوا على مرئدء فعادوا أدراجهم إلى مكة خائبين» ورجع مَرْئْد إلى 
صاحبه الأسير بعد عودة الذين طاردوه ولم يفلحوا بالقبض عليه» فحمله. 
وكان رجلاً ثقيلاًء حتى انتهى إلى (الأذاخر)””"» ففكك عنه كَبْلّه9 ثم 
حمله إلى المديئة. 


وفي المدينة أتى رسول الله كلو فقال: «يا رسول الله! أنكح عناقاً؟'. 
فأمسك رسول الله عليه فلم يرد عليه لعاء حتى نزلت هذه الاية: #الرَّانِي 


.)85/9( أسد الغابة (5/ 26740 وتهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(؟) الختندمة: جبل بمكة المكرمة» انظر التفاصيل في معجم البلدان (/ 47١‏ ١ا5).‏ 

() الأذاخر: موضع بالقرب من مكة. انظر التفاصيل في معجم البلدان -١198/1١(‏ 
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(5) كبله: القيد من أي شيء كان. (ج): أكْبْلٌ وكُبُول» وأكبال. 


خرف 


لا ينح إلا نيه أو مُشْرِكَة والرَّانيةَ لا يَنْكَحُهًا إلآ َانِ أو مُشْرِكٌ وحُرّم 
ذلِكَ عَلَى 0 فقرأها رسول الله يكل على مَرْتّد وقال: 
ا كحي . 

ونسئ مرئد صديقته عناقاً إلى الأبدء فقد كان من المؤمنين الصادقين 


- 


حقا. 


5 ليوتكم 00 9 ل" 1 
(ه) 


وقة وو ديه عمرو ين شتنية فق أب من جد 


واستّشهد مَرْنَّد في سرية الرّجيع التي خرجت في شهر صفر سنة أربع 
الهجريّة منٍ المدينة"» فاستّشهد في أوائل هذه السنة (576 م)”". وإذا كان 
أبو مَرْتّد الغنوي قد توفي سنة اثنتي عشرة الهجرية» وعمره يومئذ ست 
وستود سنةء» فمعنى ذلك أنه كان فى السنة الرابعة الهجرية في الثامنة 
والخمسين من عمرهء فلا بد أن يكون ابنه مرئد حين استّشهد في ريعان 
الشباب . 


ولا نستطيع أن نتبيّن من سمات قيادته» إلآ أنّه كان قائداً من قادة 


.)7 :785( الآية الكريمة من سورة النور‎ )١( 

.)7540 /5( وأسد الغابة‎ 2)١886 - 1١885 /7( الاستيعاب‎ )7١( 

(*) رواه الطبراني في الكبير. انظر الجامع الصغير للمناوي /١(‏ 22187 والحديث 
صعيف . 

(:) الاستيعاب (/ :)١885‏ وأسد الغابة (5/ .)7١18‏ 

(5) تهذيب التهذيب .)87/١١(‏ 

(7) طبقات ابن سعد (58/9): وأسد الغابة (2)”55/5 والإصابة (7/8/5)) 
والاستيعاب ("9/ 1747). 

(0) الطبري (؟/578)» وابن الأثير (؟717/5١)»‏ وابن كثير (57/5). 
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العقيدة» داعياً قف قيادته وقائداً في دعوتهء» قويّ البدن» يتحمل المشاق 
ويصبر على المصاعب» يتجلى بالضبط المتين والطاعة المطلقة. ككاقا 
5007 لا يخشى الموت ويقدّم حياته فداء لعقيدته . 


مَرْشْد في التاريخ 

يذكر التاريخ لمرئّدء أنه أنقذ كثيراً من المسلمين الذين كانوا 
محتجزين في سجون ومعتقلات قريش بمكة المكرّمة. 

ويذكر لهء أنه كان من الدّعاة القادة» الذين يضحُون بروحهم من 
أجل الدعوة وحمايتها والدفاع عنها وصيانة حريّة انتشارها. 

ويذكر له أنه ضحى بروحه من أجل عقيدته؛ ولم يضح عقيدته من 
أجل روحه. 

ويذكر له» أنه نال شرف الصّحبَة » وتترف الها تحت الواء الرتسول 
القائد عليه أفضل الصّلاة والسّلام جنلانا وفائدا كداعا : 

رضي الله عن الصّحابيَ الجليل» المجاهد البطل» القائد الشهيدء 
مَرْنّد بن أبي مَرْنّد العَنَوي . 


قم ا 
عكاشة بن محْصّن الأسَدىٌ 


أ 


القائد الشهيد 


ور 8 6س 5ه 5 2 م ٠.‏ 
هو عكاشة بن مخصن بن حرئان بن قيس بن مرّة بن كبير بن غنم بن 
27 ءَ ع 02 25 عع ماس 
دؤدان بن اسد بن خزيمة الاسَديّ ويكتى : أبا محصن.» حليف بنى 
عبد و8 من بنى ليه كان من ساداتهم وذذ لائهم” ”ل ومن السابقي' 
الأولين”*' إلى الإسلام . 


وهاجر عكاشة من مكة إلى المدينة مع مَنْ هاجر من قومه بني عَنْم بن 
دُؤْدان رجالاً ونساءً» وكانوا أهل إسلام*”» فاستقرّ في المدينة المنوّرة ليبدأ 
صفحة جديدة من صفحات خدمته للاسلام والمسلمين» واخى النبي ككل 
بينه وبين المجذّر بن ذياد البلوي حليف الأنصار'"'". 


وكان أحد أفراد سريّة عبد الله بن جَحْش الأسدي”"2» وكان في هذه 


)١(‏ أسد الغابة (7/5)» والإصابة (07/85؟)» وفيه: ابن مرة بن بكيرء والاستيعاب 
»)3١8٠ /(‏ وطبقات ابن سعد (9/ 07). 

(؟) الاستيعاب (8/ .)١1١8٠‏ 

(") أسد الغابة (85/”؟ ‏ ”), 

(:) الإصابة (5805/5؟). 

(0) سيرة ابن هشام (7/ »)8١‏ وانظر جوامع السيرة (817). 

.)١1١١( الدرر‎ )5( 

(0) سيرة ابن هشام (714/7)» ومغازي الواقدي »)١9/١(‏ والدرر (7 20٠١‏ وجوامع 


السيرة .)١١5(‏ 
بحس 


السرية ار وأوّل ارين أسرا من المشركين » 


وشهد عُكَاشة غزوة بدر الكبرى الحاسمة» فأبلى فيها بلاء حسنا 
وانكسر في يده سيف». فأعطاه النبي ككل كنا يدا ا 
المسلمون» ولم يزل عنده يشهد به المشاهد مع رسول الله َل'"» وقتل من 
المشركين يوم بدر 000 عبد قيس حليف عامر بن لؤي ثم من بني 
مالك بن حسل من قَرَيْش”". 

وكنهد غَروة 0 فباشر النبئ كِِ القتال» فرمى بالتَبْل حتى 
فنيت نبله وتكسّرت سيّة””' قوسهء وأخذ القوس عَكاشة يوتره للني كك 
فقال: «يا رسول الله! لا يبلغ الوتر»» فقال وبرلا 5 (مُذه بلغ 
ففعل عكاشة وأعاد قوس النبىّ تكله إليه صالحاً للرّمي”") 


ل ا" ادر المشاهد" 3 وكان من 


ل من يهودا 64 وشهد غزوة 


ذي قَرّد 2 ريق المنديدة .. | الشام نانم التي فارسا أيضا يفن 
اوتانيشن عمرو بن إفنار” ''“ وقيل: بل قتل أوثار وعمروبن 


»)١/١( انظر تفاصيل السرية في: سيرة ابن هشام (2»)778/17 ومغازي الواقدي‎ )١( 
.)1١5( وجوامع السيرة‎ 22٠١ /5( وطبقات ابن سعد‎ 

(؟) أسد الغابة (5/ 07)» وانظر سيرة ابن هشام (؟/ لاا - 778), والدرر )»)١١5(‏ 
وجوامع السيرة »)١١(‏ وأنساب الأشراف .)0708/١(‏ 

(*) مغازي الواقدي »)١57 /١(‏ وأنساب الأشراف .)7١1/1(‏ 

(5) أسد الغابة (5/ ”)2 والاستيعاب ("/ .)١١8٠‏ 

(0) السيّة من القوس: ما عغطف من طرفيهاء وهما سيّتان. 

(5) مغازي الواقدي (47/1؟). 1 

0) تهذيب الأسماء واللغات ,)”78/١(‏ وأسد الغابة (5/ 7)» والاستيعاب (7/ .)١١8٠‏ 

(4) مغازي الواقدي (598/17). 

(9) مغازي الواقدي .)051١/5(‏ 

.)89١ /75( طبقات ابن سعد‎ )١( 


وح 


أوثار”'" من بني فزارة» وكان عكاشة من أوائل مَنْ جاء إلى النبي يكل ملبياً 
دعوته لمطاردة عيَيْتَة بن - حضّن الفزاري وقومه الذين نهبوا لقا اح”" النيئ يل 
وبذل جهده لاستعادتها من المشركيه””. 


وقد أحسن عكاشة غاية الإحسان في خدمة الإسلام والمسلمين أيام 
السّلام والحرب» وفي الجهادين الأكبر والأصغرء فبشره النبي كَلِهِ أنه ممّن 
ينح الحنة يعويا 27 

وفكدا ثال عكاقة خرف الصحية .وق رف الجهاة بحت لواء الرسوك 
القائد عليه أفضل الصّلاة والسّلام . 

سريّة الغمر 

وجّه رسول الله كل عُكَاشة في أربعين رجلاء إلى الغَمْر -غَمْر 

مرزوق». وهو ماء لبني أسد على ليلتين من (فْيْد)» طريق الأول إلى 


ل الب وشجاع بن وهب ويزيك د و قنك فخرج 
0 القوم» فهربوا من ديارهم ونزلوا علياءً بلادهم . 
وانتهى عكاشة إلى ماء بني أسد» اوج 4 خالية منهم » فبعث 
الطلائع يطلبون خبراً أو يروك را ديا فرجع ! ليه شجاع بن وَهْبء 
وأخبره أنه رأى أثر نَم قريباً» ثم أصابوا ربيئة لبني أسد قد رصد ليلته 
يسمع الصوت ويرى حركة السريّة» فلما أصبح نام فأحذوه وهو نائم' 
دق مغازي الواقدي 45/0 6) و(0194/52). 
إفهة اللقاح : جمع لقحةء وهي الناقة ذات اللبن القريبة العهد بالولادة» أو هي الحامل 
ذات اللبن. 
9) الدرر .)١198 - 1١948(‏ 
(5) أسد الغابة (7/5). 


(0) فيد: بليدة في نصف طريق مكة من الكوفة. انظر معجم البلدان (8/57 )0 
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فسألوه عن أخبار بني أسدء فذكر أَنّهم قد لحقوا بعلياء بلادهم ومعهم 
النّحمء فأمّنه المسلمون فدَلّهم على نَحَم لبني عَم له» فأغاروا عليها واستاقوا 

ثتي بعيرء فأرسلوا الرّجلء وساقوا النَّعَم إلى المدينة» فقدموا على 
رسول الله كد ولم يلقوا كيداً. 


وقد جرى ذلك في شهر ربيع الأول سنة ست الهجرية”". 


لقد أدَى غكاشة واجبه في قيادة هذه السرية على أحسن ما يرام» إذ 
عاد وسريته دون أن يتكيّدوا خسائر بالأرواح أو المعدّات» وغنموا من 
الأعراب عدداً كبيراً من الإبل» وأثّروا في معنوياتهم تأثيراً كبيراً» إذ هربوا 
منهم ولم يستطيعوا مجابهتهم. كما أنّْروا في معنويات أعراب المنطقة 
كافة» وجعلوهم يخشون المسلمين. 


دا 38 4 8 


بعث النبي ككل في ربيع الأول سنة 5 الهجرية سرية قناةة عكاقة 
إلى الجتّاب أوضن غ2 ول من نتن ي قضاعَة 6 


ولا نعلم شيئاً عن عدد أفراد هذه السريّة ولا عن الهدف من إرسالهاء 
ولا نتائج هذه السريّة» ويبدو أنها سرية من سرايا الدعوة» قصدت تلك 


)١(‏ مغازي الواقدي (7/ .)00١ 56٠‏ وطبقات ابن سعد (45/15- 85)» وانظر 
أنساب الأشراف 777/١(‏ . لاا 

(؟) الجناب: موضع بعراض خيبر وسّلآح ووادي القرى» وقيل: هو من منازل مازن. 
والجناب من منازل قرّارة بين المدينة وَقَيْدء انظر التفاصيل في معجم البلدان 
(م/ر١1١1-١18١).‏ 

() بنو عُذْرة بن سَعْد بن هُدَيُم بن زيد بن ليث بن أَسْلُم بن الحافي بن قضّاعةء منهم 
من بني قضاعة» انظر جمهرة أنساب العرب (/549 - 454). 


(5) بنو بَلىّ بن عمرو بن الحافي بن قُضّاعة في بني قضّاعةء انظر جمهرة أنساب العرب 
(50). 


ا 


المنطقة للدعوة إلى الإسلام» لأن الإسلام في السنة التاسعة الهجرية كان 

توي 0 0 1 أكثر 0 قد كارو بعد ميم قبل 

السرية إحدى المحاولات لتطهير تلك الجيوب من الشّرك ونشر الإسلام 
الشهيد 

حين ارتد العرب يبيعل و النبي كك سنة إحدى عشرة الهجرية. 

را يي أو خاصة, إلا ري لقنا 00 الاين 


الصدّيق, ا عنة أحد عشر لواف كان من 0 لواء خالد بن اليد 
وآنة طاهة بوعولنة 


وكان أبو بكر بعث عَدِيَ بن حاتم الطائي إلى طيىء قبل خالد وأتبعه 
ادا وأمره أن يبدأ بطيىء ومنهم يسير إلى (براحة)20. 


وقدم عَدِيَ على طيء . فدعاهم وخوّفهم. فأجابوه. وقالوا له : 
استقبل الجيش » فأخّره عنّا حتى نستخرج مَنْ عند طلحية مثا لعلا يقتلهم . 


واستقبل عَديّ الذ: وأخبره بالخبر» فتأخر خالدء وأرسلت طيء 
إلى إخوانهم عند طليحة» فلحقوا بهم» فعادة طيّىء إلى خالد باسلامهم . 
ط 
ورحل خالد يريد جَدِيْلَة 0 فاستمهله عَدِيَ عنهم؛ ولحق بهم عديّ 
يدعوهم إلى الإسلامء فأجابوه. فعاد إلى خالد بإسلامهمء ولحق 


)١١‏ ابن الأثير (؟/557). 

زفق بزاخة : ماء لطيىء بأرض نجدء وقيل : ماء لبني أسد» انظر التفاصيل في معجم 
البلدان (؟/ .)١15١‏ 

(*”) جديلة : هم بنو خارجة بن سعد بن فطرّة بن طيّىى. بطن من بطون طيّىء» انظر 
التفاصيل في جمهرة أنساب العرب .)59/١(‏ 
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بالمسلمين ألف راكب منهم» فكان عدي خير مولود في أرض طبىء وأعظمه 
بركة عليهم . 
وأرسل خخالد ابن الوليد عُكاشة وثابت بن ره( '؟ الأنصاري طليعةء 


فلقيهما حبال ل فقتلام» فبلغ خبره طليحة » فخرج هو وأخوه 
ل فقتل طليحة عُكَاشة وقتل أخوه ثابتا ورجعا”". 


نقد لتر : ليق بممكاشة بوك انه عوكانة امت بوقكاعة 
فارسين» عكاشة على فرس يقال له: الرّزام» وثابت على فرس يقال له: 
المحيّرء فر سا ل لحم 
«أعِن على الرّجل» فإنه قاتلي»» فكد صَلية على عكاشة شة» فقتلاه جميعا 
فعادا إلى من وراءهما من الناس» فأخبراهم الخبر» فر عَيَيْتَة بن حصن» 
وكان مع طليحة» وقد كان خلفه على عسكره» وقال: «هذا 0 
غنه فمرّت يعكاشة وثابت قتيلين» فحزن المسلمون غلى قتلهما كثيراً. 

وأقبل خالد ومعه المسلمونء فلم يَرُعْهِم إلآ ثابت بن أقرم قتيلاء 
فعظم ذلك على المسلمين» ثم لم يسيروا إلا يسيراً حتى وجدوا عكاشة 
قتيلاً» فاجتاح المسلمين حزن عظيم . 

وأمر خالد بحفر قبرين لهماء فدّفنا بدمائهما وثيابهماء وكانت 
بعكاشة جراحات مُبْكرَة”"» فجزع لذلك المسلمون”». 


03 5 و 
ولم يذهب دم عكاشة وثابت هدراء فقد انتصر المسلمون على طليْحة 


)١(‏ ثابت بن أقرم بن ثعلبة ب بن عَدِيّ بن العَجُلان من بني طَيِّىء ع قضباعة: 

(؟) ابن الأثير (55/5" - 07537 . 

(7) طبقات ابن سعد (7/ 97 97). 

(:) ابن الأثير (؟/741)» وانظر أسد الغابة (7”/5)» والاستيعاب .))٠١8٠0/(‏ 
والإصابة (70657/85)» وتهذيب الأسماء واللغات .)778/1١(‏ 
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يوم بُرَاخة» وكبّدوا جماعته أفدح الخسائر بالأرواح والأموال. 


هلابي نف اعد قرسا له:وزاغئلة لآمرائه التواقت ‏ فلما :كارت الدائرة 
على أصحابه.ء ركب فرسه وحمل امرأتهء ثم نجا بهاء فانهزم ولحق 
ولم يزل مقيماً في بني كلب حتى مات أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه. 

وكان خرج مُخْتمراً في خلافة 1 بكر الصدّيق ومرّ بجنبات المدينة» 
فقيل لأبي بكر: هذا طالحةا فقال: ما أصنع به؟ قد أسلم!». ثم أتى 
عمر بن الغطابة فبايعه حين استخلف. فقال له: «أنت قاتل 57 
زثاك؟ الله له حك أبد1.فقال > «يا مير المؤميين ا مانهتك من 
رجلين أكرمهما الله بيدي ولم يهني بأيديهما!»» فبايعه عمرء ثم رجع إلى 
قومه فأقام عندهم حتى خرج إلى العراق نا 


وكان استشهاد عكاشة سنة إحدى عشرة الهجرية'"' (577 م). 
الإنسان والقائد 


كان عكاشة من سادات الصّحابة وفضلائهم”" ومن السّابقين 
الأوَلِين» ووقع ذكره في الصّحيحين في حديث ابن عبّاس في السبعين ألفاً 
الذين يدخلون الجنّة بغير حساب» فقال عكاشة: «ادع الله أن يجعلني 
منهم». قال: «أنت منهم»» فقام آخر فقال: «ادع الله أن يجعلني منهم», 
فقال: «سبقك بها عكاشة») وقد 5 بها المثل» نقال: للشيق» بالآمن: 
«سبقك بها عكَاشْة» 600 


. 058/5 ابن الأثير‎ )١( 

(1) العبر .4)١7 /١(‏ وتاريخ خليفة بن خياط .)87/١(‏ 
(") أسد الغاية (7/8 - "). 

(5) الإصابة (593/54). 

(5) الإصابة (5657/5؟). 


روى عنه من الصّحابة أبو هِرَيْرَة» وابن عَبّاس. رُوي عن النبي كَكِلد 
من وجوه أنه قال: «يدخل الجنّة من أُمّتي سبعون ألفاً لا حساب عليهم»: 
فقال عَكاشة بن مخصن : : «يا رسول الله! 2 الله أن يجعلني منهم»1. فقال 
له: «أنت منهم»» ودعا لهء فقام رجل آخرء فقال: «يا رسول الله! اذْحٌ الله 
لي أن يجعلني منهم». فقال: «سبقكٌ بها غكّاشة)0". 


ورُوى عن ابن مسعودء أنْ رسول الله يله قال: اغعرضت عليّ الأمم 
بالموسم. فراثت”" علي أمّتي. ثمّ رأيتهم فأعجبتني كثرتهم» قد ملؤوا 
السّهل والجبل» فقال: يا محمّد! أرضيتَ؟ قلت: نعم يا رب! قال: فإنَ 
لك مع 00 سبعين ألفاً يدخلون الجنّة بغير حساب: هم الذين 
رلا 06 ولا يتطيّرون» وعلى ربّهم 0 0 
عكاشة بن مخصّن : :"يا وسول الله! 2 الله أن يجعلني منهم». فقال: 
منهم». فقام رجل آخر فقال: يا رسول الله! اذْحٌ الله أن يجعلني 00 
فقال: «سبقك بها عكاشة 0 . قال بعض أهل العلم: إِنْ ذلك الجل كان 
منافقاً ‏ وفيه نظر- فأجاب رسول الله كل بمعاريض من القولء وكان ككل لا 
يكاد يمنع شيئاً يُسْأله إذا قدر عليه . 


وكان عكاشة يوم انتقل النبيّ كلِ إلى الرّفيق الأعلى ابن أربع وأربعين 
عل 0 نسنة” + بتراخخة فى. خخلافة أبى بكر الصدّيق رضئ الله 
عنه سنة ائنتي عشرة الهجرية©©. 


والضحيت أن عكافية أنه براحة التى كانت سنة إحدى عشرة 
ستسهد يوم بز : إحذدى عسر 


.)1١81/9( الاستيعاب‎ )١( 

(0) راثت: أبطأت. 

() في النسخ الأخرى: لا يسرقون. 

(؟) الاستيعاب .)٠١81/7(‏ 

(6) طبقات ابن سعد (”7/ 2)97 والاستيعاب م١‏ ). 
(5) طبقات ابن سعد (97/7). 


ا 


الهجريّة كما أسلفناء ولم يكن يوم بزاخة سنة اثنتي عشرة الهجرية. فمات 
في نفس السنة التي ثُوفي فيها النبي كلل والكنهة محتقي بحن يفيك | هر مو 
وفاة النبي كَكِلة فكان عمره حية انعنية حمسا واريعين بمنة تقزييا. 


وكان عكاشة من أجمل د ودعا له النبئ يك أن يدخله الله 
الجنّة ويجعل وجهه كالبدرء فكان يمشي 0 


وكان النبئ كَل يقول: «أسد خطباء العرب»». ويقول: «منّا خير فارس 
فى العرب عبد الله بن جَخْش»» فقال عكاشة: «يا رسول الله! ذاك مناء» 
1 5 2 م 
فقال: «بل هو منا»ء يريد بذلك حلفه لبني عبد شمس”" من أميّة . 


نعرف من أهله أخاه أبا سِئان بن مخصن» فيك نيوا 08 والخندق» 
وتوفي والن يلك محاصرٌ بني فُرَيظة سنة خمس الهجرتة. ودفن في مقبرة 
بني قرّيظة اليوم» وتوفي ابن أربعين سئة» وكان أسنّ من عكاشة 0 


كما تعرف ستان بن أبي سان بن مخصن » وعكاشة ع وكان بين 
سنان وبين أبيه في ل عشرون سنة» وشهد وا ادا والخندق 
والحَدَيْبيّة. وكان أوّل مَنْ بايع النبيّ كَكِل بيعة الرضوان تحت الشجرة يوم 
الحُدَيْبِيّة» وثُوفي سنة اثنتين وثلاثين الهجرية©. 


كما نعرف أخت عُكَاشْة وهي أمّ قيس بنت مخْصّنء وكانت من 
النساء المبايعات رسول الله كلن20. 


))97/9( وطبقات ابن سعد‎ 22٠١8٠ /( أسد الغابة (4/”)» والاستيعاب‎ )١( 
.)778/١( وتهذيب الأسماء واللغات‎ 

(؟) المحبّر »)8١1(‏ والعَتّق: نوع من السّير فسيح سريع للإبل والخيل» وشبّه مشيه 
بالوبل والخيل. 

(") المحبّر (810). 

(:) طبقات ابن سعد (7/ 97). 

(5) طبقات ابن سعد (7/ 45). 

(1) المحبّر (508). 
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أما قيادته» فيمكن أن نتبيّن من سماتهاء بأنّه شجاع مقدامء أبلى بلاءً 
حسناً فق الغزوات التي شهدها تحت راية النبي كَل وأن النبي كه كرّمه 
بإهدائه ب لشجاعته وإقدامه. وأنّه كان يسارع إلى تلبية صريخ النجدة» 
فيندفع اندفاعاً شديداً إلى سعير المعركة غير هيّاب ولا وجل. 

وأنه كان من فرسان النبي تله ومن فرسان خالد بن الوليد بعد أن 
التحق النبيّ يَكِِ بالرفيق الأعلى» ولم يكن في المقدمة حسبء. بل كان في 
طليعة المقدمة؛ يستطلع أخبار العدو. ويمنعه من استطلاع أخبار المسلمين» 
ويحمي المقدمة» ويواجه العدو قبل أي فرد من أفراد المسلمين» وهذا دليل 
على شجاعتهٍ وإقدامه, وفطنته وألمعيّته. لأنْ الذي يُكلّف بالاستطلاع» لا بد 
أن يكون ذكياً جداء شديد الاندفاع» حاضر البديهة . 


وكان من أولعك القادة الذين يعملون لخدمة عقيدتهم والمسلمين» فهو 
قائل من قادة العقيدة» بذل نفسه رخيصة من أجل عقيدته» وضحى بروحه من 
أجل إعلاء كلمة الله . 


عكّاشة في التاريخ 


يذكر التاريخ لعكاشة» بأنه كان من السّابقين الأوّلين ومن سادات 
الصحابة وفضلائهم وفرسانهم وشجعانهم . 


ويذكر لهء أنه كان من قادة النبيّ يلِ لسريتين من سراياه. 
ويذكر له» أنه كان شهيداً من شهداء الإسلام الأولين. 


رضي اللّه عن الصحابيّ الجليل» الفارس الشهيد» القائد البطل» 
عُكَاشة بن مخصّن الأسديّ . 


"0١ 


عبد الرّحمن بن عؤف الزَهْرِيّ 
حواري النبى يَلِةّ وقائد إحدى سراياه 


نسبه وأيامه الأولى 


هو عبد الرّحمن بن عَوْف بن عبد عؤف بن عبد بن الحارث بن 
)0 كف 2 1 0 3 
زَهْرَة"'' بن كلاب بن مُرَّة"'' بن كعب بن لَوْيَّ بن غالب بن فهر بن مالك بن 
التتضر بن كتانة" القرّشى الرُهري» يُكتّى: أبا محمّدء وكان اسمه في 
الجاهلية: عبد عمروء وقيل: عبد الكعبة» فسماه رسول الله عله : 


عبد الو 


وأمّه : الشفاء بنت عوف بن عبد بن الحارث بن م كلاب بن 
مره وقتل أبوه عَوْف ال 10 قتله و 

يجتمع نسبه نسب رسول الله كك فى كلاب بن مُرَّة» وينسب إلى 
ل 3 2 0م 4 لا 
زهْرة بن كلاب» فيقال: القرّشيَ الزّهريَ”,. وهو من أخوال النبي وَل 


.)١71١-4150( نسب قريش (710)» وجمهرة أنساب العرب‎ )١( 

(؟) طبقات ابن سعد (”/ »)١75‏ والرياض النضرة (؟3719/57/5) . 

(*) المعارف (776). 

(5) أسد الغابة (*/ 717)» وتهذيب الأسماء واللغات .)7٠١/١(‏ 

(0) الاستيعاب (8545/17). 

)١(‏ الغميصاء: موضع في بادية العرب قرب مكةء كان يسكنه بنو جذيمة بن عامر بن 
عبد مناة بن كنانة» انظر التفاصيل في معجم البلدان (5/ 0701 . 

() المعارف (767). 

(4) الرياض التضرة (؟71/5/1) . 


لأن نش زخرة أخوال النبئّ 00 وامئة بنت وهب بن عبد مَنَاف بن عر 
هي أم النين كلك من بتي زخرج20, 


ولد بعد عام الفيل 0 "» وكان عام الفيل سنة (1/اه م)©ي 
وهو عام مولد النبي يكو'”'. | يي ي أن عولد عيذ التحمن أبن غوف كان ملنة 
(كمه م فهو أصغر سنا من النبيّ يك بعشر سنين . 


أسلم قديماً على يدي أبي بكر ' الصديق ق رضي الله عنه قبل أن يدخل 
رسول الله يكدِ دار الأرقم بن أبي الأرقم”"» وكان أحد الثمانية الذين سبقوا 
إلى الإسلام وأحد الخمسة الذين أسلموا على يدي أبي بكر وهم: 
عثمان بن عفان» وال بيج م وعبد الرحمن بن عوف” وسّعد بن 
أبي وقاص» وطلحة بن عَبَيْد لله » وقد كان أبو بكر رجلا مؤلفاً لقومه 
مُحَيياً هلاه وكان أنسب قيش لقريشء وأعلمَ قريش بها ويما كان فيها 
من خير وشرّء وكان رجلا تاجراً ذا خلقٍ ومعروف». وكان رجال قريش 
يأتونه ربالفونة لغير واحد من الأمر: لعلمه» وتجارته» وحسن مجالسته. 
فجعل يدعو إلى الله وإلى الاسلام مَنْ وَنْقَ به من قومه ممَّن يَخْشّاه ويجلس 
إليهء فأسلم بدعائه أولئك الخمسة”) ؛ الذين أصبح لهم في الاسلام شأن 


.)١55( المعارف‎ )١( 

(1) سيرة ابن هشام .)159/١(‏ 

(*) أسد الغابة (/ 717)» والاستيعاب (877/7). 

(5) انظر كتابنا: ومضات من نور المصطفى .)١6(‏ 

(6) سيرة ابن هشام .)١91/١(‏ 

() البداية والنهاية (/ا/ .)١55‏ 

(10) طبقات ابن سعد (”*/ 15 .)١7‏ 

(4) أسد الغابة (#/ 7"317) , 

)0 انظر التفاصيل في سيرة ابن هشام .)7558/١(‏ 

)١(‏ سيرة ابن هشام 54/1 وانظر الدرر »)51١(‏ وجوامع السيرة (55). وتهذيب 
الأسماء واللغات .)"٠5/١(‏ 


؟م٠؟‎ 


أي شأنء فجاء بهم إلى رسول الله يل حتى استجابوا لهء» فأسلموا 
وصلوا"'". 

ولما رأى رسول الله َل ما يصيب أصحابه من البلاء» وأنْه لا يقدر 
على أن يمنعهم مما هم فيه من اليلاءٍ قال لهم: «لو خرجتم إلى أرض 
الحبشة » فإِنْ بها ملكا لا يُظْلَمُ عنده أحدّء وهي أرض صدّق» حتى يجعل 
الله لكم 0 مما أنتم فيه فخرج عند ذلك الفبلمود من أصحاب 
رسول الله طَلِنِ إلى أرض الحبشةء مخافة الفتنة» وفراراً إلى الله بدينهم» 
فكانت أوّل هجرة في الإسلام , وكان من أول مَنْ خرج من المسلمين من 
بني زُهْرَة عبد الرحمن بن عوف” وكان أحد العشرة الأوائل الذين هاجروا 
إلى أرفن الحشة من المسلييو”* 

وبلغ أصحاب رسول الله عَِلَِ الذين هاجروا إلى أرض الحبشة إسلام 
أهل مك فأقبلوا لما بلغهم من ذلك». حتى إذا دنوا من ك0 بلغهم أن 
ما كانوا تحذثوابه من إسلام أمل عتقة كان باطلاء مي ادر 
بجوار أو مُسْتَحْفِيا فكان عبد الرحمن أحد العائدين من أرض الحبشة إلى 
0 


وقن هاجن غيد الرحمن إلى 'أرضن: المعة من -مكة الهجرثين 
0 وقال المسْوّر بن مَخْرّمة: «بينما أنا أسير في ركب بين عثمان بن 


عفان وا ا ا لاد يل يي رار 


.)518/١( سيرة ابن هشام‎ )١( 

(1) سيرة ابن هشام -3741/١(‏ 20544 وانظر الدرر (51)» وجوامع السيرة (05). 

(5) سيرة ابن هشام /١(‏ 07"405. 

(4) سيرة ابن هشام 784/١(‏ 786)» وانظر الدرر (51)» وجوامع السيرة (15). 

(5) طبقات ابن سعد (/ 2»)١70‏ وتهذيب الأسماء 000 0 

)١(‏ المخمصة: ثوب أسود أو أحمر له أعلام» وفي الحديث: «جثت إليه وعليه 


خميصة» . 
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«مَنْ رَعَمَ أنْه خير من خالك في الهجرة الأولى وفي الهجرة الاخرة» فقد 
كذّب)0, ويقصد بالهجرة الأولى الهجرة إلى أرض الحبشة» وبالهجرة 
الآخرة الهجرة إلى المدينة المنوّرة. 


وكان النبيّ يك قد آخى بين أصحابه المهاجرين قبل الهجرة على 
الحق والمواساة وذلك بمكة؛ فاخى بين عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن 
عو فقال عثمان: «إِنْ لي حائطين فاختر أيّهما شئت»» فقال 
عبد الرحمن: «بارك الله لك في حائطيك » فا لهذا اشلمعه دلني على 
السوق». فدلّه عثمان» فكان يشتري السّمنة والأقئِطة © والاهاب”*» فجمع 


وأمر رسول الله يِه أصحايه من المهاجرين: من قومه, ومَنْ معه بمكة 

مخ المسلمين بالخروج إلى المدينة والهجرة إليها واللُحوق بإخوانهم 
الأنصارء وقال: («إِنَ الله عرّ وجل قد جعل الكم إخوانا ودار تامتون بيافء 
فخرجوا أرسالاً» وأقام رسول الله كلو بمكة ينتظر أن يأذن له ريه في 
الخروج من مكة والهجرة إلى المدينة©©. 


وهاجر عبد الرحمن من 2 إلى المدينةء» فنزل في رجال من 
المهاجرين على سعد بن الرّبيع الخزرجي””. 


وبعد أن هاجر النبي يكل من مكة إلى المدينة» 50 بين المهاجرين 


فق ا (001 وفي طبقات ابن سعد (177/7): أنه آخي بينه وبين سعد بن أبي 
وقاص» وما أثبتناه أعلاه أصم. انظر الدرر 2)٠١١(‏ وفيا الأشراب .07١/١(‏ 

زفرف الأقيطة : تصفين الأقطل: وهو اللبن المحمّض» يجمد حتى يستجمر ويطبخ» أو 

خم به. 

(5) الإهاب: الجلد غير المدبوغ. 

(5) أسد الغابة (/ 07105» والبداية والنهاية (117/90), 

قف سيرة ابن هشام (5/0/). 

02 سيرة ابن هشام »)4١/5(‏ وجوامع السيرة (89)» والدّرر (85). 


م506" 


والأنصار بعد بنائه المسجدء وقيل: إن المؤاخاة كانت والمسجد يبْنى» 
على المواساة والحق» فكانوا يتوارثون بذلك دون القرابات» حتى نزلت: 
«وأولو الْأَرْحَام بعضهم أَوْلَى ببعض في كتاب الله”"2) فنسخت هذه الآية 
ما فرضته هذه 0 من التوارث» أما ما وراءها من الحق 00 
فقد ظلاٌ قائمين» فآخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع أخي 

بني الحارث بن ا 


ومن الواضح أن النبي ل آخى بين المهاجرين في مكة قبل الهجرة 
إلى المدينة» وأخى بين المهاجرين والأنصار في المدينة بعد الهجرة إليهاء 
وبالنسبة لعبد الرّحمن 0 عثمان بن عفان في مكةء وبينه وبين 
سعد بن الربيع الخزرجي في المدينة»ء ولا تناقفض بين المؤاخاة المكيّة 
والمؤاخاة المدنيّة» كما توهم قسم من المؤرخين وكتّاب السّيرء فالأمر 
واضح لا لبس فيه . 


لقنا قاغية رمحن المياعتيو الآدلن إلى الحيعة وإلى المفية"”. 


ولما آخى النبي يلِ بين عبد الرحمن وسعد بن الربيع الخزرجي 
الأنصاري قال سعد: «أخي! أنا أكثر أهل المدينة مالآء, فانظر قر بغالي 
فَحُذْهُ وتحتي امرأتان» فانظر أيّتهما أعجب إليك حتى أَطلّقَها لك». فقال 
عبد الرحمن : «بارك الله لك في أهلك ومالك» ذلُوني على السَّوق»» فدلوه 
على السّوق» فاشترى وباع فربح» فجاء بشي من أقط” “ وسّمْن. ثم لبث 
ما شاء الله أن يلبث» فجاء وعليه 02 ' من تعفران» فلما سأله النبي كلل 


.070 /:8( الاية الكريمة من سورة الأنفال‎ )١( 

(؟) سيرة ابن هشام 417/5 وجوامع السيرة (457)» والدرر (917). 

(") أسد الغابة (/ 71). 

(4) أقط: لبن محمّض يجمد حتى يستحجر ويُطبّخ» ٠‏ أو يُطبَخ به. 

(05) ردع الزعفران» أثر الرّعفران. يقال: في الثوب ردع من هذا: شيء يسير في 
مواضع شتى . 


3505 


عن أثر الطيب فيهء قال: «يا رسول الله! تزوجت امرأة»ء قال: «فما 
أضدَفتها؟»: قال: «وَرْنَ نواة من ذهب»» قال: «أَوْلمْ ولو بشاة»» قال 

5 11 5 0 َ 2 ع له 3 
عبد الرحمن : «فلقد راق ولو رَفعت حجرا روت أن أصيت نحته ذهبا 


20 5 9 


وكان رسول الله عَلِلَِ 0 الور بالمدينة» لط لدنن د في ناحية 


من مؤخر المسجدء فكان لعبد الرحمن الححش» والحش نخل صغار 
ا 60 


كما تزوج امرأة من الأنصار على ثلاثين ألف درهه”". 


وهكذا استقرّ المهاجر في بلد أمين؛ في منزل مريح» في أهل وولدء 
وفى تجارة رابحة» ليبدأ صفحة جديدة من حياته» هي صفحة الجهاد في 


سبيل الله . 
جهاده 


: في غزوة بدر الكبرى‎ ١ 

خرج المسلمون من المدينة إلى موقع (يَذْرِ) يوم السّبت لاثنتي عشرة 
ليلو كخلت. مو شمن ومضاق من النفشة العانية الهبجوية ”4 بوكاتت: إبل 
المسلمين سبعين بعيراء فكانوا يتعاقبون عليها: البعير بين الرجلين والثلاثة 
والأربعة» فكان بين أبي بكر وعفر :وغيد الرحتمنة: غير يعتتيون ”ا قال 
)١(‏ طبقات ابن سعد .)١577/7(‏ وانظر أسد الغابة »)7”١5/(‏ والرياض النضرة 

. 28/0 

(؟) طبقات ابن سعد .)١53/(‏ 
(*) طبقات ابن سعد (175/7). 
(4) طبقات ابن سعد .)١7/9(‏ 


(5) مغازي الواقدي .)15/١(‏ والدرر .)١١١(‏ وجوامع السيرة »)2٠١8(‏ وابن الأثير 
.)1١1218/0(‏ 


/ان ؟" 


ضف وبينما أنا واقف في الصف يوم بدرء فإذا أنا بين غلامين من 
الأنصارء حديثة أسنانهماء فتمئّيت أن أكون بين أضلع منهما. فغمزني 
أحدهما فقال: يا عمّ! أتعرف أبا جهَل؟ قلت: نعم» وما حاجتك إليه يابن 
أخي؟ قال: أَنِْمْتُ أنه يسبَ رسول الله كله والذي نفسي بيدهء لو رأيته 
لا يفارق سواده سواده”؟ حتى يموت الأعجل منا. وغمزني الآخرء فقال 
مثلهاء فلم ألبث أن نظرت إلى أبي جهل يجول في النّاس» فقلت: ألا 
تريان! هذا صاحبكما الذي تسألان عنهء فابتدراه بأسيافهماء فضرباه حتى 
قتلاه» ثم انصرفا إلى رسول الله يَكلْعْ فأخبراهء فقال: أيكما قتله؟ فقال كل 
واحد منهما: أنا قتلته؛ء قال: هل مسحتما سيفيكما؟ قالا: لا. فنظر في 
السيفين» فقال: «كلاكما قتله»”"» وقد استُشهد هذان البطلان الصغيران يوم 
بدرء وهما ابنا عَفْراء: عَوْف بن الحارث الخزرجي الأنصاري”'' ومُعَوّدْ بن 
الحارك الخرريين الاتسناري 20 


كما روى عبد الرحمن قصة قتل أميّة بن خلف فقال: «كان أميّة بن 
خلف لي صديقاً بمكة؛ وكان اسمي: عَبْد عَمْروء فتسمّيت حين أسلمت: 
عبد الرحمن» ونحن بمكّة. فكان يلقاني إذ نحن بمككّة فيقول: ياعَبْد 
عمريّة ازغيت عن اسم سمّاكه أبواك؟ فأقول:: نعم» فيقول: فإني لا أعرف 
الرحمن» فاجعل بيني وبينك شيئاً أدعوك بهء أما أنت فلا تجيبني باسمك 
الأول وأما أنا فلا أدعوك بما لا أعرف». فكان إذا دعاني يا عبد عَمْرو لم 
أجبه! فقلت: يا أبا عليّ! اجعل ماشئت! قال: فأنت عبد الاله»ء قلت: 


.)88/١( مغازي الواقدي‎ )١( 

(؟) السّواد: الشخص أو الشبح. 

.)١85( الاستبصار‎ )©( 

(54) انظر تفاصيل سيرته فى: طبقات ابن سعد (1/ 597)». والإصابة (57/0)» وأسد 
الغابة (4/ »)١08‏ والاستيعاب (6/ 17780). 

(5) انظر تفاصيل سيرته في: طبقات ابن سعد (1/ 597)» والإصابة :)١79/5(‏ وأسد 
الغابة (5/ »)5٠57‏ والاستيعاب .)١5547/54(‏ 


">04 


نعم! فكنت إذا مررت به قال: يا عبد الآله فأجيبه » فأتحدّث معه. حتى 


إذا كان يوم بدر مررت به وهو واقف مع ابنه عليّ بن أمية اخذ بيذه؛) ومعي 
أدراع لي قد استلبتهاء » فأنا أحملها. فلما راني قال لي : يا عبد عمرو! فلم 
أجبه! فقال: ياعبد الإله! فقلت: نعمء قال: هل لك فِيّ» فأنا خير لك 
من هذه الأدراع التي معك؟ فطرحت الأدراع من يدي» وأخذت بيده ويد 
أبنه ركويلاه: ما رأيت كاليوم قط!!! أما لكم حاجة في اللبن ”©؟! وقال 
لي أميّة بن خلف: يا عبد الاله! م مَنْ الرَجلُ المُعْلَمُ بريشة نعامة في صدره؟ 
فلك ذاك جهو بق عبد الطلت! قال: ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل! فوالله 
إني لأقودهماء إذ رآه بلالٌ معىء. وكان هو الذي 56 بلالا فك على 
ترك الإسلام» فيخرجه إلى رَمْضَاء”" مكة إذا حميت» فَيُضْجِعه على ظهره» 
ثمّ يأمر بالصّخرة العظيمة فتوضع على صدرهء ثم يقول: لا تزال هكذا أو 
م فيقول بلال: أحنت | حذا قله رامقا :رأ ا ان 
خلف. لا نجوثُ إِنْ نجا! فقلت: أيْ بلال! أبأسيْري؟ قال: لا نجوثٌ إن 
نجا! ثمّ صرخ بأعلى صوته: يا أنصار الله! رأس الكفر أميّة بن خلف» 
لا نجوتٌ إن نجاء فأحاطوا بناء حتى جعلونا كالمسَكة20, وأنا أَذت منيه: 
فأخلف رجل السّيف؟» فضرب دجل ابنه فوقع. وصاح ا صيحة 
ما سمعتٌ بمثلها قطء فقلت: انْحْ بنفسك ولانبّاء بك» فوالله ما أغني 
غلك :شيعا فيزوهن*؟ بالشيوك عن فرغو مديماء "فكان عبن الرحجمن 
يقول: يرحم الله بلالاً! ذهبت أدراعيء وفَجَعَني بأسيري””» 
)١(‏ يريد باللين» أن مَنْ أسرني افتديت منه بإبلٍ كثيرة اللّبن» انظر سيرة ابن هشام 
. 
)١(‏ الرمضاء: الرّمل الشديد الحرارة من السّمس. 
(") المسكة: السوار من عاج أو ذيل » والذبل: جلدة السلحفاة البرية. 
(5) يقال: أخلف الرجل إلى سيفه: : إذا ردّ يده إليه فسله من غمده. ٍ 
(5) هبروهما: قطعوا لحمهما. تقول: هبرت اللحم: إذا قطعته قطعا كبارا. 
(5) سيرة ابن هشام (5/ 571 - 2)777 وانظر مغازي الواقدي /١(‏ 47 2)487 وابن 
الأثير (؟//ا7١).‏ 


1ظ2ظ2> 


وقد أسر السّائبت بن أبي حُبَيش الأسدي يوم بدر”"» كما قتل 
-50 5 0 ل 3-5 ا 1 1 إفف 
السَائب بن أبي رفاعة من بني أميّة بن المُغِيّرة من بني مَخزوم 


لقد كان عبد الرحمن بدريا”" من البدريين الفاعلين: قاتل» وقتّلء 
وأسرء وغنم » مما يدل على أثره البارز فى هذه الغزوة الحاسمة . 


؟" في غزوة أخد: 
وكانت هذه الغزوة في شهر شُوّال من سنة ثلاث الورنة 1 


وثبت رسول الله كَكِ يوم أُحُد في عصابة صبروا معه: أربعة عشر 
رجلاء سبعة من المهاجرين» وسبعة من الأنصارء وكان عبد الرحمن 


و 


أحد السبعة المهاجرين الذين ثبتوا يوم أُحُد مع رسول الله يكلو فرح 
ا إحدى وعشرين ججراحة» وجرح في رجله وسقطت ار 
ومجرح في رجله فكان يعرج منهاء وسقطت ثنيتاه فكان أَمْته0"© 

وقتل أُسِيْد بن أبي طلحة” وهو من بني عبد الدار من قريش» فكان عن 
قتل في هذا اليوم من بني عبد الدار عشرة نفرٍ ومولى لهم"©, وقيل: 
إنه قتل كلاب بن أبي طلحة أيضامن بلي عبد الدار”*ى 


)١(‏ مغازي الواقدي :)4/١(‏ وأنساب الأشراف .)7077/١(‏ والسائب بن عبد العزى 
من بني أسد. 

(؟) مغازي الواقدي ,»)١10١/١(‏ وأنساب الأشراف .0730١/١(‏ 

(*) سيرة ابن هشام (037717/17» ومغازي الواقدي :)١50 /١(‏ وجوامع السيرة »)١117(‏ 
والدرر 2»)١77(‏ وطبقات ابن سعد (178/7). 

2( جوامع السيرة ,»)١865(‏ والدرر .)١67(‏ 

(0) مغازي الواقدي »)751٠/١(‏ وأنساب الأشراف .)"18/١(‏ 

(5) تهذيب الأسماء واللغات .)7”01١7/١(‏ 

(0) أسد الغابة (”/ 7"15). 

.)١51( المعارف‎ )8( 

.)١560( والدرر‎ »)١5١  ١59( المعارف‎ )5( 

.)١156( رردلا)٠١(‎ 


الا 


وعرج عبد الرحمن من جراحه برجله إلى أن مات"") 


لقد كان عبد الرحمن بحق أحد أبطال المسلمين في غزوة (أحُد)ء 
فقد استقتل في الدفاع عن النبِي َيِل وثبت ثبات الرواسي في المعركة في 
موقف خطير للغاية» فأدّى واجبه في الدفاع عن النبي وَل وفي الثبات على 
أحسن ما يكون عليه الدفاع البطوليّ والثبات العنيد. 


ه في الغزوات الجديدة: 

أ شهد غزوة الحُدَيِْيّة التي كانت في ذي القعدة من السنة السّادسة 
الهجرية» فساق قوم من أصحاتب رسول الله عله ال : من أهل الغنى » 
منهم ع يعار 0" وكان أحد شهود صلح الحْدَيْبيّة بين المسلمين 
وقريش”؟» ثم نحر بَدَنات له ساقها من المدينة”*, وعاد مع النبي كل إلى 
المدينة المنوّرة. 


ب وشهد غزوة خْيْبّر التى كانت في شهر المحرّم من السنة السابعة 
الهجريّة”"»: فوقع سهم عبد الرحمن مع قسم من الصحابة في (الشّقٌ)" من 
أصحابه ما خرج من غلتهاء فكان عبد الرحمن أحد الرؤساء””) 


)١(‏ الدرر »)١04(‏ وهكذا تركت عاهة مستدامة منه. 

(5) الهدذي: ما يُهفدى إلى الحرم من النَّحَم وفي التنزيل العزيز: #ولا تَخْلقُوا دَُوسَكُمْ 
حتى يَبْلعَ الهَدْيُ محلّه» . 

(*) مغازي الواقدي (؟/ الاه ‏ 01/7). 

(:) مغازي الواقدي (7/ 517): وسيرة ابن هشام (7/ 20754 وابن ن الأثير (؟/ ٠0‏ 0 

(5) مغازي الواقدي (؟5/5١2)5‏ والبدنات جمع بَدَنَةَ : ناقة أو بقرة تنحر بمكة قرباناً 
وكانوا يسمونها لذلك. 

(5) الدّرر »27١9(‏ وجوامع السيرة .)5١1١(‏ 

(0) مغازي الواقدي (589/7): وسيرة ابن هشام (”7/ »)5١05‏ والدرر (207511 وجوامع 
السيرة .)7١5(‏ 

(8) مغازي الواقدي (؟589/5). 


جا وشهد غزوة فتح مكة التي كانت في شهر رمضان من السنة 
الشامنة الهجرية”“"». فلما طلعت كتيبة رسول الله يك الخضراء» ومدٌ 

د صا 1 ”هه 
رسول الله عَبَيِبَِ على ناقته القصواء بين أبي بكر واسيد بن حضير وهو 
يحدّثهماء فقال العباس لأبى سفيان بن حرب: «هذا رسول الله يل فى 
كتيبته الخضراء فيها المهاجرون والأنصارء فيها الرايات والألوية» مع كلّ 
بطن من الأنصار راية ولواء. في الحديد. لايرى منهم إلآ الحَدَق»» ويقال 
كان في الكتيبة ألف دارع . وأعطى رسول الله يلِِةٍ رايته سعد بن عبادة وهو 
أمام الكتيبة » سي النبي وَل نادى : «يا أبا سفيان! اليوم يوم 
ا ةع ه(5) 
اللو النوغ. تشتعل الحُرمة! اليوم أذلَّ الله قريشا!». فأقبل 
رسول الله كلِْخَ حتى إذا حاذى أبا سفيان ناداه: (يا رسول الله! أمرت بقثل 
قَؤْمك؟! زعم شغد وان عه حين هرا بنا :قال يا أبا سفيان! اليوم يوم 
المَلْحَمة! اليوم سحل الحرمة! اليوم أذلَ الله قريشاً! وإني أنشدك الله في 
قومك» فأنت 0 وأرحم الناس وأوصل الناس» . قال عبد الرحمن 
ابن عوف وعتمانا بن عفان: 00 ندا أن 0 
ا وأرسل رسول الله وله إلى -- 8 وجعل الوا 0 قيس بن 
سعد بن غبادة0". 


د وبعد فتح مكة بعث النبيّ يل خالد بن الوليد على سرية داعياً لا 
كنا إلى بني جذيمة بن عامر بن عبد مناة بن كتانة » فلما زأة القوم 
أخذوا السّلاح» فقال خالد: «ضعوا السّلاح فإن الناس قد أسلموا»”. 

.)571/( الدرر‎ )١( 

() الملحمة: الحرب الشديدة.» وموضعها. (ج): ملاحم . 
(") مغازي الواقدي .)457-451١/5(‏ 

حدق سيرة ابن هشام (5:/"*هة). 

)0( سيرة ابن هشام (5:/*ه6). وطبقات ابن سعد .)١51//5(‏ 
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في الغزوات الأخرى: 

شهد عبد الرحمن تحت لواء النبيّ ب المشاهد كلها" فشهد غزوة 
بي النّضِيْر من يهود التي كانت في شهر ربيع الأول من السنة الرابعة 
الهجرية"', فأعطى له رسول الله كللةِ (سُوَالَة) وهو الذي يقال له مال 
ل 

كما شهد غزوة الخندق”*» التي كانت في شهر شوّال من السنة 
الخامسة الهجرية””'» وشهد غزوة بني المُصْطلق (غزوة المرَيْسيع) التي 
كانت في شعبان من السنة الخامسة الهجرية» وكان فارس'". 


000 


0 


0000 0-6 00 أعطلي الب يلل يومئذ و 
ولصاحبه سهما اواو ولما سْبِيَّ بنو قَرَيْظة» باع رسول الله يك منهم من 
عثمان بن عفان وفيك لد نو رت لا 0 


وشهد غزوة (ذي قرو)0” "الف كانت في شهر جمادى الأولى من السنة 
السّادسة الهجريّة'» وكان لعبد الرحمن إبل ترعى في (الغابة)”"'») 


.)7٠١/١( وتهذيب الأسماء واللغات‎ »)١78/7( طبقات ابن سعد‎ )١( 

.)١09/5( الدرر‎ )0( 

() مغازي الواقدي .)7174/١(‏ 

(5) تهذيب الأسماء واللغات .)70١7/١(‏ 

(65) الدرر (9/8ا١).‏ 

() مغازي الواقدي 505/١(‏ - 505). 

0) مغازي الواقدي (؟545/1 -598). 

(6) مغازي الواقدي (؟/077). 

(9) مغازي الواقدي (؟/ 01). 

(١٠)ذو‏ قرد: ماء على نحو بريد من المديئة مما يلي بلاد غطفان» وقيل: على مسافة 
يوم منها. 

.)757/9( سيرة ابن هشام‎ )١١( 

)١١(‏ الغابة: موضع شمالي المدينة. 
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كما كانت لرسول الله عَككِيْدِ لِقَاح”'' ترعى في الغاية أيضا» فأغار عله ين 
حصن في أربعين فارساً على سرح المدينة. فأخطأ مكان إبيل 
عبد الرّحمن بن عوف واهتدى إلى لقاح رسول الله يه فاستاقهاء فطارده 
المشلمؤة؟؟ وعوف الم 33 
4خ آقائد منرية ذومة الحَول 3 

كانت في شهر شعبان من سنة ست الهجريةء فقد دعا النبي كَل 
عبد الرّحمن بن عوف. فأقعده بين يديه وعمّمّه بيدهء وقال: «اغزٌ بسم الله 
وفي سبيل الله» فقاتل مَنْ كفر بالله» لا تَعْلْء ولا تغدرء ولا تقتل وليداً». 

وبعثه إلى بني كلْبٍ بِدٌُوْمَة الجَنْدَل فمكث ثلاثة أيَام يدعوهم إلى 
الاسلام» فأسلم لاص بن عمرو الكلبيّ» وكان رأسهمء وأسلم معه ناس 
كثير من قومهء وأقام مَنْ أقام على إعطاء الجزية» وكان الْأصْبَغْ الصبراتيا : 

وكان النبي كل قد قال لعبد الرحمن : «إن استجابوا لك» فتزوّج ابنة 
ملكهم». فتزوّج عبد الرحمن ما بنت الأصْبَغْ» وقدم بها إلى المدينة. 
وهي أمّ أبي سَلَّمّة بن عبد الرحمن بن عوف”*. 

ولا نعلم شيئاً عن عدد أفراد هذه السريّة» وهي على كلّ حال من 
سرايا الدعوة» أدْى فيها عبد الرحمن واجبه أداءً كاملا . 

ولكن علدا وجد السّلاح على بني جذيمة) فسألهم : «ما أنتم؟ل, 
قالوا: «مسلمونء قد صليناء وصذقنا بمحمّدء وبَنَيْنَا المساجد في ساحاتناء 
واذنا فيها». قال: «فما بال السّلاح عليكم!». فقالوا: (إِن بيننا وبين قوم 


)١(‏ اللقاح: الابل الحوامل ذوات الألبان. 

(0) مغازي الواقدي (؟0797/5). 

(©») انظر التفاصيل في الدرر (194- »)١94‏ وجوامع السيرة .)5١7-5٠١١(‏ 

(54) دومة الجندل: حصن على سبع مراحل من دمشق» بينها وبين المدينةء» انظر 
التفاصيل في معجم البلدان .)٠١9-5١١57/5(‏ 

(©) طبقات ابن سعد (1/ 2289 وسيرة ابن هشام (7/ 0373137 . 
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من العرب عداوة» فخفنا أن تكونوا همء فأخذنا السّلاح!». قال: ١‏ 
السّلاح!»» فوضعوهء فأسرهم وفرّقهم في أصحابه. فلما كان في السّحَر 
نادى خالد: «مَنْ كان معه أسيرء فليّدافه»» والمدّافة الاجهاز عليه بالسّيف». 
فأما بنو سُلَيْم فقتلوا مَنْ كان في أيديهم» وأما المهاجرون والأنصارء 
فأرسلوا أسراهمء» فبلغ النبيّ يكِهِ ما صنع خالد فقال: «اللّهمّ إلى أبرا إليك 
عن وبعث علي ب بن أبي طالب فودى لهم قَثْلاهم وما ذهب 
منهم» ثم انصرف إلى رسول الله يله فأخبره7©) 


وقد كان بين خالد وبين عبد الرحمن بن عوف كلام في ذلك» فقال 
له عبد الرحمن: «عَمِلتَ بأمر الجاهليّة في الإسلام»؛ قال" (إنعا ثارث 
بأبيك»» فقال لج «كذبتَ» قد قتلتٌ قاتل أبي» ولكنّك ثأرتَ 
بعمّك الفاكه بن المغيرة»؛ حتى كان بينهما * شر. وبلغ ذلك رسول الله يق 
فقال: «مَهُْلاً يا خالد! دَعْ عنك أصحابي» فوالله لو كان لك أَحُدٌ ذهباء ثم 
أنفقته في سبيل الله» ما أدركتَ غدوة رجلٍ من أصحابي ولا 

وكان الفاكه بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» وعرك بن 
عبد عوف» وعَمفان بن أبى العاص بن أميّة بن عبد شمس قد خرجوا تجارا 
إلى اليمن» :ومع عمّان اابنه“عكمان». وهم عيؤف: أبته. عبد الرحمنء: فلما 
أقبلوا حملوا مال رجل من بني جٌذيمة بن عامر هلك باليمن إلى ورثته. 
فادّعاه رجل منهم يقال له: خالد بن هشامء ولقيهم بأرض بني جَذيمة قبل 
أن يصلوا إلى أهل الميت» فاو عله فقاتلهم بمن معه من قومه على 
المال ليأخذوه» وقاتلوه» فقتل عوف بن عبد عوف. والفاكه بن المغيرة» 
ونجا عفان بن أبي العاص وابنه عثمان» وأصابوا مال الفاكه بن المغيرة» 
ومال عوف بن عبد عوف,. فانطلقوا به» وقتل عبد الرحمن بن عوف 
خالد بن هشام قاتلّ أبيه. وهمّت قريش بغزو بني جذيمة» فقالت 
)١(‏ طبقات ابن سعد .)١54 -1١417/9(‏ 
(؟) سيرة ابن هشام (05/5)» وانظر ايضاً في الواقدي (9/ 848٠‏ -881). 
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بنو جذيمة: ما كان مصاب أصحابكم على مَل مناء إنما عدا عليهم قوم 
بجهالة فأصابوهم, ولم نعلم» نعو ا ايا وت ا وم 
أو مال» فقبلت قريش ذلك ووضعوا الحرب”) 


ه ‏ وشهد غزوة حُتَيْن التي كانت في شهر شوّال من السنة الثامنة 
الهجرية وحصار الطائف التي كانت في شوّال من السنة الثامنة الهجريّة 
أيضاًء فنال عبد الرحمن امرأة من سبي هوازن”"» فلما أمر النبيّ ككِْ بإعادة 
السبي إلى هوازن أعاد عبد الرحمن المرأة التي كانت عنده إلى أهلها2». 


و وشهد غزوة تبوك التى كانت فى شهر رجب من السنة التاسعة 
الويفج 0 فحض رسول الله عَلِنٍَ المسلمين على القتال والجهاد وأمرهم 
بالصدقة» فحمل عبد الرحمن من جملة مَن حمل إلى النبي كَدِ مالاء مائتي 


اين 


» وهى أزيعة الاق درهه”"' كما يبدو. 
وفي طريق النبي كلةَ من المدينة إلى تبوك» صلى رسول الله يكل خلفه 
في سفرة”” سافرها ركعة من صلاة الفجر”"". 


قال المغيرة بن شعبة: «كنّا مع رسول الله يله في سفرء فلما كان في 
السّحر ضرب عَنْىَ راحلتي» فظننت أن له حاجة» فعدلت معهء فانطلقنا 


)١(‏ عقل القتيل: وَدَاه فعقل ديّته بالعُقّل في فناء ورثته» وكانت في الجاهلية من الإبل. 
والعقل: الدية. 

(1) سيرة ابن هشام (:/5ه _لاهة). 

(*) مغازي الواقدي ("9/ 947). 

(5) مغازي الواقدي (”7/ 467). 

(4) طبقات ابن سعد (7/ .)١150‏ 

(5) مغازي الواقدي (9/ 491). 

(0) سيرة ابن هشام (4/ .)51١‏ 

(8) أسد الغابة (”/ 201١85‏ والإصابة (5/لا/١).‏ 

(؟) الإصابة (5/ لا/ا١)»‏ والبداية والنهاية (9/ .)١54‏ 
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حتى تبرّزنا عن الناس» فنزل عن راحلته : ثمّ انطلق فتغيّب عني حتى ما أراه 
فمكث طويلاً ثم جاء. فقال: حاجتك يا مُغِيْرَة! قلت: ما لي حاجة! قال: 
قهل معك ماء؟ قلت" :انعم فقمت إلى قربة أو قال سَطيحة”© معلّقة في 
آخر الرّحل» فأتيته بهاء فصَّبَبْتُ عليه» فغسل يديه فأحسن غسلهماء وأشّكٌ 
دَلَكَهُمًا : بثراب أم لاء ثم غسل وجههء ثم ذهب يحسر عن يديه وعليه جَبّة 
شاميّة ضيّقة الكم. فضاقت» فأخرج يديه من تحتها إخراجاً: فغسل وجهه 
ويديه» كه اقت بويت على العدابا وص فلن ثم 
ركبناء فأدركنا الداين وقد أقيمت الصّلاة» تقدمهم عبد الرحم بن عرق 
وقد صلى ركعة وهم في الثانية» فذهبت أرذلة فنهاني» فصلينا الركعة التي 
أدركناء وقضينا التي سَبََئْناهك» وكان هذا في تبوكء. وكان المغيرة يحمل 
وضوء رسول الله يك وقال النبيّ يل حين صلى خلف عبد الرحمن بن 
عَوْف: : «ما قبض نبي قطاء حتى يصلي خلف رجل صالح من ه200 
5 جهاده بالمال: 

كان عبد الرحمن كثير الانفاق في سبيل الله" وقد تصدّق على عهد 
رسول الله يكَخ بشطر ماله أربعة آلاف درهم ثم تصدّق بأربعين ألفاً من 
الدراهم» ثم تصدّق بأربعين ألف دينار» ثم حمل على خمسمائة فرس في 
سبيل الله» ثم حمل على خمسمائة راحلة في سبيل الله» وكان عامة ماله من 
التجتارة "4 .زؤكان كقين الخال تحدط ظ بالقها 00 

وحين حمل إلى النبيّ يَكهْ أربعة آلاف درهم قال: «كان عندي ثمانية 
الاق فاسيكتك أرضية الاك لنفسي وعيالي» وأربعة آلاف أقرضها ربي 
عرّوجل». فقال رسول الله يَلِهِ: «بارك الله لك فيما أمسكت وفيما 
(0)"اللتظيحة : المرادة تكو من جلدين غير 
(؟) طبقات ابن سعد ,.)١19- ١58/7(‏ وانظر مغازي الواقدي (/ .)1١١7‏ 
(') أسد الغابة (/ 0073785 وتهذيب الأسماء واللّغات ,)301/1١(‏ 


(5) أسد الغابة (/717)» والإصابة .)١9///4(‏ 
(0) تهذيب الأسماء واللغات .)"01١7/1١(‏ 
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أعطيت)27. فنزلتٍ في عثمان بن عفان د عبد الوحمن الآية الكريمة : 
«الّذِينَ م نِعُوْنَ ما أنْمَقُوا من ولا أَدَى لَهُمْ 
أَجْوُهُمْ عند رَبهِمْ ام ا َيه ٠‏ هُمْ ا نان 74" . 

هذا هو مبلغ جهاد عبد الرحمن 00 بالمال الذي كان معروفاً في 
أيام النبي َك وهو مبلغ جسيم ولا شك» وبخاصة في تلك الأيام» ولا بد 
أن يكون له جهاد غير مُعْلنَ بالمال» لا يعلمه غير الله . 

نقذ اذى عند لين واه عافد بالأمؤال والنفنى: 

المتتشار الأميين 


١‏ مع الشيخين: 

أصبح عبد الرحمن بعد التحاق النبيّ يَكهْ بالرفيق الأعلى من أقرب 
المقرّبين إلى خليفتيه الشيخين: أبي بكر الصدّيق وعمربن الخطاب 
رضي الله عتهماء والمنتشاز الآمين لهما. 

ولما نزل بأبي بكر الصدّيق رضي الله عنه الموثٌ» دعا عبد الرحمن 
بن عؤف» فقال: «أخبرني عن عمراء فقال: (إنه أفضل من رأيت» إلا أنه 
فيه غلْظة». فقال أبو بكر: «ذلك لأنه يراني قا ولو أفضى الأمْرٌ إليه» 
لترك كثيراً مما هو عليه» وقد رمَّقَنُهُ فكنتُ إذا غضبتٌ على رجل أراني 
الرضاء عنهء وإذا لنْتٌ له أرانى الشدّة عليه». ودعا عثمان بن عفان وقال 
له: وأخيو ددن عبرا فقال: «سريرته خير من علانيته» وليس فينا مثله)» 
فقال أنو بكر ليما لآ تذكرا مما قلت لكما قي .ولو تركته .ما عدوث 
عثمان» والخيرة له ألا يلي من أموركم قتعا :و لوددعه أن ' كنك من 
أموركم خلواء ل 
)١(‏ الرياض النضرة (0/8/7") . 


)١(‏ الآية الكريمة من سورة البقرة (؟: 577؟). 
(") ابن الأثير (؟/ 570). 
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واستشارة أبي بكر الصديق عبد الرحمن في أخطر أمور الدولة. في 
تولية خليفته» دليل على ثقته البالغة به» وأنه كان المستشار الأمين له. 


ولما تولى الخلافة عمزٌ حج عبد الرحمن معه» فسمع رجلا بمنى 
يقول لعمر: «لو مات عمر لبايعثٌ فلانا»» فقال عمر: (إني لقائم العشيّة في 
التاس» أحذّرهم هؤلاء الرّهط الذين يريدون أن يغتصبوا الناس أمرهم»» 
فقال له عبد الرحمن: (يا أمير المؤمنين! إِنْ الموسم يجمع رعاع الناس 
وغوغاءهم» وهم الذين يغلبون على مجلسكء». وأخاف أن تقول مقالة 
لا يَعوها ولا يحفظوها ويطيّروا بهاء ولكن أمهل حتى تقدم المدينة وتخلص 
بأصحاب رسول الله يِه فتقول ما قلتَء فيَعُوا مقالتك». فقال: «والله 
لأقومنّ بها أوَّل مقام أقومه بالمدينة)”", وهكذا انصاع عمر لرأي 
عبد الرحمن الحصيف . 


وحشد الفْرس حشوداً ضخمة لحرب المسلمين في العراق» فبلغ ذلك 
المُثنّى بن حارثة الشيباني» فكتبوا إلى عمر بن الخطاب» فقال: «والله 
لأضربنَ ملوك العجم بملوك العرب»» فلم يَدَعْ رئيساً ولا ذا رأي وذا شرف 
وبسطة ولا خطيبا ولا شاعرا إلا رماهم به» فرماهم بوجوه الناس 
ين 


(ضرّاو)'" ففكسريه ولا يري الناس .ما يريق: أيسير أم يُقيم! وكانوا إذا أرادوا 
أن يسألوه عن شيء» رموه بعثمان أو بعبد الرحمن بن عوف» فإن لم يقدر 
هذان على علم شيء مما يريدء ثلثوا بالعبّاس بن عبد المطلب. وسأله 
)١(‏ ابن الأثير (؟7”77/5) . 
(9) ابن الأثير (418/5). 
(9) الصرار: اسم ماء وموضع على ثلاثة أميال من المدينة على طريق العراق» انظر 


ا 


المسير إلى العراق» فقال العامّة: «سرْ وسرٌ بنا معك». فدخل معهم فى 
رأيهم» وقال: «اغدوا واستعدّواء فاني سائرء إلا أن يجيء رأي هو أمثل 
من هذا). . ثم جمع عمر وجوه أصحاب رسول الله عليه وأرسل إلى عليّ بن 
55 طالب.» وكان استخلفه على المدينة فأتاى وإلى طلحة وكان على 
المقدّمة. فرجع إليه» وإلى الرزيير وعبد الرحمن» وكانا على المجنبتين» 
فحضرا. ثم استشارهم. فأجمعوا على أن يبعث رجلا من أصحاب 
رسول الله يله ويرميه بالجنود» فإن كان الذي يشتهي فهو الفتح. وإلا أعاد 
رجلا وبعث اخر» وفى ذلك غيض العدو. 

وجمع عمر الناس وقال لهم إلى كتنف خريت على المسيز حتى 
صر فني ذوو الرأي منكم » وقد رأيتٌ أن أقيم وأبعث تاذ فأشيروا علي 
برجل». 

وأشاروا عليه بسعد بن أنق وقاص» فقاد جيشس المسلمين في معركة 
القادسية الحاسمة 0 


ولما أراد عمر وضع الديوان وفرض العطاء» في سنة خمس عشرة 
الهجريّة» قال له عليّ بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عَوْف: «ابدأ 
بنفسك». قال: «لاء بل أبدأ بعمٌ رسول الله يلد ثم الأقرب فالأقرب»» 
ففرض للعبّاس وبدأ به» ثمّ فرض لأهل بدر خمسة الاف خمسة الافء ثم 
فرض لمن بعد بدر إلى الحُدَيْيَة أربعة آلاف ايع الك لم فرصنا لمن بعد 
الحديبيّة إلى أن أقلع ا من أهل الردّة ثلاثة آلاف ثلاثة الاف» في 
ذلك مَنْ شهد الفتح وقاتل مع أبي بكر ومِنْ ولي الأيام قبل القادسيّة» كل 
هؤلاء ثلاثة آلاف ثلاثة آلاف. ثمّ فرض لأهل القادسيّة وأهل الشام ألفين 
ألفين» وفرض لأهل البلاء النازع منهم ألفين وخمسمائة ألفين 
1 
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ث2 


وفي سنة ثمان عشرة الهجرية» قدم عمر الشّامء فلما كان ب (سَدْغْ)0© 
لقيه أمراء الأجناد فيهم أبو عبَيْدة بن الجَرّاحء فأخبروه بالوباء وشدّته» وكان 
معه المهاجرون والأنصارء خرج غازياًء فجمع المهاجرين والأنصار 
فاستشارهمء فاختلفوا عليهء فمنهم القائل: خرجت لوجه الله فلا يصدّك 
عنه هذا! ومنهم القائل: إنّه بلاء وفناء» فلا نرى أن تقدم عليه! فقال لهم: 
«قوموا»» ثمّ أحضر مهاجرة الفتح من قريش فاستشارهمء. فلم يختلفوا 
عليه» وأشاروا عليه بالعودء فنادى عمر في الناس: (إني مصبح على 
ظهر'ء فقال أبو عَبَيْدَة: «أفراراً من قدر الله!». قال: «نعم» نفرّ من قدر الله 
إلى قدر الله! أرأيتَ لو كان لك إبل» فهبطت وادياً له عَدُوتانء إحداهما 
خضبَة والأخرى جدبة»ء أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر اللهء وإن 
رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ فسمع بهم عبد الرحمن بن عوفء. فقال: 
«إن النبيّ كلِِ قال: إذا سمعتم بهذا الوباء ببلد فلا تقدموا عليه وإذا وقع 
ببلد وأنتم به فلا تخرجوا فراراً منه» ‏ رواه البخاري ومسلم في 
صحيحيهما ‏ فانصرف عمر بالناس إلى المدينة0". 
يزعن "انسوفن الله عنام :أن ”لني كل جلت فى الحم ببالخزيد 
والنعال» وجلد أبو بكر أربعين» فلما أن ران ععوافال: «إِنَّ الناس قد دنوا 
من الرّيف». فما ترون في حدّ الخمر؟»»؛ فقال عبد الرّحمن بن عوف: «نرى 
أن نجعله كأخفٌ الحدود)ء فجلد فيه ثمانين ال 
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)١(‏ سرغ: أول الحجاز وآخر الشامء بين المغيثة وتبوك» وهي قرية» انظر التفاصيل في 
معجم البلدان (5/ 07١-17١‏ . 

(0) ابن الأثير (؟/ 559‏ 420550 وانظر الإصابة »)١797/4(‏ والرياض النضرة 
1/١‏ 

(9 الرياض النضرة (؟/ 00787 أخرجاه. 

(5) الإصابة (5/لا/ا١).‏ 


ىو 


واستخلفةٌ على الحج سنة ولي الخلافة» أي سنة ثلاث عشرة الهجرية”'". 

وفي سنة ست عشرة الهجريّة» حين قدم الخمس على عمر من الفتوح 
قال: «والله لا يجنه سقف حتى أقسمه»)» فبات عبد الرحمن بن عوف 
وعبد الله بن الأرقم يحرسانه في المسجد. فلما أصبح جاء عمر في الناس» 
فكشف عن أموال الخمسء فلما نظر إلى ياقوته وزبرجده وجوهره بكى» 
فقال له عبد الرحمن : (ما يُيْكيّكَ يا أمير المؤمنين؟ فوالله إن هذا لموطن 
شكر»ء فقال عمر: «والله ما ذلك يُيكينى» وبالله ما أعطى الله هذا قوماً إلا 
تحاسدوا وتباغضواء ولا تحاسدوا إلآ ألقى الله بأسهم بينهم»”". 


وجاء عمر بن الخطاب إلى عبد الرحمن بن عوف وهو يصلي في بيته 
ليلآء فقال له عبد الرحمن: «ما جاء بك فى هذه السّاعة؟4» قال: «رفقة 
نزلت في ناحية السوق خحشيت عليهم سراق المدينة» فانطلق فلنحرسهم». 
فأتيا السّوق» فقعدا على نشز من الأرض يتحدثان7". 

وأخيرا لا طعن عمر» أخذ بيد عبد الرحمن» فقذمه» فصلوا الفجر 


يومئذ صلاة خخفيفة2©9. 


لقد كان عبد الرحمن موضع ثقة الشيخين المطلقة إلى أبعد الحدودء 
؟ - مع الشورى: 
أربع من ذي الحجّة سنة ثلاث وعشرين الهجرية”'» فلما وجد عمر حر 
السّلاح سقط وأمر عبد الرحمن بن عوف فصلى بالناس. وعمر طريح» 
)١(‏ الإصابة (5/ل/الا1)» وتاريخ خليفة بن خياط .)١/١(‏ 
(5) ابن الأثير (؟/ 077). 
(*) ابن الأثير (”/ لاه) . 
(4) طبقات ابن سعد (1//7””*) . 
(6) البداية والنهاية (/10/ »)١78‏ والعبر (١//ا7).‏ 


ضف 


فاحيّمل فأدخل بيته. ودعا عبد الرحمن» فقال له: «إني أريد أن أعهد 
إليك»» قال: «أتشير علي بذلك؟»» قال: «اللْهم لا»» فقال عبد الرحمن: 
«والله لا أدخل فيه أبداً». قال: «فهبني متمثاً حتى أعهد إلى الثفر الذين 
توفى رسول الله دي وهو عنهم راض؟» ثم دعا علا وعثمان والزبير وعدا 
فقال: «انتظروا أخاكم طلحة ثلاثاء فان جاء وإلآ فاقضوا أمركم)»”", لم 
قال: «فان أصابت سعدا فذاك» وإلا 9 استخلف فلْيَسْتَعِنْ به» فإني 1 
أعزله عن عجز ولا خيانة»» وجعل عبد الله بن عمر معهم يشاورونه وليس 
له من الأمر 0 "6 وهكة| كان عبد الر خم احد البعة الشورزى"". فلم 


دفن عمرء كان عبد الرحمن أحد الذين نزلوا فى قبره 0 


ولما مات. عمر وألعرجت جتازته جمع المقداد بن الأسود أهل 
الشورى» وأمروا أبا طلحة الأنصاري أن يحجبهم. 


وقال عبد الرحمن لزملائه: «أيُكم يخرج منها نفسه ويتقلّدها على أن 
يوليها أفضلكم؟»» فلم يُحِبْهُ أحد. فقال: «فأنا أنخلع منها». فقال عثمان: 
«أنا أوَل مَنْ رضي»» فقال القوم: «رضينا»» وعليّ ساكت. قال «ما تقول 
ياأبا الحسن؟»» قال: «اعطني نوئقا: لنؤثرن الحو ولا تتّبع الهوى ولا 
تخص ذا رحمء ولا ال الام 5 تُصحاأا فقال: «أعطوني 0 على أن 
تكونوا معي على مَنْ بدّل وغيّر» وأن ترضوا مَنْ اخترث لكمء وعلى نميكات 
الله أن لا أحص ذارّحم لرحمه» ولا آلو المسلمين»» فأخحذ منهم ميثاقاً 
وأعطاهم مثله”. 
)١(‏ ابن الأثير ("/ 69). 
(؟) طبقات ابن سعد (7/ 7*9" . 
(؟) أسد الغابة (/ 07١‏ والإصابة »)١75/5(‏ وحلية الأولياء »)48/1١(‏ وطبقات ابن 

سعد (9/ »)١77*‏ وتهذيب الأسماء واللغات ,»)73٠١ /١(‏ والاستيعاب (؟/ 5806). 

(5) ابن الأثير (/ 607). 
(0) انظر التفاصيل في ابن الأثير (7/ 70 -59). 


رفم 


وفي رواية أخرى » أن ع م لوحي حين قال لأصحاب الشورى: 
اقل لكم إلى أن أختار لكم وأتَقَضَّى منها؟». فقال علىّ: «نعم» أنت أمين 
في أهل السماءء وأمين في أهل 0 كما قال النبئ يكلو'". 


وبدأ بعليّ فقال له: «تقول إني أحق مَنْ حضر بهذا الأمرلقرايتك 
وسابقتك وحسن أَبْرك في الدين» ولم تبُعد . ولكن» أرأيت لو صرف هذا الأمر 
عنك فلم تحضرء مَنْ كنت ترى من هؤلاء الرّهط أحقٌ به؟1, قال: «عثمان». 
رسول الله َك وابن عمّهء ولي سابقة وفضلء» فأين يُصرف هذا الأمر عني؟ 
ولكن» لو لم تحضرء أي هؤلاء الرّهط تراه أحق به؟»كء قال: «على». 

ودار عبد الرحمن لياليه يلقي أصحاب رسول الله كله ومّنْ وافى 
المدينة من أمراء الأجناد وأشراف الناس يشاورهم. حتى إذا كان الليلة التي 
صبيحتها تستكمل الأجل الذي حدّده عمر بن الخطاب ثلاثة أيام» دعا الزبير 
وسعداء وبدأ بالزبير فقال له: «خلّ بني عبد مناف وهذا الأمرك» قال: 
«نصيبى لعلىَّ». وقال لسعد: «اجعل نصيبك لى»ء فقال: (إن اخترت 
نفسك فنعمء. وإن اخترت عثمانء» فعليَ أحبّ إليَ. أيها الرّجل! بايع 
لنفسك وأرحنا وارقع رءوضستا»؛ فمَال له: «قد خلعت نفسي على أن أختار» 
ولو لم أفعل لم أردها». 

واستدعى عليّا. فناجاه طويلاً» ثم أرسل إلى عثمان» فتناجيا أيضاً. 

ولما صلوا الصبح. جمع الرّهط وبعث إلى مَنْ حضره 1 من المهاجرين 
والأنصار وإلى أمراء 0 فاجتمعوا حتى التحم المسجد بأهله. فقال: 
«أيها الناس! إن الناس قد أجمعوا أن يرجع أهل الأمصار إلى أمصارهمء 
فأشيروا علىّ». 
() طبقات ابن سعد (9/ 2)١75‏ والإصابة (5//ا/١).‏ 
(0) أسد الغابة (/ 2071١0‏ وتهذيب الأسماء واللغات .)701/١(‏ 


"0 


فرشح جماعة علياً ورشخ آخرون عثمان» وتعصبت كلّ جماعة 
لمر شكهاء : فقال: سعد دز أبي وقاص : ايا عبد الرحمن! افرغٌ قبل أن 3 
الناس». فقال عبد الرحمن: (إني قد نظرت وشاورتث» فلا تجعلنٌ أيه 
الرّهط على أنفسكم سبيلاً». 

ودعا عليّاً وقال: «عليك عهد الله وميثاقه» لتعملنَ بكتاب الله وسنّة 
رسوله وسيرة الخليفتين من بعده»ء قال: «أرجو أن أفعل. فأعمل بمبلغ 
علمي وطاقتي». 

ودعا عثمان. فقال له مثل ما قال لعليّ ‏ فقال: ١نعمء‏ نعمل». فرفع 
رأسه إلى سقف المسجدء ويده في يد عثمان» فقال: «اللّهمّ اسمع واشهدء 
اللهم إِني قد جعلت ما في رقبتي من ذلك في رقبة عثمان. 

وبايع عثمان» وبايعه الناس”) 

لقد تمككن عبد الرحمن بكياسته وأمانته واستقامته ونسيانه نفسه 
بالتخلّي عن الطمع في الخلافة والزهد بأعلى منصب في الدولة» أن يجتاز 
هذه المحنة» ولا يزال الناس مختلفين حتى اليوم في: هل أصاب 
عبد الرحمن أم اغخطاء ولق لاايفلك: أعن يانه قاد رفت الشورئ مهازة 
وتجرّد» مما يستحق أعظم التقدير. 
 "‏ مع عثمان: 

حج عثمان سنة تسع وعشرين الهجريّة» وضرب فسطاطه بمتى» وكان 
أوّل فسطاط ضربه عثمان بمنىّ» وأتمٌ الصلاة بها ويعَرّفة» فكان أوّل ما تكلم 
به الناسٌ في عثمان ظاهراً حين أَنَمَ الصلاة بمئى» فعاب ذلك غير واحد من 
الصحابة . قال له عليَ بن أبي طالب رضي الله عنه : «ما حدث أمر ولا قدم 
عهدء ولقد عهدت النبي يله وأبا بكرء وعمرء يصلون ركعتين» وأنت 
را من خلافتك» فما أدري ما ترجع إليه؟». فقال: ارأَيٌ رأيته» . 
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وبلغ الخبر عبد الرحمن بن عوف» وكاذ فعةفي الحجء ؛ فجاءه وقال 
له: «ألم صل في هذا المكان مع رسول الله كَل وأبي بكر وعمر ركعتين 
وصليتها أنت ركعتين؟»: قال عثمان: «بلى» ولكني أخبرث أنَّ بعض مَنْ 
حجّ من اليمن وجفاة الناس قالوا: إن الصّلاة للمقيم ركعتان» واحتجّوا 
بصلاتي» وقد انتخذت بمكة أهلاء ولي بالطائف مال»» فقال عبد الرحمن 
ما في هذا عذر! أما قولك: انّخذت بها أهلاً» فإنَ زوجك بالمدينة تخرج بها 
إذا شت" وإتمنا ميكن كاك وأماتوالك: بالطاف ولف وين مير 
ثلاث ليال. وأما قولك عن حاج اليمن وغيرهم » فقد كان رسول الله علي 
ينزل عليه الوحي والإسلام قليل. ثم أبو بكر وعمرء فصلَوا ركعتين» وقد 
ضرب الاسلام بجرانه»”" فقال عثمان: «هذا رأيٌ رأيته». 


وخرج عبد الرحمن» فلقي عبد الله بن مسعود فقال: #آبا محهد! غم 
ما تعلم», قال: «فما أصنع؟ !2 قال: «اعمل بما ترى اواتعلم؟ء فقال 
ابن مسعود: «الخلاف شرّء وقد صليت بأصحابي أربعاً»» فقال عبد 
الرحمن: «قد صلّيت بأصحابي ركعتين» وأما الآن فسوف أصلَي أربعا»”". 


لقد نصح عثمان»: فلما أصرّ عثمان على رأيه» تابعه عبد الرحمن 


خوفاً من الفتنة» فما كانوا يحبّون الفتنة ولا يعملون لهاء ويخشون الوقوع 
فيها أشدٌ الخشية . 


ولد لي عير ار رلا تر لاون :م كلتوم ينثت 
عَقَبَة بن أبي م مُعيطء وهي أخت عثمان لأمه التي خلف عليها عقَبّة بعد والد 
عثمان””". وقد بلغ عبد الرحمن أن عثمان وهب بعض إبل الصدقة لبعض 
)١(‏ الجران: باطن العنق من البعير وغيره. (ج): أجرنة» وجُرُن. وضرب الإسلام 
بجرانه : ثبت واستقرٌ. 
(0) ابن الأثير ("/ 5 .)٠١‏ 
(*) ابن الأثير ("/ 077 . 


88# 


بني الحكمء فأخذها منهم وقسّمها بين الناس وعثمان في الدار"'". 


وعن عُرْوَة بن الرّبيرء أن الزبير جاء إلى عثمان وقال: (إِنْ عبد 
الرحمن بن عوف زعم أن النبي كَل أقطعه وعمر بن الخطاب أرض كذا 
وكذاء وإنى اشتريت نصيب ال عمر»»ء فقال عثمان: «عبد الرحمن بن عوف 
ا الشهادة له وعليه»» أخرجه الامام ام ع 7 


وتزكية عثمان هذه لعبد الرحمن بهذا الشكل وهذا الأسلوب» يدل 
على مبلغ ثقته به ثقة عظيمة بلا حدود. 


الإنسان 


١‏ عمرةه: 
ولد عبد الرحمن بعد عام الفيل بعشر سنين» أي أنه ولد سنة 
58١(‏ م)» كما ذكرناء وتوفي بالمفيئة المتورة مسنة النعن اوثلاقين الب 
(؟565 34 وهو ابن خمس وسبعين 1 قمرنة: وفي رواية: وهو ابن 

5000 

ائنتين وسبعين سنه قمرية. 

وفي رواية: أنه توفي سنة إحدى وثلاثين الهجرية» وقيل: سنة اثنتين 
وثلاثين الهجرية» وهو ابن خمس وسبعين ميقة ‏ ري 

وفي رواية: أنه توفي سنة اثنتين وثلاثين الهجريّة أو سنة إحدى 
وثلاثين البضرية»وطافن انشين وسيعيو يه" فمزية: 
)١(‏ ابن الأثير (15177/7). 
() الرياض النضرة (؟/ 7857). 
(9) تاريخ خليفة بن خياط ,»)١57/١(‏ والعبر /١(‏ 2077 وطبقات ابن سعد (؟/ 178). 
(:) طبقات ابن سعد ("/ 180). 
(5) ثهذيب الأسماء واللغات .)7”07/١(‏ 
(1) الاستيعاب (؟/ 800)» وأسد الغابة (7117//7). 
0) الإصابة (5/ل/الا١).‏ 


اا 


ولا خلاف أنه ولد بعد عام الفيل بعشر سنين» والأكثر أنه توفي سنة 
اثنتين وثلاثين الهسجرية0ي ومعنى ذلك» أنه عاش إحدى وسبعين سنة 
شمسية (081 م- 507 م). ومايقرب من خمس وسبعين سنة قمرية. 


وشيّعه إلى مثواه الأخير في ١البَقَيْع)‏ سعد بن أبي وقاص وهو يقول: 
ا(واجيلاه»)» ووضع الشري: على كاهله” 7 

وسّمع عليّ بن أبي طالب يقول يوم مات عبد الرحمن بن عوف: 
«اذْهَبْ ابنّ عوف! فقد أدركتٌ صَفْوَهَا وَسَبَقَتَ رنقها)7". 

وقد ذفن بِالبَمَيْع مدفن أهل المدينة ولا يزال البقيع كذلك» وصلى 
عليه عثمان بن عفان”*' رضي الله عنهم . 
-١‏ وصيّته وتركته: 

أوصى عبد الرحمن بخمسين ألف دينار في سبيل الله» وألف فرس في 
سبيل الله» وأوصى لمن بقي ممن شهد يَدرا لكل رجل أربعمائة دينار» 
عامة ماله من التجارة ‏ من ذهب قُطعمَّ بالفؤوس حتى مَجِلّت”*' منه. وترك 
ألف بعير وثلاثة الاف شاة بالبقيّع ومائة فرس ترعى بالبقيع . وكان يزرع 
ب (الجزف)''' على عشرين ناضحل”"» وكان يُدْخل قوت أهله من ذلك كل 


سئة . 

.)"1457/5( وتهذيب الأسماء‎ »)١75/( ابن الأثير‎ )١( 

(؟) طبقات اين سعد (”/ .)١70‏ 

() طبقات ابن سعد (175/7). 

.)١099//5( الإصابة‎ ):( 

(0) مجلت يده: تقرّحت. 

(1) الجرف: موضع على ثلاثة أميال من المدينة نحو الشامء انظر معجم البلدان 
(/ /اى) . 

0) الناضح: الدابة يسقى عليها. 
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وه د 03 ه اكوء. 

وقد أصاب تَمَاضْر بنت الأَضْبَّغ ربع الثُمنء فأخرجت بمائة ألف» 
وهى إحدى أربع, وقد ترك ثلاث نسوة » فأصاب ك واحدة مما ترك 
تعانون ألنا حاترن الف" . 

فإذا بلغ ربع الَّمْن من تركة عبد الرحمن مائة ألف درهم على أكثر 
تقدير وثمانين ألف درهم على أقل تقدير » فإن تركته بلغت 0 ورف 
درهم على الأكثر (60..٠9و5ه؟)‏ درهم على الأقل» وهو مبلغ جسيم 
وبخاصة بالنسبة لتلك الأيام الخالية» يمكن أن تكون فيه مبالغة واضحةء 
وبخاضة وأن عبن الرحمن كان كثير الإثفاق من: أمواله .كما ستذكز 
ما سجّله له المؤرخون من إنفاق وشيكا. 

ونيم كن المتالية ي > شكابة روكت قاد كان دقن ميسروا »رولكنه 
لم يقصر بذ فى دفع الزكاة والصدقة» وكان مصدر ثروته اد لي للا شك 
فيه . 
 "“‏ إنفاقه: 

ذكرنا نفقاته المعلنة للجهاد فى عهد النبئ يليه أما غير المعلنة فلا 

وقد أعتق ثلاثين عبداً في يوم واحد” وقد ذكروا أنه أعتق ثلاثين 
آلف نسمة فى حبانة 0 ومهما قيل فى المبالغة بهذا العددء فإنه كان يعتق 
كثيرا. 

وروت عائشة أمّ المؤمنين» أن النبيّ يل قال: «إِنَّ أمركنّ لَّممًا يهمني 
بعدي. ولن يصبر عليكنّ إلا الصَّابرون»» يخاطب زوجاته أمهات 
المؤمنين» ثم تقول عائشة لأبي سَلَمَّة بن عبد الرحمن بن عوف: «سقى الله 
)١(‏ طبقات ابن سعد ,»)١737/- ١757/7(‏ وانظر أسد الغابة (73117//7). 


() أسد الغابة (/ »)7١5‏ وتهذيب الأسماء واللغات .)7٠9/١(‏ 
(”) الأصابة (5//الا١)»‏ وحلية الأولياء .)49/١(‏ 
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أباك سلسبيل الجنّة»» تريد عبد الرحمن بن عوف. وكان وصل أزواج 


النبي ككل بمال بيع بأربعين ألفاًء أخر جه الترمذي» وقال: حديث حس: 
للق 


وعزم أن يتنازل عن جميع ماله في أيام النبيّ لَه ولكن النبي يك 
أمره أن ب يضيب لصيف :ويطه المسكين» ويعطي السائل» ويبدأ بمن يعول» 
فإنه إذا ع كان نتركية لماله”". 


وقالت أم 1 زوج النبي وَكِه: الاسمعت رسول الله علد يقول 
لأزواجه: إن الذي يحافظ عليكنّ بعدي لهو الصّادق البارء اللّهم اسْقٍ 
عبد الرحمن بن عوف من سَلْسَبِيْلٍ الجنّة”". 


وقد باع أمواله من (كَيْدَمّة)!» وهو سهمه من بني التُضير» بأربعين ألف 
دينار» فقسمها على أزواج النبي كلق" » وباع أرقا لامو عتما نا بأريققيق الت 
دينار» تنس ذللنا ع قفرا + . بني زهرة وفي ذي الحاجة من الناس» وفي أمّهات 
المؤمنين» لما تملك غاشة: لصيا قالت: «إِنْ رسول الله كله قال: لا 
تكو عليكن نعدى إلا الصنابرؤ تمش لابن عرف عر سيل ال 


وتبرع بمائة راحلة جاءته من مصر على فقراء المدينة في عهد 
النبي وَل" ثم وردت له قافلة من تجارة الشَّامء فحملها إلى 
رسول الله عله فدعا له النبيت كيه بالمجنّة(0. 


.)985/17( الرياض النضرة‎ )١( 

(؟) طبقات ابن سعد (7/ .)١7‏ 

(9) طبقات ابن سعد (7/ .)١75‏ 

(؟) كيدمة: : موضع بالمدينة, وهو سهم عبد الرحمن بن عوف من بني النضيرء انظر 
معجم البلدان (0ا/ 2206 . 

(0) طبقات ابن سعد (9/ .)١737‏ 

(1) طبقات ابن سعد (1737/9). 

7) حلية الأولياء .)89/١(‏ 

(6) الرياض النضرة /7١(‏ 786) . 


5 


وكان أهل المديئة عيالاً على عبد الرحمن بن عوف: ثلث يقرضهم 
ماله» وثلث يقضي دينهم بماله» وثلث يَصلهه"'". 


0 


ودخل يوما على أمّ سَلَمّة أمّ المؤمنين فقال: «يا أمّه! قد خفت أن 
يهلكنى كثرة مالى»» فقالت: «يا بنيت! أَنْفق)'”'©» فأطلق يده فى الإنفاق» 
كأنه لا يخشى الفقر. 


وقدمت عِيْرٌ لعبد الرحمن بن عوف» فكان لأهل المديئة يومئذ رُجَة 
فقالت عائشة أمّ المؤمنين: «ما هذا؟». قيل لها: «هذه عِيّْرٌ عبد الرحمن بن 
عوف قدمت»» فقالت عائشة: «أمَا إني سمعثٌ رسول الله كل يقول: كأني 
بعبد الرحمن بن عوف على الصراط» يميل به مرّة ويستقيم أخرى. حتى 
يلت ولم يكذ»ء فبلغ ذلك عبد الرحمن بن عوف» فقال: «هي وما عليها 
صَدَقَة؛: وما كان عليها أفضل منهاء وهي يومئذ خمسمائة راحلة””". 


لقد كان عظيم التجارة» مجدوداً فيهاء كثير المال”؟» ولكنّ ماله كان 
في يده لاا في قلبه. لذلك لم يجمع المال بوسائل غير مشروعة. وأعطى 
حش المال في الزكاة والصدقات» وفي ميدان الجهاد وميدان السّلام . 


؛ ‏ ورعه: 


كان إنفاق عبد الرحمن فيضاً متدفقاء وهو إن دلّ على شىء» فائما 
يدل على ورعه وتقواه. وقد 7 أحد الصالحين يطوف بالبيت وهو يقول: 
«اللّهم قني شح نفس الك 
)١(‏ الرياض النضرة (؟/ 580). 
(0) أسد الغابة (/ 716). 
(*) طبقات ابن سعد (5/ 7 »)١7‏ وأسد الغابة (7/ 75160 .)3١5‏ 
(5) أسد الغابة (7/ 376"). 
(0) الاستيعاب (851//5). 
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وؤمتقة أنحن المقتينق ليده قال + :وكان«جليما لنا“وتع "الجليس؟ 
فانقلب باداتميوم إلى منزله؛ 0 امل 2 عه 
لفق 
ا 7 


وأني بطعام وكان ضناتيا»: فقا «قتل مُصعٌب بن عْمَير وهو خير 
مني ١‏ فكفن في بردته إن غطى رأسه بدت رجلام» ون غْطي رجلاه بدا 
رأسهء وقتل حمزة وهو 5207 ثم بسط لنا ما بسطء وقد خشينا أن 
تكون خسناتنا عجلت لناةء ثم جعل يبكي”". 


وكان إذا أتى مكةء كره أن ينزل منزله الذي هاجر منهء وهو منزله 
الذي كان ينزله في الجاهلية”"» ولا ينزله ورعاً بعد إسلامه. 


وقد ذكر المسْوّر بن سَخْرّمة بن نوقل بن عبد مناف بن زهرةء وأمّه 
أخت عبد الرحمن بن عوف. وكان يُعْدل بالصحابة وليس منهه! أ أن عبد 
الرحمن لما وَلِيَ الشورى» كان أحبّ الناس إلى المسْوّر 00 يلي عبد 
الرحمن الخلافة» فإن تركها فسعد بن أبي وقاصء» قال: «فلحقني عمرو بن 
العاص» فقال: ماظن الك بالله إن ولي هذا الأمن أنجدا وهو يعلم أنه خير 
منه؟ فأتيت ت عبد الرحمن فذكرت له ذلك» فقال: من قال ذلك لك؟ فقلت: 
لا أخبرك! فقال: لئن لم تخبرني لا أكلّمُك أبدا. فقلت: عمرو بن العاص» 
فقال: فوالله لأنْ تُؤْخذ مُذْيَة فتوضع في حَلْمَيء ثم يُنْقْذ بها إلى الجانب 
الآخرء أحبّ إل من ذلك»” *» وما كان خوفه من تولي السلطة إلا ورعاً. 


.)٠١١ - 49 /15( وحلية الأولياء‎ »)١1///5( الإصابة‎ )١( 

(؟) أسد الغابة »)”١5/(‏ وحلية الأولياء »)٠٠١/1١(‏ وانظر مغازي الواقدي 
"11/1١‏ ). 

(0) طبقات ابن سعد .)١71/7(‏ 

(5) انظر المعارف (579). 

(05) طبقات ابن سعد (*/ ١7”‏ -175). 
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وكان يصلي قبل الظهر صلاة طويلة» فإذا سمع الأذان» شد عليه ثيابه 
وخر بج" إلى السجد للصلاة. 


وكان عبد الرحمن أحد العشرة الذين شهد لهم رسول الله 
ال 0 وأحد الستة الذين جعل عمر الشورى فيهم 0 
رسول الله يك ثوفي وهو عنهم راض””. 

وصلَّى رسول الله يله خلفه في سفره» وروي عنه يك أنه قال: 
«عبد الرحمن بن عوف سيّد من سادات المسلمين». وروي عنه عليه السّلام 
أنه قال: «عبد الرحمن بن عوف أمين في السماء وأمين في الأرض)©» 


وكان أمين النبي كَل على نسائه”'» فكان يخرج بِهِنَء ويحجٌ معهنّ» 
ويجعل على هوادجهنّ الطيالسة» وينزل بهنّ في الشّعب الذي ليس له 
منفذ""» وقد كان مع نساء النبيّ يلعِ في حبّة الوداع ومعه عثمان بن 
عفان 200 وكائق كله عحد الود 

وَلِما اتشكلنت مر .ين اللخطات يبنة قلاف عشزة». بعك تلك 
السئة على الحج عبد الرحمن بن عرف. فحج بالناس» وحججح مع عمر 
أيضاً آخر حجّة حبجها عمر سنة ثلاث وعشرين» وأذن عمر تلك السنة 
لأزواج النبي و في الحج. فحَملنَ في الهوادج . وبعث معهنّ عثمان بن 


.)١ا/لال/5( الإصابة‎ )١( 

() الاستيعاب (8535/15). وأسد الغابة »)7١5/7(‏ والإصابة 2)١175/5(‏ وتهذيب 
الأسماء واللغات .)”:٠/1١(‏ 

(9) الاستيعاب (؟857/5). 

(5) الاستيعاب (857/7). وانظر الرياض النضرة (؟//ا/ا- 08/8”) . 

(5) الاستيعاب (8577/5)» وانظر الرياض النضرة (؟7”17/8/1) . 

() الرياض النضرة (؟717/8/5). 

(0) الإصابة (4/ لالا١).‏ 

(6) مغازي الواقدي (7/ .)٠١91١‏ 

(9) العبر 02١7 /١(‏ وتاريخ خليفة بن خياط .)08/١(‏ 


ل 


دنا 


عفّانَ وعبد الرحمن بن عوفء. فكان عثمان يسير على راحلته أمامهن فلا 
يدع أحداً يدنو منهِن» وينرلن مع “عمل كل منزل» فكان عثمان وعبد 
الرحمن ينزلان بهن فى الشعاب» فيَقَبَلانهنَ الشعاب» وينزلان هما في أوّل 
اشع فل كان احدا وق 0 


ويبدو أن عبد الرحمن كان كثير الحجء فقد حجٌ سنة تسع الهجرية 
في أيام النبي َل وكان على الحج أبو بكر الصدّيق”"2 رضي الله عنه وحجح 
مع النبيّ كَلِْهْ حجة الوداع سنة عشر الهجرية كما ذكرنا. 


وحج سنة إحدى عد عشرة الهجرية بالناس» وقيل : حجٌ بالناس عَتَّاب بن 
أسيْدا"» ومهما يكن من أمر فإذا كان أمير الحج أو لم يكن. فقد شهد 
موسم الحج هذه السنة» وكان ذلك على عهد أبي بكر الصدّيق رضي الله 


عنه . 


وفى سنة اثنتى عشرة الهجريّة» حم بالناس أبو بكر ا 
الخطاب أو عبد الرحمن بن عوف”*» فهو قد شهد الموسم أميرا أو مأمورا 
على كلّ حال. 


لها النتعلف عمو ين النشطاتتشنة "تأر عشرة الهجرية » بعك تلك 
ل 5 د 8 )2 

.)511- 570 /١( وانظر أنساب الأشراف‎ »)١75 /9( طبقات ابن سعد‎ )١( 

(0) مغازي الواقدي (9/ /ا/ا١1).‏ 

(") ابن الأثير (7/ 207817 وتاريخ خليفة بن خياط »)84/١(‏ وقيل: إن الذي أقام 
الحج هذه السنة هو عمر بن الخطاب. انظر تاريخ خليفة بن خياط .)86/1١(‏ 

(5) ابن الأثير »)50١/7(‏ وانظر تاريخ ابن خياط »)41/١1(‏ وفيه استخلف على المدينة 
قتادة بن النعمان الظفري من الأنصار. 

(65) طبقات ابن سعد (9/ »)١175‏ وتاريخ خليفة بن ٠‏ خياط (1/مه) و(١/965).‏ 
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ل 0 1 . ؟ 
وفي سنة أربع عشرة الهجرية حجٌ عبد الرحمن بن عوف بأزواج النبئ 6" ''. 


اه يا 8 الفجرية إلى رشن لابن وعشرين الهضجرية م 
قري أيام خلافته, وكان يعتبر موسم الحج ل إسلامياً 
عاماً لمحاسية الولاة والأمراء. والاتضال المباشر بالرعيّة القادمين من أقطار 
الاسلام البعيدة والقريبة . 


ولما استّخلف عثمان بن عفان سنة أربع وعشرين» بعث تلك السنة 
5 5300 زف 


وكان ممّن حرّم الخمر على نفسه في الجاهلية”*» وهو دليل على 
استعداده الطبيعي للخير قبل الاسلام. 


وولآه رسول الله يلهِ صدقات بني كلْبء لأنّه لم يكن مع النبي يله 
أحد منهم””» وكان عليه الصّلاة والسّلام يفضّل أن يولي أحد المسلمين من 
القبيلة صدقاتهاء فهو أعرف بها من غيره» ومن الواضح أنّه لا يمكن تولية 
مثل هذا المركز غير المسلم الصادق الأمين النزيهء فقد كان النبي ككِِ يثق 
بإيمان عبد الرحمن» ويوكله إلى إيمانه”. 


لقد كان عبد الرحمن من حواري رسول الله ع0" قلا عجب أن 
يكون على جانب عظيم من الورع والتقوى» وقد دخل الفضل بن العبّاس 


.)48/١1( تاريخ خليفة بن خياط‎ )١( 

(؟) تاريخ خليفة بن خياط .)19/١(‏ 

() طبقات ابن سعد (7/ 0»)2١15‏ وتاريخ خليفة بن خياط )١737 /١(‏ » وانظر ابن الأثير 
6١ /9(‏ ). 

(5) تهذيب التهذيب (557/5)., والإصابة (5/لالا١).‏ 

.)01 - 07٠ /١( أنساب الأشراف‎ )45( 

(5) الرياض النضرة (؟/ 0-78٠‏ 781). 

(0) المحبّر (5/ا 5‏ 89/86). 
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وأسامة بن زيدء فتكلّم بعضهمء فدخل عبد الرحمن بن عوف"" إذ أنّهم 
دخلوا ة قبر النبي كلد عند دفنه . 

لقد كان بحق تعاليمَ الإسلام مجسّدة في إنسان يمشي على الأرض 
ويأكل الطعام ويمشي في الأسواق بشراً سويّاء فانتقل ورعه إلى غيره من 
المسلمين بالمثال الشخصي والقدوة الحسنةء فكان خير مثال وخير قدوة لا 
للذين عايشوا حسب بل لأجيال المسلمين كافة . 
ه ‏ علمه: 

في حجة الوداع, قال النبيّ يَْهٌ لعمر بن الخطاف: «إنك رجل قويٌ. 
إنْ وجدت الوُكْن خالياً فاسلئةُ» وإلاً فلا تُراحم الئاس عليه فتؤْذِيَ 
وتُّؤْدّى»» وقال لعبد الرحمن بن عوف: «وكيف صنعتٌ بالرّكنٍ 
يا أبا مسكد؟: قال «استلمث 'وتركث». “قال #«أصيت06. 

وفي رواية: أنه كلهِ قال لعبد الرحمن: «كيف فعلتَ يا أبا محمّد في 
استلام ا فقال: «كلّ ذلك فعلتٌ: استلمتُ وتركتُ». فقال: 
«أصَبْتَ)2"0» مما يدل على أنه يجتهد بما ليس فيه نص من أمور الدين. 


وأقبل دجلل سن المسلمين كان في 1 المدينة» فلقي المهاجرين من 
(الشراف) في 0 7 حتى إذا جاء م واد يال الماء 
بمسحاة ة في يذه »2 وقد وضع رداءه» وهو يعمل في مزرعته . . فلما زأة عبد 
الرحمن ادع قرا المح ويد الاو فوتف عليه الرّجل وسلّمء ثم 
)١(‏ أنساب الأشراف  0/5/١(‏ /الاه)» والثابت أنه نزل في قبر النبي يَكِ: عليَّ بن أبي 
طالب» والفضل بن العساصن؛ وأسامة بن زيدء وشقران مولاه» وفي المعارف :)١55(‏ 


وقالت بنو زهرة: 1 نحن أخواله» فأدخلوا مِنا رجلا فأدخلوا عبد الرحمن بن عوف . 
(6) مغازي الواقدي .)1١98/7(‏ 
(*) طبقات ابن سعد (”/ 8؟١).‏ 
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علمتم إلآ ما علمنا؟»: قال عبد الرحمن: «ماجاءنا إلا ماجاءكمء 
وما علمنا إلا ما علمتم»» فقال الّجل: «فما لنا نزهد في الدنيا وترغبون 
فيهاء ونخفٌ في الجهاد وتتثاقلون عنهء وأنتم خيارنا وسلفنا وأصحاب 
نبيّنا يكخ؟2» فقال له عبد الرحمن: «إنه لم يأتنا إلا ما جاءكم» ولم نعلم إلا 
ما قد علمتم» ولكننا ابتلينا بالضرّاء فصبرناء وابتلينا بالسرّاء فلم نصبر»0", 
وهذا يدل على فهم عبد الرحمن للإسلام فهماً أصيلاً واقعياً. فهو دين 
للدنيا والآاخرةء فلا بد للمرء أن يعمل لدنياه كما يعمل لآخرته» ضمن 
الحدود المشروعة التي نص عليها الدين الحنيف. 


لذلك كان عبد الرحمن ممن يُفتي على عهد رسول الله يكلك!"' قد رأينا 
كيف رجع عمر بن الخطاب 3 سَرَعْ إلى العدرنة + الجادا إلى لوك روه 
ادها 3 ورجوع عمر إلى رأي عبد الرحمن في جلد 

ب الخمر'“'» وقد رخص النبي يكِ لعبد الرحمن في لبس الحرير من 
ع را سي أو الأنه شكى إليه الك 0 
فكانت رخصة للمسلمين الذين يعانون ما كان يعاني » وهي رخصة بسبب 
عبد الرحمن والزبير بن العوّام أيض]"'”. 


رُوي له عن رسول الله يخِ خمسة وستون حديثاً اتفق البخاري ومسلم 
على حديئثين وانفرد البخاري بخمسة أحاديث 0 روى عن النبي كَل وعن 


.)٠٠١ /١( الرياض النضرة (؟78177/5)» وحلية الأولياء‎ )١( 

(؟) الاصابة (17//5)» وأصحاب الفتيا من الصحابة ومّنْ بعدهم على مراتبهم في كثرة 
الفتيا - ملحق بجوامع السيرة (7550). 

() انظر الرياض 62 80/١‏ ). 

(؟) الرياض النضرة (؟/ 785) . 

(0) طبقات ابن سعد ("9/ ١70‏ - 1731). 

(5) الرياض النضرة (5/ 31755 756) و (5/ 20787 وطبقات ابن سعد (1731/7). 

0) تهذيب الأسماء واللغات 2)7”0١/١(‏ وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (؟58), 
وأسماء الصحابة الرواة ‏ ملحق بجوامع السيرة (1/9؟). 


لا 


عمر بن الخطاب» وروى عنه أولاده: إبراهيم وحْمَيْد وعمر ومُصعب 
وأبو سَّلّمَة وابن ابنه المسْوّر بن إبراهيم وابن أخته المسْوّر بن مَخْرَمة 
وعبد الله بن عبّاس وعبد الله بن عمر وجُبَيْر بن مُطعم وأنس ومالك بن 
أوس بن الحدثان وعبد الله بن عامر بن ربيعة ومُجَالد بن عبدة واخرود. 
و 0 «فيه العدل 0 


سبعين درجة» مال 1 مرحي كما انا 0 0 
تقذ عان عبد الرحيق قتهاً من النية من كانت المنيا ميحدثاء 'فكان 
عالمًا بأمور الدين» عالماً بأمور الدنياء لرأيه وزن ثقيل لدى الخليفة 
والشتلسيي فيو جائز الشهادة له وعليه" , 
”ا صفته: 
كان عبد الرحمن رجلاً طويلاً. حسن الوجهء رقيق البشرة» أبيض 
اللونه مقا محترة لديل لحيته ولا رأسهء ضخم الكفين» غليظ 
الأصابع» أقنى” 0 0 له 00 من أسفل أذنيه» لكي ساقط 
التتسة» ٠‏ أعرجء أصيب يوم 1 كن أ وجرح عشرين جراحة أو 
)١(‏ الإصابة  ١77/5(‏ /اإ١)»‏ وانظر أسد الغابة (/7377-7577)» وتهذيب التهذيب 
(75505/3): وتهذيب الأسماء واللغات »)070١/١(‏ وتهذيب تذهيب الكمال 
075 
زفق َس الغابة م/م رواه أبو يعلى في مسنده عن عبد الرحمن بن عوف. «انظر 
مختصر الجامع الصغير (؟/154١)2.‏ 
في الزياض ا 20 
(5) القنا: اه يقال: رجل أقنى الأنف» وامرأة قنواء بينة القنا. 
(7) جعد الشعر: ضد السبط. 
(0) الجمّة من الانسان: مجتمع شعر ناصيته» وما ترامى من شعر الرأس على المنكبين. 
(8) أعنق: طويل العنق» والمرأة بيّنة | 
(9) الهتم: كسر الثنايا من أصلها. يقول: ضربه فهتم فاه: إذا ألقى مقدم أسنانه؛ - 
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أكثر أصاب بعضها 00 فعرج” أغين» أهدب الأشفار» طويل النابين 
الأعلبين» «ونها أذمى . 
520000 يدل مظهره على 
الرجولة والنبل» وكانت مناقبه كثيرة”". 
/ا ‏ أهله: 
أ كان لعبد الرحمن من الولد: سالم الأكبرء مات قبل الاسلام» 
5 50 لم 5 2 
وأمّ القاسم» ولدت أيضاً في الجاهليّة: وأمّها بنت شيبة بن ربيعة ابن 
0 وبه كان يكلى » 0 وحَمَيْد 00 وحميّدة وأنه 
ىن 
عبد شمس . 
ومَّعن» وعمّرء وزيد» 31 الرحمن + الصتريء وأمّهم سَهْلة بنت 
عاصم بن عديّ ب بن امد بن العَسجُلان من بَلِىَ من قضّاعة» وهم من الأنصار. 
وعُرْوَة الأكبرء قتل يوم إفْرِيقيّة» وأمّه بحريّة بنت هانىء بن قُبَيِضصّة ابن 
هانىء بن مسعود بن أبي ربيعة من بني شيبان. 
وسالم الأصغرء قتل يوم فتح إفريقيّة» وأمّه سَهْلَة بنت سُْهَيْل بن 
عمرو بن عبد شمس بن عبد وُدْ بن نصر بن مالك بن حسّل بن عامر بن لؤيّ. 
- ورجل أهتم بيّن الهتم» والثرم بالتحريك: سقوط الثنيتين أيضاً يقول: ثرم الرجل 
بالكسر ثرما وثرمته» أنا بالفتح. 
0غ( الرياض النضرة الام الال وانظر طبقات ابن سعد (9/ .)1١7:79‏ وتهذيب 
الأسماء واللغات .)3"017/١(‏ 


)١(‏ الاستيعاب (؟8517//7). 
(7) نسب قريش (710). 
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وأبو بكرء وأمّه أمّ حكيم بنت قارظ بن خالد بن عَبَيْد بن سُويد 
حليفهم من بني الحارث بن عبد مناة بن كنانة . 

وعبد الله بن عبد الرحمن» فتل بافريقية يوم 0 وأمّه ابنة أبي 
الحيس بن رافع ب بن لقره القن عن ريدن عبد الأخهز هق الأس الأنتاد.: 

وأبو لم وهو عبد الله الأصغر» وأمّه يماظن بنت الأصْبَغْ بن 
عمرو بن ثعلبة بن حصن بن ضمْضّم بن عَدِيَ بن جناب من كلب» وهي 
أوّل كلبيّة نكحها قرشى. 

وعبد 00 3 عبد الرحمن» وأمّه أسماء بنت سلامة بن 


لز ص اه 


ومصعب» وآامنة ومريم» 9 م حَرّيث من شين بهراء: 

وسهيّل. وهو أبو الأيْضء وأمّه مَجد بنت يزيد بن سلامة ذي فائش 
الع 

وعثمان» وأمّه غزال بنت كسرى م وَلَّد من سبي سعد بن أبي وقاص 

وعرْوّة» ويحيى » وبلال» لأمهات أولاد. 

وأمّ يحيى بنت عبد الرحمن» وأمّها زينب بنت الصَبّاح بن ثعلبة بن 
عوف بن شبيب بن مازن من سبي بهراء أيضاً. 

وجْوَيْرة بنت عبد الرحمن» وأمّها بادية بنت غَيْلان بن سَلَمّة بن مُعْتَب 
0" 77 د ه480 ل م2 


)١(‏ طبقات ابن سعد (171/7- 78١)غ‏ والاستيعاب  850/7(‏ 855)غ والرياض 
النضرة (5/ 785 - 590). 

(؟) الاستيعاب (8147/7). 

(5) المعارف (579). 
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كا لعي «الرضمنة نفو الذكون عماتية وعفروة ذكر ا رهض الآناك 
تماق كا 

ومات عبد الرحمن وترك ثلاث نسوة» فأصاب كل واحدة مما ترك 
ثمانون ألفاً ثمانون ألفا”"» أما الرابعة وهي تُماضر بنت الأصبغ» فقد طلقها 
فى مرض و فصولحت بثمانين ألما في رواية وبمائة ألف في رواية 


1 زفق 
أخرى 5 


وكان عبد الرحمن سالف رسول الله يِه من قبل سَّوْدَة بنت رَمْعَةء إذ 
كانت عئده أم حَبيبَة بنت رمع أخت 7 وسالفه أيضا مرة أخرى من 
قبل زينب بنت جحش » إذ كانت عنده أمّ حبيبة بنت جحش لم 0 
فسالفه عبد الرحمن مرتين”". 

وكانت أمَّ كلثوم بنت عَقبّة بن أبي مُعَيْط زوج عبد الرحمن من 
المبايعات رسول الله يكِوّه بايعت في مكة قبل الهجرة» ثم هاجرت إلى 
بعده عبد الرحمن» فولدت له إبراهيم ويا : ثم مات عنها00. 


وفي رواية : أن م كلثوم هذه تزروجت زيد بن حارثة الكلبيّ مولى 
رسول الله كَل ثم عبد الرحمن بن عوف, ثم الزبير بن العوّام» ثم عمرو بن 
العاص 350 وهذا هو الأصح. 


. الرياض النضرة (؟789/5)‎ )١( 

(؟) طبقات ابن سعد .)1١71/7/7(‏ 

(9) الرياض النضرة (؟789/5). 

(:) طبقات ابن سعد (175/7). 

(6) المحبّر »)١١١(‏ وأنساب الأشراف .)5:094/١(‏ 
() المحبّر .)١٠١5١(‏ 

.)١١٠١( المحبر‎ )0 

(8) المحبّر 5070 -508). 

(9) المحبّر (555). 


بن انكاس بد عند الكل ان را 3 


وأضهان. غيد الرحمن علرن بتاتة مكروقون أو . 
باح أما محمد بن عبد الرحمن» فكان شديد الغيرة» وولد 
وأما إبراهيم بن عبد الرحمنت” فكان سيد القومء وكان قصيراء 
وتزوّج سُكَيْتَة بنت الحسين» ل فخلعت منهء 
وكان يكنى: أنا إفيحق ومات سنة ست وتسعين الهجرية» وهو ابن خمس 
وسبعين سنة . 
وأما ا بن عبد الرحمنء فكان له مال وجاهء وحمل عنه 
الحديث» وكان يكنى: أبا عبد الرحمن. 
وأما أبو لم بن عبد الرحمن» فكان فتيياء يُحمل عنه الحديث» 
ومات أبو سلمة سنة أربع وتسعين الهجريّة وهو ابن اثنتين وسبعين سنة» 
ويقال: إِنّه مات سنة أربع وماتة الهجريّة. 
وأما مُصّعَّبِ بن عبد الرحمن» فكان شجاعاً. قال عبد الملك بن 
مروان لرجل من أهل الشام: «أيّ فارس لقيته قط أشد؟»» قال: «مُضْعَبِ)2. 
وكل نضحت فع عب 'اللة. بن الزبيرء وكان قبل ذلك مع مروان بن 
الحَكم على شرطته في المدينة» وفيه يقول ابن قيس الرقيّات : 
حال دون ال وى ودو دتجرع الليكل كيت 
الت ١١‏ الت 2 الل اش الك 
)١(‏ المحبر (107). 


(؟) المحبّر (لا5 - 58). 
9 انظر التفاصيل في المعارف ,)71٠  577(‏ ونسب قريش (770-755). 
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وقال الواقدي: «قتل مصعب بن عبد الرّحمن من أصحاب 
الخصّين بن نمير بيده خمسة. ثم رجع وسيفه ُنْحَن وهو يقول: 
إِنَا لنوردها بِيْضاً ونضدرها 0 وفيها أنحناء بعد تقويم» 
وكان الواقدي يذكر أنّه توفي ولم يُقتل. 
وأمًا سُّهَيّل بن عبد الرحمن» فكان تزوّج الثَرِيَا امرأة من بنئ أميّة 
الصغرى» وهي التي يشبّب بها عمر بن ربيعة فقال: 
ايها المْكح القْرَياسْهَئِلاً عَمرَك اله كيف يليان 
في افنسايتة إذاهااشونيةة. :رتوتم إذا ته تابي 
وأما عمر بن عبد الرحمن» فكان من جلداء فريش » وهو أحد مَن 
عمل في أمر الحجاج بن يوسف» حتى عزله عبد الملك عن المدينة . 
وأما زيد بن عبد الرحمن» فلا عقب له. 
وأما المسُْوّر بن عبد الرحمن» فقتل يوم الحرّة. 
وأما عثمان بن عبد الرحمن» فله عقب فى البصرة. 
ج ‏ وإخوة عبد الرحمن بن عَوْف: الأسود بن عوف» هاجر قبل 
2 وه 
الفتح» وأمهما: الشّفاء بنت عوف بن الحارث بن زُهْرّة» وقد هاجرت. 
وعبد الله بن عَوْفء لم يهاجر ولم يدخل المدينة» وعاش في 
الجاهلية ستين سنة. وفي الاسلام ستين سنةء وأوصى ابن الزبيرء وأمّه : 
35 اله 3 07 سء 00 اه :2 
زينب ابنة مقيس بن قيس بن عَدِيَ بن سَّهُِم'' بن سروات قريش» وابنه 


طلحة بن عبد الله بن عوفء وله عَقَبٌ فى المدينة”". 


لذ 


.)750270-17550( نسب قريش‎ )١( 
(؟) المعارف (70؟).‎ 


هذا ما سجله المؤرخون عن عائلة عبد الرحمن بن عوف. وكما 
بارك الله له فى المال والتجارة» بارك له فى الولد ذكورا وإناثا . 


ولكن لم يكن أحد من أولاده مثله في فضائله وسجاياه» ولم يستطع 
أحدهم أن يملأ الفراغ الذي خلّفه بموته فقد كان رجلا في أَمّةَ وأمّة في 


رجل » وكان نسيج وححده. 


4 مجمل مزاياه: 

لقد كان عبد الرحمن مثال المسلم الحق في فهمه للإسلام» فقد كان 
لا يُعْرَف من بين عبيده”"' في أوقات الجد والعمل والعبادة» يعمل كما 
يعملون في أكثر جدية منهمء ويتعبّد كما يتعبدون في أكثر ورعاً وإيماناً 
منهم» ولكنه كان في أوقات الراحة وبين أهله وفي اعسات تليق ' اليد 
أو الحُلَّة تساوي خمسمائة درهم أو أربعمائة درهه” 0 وهو يومئذ مبلغ 
ضخمء فقد كانت الشاة بنصف درهم. 


وقد ارتحل عن هذه الحياة قبل الفتنة» فغبطه على رحيله عليّ بن أبي 
طالب الذي قال يوم مات عبد الرحمن: «اذْهَّبْ ابن عوف! فقد أدركتٌ 
صفوهاء وسقت ي” 0 كما غبطه عمرو بن العاص الذي سمع يوم 
مات عب الرحين يقول: «أذْهَتْ عَنْكَ ابن عوف» فقد ذهبت بِبطبَتكَ 
ما تَعْضْعْض منها من شيء0”؟» فعصمه الله من الفتنة ومن معاناتها. 

لقد: كان .أمينا نزيهاء ماله ليس مالهء بل يبذل للفقراء والمساكين 
ما وسعه البذل» غَالما فى أمور الدين» عالماً فى أمور الدنياء ورا أشد 
الورع تقيّآ أعظم التقوى» متواضعاً غاية التواضعء عاقلا مُتّناً حصيفاًء 
)١(‏ الرياض النضرة (7/ 7895 . 
(؟) طبقات ابن سعد (171/7). 


إفرة الرّنق : تراب في الماء من القذى ونحوه» والماء الكدر. 
(:) طبقات أبن سعد 6ه" 5ل 
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عفنا يكتماد على حمله ويدة داتما هن العلياء: ناكا فى" اللمل :بزازا”" في 
النهان» يعمل لذتياة كانه يعيش بدا يفيل الأخزاة كانه يموت غذا : 


إنه مثال للمسلم الحق في مزاياه» ولمزايا الإسلام في تطبيقها 
العملي : دنيا واخرة» مادة وروح» عمل ومسجدء وليس دنيا وحدها ولا 
آخرة وحدهاء ولا مادة بلا روح» ولاروحا بلا مادة» ولا عملا بلا مسجدء 
ولا مسجداً بلا عمل» وتلك هي مزايا الإسلام الخالدة» التي جعلته يصلح 
لكل زمان ومكان. 


القائد 

أثبت عبد الرحمن بن عوف كفاية قتاليّة متميّزة في كل غزوة خاضها 
تحت لواء الرّسول القائد عليه أفضل الصّلاة والسّلام» فأسر في بعض تلك 
الغزوات أسرى من المشركين» وقتل منهم قتلى» وباشر القتال في الصفوف 
الأماميّة» وثبت مع عدد قليل من المسلمين ثبتوا إلى جانب الرسول وَل 
واستقتل في 0 عن النبي َكل حتى أصيب يأكثر من عشرين جرحاء 
|اجدها في تلبعيه فهتمء وفي رجله فعرج كل حياته؛ فكان عَرَحجَهُ بعد إصابته 
برجله يوم أحُد شاهداً على ثباته العنيد ووساماً على شجاعته وبطولته . 


لقد أبلى بلاء حسناً فى كلّ غزوة خاضهاء وبخاصة غزوة رانف 
شجاعة نادرة في تلك الغزوة وفي غيرها من الغزوات» حتى أصبح معدوداً 
من شجعان المسلمين المعدودين الذين يشار إليهم بالّنان » ويرشحون 
لقيادة السرايا على عهد النبئّ كَلِْةِ وقيادة الجيوش بعد انتقاله عليه الصلاة 
والسّلام إلى الرفيق الأعلى. - 

ولم يكن مجاهداً من الطراز الأول بنفسه حسبء بل كان مجاهداً من 
الطراز الأول بماله أيضاًء وقد ذكرنا جهاده بالمال نقد وإبلاً وخيولاً» حتى 


.)679/6( المعارف‎ )١( 


نزلت فيه وفي عثمان بن عفان آية من آيات الذّكر الحكيم كما ذكرنا ذلك 
فى جهاده بالمال أيضا. 

لقد كان ذكيا ألمعيّ الذكاء» آلفاً مألوفاً» يحب رجاله ويحبونه» ويثق 
بهم ويثقون بهء ذا شخصيّة قوية متّرنة» ملتزماً بتعاليم الدين الحنيف في 
الحرب العادلة» فلا يغدر ولا يغلّ ولا ينقض عهدا ولا يقتل وليدا ولا امرأة 
ولا يعتدي على أحد. فكان يجاهد لإعلاء كلمة الله ولتكون كلمة الله هي 
العليا ولحماية الاسلام والمسلمين والدفاع عنهم وحماية حرية نشر العقيدة . 

وكان ذا إرادة قوية ثابتة» يتحمّل المسؤولية ولا يلقيها على عواتق 
الاخرين أو يتهرّب منهاء له نفسيّة لا تتبدّل في حالتي النصر والهزيمة» 
عارفاً بنفسيات رجاله وطاقاتهم وقدراتهم وكفاياتهم» له ماض ناصع مجيد. 

وكاة عاونا بببادج الحرتة مظنا اذياك يهان فضي عار 
ذقيقاء وكات قائدا تَعرّضياً: :يطبق هيدا الياغتة على خصحمة» ويحرمه عن 
تطبيق هذا المبدأ على رجاله؛ يحشد قوّته قبل المعركة» ويقتصد بالمجهود 
ما استطاع إلى ذلك سبيل» ويحرص على أمن رجاله حرصا بغير حدود» 
خطقلة مرنة» يتعاون لقاو وما 3 القيادة من جهة - رجاله من جهة 

يتحلى بالطاعة والشنيظة النين» :ول يالك الآزامر الى تعيدن إليه 
ولا يحب الفتنة ولا يحب أهلها ولا يسعى إليها بسيفه أو يده أو لسانه أو 
بها جميعاء فمصلحة المسلمين ووحدة كلمتهم وصفوفهم هي هدفه الأعلى 
الذي يسعى إلى تحقيقه بكل ما يستطيع من قوّة وتصميم وعزم. 

ولم يكن يحب الامارة ولا يسعى إليهاء ولكنّه لا يمتنع عن توليها 
باعتبارها تكليفا لا تشريفا. 

لقد كان من أولئك القادة الذين يعملون لعقيدتهم ولإخوانهم في 
العقيدة» ولا يعملون لأنفسهم ولذوي قرباهم» فمصلحته الخاصة لا شيء 
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بالنّسبة للمصلحة العامّة للإسلام والمسلمين» وماله وروحه في خدمة 
الإسلام والمسلمين. 

ولولا الوسلام لم يكن عبد الرحمن شيئاً مدكورا لذلك وهب كل 
شيء يملكه ويقدر عليه للإسلام. 


عبد الرّحمن في التاريخ 

يذكر التاريخ لعبد الرحمن» أنه كان أحد الثمانية الذين سبقوا 
للإسلام» وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر الصدّيق. 

ويذكر لهء أنه كان من المهاجرين الأوّلين إلى الحبشة» وإلى المدينة 
المنوّرة. 

ويذكر له» أنه أحد العشرة المشهود لهم بالجنّة» وأحد السنّة أصحاب 
الشورى الذين جعل عمر بن الخطاب الخلافة فيهم» وأخبر أن 
رسول الله يك توفي وهو عنهم راض. 

ويذكر له» أن النبي يله صلّى خلفه في غزوة تبوك. 

ويذكر له» أنه من القلائل الذين ثبتوا يوم أُحُد دفاعاً عن النبئ ين 
وعن الإسلام. 

ويذكر لهء أنّه قاد سريّة من سرايا النبي بكِ إلى بني كُلْب في ذُوْمَة 
الجَنْدَلء فنجح في مهمّته أعظم نجاح. 

ويذكر لهء أنه أخرج نفسه من الخلافة» واختار للمسلمين خليفتهم 
الجديد. 

ويذكر لهء أنه جاهد بماله جهادا كبيراء كما جاهد بنفسه في سبيل الله . 

رضي الله عن الصحابي الجليل» القائد الشجاع؛ المحدّث الفقيهء 
التقيّ النقي» الغنيّ المُنْفقَء عبد الرّحمن بن عوف الزُّهْرِيّ . 


/ا 5 


عبد الله بن عَتَيِْك الأنصاري الحَرْرَجِىٌ 
القاكد الشهيد 


نسبه ا 


00 

0ه ل" 3 لي ا 
١‏ ضرف 
ري 8 

شهد أَحُداً وما بعدها من المشاهد لا اختلاف فى ذلك”*. والاختلاف 
ف أنه شهد بنرا فقد بنىّ قولهم: نه شهدها على الظ 0 عدا جد 
نص على أنه شهد بدر”"2. ولم أجد اسمه بين أسماء البدريين فى المصادر 
كافة.» ولو شهدها لورد اسمه بين تلك الأسماء. أسوة بغيره. 


وعلى كلّ حال» نال ابن عَتَيْك شرف الصّحبة وشرف الجهاد تحت 
كنا تلن قنادة نرية .قو شزانا اده كلق" لكان سنديا تاها 


)١(‏ في الاصابة :)5١١/5(‏ الأسود بن بري» وهو تصحيف. 

(؟) جمهرة أنساب العرب 2.)”5١(‏ والإصابة »)١١١/5(‏ وأسد الغابة ))5١5/9(‏ 
والاستبصار .)١54(‏ 

() جمهرة أنساب العرب ,»)75١(‏ والاستبصار .)١54(‏ 

.)١١١/5( الإصابة‎ )5( 

(0) الإصابة »)١١١/5(‏ وأسد الغابة ("/ 5 »)7١‏ والاستيعاب (447//7). 

.)١58( الاستبصار‎ )١( 

-2)5١54 35١/90 وأسد الغابة‎ 2»)٠١١/5( والإصابة‎ .»)١59( الاستبصار‎ )90 
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وقائداً من قادة المسلمين في عهد النبي ككل 


واستشهد عبد الله بن عَبَيْك يوم (اليَمَامة)”'' التي كانت بين المسلمين 
في أيام أبي بكر الصديق رضي الله عنه بقيادة خالد بن الوليد وبين المرتدين 
بقيادة مُسَيّلمَة الكذاب» في شهر ربيع الأوّل من سنة اثئنتي عشرة 
الهجرية9 فاستشهد من الصحابة أربعمائة وخمسون رجلا وقيل : 
استشهد من الصحابة ستمائة تَُس”"» وكان عبد الله بن عَتَيِك أحد الصّحابة 
الشهداء في هذه المعركة”؟» وكان من بين الصحابة الشهداء خمسون أو 
ثلاثون من حملة القرآن”». والواقع أنْ معركة اليمامة كانت سنة إحدى 
غشرة الهجرية"؟ لاسنة اث عشرة الهتجرية. 


وذكر أنه شهد معركة (صِفين) مع علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه”"» والصّحيح هو أنه استُشهد يوم اليّمَامة في خلافة أبي بكر سنة اثنتي 
عشرة الهجرية””» لإجماع مؤرّخي سيرته على ذلك» واسمه ورد في قائمة 
الشهداء التفصيليّة فى معركة اليمامة"). 


وعبد الله بن عتيك ليس أخا جبر بن عتيك. وقيل: جابر بن عتيك» 
لأن نسب جابر أو جَبْر على الأصح ‏ هو جبر بن عتيك بن الحارث بن 
- والاستيعاب (415/7). 

)١(‏ اليمامة: قرية في نجدء بينها وبين البحرين عشرة أيام» وتسمى: جَُوَاً والعَروض» 
انظر التفاصيل في معجم البلدان (8/ 616 - 57 وهي في منطقة الرياض حاليا. 

(؟) العبر .)١7/1١(‏ 

.)١5/1( العبر‎ )( 

(5) تاريخ خليفة بن خياط .)8١/1١(‏ 

(0) تاريخ خليفة بن خياط .)/1//١(‏ 

(5) الطبري (581/9).» وابن الأثير (؟/59"), 

(1) أسد الغابة (*/ 5 »)7١‏ والاستيعاب (*//94517)» والإصابة .)١1١١/85(‏ 

.)١1١١/5( الإصابة‎ )8( 

(9) تاريخ خليفة بن خياط /١(‏ لال 87). 


0 


5 ل 1 1 
قيس بن هبشة بن الحارث بن أمَيّة بن معاوية بن مالك بن عوف بن عمرو بن 
عوف. بطن من بطون الأوس''» بينما عبد الله بن عتيك من الخزرج كما 
ذكرنا. ومما يقوي أنه ليس بأخ لهء أن الأوس قتلوا كعب بن الأشرف 
والخزرج قتلوا أبا رافع» لا يختلف أهل السّير فى ذلك”". 

روى عن معاوية بن أبي سفيان وعبّادة بن الصّامت. وروى عنه 
محمّد بن سيّْريْن. وذكره ابن حبّان فى الثقات. روى له النسائى وابن ماجه 
حديثاً واحداً في بيع الهب بالذهن7. 


وكانت أمّ عبد الله بن عَبَيِك يهودية بِحَيبر”* أ 


باليهوديّة”' (العبْريّة)» وكان ضعيف البصد". 


ره ضعته ”2 وكان يرطن 


2 
سريته 
وكانت في رمضان من سنة ست اله 


انقضى شأن غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب» وانقضى شأن 
ل وكان أبو رافع سَلام بن أبي الحُمَيّْقَ ممّن حرّب الأحزاب وألب على 
رسول الله علِنْةِ وكانت الأوس قبل غزوة (أحُد) قد قتلت اليهودي كَعْب بن 


.)5١08 /7( الاستبصار (2)707 وانظر أسد الغابة‎ )١( 

(؟) أسد الغابة (/ 05١6‏ . 

(*) تهذيب التهذيب »)73١7/0(‏ وانظر خلاصة تذهيب تهذيب الكمال »)7١7(‏ وأسماء 
الصحابة الرواة ‏ ملحق بجوامع السيرة 0701 . 

(5) خيبر: ناحية على ثمانية برد من المديئة لمن يريد الشامء ويطلق هذا الاسم على 
الولاية. انظر معجم البلدان (7/ 590). 

(5) مغازي الواقدي .)791/١(‏ 

(7) مغازي الواقدي :)797/١(‏ وطبقات ابن سعد (91/5). 

(10) سيرة ابن هشام ,.)"١6/8(‏ والدرر .)1١95(‏ 

(8) طبقات ابن سعد (؟7/١2)9‏ وفي ابن الأثير )١5377/7(‏ أنها كانت في جمادى الآخرة 
من السنة الثالثة الهجرية. وهذا وهم. . لأن هذه السرية كانت بعد غزوة الخندق. 


000 


الأشرف في عداوته رسول الله يكئو''. وكانت الأوس والخزرج يتصاولان 
تصاول الفحول: لا تصنع الأوس شيئاً فيه عن رسول الله يك عَنَاء20 إلا 
قالت الخزرج: والله لا تذهبون بهذه فضَّلاٌ علينا عند رسول الله كَيِِدٌ في 
الاسلام» فلا يَنْتَهُونَ حتى يُوقعوا مثلهاء وإذا فعلت الخزرج شيئاً قالت 
الأون كز ذللق 

ولما أصابت الأوس كَعْب بن الأشرف في عداوته رسول الله يكل 
قالت الخزرج: والله لا تذهبون بها فضلاً علينا أبداً. 


وتذاكر الخزرج : مَنْ رجلٌ لرسول الله ككِْ في العداوة كابن الأشرف؟ 
فذكروا ابن أبي الحميق» وهو 0 فاستأذنوا رسول الله عَكلِيْدِ في قتله» 
فأذن لهم فخرج إليه خمسة ررم كلهم من بني سَّلمَة وهم : 
عبد الله بن عَتَِكء وعبد الله بن أيّس » وأبو قاد الحارث بن ربْعَِ؛ ومسعود 
ابن سئان» وخَزاعِيّ بن الأسوَ 2" حر ليع بق المسلقين عن 1 1 


وأمّر د ا د ماي بن عَتَيِْك ونهاهم عن قتل النساء 
والصبيان» فنهضوا سين نوا ير ليل 


00 


وكان سّلام ساكناً في دار في جماعة من بهود» فلم يدَعُوا بيتاً في 
الدّار إلا أغلقوه على أهلهء وكان سَّلام في عِلَيَّ له إليها عَجَلَّهاء» فأسندوا 
فيها'*' حتى قاموا على بابه» فاستأذنوا عليه» فخرجت إليهم امرأته فقالت: 
«مَنْ أنتم؟»» قالوا: «ناس من العَرّب نلتمس الميْرّةة» قالت: «ذاكم 
صاحبكم فادخلوا عليه». 
)١(‏ الدرر (196). 


(؟) غناء : املع وادقع مكر راع وجلب فائدة. 

(©) وى" آيضًا الأسود بن الخزاعي» انظر الإمتاع وتاريخ الخميس. 

(:) له إليها عجلة: المراد بالعجلة هنا جذع النخلة, كانوا ينقرون في مواضع منه نقراً 
بعضها فوق بعض ثم يجعلونه كالسلّم يصعدون عليه إلى الغرف والأماكن العالية . 

(5) أسندوا فيها: علوا وارتفعوا. وتقول: أسند فلان إلى الجبل» إذا علا فيه وارتفع . 


ملكا 


فلما دخلوا أغلقوا الباب على أنفسهم تخوّفاً أن تكون دونه مُجَاو زه 
تحول بينهم وبينه» فصاحت امرأته فهمّوا بقتلهاء ٠»‏ ثم ذكروا : نهي النبي كَيِلٍ 
عن قتل النساءء فأمسكوا عنهاء ثم ثم تعاوروه بأسيافهم وهو اق على 
فراشهء أبيض في سواد الليل كأنّه 0 : 5 ووضع عبد الله بن عَتِيِك 
سيفه في بطنه حتى أنفذه» كما تحامل عليه بالسيف عبد الله ؛ ا لي 


بطنه حتى أنفذه» وسلام يقول: قطني. . . قطني » أي حَسْبِي حَسْبِيْ . 


وخرج أفراد السريّة من حجرة لام وكان عبد الله بن عَتِيك سَيّىءَ 
البصر. فوقح من الدذرجة فَوثِيث”" رجله وثئاً شديداًء فحمله أصحابه حتى 


أتوا مَنْهّراً من مناهرهم 7 دلوا فيه واسعر 


وخرج أهل الاطامء وأوقدوا النيران في كلّ وجهء فلما يئسوا رجعوا 
إلى اطامهم . 

وقال أفراد السريّة: «كيف لنا بأن نعلم بأن عدو الله قد مات؟». فرجع 
أحدهم ودخل بين الناس» فوجد أمرأته ورجال يهود حوله. وفي يدها 
الل وتحدّهم وتقول: «أما والله ! لقد سمعت صوت ابن 

عَتَيْكَء ثمّ أكذبثٌ نفسي وقلت أنَى ابن عَتيك بهذه البلاد؟»» قال: «(ثم أقبلت 
عليه تنظر في وجهه ثم قالت: من وإِلّه يهود! فما سمعت من كلمة كانت 
ألذ إلى نفسي منها». وقد حدّث الذي ذهب يستطلع موت سَّلاُم أصحابه بحديثه 
هذا بعد عودته إليهم من مهمّته الاستطلاعية» فأيقنت السرية بهلاكه. 


. المجاولة: الحركة تكون بينه وبينهم‎ )١( 

(؟) القبطيّة: ثوب يصنع بمصر أبيض من الكتان الرقيق» وهي منسوبة إلى القبط على 
غير قياس . 

(6) وثئت يده: شبه الفسخ في المتصل» أصاب العظم شيء ليس بالكسر. وقال بعض 
أهل اللغة: الوثء» تصدّع في اللّحم لا في العظم . 

(5) المنهر: مدخل الماء من خارج الحصن إلى داخله. 

(0) فاظ: ماتء قال الرّاجز: «لا يَدُفنون عنهم مَنْ فاظا». 


دن 


واحتمل أفراد السريّة عبد الله بن عَتيك» وقدموا على رسول الله ككل 
فأخبروه بقتل سَلامء واختلفوا عنذده في قتله: كلينم يذّعيه.» فقال 
رعر ان ع : ١هاتوا‏ أسيافكم»» فنظر فنظر إليهاء فقال لسيف عبد الله بن 
ل «هذا قتلهء أرى فيه أثر الطعام»". 


قال حسّان بن ثابت وهو يذكر قتل كعب بن الأشرف وقتل سّلام بن 

أ ا 
لِلَّه دَوُعصّابة7"لاة تتفم .ابن الشفيق وأنتديا'اين الأشرّف 
يرون بالبيض الخْمَافٍ إليكُمٌ مَرَحاًكأسدفي عَرِيْنٍمُفْرِفٍِ 
. (ه©26 


تنص رين لتضر وِيْنٍ يهم مُنْتَضْفِرين لكل أمر مُجْحف 


وهكذا تخلص المسلمون من عددٌ لدود'"». وكان إقدام عبد الله 
وإقدام سريته إقداماً فذّاً بكل معنى الكلمة. 


قف 


2 


-1١94( جوامع السيرة‎ 2»)١95 -195( والدرر‎ 2271-7١14 /5( سيرة ابن هشام‎ )١( 
-791١/١( وانظر مغازي الواقدي‎ :»)9١ 4٠ وطبقات ابن سعد (؟/‎ »٠ 
.)١154-1١577/5( وابن الأثير‎ )"6 

(؟) العصابة: الجماعة. 

() يسرون: يسيرون ليلا : والبيض الرقاق: السيوف. ومرحا: يروى بفتح الميم والراء 
جْميغا» وهو مصدر قولك: مرح فلان فهو مرح» أي نشطء والمرح: النشاط . 
ويروى بضمٌ الميم وسكون الراء؛ فهو جمع مّرح بزئة كتفاء رعو الشخط زالاة 
جمع أسد بفتحتين. والعرين: الغابة. وهي موضع الأسد. والمغرف: الذي التفت 
أغصانه . 

(:) ذفف: بضم الذال وتشديد الفاء مفتوحة: السريعة القتل» تقول: ذففت على 
الجريح: إذا أسرعت في قتله ولم تمهله. 

(5) الأمر المجحف: الذي يذهب بالنفوس والأموال. 

(5) سيرة ابن هشام (7117-15/7). 


_ م 


الإنسان والقائد 
١‏ لا نعرف شيئاً عن حياة عبد الله بن عتيك قبل الاسلام» ولا 
نعرف متى أسلمء ولا نشاطه فى خدمة النبي كَل والاسلام والمسلمين. 
كما لا نعرف شيئاً عن أهله وذريّته» وحسبنا أن نعلم أنّه كان صحابياً 
من الأنصارء وأنه جاهد تحت لواء النبئ كَلِهِ ما وسعه الجهاد. 


أما تفاصيل حياته إنساناء فلا نعلم عنها إلا القليل» واستشهد سنة 
إحدى عشرة الهجرية في معركة اليما 0 


2 8 


نصبت أحبار 0 ل لله عد العداوة ع ل د لما خص 
الله تعالى العربّ به من أخذه رسوله منهم.» وأضاف ا "؟ رجال من 
الأوس والخزرج ممّن عَسَا على جاهليته”"» فكانوا أهل نفاق على دين 
أبائهم من الشّرك والتكذيب بالبعث» إلا أن الاسلام قهرهم بظهوره» 

و 4ب(:) ا 
: قومهم عليه تطهروا بالاسلام» واتخذوه حنه من القنل» 
ونافقوا د فى السرّء وكان هَوَاهم مع يهودء لتكذيبهم النبي كَيِ ويسحودمم 
0 وكان أخبان هدعم د الود السول له 85 و5 
)١(‏ الطبري (581/9)» وابن الأثير (؟/350). 
(؟) أضاف إليهم: مال إليهم» يريد أنه أخذ بما أخذوا به من الحسد والبغض والعداوة. 
(؟) عسا على جاهليته: بقي عليها واشتدّ في الأخذ بهاء من قولهم: عسا العود يعسو: 
وي ار 

(0) يتعنتونه : 0 يشقون 5256 ار رن إنزال العنت يه. 


.م 


عنهء إلا قليلاً من المسائل في الحلال والحرام كان المسلمون يسألون 
عنهاء ومن وار يهود الذين نزل فيهم القرآن وكانوا يحقدون على 
النبي بل ويتعنتونه: سَلُم بن أبي الحُقَيّْق من يهود بني التَضير”". 


وحين حاصر النبي لل بني التضير وأجلاهم عن المدينة» كان سام 
يهدّد المسلمين قائلا: «إن حلفائي بِخَيْبّر لعشرة الاف مقاتل»ء فبلغ 
رسول الله كلخ قولهء فتبّم'"“» ثم دارت الدائرة على بني التّضيْر 
فاستسلموا للمسلمين. 

وكان سلام من التجار الكبار الذين يتعاطون الرّباء وكان له على 
أُسيْد ببن حُضَير عشرون ومائة دينار إلى سنة» فلما أجلاهم النبيّ كله صالحه 
سلام على أخذ رأس ماله ثمانين ديناراء وأبطل ما فضل”" وصنع يهود 
المرابون صنيعه مُكرهين . 

وأعطى النبي كَلخِ سعد بن مُعَاذْ سيف سلام بن أبي الحُمَيّقَء وكان 
سيفاً له ذكر عندهم”؟» وكان من جملة غنائم بني التّضِيْر. 


ولج سلام إلى حير فكان من يهود الذين حزبوا الأحزاب من 
قريش وَغَطقَان وبني فرَيْظة0*ي فكانت غزوة الخندق ثمرة من ثمرات 
حقدهم وعملهم الذائب على الاسلامء وقالوا: «إننا ستكون معكم حتى 


نستأصله» وزعمت لقريش أنْ دين قريش خير من الإسلام”''. 


لقد كان سلام بن أبي الحقيق من أخطر أعداء النبيّ جَكِلِ والاسلام 
والمسلمين» وكان لا بد من وضع حد لنشاطه المخرب» فقد كان لا يريح 


)١(‏ سيرة ابن هشام 0/** :)ل 
(؟) مغازي الواقدي .)717//١(‏ 
(5) مغازي الواقدي (١/4/ا").‏ 
(5) مغازي الواقدي (4/1/ا”). 
(0) سيرة ابن هشام (؟/ 190). 
(5) سيرة ابن هشام (519/5 - 970). 


ولا يسُتريح» ولكنْ القضاء عليه لم يكن سهلا ميسوراء وبخاصة وهو في 
خصّنه الحصين» بين أهله وذويه الأقوياء»ء فى وسط خْيْبّر المحصّئّة ذات 
الحصون والقلاع» التي يحميها عشرة آلاف مقاتل”'» والتي تستطيع إرسال 
ثلاثة آلاف مقاتل فورا”"» فلا بد من أن يوكل أمره إلى بطل مقدامء وكان 
هذا البطل هو عبد الله بن عَتَيّْك . 

والحديث عن شجاعته وإقدامه حديث مُعَادٌء فهو الذي تطوّع لقتل 
سَلام فأمّره النبئ عله على سريته» فنهض بواجبه على أحسن وجه» 
وبشكل بطوليّ يدعو إلى فائق الاعجاب. 

وقد كان التعاون بين أفراد السرية وثيقاً جدآء وأثر القائد في هذا 
التعاون لا يمكن إنكاره أو التغاضي عنه. 
السنة التاسعة الهجرية قيادة سرية من سرايا النبي كلد فولى عبد الله بن 
عَتَيِْك على الماشية والرّنّة"من الغنائه©». 

وليك أذ ران كل هذ الى إلا النوك الأشين: 

إن من أولئك القادة الذين يعملون لعقيدتهم لا لأنفسهمء فأكرمه الله 
بالشهادة» فسقط برجا بدمائه» دون أن يسقط من يده السيف . 

يذكر التاريخ لعبد الله بن عَتَنِكء أنّه نال شرف الصّحْبة وشرف الجهاد 
تحت لواء الرّسول القائد عليه الصّلاة والسّلام . 
)١(‏ مغازي الواقدي (١/*/ا””).‏ 
(؟) مغازي الواقدي /١(‏ 787). 


إفرق الكنة : رديء المتاع . 
(5) مغازي الواقدي (488/9). 


ويذكر لهء أنه كان أحد قادة سرايا النبئ يلِ فى حياتهء وأنه بقى 
مجاهداً بعد التحاقه بالرفيق الأعلى. 

ويذكر لهء أنّه حقق أغلى أمانيه فى حياتهء فنال الشهادة فى ميدان 
القتال دفاعاً عن الاسلام . 

ويذكر لهء أنه ضحَى بروحه من أجل عفيذته 2 ولم يْضْحٌ بعقيدته من 


ويذكر لهء أنه كان من وجوه الأوس والخزرج''2 من الأنصّار في 
المدينة المنورة» وأنّْه تقدّم بعمله الدّائب في خدمة الاسلام والمسلمين. 


رضي الله عن الصحابيّ الجليل» القويّ الأمين» القائد الشجاعء 
عبد الله بن عَتِيِْك الأنصاري الخزرجيّ. 


.)485 /"( مغازي الواقدي‎ )١( 


عبد الله بن رَوَاحَة الأنصاري الخزرجىّ 
النقيب الشاعر القائد الشهيد 


نسبه وأيّامه الأولى 


هو عبد الله بن رَوَاحَةَ بن ثغلبة بن امرىء القيس بن عمرو بن امرىء 


القيس بن مالك الأغربن ثعلبة بن كعب بن الخَرْرَجٍ بن الحارث بن 
ال" )22 
لْحَْرَجِ”". 

وأمّه: بش بنت واقد بن عمرو بن الاطنابة بن زيد مَنَاة بن مالك 
الأغر”"» من الخزرج أيضاًء يلتقي نسبهما بمالك الأغرّ. 


وكان ابن رواحة يكنى: أبا محمّدء وقيل: يكنى أبا رواحة”"©» ولعله 

كان يكنى بهما جميعا”؟'» وليس له عقب”*"©»: وهو خال التّعمان بن بشير”ي 
٠. 0 1 34 5 3 000 0 0‏ 5 زفق 
لأن عَمْرّة بنت رواحة هي زوج بشير بن سعد وأم التّعمان بن بشير : 

وكان عبد الله بن رواحة يكتب فى الجاهليّة» وكانت الكتابة فى 


.)01706 جمهرة أنساب العرب (2»)777 وطبقات ابن سعد (؟/‎ )١( 

(6) طبقات ابن سعد ("/ 0176). 

(*) أسد الغابة »)١65/5(‏ والإصابة (557/54). 

(5) طبقات ابن سعد (077/9). 

(6) طبقات ابن سعد (2)07/7 وفيه أنه خال بشير بن سعد. والصحيح أن بشيرا روج 
أخت عبد الله بن رواحة. 

(5) أسد الغابة ("/ /ا861١).‏ 

.)١١7( الاستبصار‎ )0 


ا 


العرب قليلة”'": فكان من القلائل الذين يكتبون فى الجاهليّة . 


أسلم قديما”" وشهد بيعة العَقبّة الاخرةء وبايع رسول الله كل بهاء 
وكان الذين شهدوها من الأوس والخزرج ثلاثة وسبعين رجلا وامرأتين””2, 
وقيل: كانوا سبعين وامرأتين2». واختار النب بكهِ اثني عشر نقيباًء كان 
منهم عبد الله بن رواحة”". 

ولما هاجر النبيّ له من مكة إلى المدينة» صلَّى الجمعة في المسجد 
الذي في بطن الوادي في بني سالم بن عوف». فكانت أوّل جمعة صلاها في 
المدينة» فأتاه رجال من بني سالم بن عَوْفء فقالوا: «يا رسول الله! أقم 
عندنا في العَدّد والعُدّة والمَئْمّة؟». فقال: «خلوا سبيلها فإنها مأمورة» 
لناقتهء فخلوا سبيلهاء فانطلقت.» فمرت بدار الحارث بن الخزرجء 
فاعترضه سعد بن الربيع وخارجة بن زيد وعبد الله بن رواجة :في ترجال: من 
بني الحارث بن الخزرجء فقالوا: «يا رسول الله! هَلمَّ إلينا إلى العَدَّد والعدّة 
والمّنَعّة» فقال: «خلوا سبيلها فإِنّها مأمورة»0©. 


وفي المدينة آخى النبى يهِ بين عبد الله بن رواحة والمقداد بن 
0 فأصبح ابن رواحة أحد أفراد المجتمع الإسلامي الجديد في 
المدينة المنوّرة . 


.)79٠ طبقات ابن سعد (2)675/7 وتهذيب ابن عساكر (ا/‎ )١( 

(؟) البداية والنهاية (7657/5). 

(*) سيرة ابن هشام (5*/0) و(57/52). 

(:) الدرر (9/6). 

(6) سيرة ابن هشام (57/5): وأنساب الأشراف :)554/١(‏ والدرر (75): وجوامع 
السيرة (75)» والمحيّر (559). 

(5) سيرة ابن هشام »)١١7/7(‏ والدرر (97)» وجوامع السيرة (45). 

0) الدرر (949). 


ا 


في الجهاد 
١‏ - مع النبي وك : 0 
في غزوة بدر الكبرىء» خرج عَيْبّة بن ربيعة بين أخيه شيْبَة بن ربيعة 
وابنه الوليد بن عَثْبّة» ودعوا إلى المبارزة» فخرج إليهم فتية من الأنصار 
ثلاثة» وهم: عَوْف ومعوّذ ابنا 7 وعبد الله بن رواحة» فقالوا: سم 
لنا بأكفاء؟. وأبوا إلا قومهم. فخرج ! حمزة بن عبد المُطلب وعبَّيْد بن 
الحارث» وعليّ بن أبي طالب» فبارق عبَيْدَة وكان أسنّ القوم عَنْبّة بن 
ربيعة» وبارز حمزة شيبة بن ربيعة» وبارز عليٌ الوليد بن عَثْبّة. وأما حمزة 
فلم يُمهل شيبة أن قتلهء وأما عليّ فلم يُمهل الوليد أن قتله وأما عبيدة 
وعتبة فقد اختلفا ضربتين» كلاهما جرح صاحبهء فكرٌ حمزة وعليّ 
بأسيافهما على عُنْبّة» فقتلاه واحتملا عُبَيْدة إلى أصحابه0©. 
راج اناهير المساموة علن المشرت وني زر مل ال ل ا 
ابو زؤاعخة تشيرا بالتصن إلى أهل (العاقة) "4 :وبعيقةة داك عازف االكلية 
إلى أهل. (الشافلة)”©: . قجعل ‏ عبد الله. .ينادئ: "على :راحاته: ايا معشر 
الأنصار! أبشروا بسلامة رسول الله يَكلِلِ. وقثلٍ المشركية وأسرهم! قتل ابنا 
ربيعة » وابنا الحجّاج» وأبو جَهْلء وقتل زمعة بن الأسودء وأمةارج خلة 
ا سُهَيّل بن عمرو ذو الأنياب في أسرى كثيرة»» قال عاصم بن عَديّ : 
«فقمت إليه» فنحوته»ء فقلت: أحقاً ما تقول؟ قال: إي والله» وغداً يقدم 
رسول الله يَكِيّةِ إن شاء الله ومعه الأسرى مقرّنين»» ثم اتبع دور الأنصار 
بالعالية ‏ العالية بنو عمرو بن عوف و ووائل» منازلهم بها - فبشرهم 
داراً دارا» والصبيان يشتدّون معه©). 


.)١١7-1١5( وجوامع السيرة‎ »)١١15( سيرة ابن هشام (؟/ 714)» والدرر‎ )١( 

() العالية : أسم لكل ما كان من جهة نجد من المدينة من قراها وعمايرها إلى تهامة 
فهى العالية» وما كان دون ذلك من جهة تهامة فهي السافلة» انظر التفاصيل في 
معجم البلدان (5/ ١ .)1١1١-1٠١‏ 

(") انظر المادة (؟) في الهامشء وانظر سيرة ابن هشام (؟/ 785 580). 

(5) مغازي الواقدي .)١١9-1١١5/١(‏ 


"1 


وكانت غزوة بدر الكبرى في شهر رمضان من السنة الثانية 


ب ل وشهد عبد الله بن رواحة غزوة ارنهاييا فلما استشهد حمزة 
ابن عبد المطلب عم النبي يِه وعاد النبيَّ أدراجه مع المسلمين إلى أهله. 
النبي كه فَنَدَبْنَ حمزة مع نساء الأنصارء فأمر النبي يكل أن يَعْدْنَ إلى 
5 1 1 " لزه ٍ- و نب 4 
منازلهن بعد أن دعا لهنّ ونهاهنّ الغد عن التّوح أشدّ التهي”". 
وكانت غزوة (أحُد) في شهر شرّال من السنة الثالثة الهجرية». 


ج ‏ وفي غزوة بدر الآخرة التي كانت في شهر شعبان” من السنة 
الرابعة الهجرية» استّخلف عبد الله بن رواحة على المدينة''"» فأقام النبي كَل 
على ماء بدر ثمانية أيام» ولكن أبا سفيان بن حرب لم يحضر مع قريش 
لقتال المسلمين كما وعدء فعاد المسلمون إلى المدينة دون أن يلقوا 
و4 
ككينا 


5-5 وفي غزوة الخَنْدَق» وهي غزوة الأحزاب 8 كانت في شهر 
كوا هوا سنة سيق الننه :1802 ااتقدقت يهود بني قَريْظة ة إلى الأحزاب 
ونقضت عهدها. فلما علم النبئ يل بانتقاض قُرَيْظَة بعث سعد بن مُعَاذْ بن 
التُعمان وهو يومئذ سيّد الأوس» وسعد بن عبّادة بن يم أحد بني ساعدة 


.)1؟/١( والعبر‎ »)١0/١( وتاريخ خليفة بن خياط‎ »)١١5/7( ابن الأثير‎ )١( 
.)075/7( طبقات ابن سعد‎ )6( 

() مغازي الواقدي .)781/١(‏ 

(5) تاريخ خليفة بن خياط »)757/١1(‏ والعبر /١(‏ 0). 

(0) سيرة ابن هشام .)771١/7(‏ 

(7) مغازي الواقدي .)784/1١(‏ 

(10) سيرة ابن هشام (7/ 7171١‏ 177). 

(8) سيرة ابن هشام (779/7). 


51١ 


ابن كعب , بن الخزرج وهو يومئذ سيّد الخزرج» ومعهما عبد الله بن رَواحة 
وحَوّات بن ع أخو بني عمرو بن عوف» فمَال: «انطلقوا حتى تنظروا 
أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لاء فإن كان حقّاء فألحنوا لي لحنا 
أعرفه'» ولا تَمْتُوا في أعضاد الناس”"» وإن كانوا على الوفاء فيما بيننا 
وبينهم » فاجهروا به للناس». وخرجوا حتى الوهيمء فوجدوهم على اك 
ما بلغهم عنهم. وأقبلوا إلى رسول الله يل فسلموا عليهء ثم قالوا: ععضل 
والقّارة» أي كغدر عَضّل والقارة بأصحاب الرَجيّْع : خُبَيْب وأصحابه» فقال 
رسول الله يللو : (الله أكبر» أقيوو بارععقن المتلمي 7 


وانتهى الخبر حول نقض بني ل العهد. فاشتدٌ الخوف وعظم 
البلدء0؟؟2. 

وبعثت عَمْرَة بنت رواحة ابنتها بجفئة تمر عجوّة في تويهاء وكان 
المسلمون قل اصع مجاعة شديدة »2 وكان أهلوهم يبعثولن إليهم بما 
قدروا عليهء وقالت عَمْرَة لابنتها: «يا بتيّة! اذهبي إلى أبيك بشير بن 
سعدء وخالك عبد الله بن رواحة». بغدائهما»» فانطلقت الجارية حتى أتت 
الخندق.»ء فوجدت رسول الله ليد جالسآ في أصحابهء فمال: «تعالي 
يا بِنيَّة» ما هذا معك؟». فقالت: بعثتني مي إلى أبي وخالي بغدائهماء 
فقال رسول الله عل : (هاتيه»)» ثم أمر بثو فيّسط له وجاء بالتمر فنثره 
عليه فوق الثوف: ونادى أهل الخندق للغداءء» فاجتمعوا عليه يأكلون 
نا 
)١(‏ فالحنوا لي لحناً: اللّحن: أن يخالف ظاهر الكلام معناه» قال الشاعر: 

ولقد لحنت لكم لكيما تفهموا واللّحن يفهمه ذوو الألباب 

(5) يقال فت في عضله: إذا ضعفه وأوهنه. 
(؟) سيرة ابن هشام (757//5 - 22778 وانظر مغازي الواقدي (؟/471). 
(5) مغازي الواقدي (504/7)» والدرر (1417)»: وجوامع السيرة .)١1844(‏ 
(5) مغازي الواقدي (؟477/5). 


دنا 


؟ ‏ قائد السريّة 


كانت هذه ال في شوال سنة ست الهجرية إلى ري رازم 
اليهودي . فلما تل سَلام بن أبي الحقيْق اليهودي. أمّرت يهود عليهم 
00 رازم» فسار في عَطَمَان وغيرهم يجمعهم لحرب رسول الله يَكِة. 
وبلغ ذلك رسول الله يكو فوجّه عبد الله بن .رواحة في ثلاثة لفر في شهر 
رمضان عر فسأل عن خبره وغرّته» فاخ بذلك. . وقدم على 
رسول الله كلم فأخبره الخبرء فندب رسول الله يَلهِ الناس. فانتدب له ثلاثون 
رجلاء فبعث عليهم عبد الله بن رواحة. 


5 1 0 2000 
له؟». قال: «نعم» ولي منكم مثل ذلك؟»2»2 فقالوا: " 


وائرا لأسير: (إن رسول الله كَلِنَةِ بعثنا إليك لتخرج إليه» فيستعملك 
على خَيْبّرَ ويُحسن إليك» فطمع في ذلك. وخرج» وخرج معه ثلاثون 
رجلا من يهود. 2 كل رجل رديف من المسلمين» حتى إذا كانوا ب (فرْقرة 
تكان) 7< ندم أسير .وفكر.. باليقيانةى “قال عند انين دس - وكان في 
السرية : «وأهوى بيده إلى سيفي» ففطنت له الت بعيري» وقلت: 
غدرا أَيْ عدوً الله! فعل ذلك ترلين ا فنزلت فسُقْتٌ فسّفَتٌ بالقوم حتى انفرد لي 
5 فضربته بالسيف فأندرتت عامة فخذه وساقه وسقط عن بعيره» وبيده 
مخرّش”" من شؤحط” تشريي نجي . وملنا على أصحابه فقتلناهم كلهم 
غير رجل واحد أعجزنا شدَلٌ ولم يصبْ من المسلمين أحدٌ. ثم أقبلنا إلى 
رسول الله كلد فحدثناه الحديث» فقال: «نجاكم الله من القوم الظالمين»”». 
)١(‏ قرقرة ثبار: موضع على ستة أميال من خيبر باتجاه المدينة . انظر معجم البلدان /٠(‏ 0) . 
(؟) المخرشة: عصا معوجّة الرأس كالصولجان. 
قرف شوحط: ضرب من شجر جبل السّراة تتخذ منه القسي. واحدته: شوحطة. 
(:) طبقات ابن سعد (91/75_ 97), ومغازي الواقدي (؟055/5 -058)) وسيرة- 


رضنا 


وهكذا أدّى عبد الله بن رواحة واجبه على أحسن الوجوه» دون أن 
يتكبّد المسلمون خسائر مادية بالأرواح والمواد. 
5ت 0 مُؤيَه2'1: 
شهد عبد الله بن رواحة بعد عودته من سريته إلى خَيْبّر غزوة 
لزي" رغردة خَيْبّرهِ وفي الطريق إلى خيبرء قال النبي كَلِ لعبد الله بن 
رواحة : «ألا تَحَرّك بنا التكب؟»» فنزل عبد الله عن راحلته وقال: 


واللّهِ فونه انك عن كتين وه اتح از كما 
فالرليين سَكيتة علينا وثلت الأقدامٌ ِنْ لاقييا 
والمشركون قدبغواعلينا 


فقَال رسول الله عَكِه : «اللهمّ أرحمة»» فقال عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه : «وَجَبت يا رسول الله إلى فقتل يوم مؤتة 1 


ولماا قم اللي اد حير عاق العتبلوين كان سيم بي الخارت بن 
الخزرج» لكلّ مائة رأس منهم رأس يُعْرَف يقِسَم على أصحابه ما خرج من 
غلتهاء وكان رأس بني الحارث بن ن الخزرج عبد الله بن رواحة”““. 


وكام رسول الله َل يبعث إلى أهل خيبر حَارصا”” بد ٠.‏ 00 
ويهود» فيَخْرص عليهم . » فإذا قالوا: ديت علينا» قال : إن شئتم فلنا 
وإن شئتم فلكم». فتقول يهود: «بهذا قامت السموات والأرض»» 50 


- ابن هشام (591-797/5)» وعيون الأثر(7/١١١)»‏ وأنساب الأشراف (077/8/1 . 

)١(‏ مؤتة: قرية من قرى البلقاء في حدود الشام على اثني عشر ميلا من أذرح» انظر 
معجم البلدان (8/ .)١9٠‏ 

(؟) طبقات ابن سعد (0177/7). 

(”) مغازي الواقدي (574/7)» وانظر طبقات ابن سعد (0155/5). 

(5) مغازي الواقدي (547-589/7) و(0718/15. 

(5) الخارص: الذي يقدّر التمر وهو على أصوله قبل أن يجدء والخرص هنا هو: 
التقدير. 


ا 


خرص عليهم ابن رواحة عاماً واحداء ثم أصيب بمؤتة”©. 
ب[ وشهد عَمُرّة القضاء 9 التي كانت في شهر ذي القعدة من سنة 
مع المجرة م سن دخل ات هك في تلك الْعَمْرَة دخلها 


لوبي ار 052000 
ماس وي ررم أعرفٌ حقّ اللّهِ في قَبُول» 

تفن اقم على تأويده كما قتلتا كم على تتصريلبه 
يتا يزيل الهامّ عن مَقَيْله وَيُذَْهِلٌ الخليلَ عن خليله”) 


فقال عمر بن الخطاب: «يا ابن رواحة! حرم الله وبين يدي 
رسول الله يْعِ وتقول هذا الشعر؟!»: فقال النبئ ككلِ: «خَلَّ عنه يا عمر! 
فوالذي نفسي بيده لكلامه أشدّ عليهم من وقع التّل»". 


؛ ‏ في سَريّة مؤتة : 
بعث النبي َك في جمادى الأولى من سنة ثمان الهجرية بعثه إلى 
الشام فو فى ثلاثة الاف مجاهدل واستعمل عليهم رزيل د بن حارثة ثة وقال: «إن 


)١(‏ سيرة ابن هشام (509/5)» وانظر مغازي الواقدي (؟5931/5). 

.)075/7( طبقات ابن سعد‎ )١( 

(9) تاريخ خليفة بن خياط »)58/١(‏ والعبر .)8/١(‏ 

(5) سبيله : طريقه التي انتهجها له الله تعالى. 

(5) قيله: القيل بكسر القاف» والقول_بفتح وسكونء والقال بالفتح وقلب الواو ألفاء 
كل ذلك عند جماعة من أهل اللّغة بمعنى واحدء ويقال: القول هو المصدرء 
والقيل: الاسم . 

(1) الهام: جمع هامةء والمراد هنا الرأس» ومقيل الهام: الأعناق. ويذهل: يشغل» 
انظر سيرة ابن هشام (9/ 475). 

0 الإصابة (57,/15). وانظر مغازي الواقدي (9”757/9). وطبقات ابن سعد 
(/لاكاة). 


لقا 


أُصيبَ زيدٌ فجعفر بن أبي طالب على الناس» فإن أصيب جعفر فعبد الله بن 
رواحة على الناس»» فتجهز الناس ثم تهيّتوا للخروج . 

ولما أكملت السرية استحضاراتها للحركةء ودّع الناس أمراء 
رسول الله يلخ وسلّموا عليهم» فلما وُدّع عبد الله بن رواحة مع مَنْ وُدّع من 
أمراء رسول الله يك بكى» فقالوا: ما يبكيك يا ابن رواحة؟ فقال: «أما والله 
ما بي حبٌ الدنيا ولا صَبَابة بكم» ولكني سمعت رسول الله يل يقرأ آية في 
كتاب الله عرّ وجلّ يذكر فيها النار: لوَإِنْ مِنْكُمْ إل وَارِدُهاء كانَ على ربّكَ 
حَنْما مَقْضِيَا4"» فلست أدري كيف لي بالصّدور بعد الوُرُود»» فقال 
المسلمون: صحبكم الله. ودفع عتكمء وردّكم إلينا صالحين» فقال عبد الله 


ابن رواحة : 


لكتنى أسألُ الرحمنّ مغفرة وَضوْبَةَ ذَاتَ فرغ تَقُذف الرّبدا'"؟ 


7 جح‎ 2 
٠ 
- 


أو طعنة بِيَدَيْ نان ودر بَحَرْبَة ثثفذ الأحشّاءً والكبدا"" 
حتى يُقَالَ إذا مَرُوا على جَدَئْي أرْشَّدَهُاللَّهُ من غاز وقد رشد”) 
وخرج القومء وخرج رسول الله كك يشيّعهم. حتى إذا وذعهم 
وانصرف» قال عبد الله بن رواحة: 
خلّف السَّلامُ على امرىئء وَدَعّْهُ في التخل خَبْر مُشَيّع وخَلِيِلٍ 
م مضوا حتى نزلوا (مُعَانَ)*2 من أرض الشّامء فبلغ الناس أن 
)١(‏ الآية الكريمة من سورة مريم (19: .)1١‏ 
(0) ذات فرغ: يريد واسعة. والرّبد: أصله ما يعلو الماء إذا غلاء وأراد هنا ما ب 
فرع: ير . ! 
الدم الذي ينفجر من الطعنة. 
(0) مجهزة: سريعة القتلء تقول: أجهز على الجريح» إذا أسرع في قتله. وتنفذ 
الأحشاء: تخرقها وتصل إليه. 
(5) الجدث بفتح الجيم والدال المهملة وآخره ثاء مثلثة: القبر. 


لذن 


هرّقل ملك 0 قد نزل (مَآب)20 من أرض (البَلْقَاء)”"2 في مائة ألف من 

الروم» وانضم ! من لخم وجُدَام يلقي ويهراء وبليّ مانة القن مون : 

علقم جل مل يلل اقم سن أحد إراة ة يقال له: مالك بن زافلة» فلما بلغ 

ذلك المسلمين» ٠‏ أقاموا على مَعَانْ ليلتين يفكرون في أمرهم وقالوا: 

#تكتب إلى رسول الله عليه ونخبر به بعدّد عدوناء فامًا أن يمدّنا بالرجال» 

وإما أن يأمرنا بأمره فتمُضي»2. فشجع النامّ عند اله بن رواحة. وقال: 

ديا قوم! ! ولله إن التي تكرهونَ للتي خرجتم تطلبون: : الشهادة . وما نقاتل النامن 

بِعَدَّد ولا قوّة ولا كثرة. ولا نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فانطلقواء 

فإمًا هي إحدى الحَسْئَيِين: إما ظهورء. وإما شهادة»» فقال الناس: «قد والله 

صَدَقَ ابن رواحة»» فمضى الناس» فقال عبدالله بن رواحة في مَحْبَسهم ذلك: 

2009 5 32 ا 3 0 2 هاه ء لضف 

جلبنا الخيل من أجاء رع تغرّمن الحشيش لهاالعكوم 

حَدَوْنَاهُمْ من الصَّوَانِ سيّماً أرَهَ كان صَفْحََهُ أريه94©» 

30 3 وم ء. 0 6 عرسم عدو و(ه 

فختنا والجيَاد مُسَوَّماتٌ تقس في مناخرهاالسّموه0) 

> البلدان (// 99), وهي مدينة أردنية في الوقت الحاضر. 

000( ماب : مدينة في طرف الشام من نواحيٍ البلقاء» انظر معجم البلدان (0/ ة؟). 

() البلقاء: كورة من أعمال دمشق , بين الشام ووادي القرى» قصبتها عمّان وفيها قرى 
كثيرة ومزارع واسعة. لايم البلدان (؟5757/5 -/1ال71). 

فرق أجأ - بفتح الهمزة ة والجيم واخره همزة-: أحد جبلي طيء ء والآخر سلمى . ٠‏ وفرعء 
يروى بالعين المهملة وبالعين المعجمة: : أسم موضع. وثئغر: : تطعم شيئاً بعد شيءء 
تقول: غررت الطائر: إذا أطعمته. والعكوم : الجنوب. وفي رواية: جلبنا الخيل 
من آجام قر . وقرح: اسم موضع أيضاً. 

)2( جدونام ' أي جعلنا م حذاء» 00 007 رالعؤان: ا 0 
وأزل: أملس اف الس . والآديم : الجلد: 

)0( الجموم : استراحة الفرس ١‏ وأراد هنا استعداده ونشاطه. 

(1) مسوّمات: مرسلات؛ أو معلمات. والسموم: الريح الحارة. 


/ا1 


فلاوأبي(مَآبَ)لتاتينها 
ل أ عنَّّمافجاءتث 
قَرَاضيَةًا لمَعِنَِّة طلَقَنْمَا 


وإن كانت بهاعَربٌ وروم 
عوابس والعْبَارُ لها ري 
إذا بَرَرَتْ سوائكيكا التُجوة”" 
أسثها 2 اويا 


ومضى الناس قُدُّماً إلى هدفهمء وكان زيد بن أرقم يتيماً لعبد الله بن 
رواحة في حجرهء فخرج به في سفره ذلك وقد أردفه على حة حقيبة”؟؟ رَحْله؛ 
فبنعة كد فى ليل من الثبالى "هذه الأنياك: 


وجاء المسلمون وغادَرُؤئنى 
0 6 . 2 3 3 
ورذك كل ذي نسب قريب 


هنالكلا أبالي طَلْعَبَمْلٍ 


يفن اف نا ال 

اه لم 7 و م أ زوم 
ولا أزجغ إلى أهْلِيْ ورائي" 
بأرض الث أم مُشْتَ 9 ل 5 
إلى الرحمن مُتْقَطعَ الاخاء 


)١(‏ بريم: هو في الأصل خيط تنظمه المرأة ثم تشدّه على وسطهاء وأراد ههنا الحزام. 
(؟) بذي لجب: اللجب: كثرة الأصوات واختلاطهاء وذو اللجب: الجيش» والقوانس: 
جمع قونس: وهو أعلى البيضة . والنجوم خبر كأن» وجملة الشرط وجوابه المحذوف: 


)2 الحقيبة : ما يجعله الراكب وراءه إذا ركب . 


)0( الحاء: : جمع حسئ » والحتتيل : سهل من الأرض يستتقع فيه الماء» أو غَِظُ فوقه رمل 
يجمع ماء المطر» وكلما نزحت دلوء جَمّتْ أخرى . 
(5) ولا أرجع : جزم هذا الفعل على الدعاء؛ يدعو على نفسه بآن يستشهد في هذه 


السريّة ولا يرجع إلى أهله. 


37( الثواء : بفتح الثاء المغلثة. الإقامة» وتقول: وى في المكان يثوي - من باب 


ضرب - إذا أقام . 


(4) البعل: الذي يشرب بعروقه من الأرض» والعذى: الذي يشرب من ماء السماءء 
وقوله: أسافلها رواء: أظهر ما فيه أنه مبتدأ وخبرء ففي هذا البيت إقواء» وهو 


اختلاف حركة الرويّ. 
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فما سمعها زيل د بن أرقم حتى بكى» فخفقه''' عبد الله بن رواحة 
بالدّرّة وقال: «ما عليك يا لَكَمْ”" أن يرزقني الله شهادة» وترجع بين شعْبتي 
الدخل97؟2). 


وقال زيد بن أرقم: «قال عبد الله بن رواحة في سفره ذلك وهو 
يرتجر؟: 


و٠‏ 0 مهم م2 058 _-7” َّ 05 ا 5 
يازرَيِدرَيْذٌَاليَعْممَلاتَالذَبَل ‏ تَطاوَلَاللَيِلُ هُدِيْتَ فانئزل9) 


ومضى الناس» حتى إذا كانوا بتّخوم”” البلقاء» ثم دنا العدوء انحاز 
المسلمون إلى قرية مُؤْنَة فالتقى الناس عندها. 


ا ل ا م 6 ة يقال 
له: قطبة , بن قتادة» وعلى مَيْسَرّتهم رجلاً من الأنصار يقال له: عُبَادَة بن 
مالك . 


رسول الله َيه جتن شاط في وماج القوم”"”. 
ود الراية جعفر بن أبي طالب» فقاتل بها حتى إذا ألْحَمَهُ القتال 
اقتحه”" عفري له توا فعقرهاء ثمّ قاتل القوم حتى قتل» فكان جعفر 
أوَل جل ل لعل ل ل 
)١(‏ خفقني: : ضربني. . والددة: العصا. 
(5) لكع: اللثيم. 
(؟) شعبتا الرّحل: طرفاه المقدّم والمؤخر. 
(؟) اليعملات: جمع يعملة» وهي الثاقة السريعة. والذبل: التي أضعفها السير فقلٌ 
لتحمهاة 
)0( تخوم : : حدود الأرضين التي تقع بين أرض وأرض» ويقال بفتح التاء أو ضمّها. 
(7) شاط في رماح القوم: أي هلك». تقول: شاط الرجلء» إذا سال دمّه فهلك. 
(0) اقتحم عن فرس له: أي رمى بنفسه عنهاء يريد أنه كان فارساً فترججل. 
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وكان جعفر يردّد حين كان يقاتل: 

ا عدا الفة والتجرائيياة <طبتكة وبحارها ففبرائيننا 
والرُوم رُومٌ قددنا عذابّها كر لك أنسابّها 
عَلَيَ إذ لاقيثها ضِرَابُها 

وأخذ جعفر اللواة بيمينه » فقطعت. فأخذه بشماله» فقطعت» 
فاحتضئة يَعَضَرَية"2 حي فتل وهو ابن ثلاث وثلاثين سنةء ويقال: إن رجلا 
8 وى موس 202 . 
من الروم ضربه يومئذ ضربة فقطعه . نصفين 
وأخذ الرّاية عبد الله بن رواحةء فتقدّم بها وهو على فرسه. فجعل 
يستنزل نفسه ويتردّد بعض التردد» ثم قال: 


انمث ما شي نو تنج لخد أو لك 


إن أعتة الباق رَكدوا النونة” انق آراك ومين الج 
فتن لانن ادن كت تطوقة هبد انيت إلا ني ل 6 
وقال أنها: 


بائذ ل إلا ما غتمفوتىيى هذاحمَامٌالموت قدصليت 


16 ٌة. ها له 52 
ونع تمت قن اقط ايف . إن تتكلمين فتلهينجا ديفت 


يريد: صاحبيه زيداً وجعفراء ثم نزل. 

وأتاه ابن عَم له بِعَرْقِ”2 من لحمء فقال: «شَدَّ بهذا صُلْبَكَء فإِنّك 
)١(‏ احتضنه : أخذه في حضنه؛ وحضن الرجل: ما تحت العضد إلى أسفل . 
(؟) فقطعه: يروى في مكانه فقطه ‏ بتشديد الطاء - وقطه وقطعه بمعنى واحد. 
(*) أجلب الناس: صاحوا واجتمعوا. والرئة : صوت فيه ترجيع يشبه البكاء . 
(5) النطقة: الماء القليل الصافي. والشنّة : القربة الفضة. 
(0) العرق: العظم الذي عليه بعض اللحم. 

رضن 


قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت»» فأخذه من يدهء ثم الْتهّس”' منه نَهْسَة 
ثم مع الخملكة” 1 في ناحية الناس» فقال: «وأنت في الدنيا!!»)» ثم يج أخذ 
سيفه وتقدّم» فقاتل حتى قيلَ. 


ثم أخذ الراية ثابت بن أَرْقَم أخو بني العجلان» فقال: «يا معشر 
المسلمين! اصْطلحُوا على رجلٍ منكمكء قالوا: «أنت!»ء قال: ما أنا 
بفاعل» 2 فاصطلح الناس على خالد بن الوليد» فلما أخذ الرَاية داع القوم 
وحاشى بهم" ثم انحاق واتتحيد عه عش انضرف بالتامن 6 وافبل بهم 
قافلا . 


فلما دنوا من حول المدينة»ء تلقاهم رسول الله كك والمسلمون» 
ولقيهم الصبيان يشتدون ورسول الله كك مقبل مع القوم على دابّة» فقال: 
«خذوا الصّبيان فاحملوهم وأعطوني ابو فأتي بعبد اللهء فأخذه 
فجمله بين يديه. وجعل الناس يَحْتُونَ على الجيش التراب ويقولون: 
يا فكار! رَرْثُم في سبيل الله ! ! فيقول رسول الله يك : ينوا بالقرارء 
ولكنّهم الككان إن شنا الله تمال 220 


وأخيراً استراح الراحة الأبدية مَنْ كان لا يُستريح ولا يريح» يجاهد 
بلسانه ويده وسيقه » وظل يحاهد يها مين تن :اللحظات الأخيرة من 
حياته » وهو يحمل لواء رسول الله كلهِ ويستقتل دفاعاً عنه وعن مثله العلياء ٠‏ 


: انتهس: أخل نقمة مق تسيا‎ )١( 

(؟) الحطمة: الكسرة. 

(0) قيل: هو بالحاء المهملة من المحاشاةء» وقيل: هو بالخاء المعجمةء» وأصله 
الخشية» أي أن فعله معهم كان فعل من يخشى. 

(5:) انظر التفاصيل في: سيرة ابن هشام (57”0/7 - 547)» ومغازي الواقدي 
(765/5- 007794 وجوامع السيرة ( 77١‏ - 777)» وطبقات ابن سعد -1١148/17(‏ 
والدرر (777 77)», وأنساب الأشراف 2)78٠/١(‏ والبداية والنهاية 
-5١51/5(‏ 4)76. والبخاري (/ »)١5‏ والطبري (757/7- 4)57: وابن الأثير 
778-7555 ). 
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فسقط ابن رواحة شهيداً مضرجاً بدمائه» دون أن يسقط لواء النبئن يله فقد 
تلقفه مجاهد جديد يسعى إلى الشهادة دونه» فضحّى ابن رواحة بروحه من 
أجل دينه؛ ومات الذين حرصوا على الحياة» كما مات ابن رواحة» ولكن 
شتان سن الميخير.. 
الانسان 

١‏ الشاعر: 

كان عبد الله بن رواحة أحد شعراء النبيّ يك الذين يذبون عن الاسلام 
بألسنتهم : كعب بن مالك الأصلمت: وعبد الله بن رواحة» وحسان بن ثابت 
من بني النجارء وكلّهم من الخزرج من الأنصار” 2 وكان من شعراء 
المجا المدووي 0 
صدذره» وهو يرتجز برجز ابن رواحة: 
انك كر ال 2010 000 0١‏ ال لت 1057 
فباللوله مكندةغلسنا: وتيت الاقنحيظام ] الاقفحا 
إن القند يتجراعليتنا. وإ أزادوا فسشححة الت © 

“وروى فتامين عرد كن أبيه قال: االسمعت أي يقول: ما سمعت 


ع 


ا سمعت رسول الله َكِْةِ يقول 
لوه :قل شعرا تفص تقتضيه السّاعة وأنا أنظر إليك» فانبعث مكانه يقول: 


إني تفرّست فيك الخير أعرفه واللّهيعلم أن ما خانني البصرٌ 
أنتٌ النبئٌ ومن يحرم شفاعته2 يومَالحساب لقدأَرْرَى به القَدَرُ 


)١1(‏ جوامع السيرة (8؟). 
(1) البداية والنهاية (5908/5). 
(*) تهذيب ابن عساكر (17/ 295) . 


حرص 


6 0 0 20 
فثبّت الله مااتاك من حسن 


ا 00 5 و 
تثبيت موسى ونصرا كالذي نصروا 


فقال رسول الله َكل : «وأنت فتبّتكَ الله يا ابن رواحة». قال هشام بن 
عروة: فثبته الله عزّ وجل أحسن الثبات» فقتل شهيداء» وفتحت له الجئة» 


فدخلها». 
وفي رواية ابن هشام : 
أنت النبيّ ومن يحرم نوافله 
وتمام القصيدة هى : 
إني توسّمت فيك الخير نافلة 
ققدت اللسةهننا مكحن عجن 
ياآلهاشمإناللَّه فضلكم 
فَحَبروني أثيان العباءوهتى 
نَجَالِدٌ الناسّ عن عرض فتأسرهم 
وقدعلمتمبأناليس يغلينا 


فراسة خالفت فيك الذي نظروا 
والوجة منكء فقد أزرى به الو 


واللّهِ يعلم أن ما خانني البَصد”") 
تثبيتَ موسى ونصراً كالذي نُصروا 
عْلَ البدريية ففتيلا منا لةغيدز 
في جلٌ أمرك ما آووا ولا نصروا 
كنتم بطاريق أو دانث لكم مُضرُ 
فينا النبيّ وفينا تنزل السَور 


حيٌ من الثاس إن عزوا وإن كثروا 


وروى أنّه لما قال: «فثبّت الله ما اتاك من حسن»» قال له النبئ كَل : 


«وإياك يا سيّد الشعراء»2". 


وعن أبي هُرَيرة» أن رسول الله يكل قال: «إِنْ أخاً لكم لا يقول الرّفث 


- يعنى ابن رواحة - وذلك لقوله : 


.)١1١ -7١9( والاستبصار‎ »)40٠ /"( الاستيعاب‎ )١( 
في تهذيب ابن عساكر (1/ 7”97): «والله يعلم أنى ثابت البصر»ء وما أثبتناه في‎ )١( 


أعلاه أصح » والسبب واضح . 


(5) تهذيب ابن عساكر (// 2»)97 وانظر طبقات ابن سعد (078/9). 


فض 


وفينا رس ول اللّه يتدو كتايّه 


وأعلم علماً ليس بالظنٌ أنني 


إذا انشق معروف من الفجر ساطع 
بهموقنات أن ماقالواقع 
إذا استثقلت بالكافرين المضاجع 


إلى ألله محشولٌٌ هناك وراجع)”) 


وقال يبكي حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه الذي استُشهد في 


غزوة أحد: 

بكث عيْني وق لها بُكاها 
على أسدالالّهغداة قالوا: 
أصيب المسلمون به جميعاً 
أبا يَعْلَى لَك الأركانُ مُدَتْ 
عليك سلامٌ ريك في جِنَان 
ألاياهاشم الأخيار صبراً 
رسول اللّه مُصْطْبِرٌ كرييٌ 
وقبْلَ اليوم ماعَرَّفوا وذاقوا 
)١(‏ تهذيب ابن عساكر (7/ 888) . 

(1) العويل: البكاء مع ارتفاع صوت . 


ومايُغني البُكاءٌ ولا ع0 
أحمزةٌ ذاكُمٌ الرجل القتيلٌ 
فاك رداصي به الك سول 
انه الملاعين الكر التوس با 
مُخَالطهاتي ولا يرول 
بأمرالنّه ينطق إذ يقول 
فبعد اليومدائلةٌ تدول”؟» 
وقائعُنا بهايُشْمَى الغليل9» 
غداة أتاكمُ الموثُ العَجِيِ9) 


أبو يعلى: هي كنية حمزة رضي الله عنه» وكان حمزة يكنى باينه يعلى» ولم يعيش 
لحمزة ولد غيره.» وكان كذلك يكنى : أبا عمارة. وعمارة ينت له والماجد: 


الشريف: 
(؟) دائلة تدول: يريد دائرة الحرب. 


(5) الغليل: حرارة الجوف من عطش أو حزن. 


(7) العجيل: العاجل السّريع . 
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غداة ثوَى أبو جهل صَريّعا 


دم ال يم 2 - 


ِ 2 | أ نلآا 
وسصير مجة مدت 


وهام بني رَبِيْعَة سائلوهًا 
الأياهنة ناكيى امل 
الأيسة دلا دي فكانا 


وق ةلل ل 
وفي حَيُزومه لَدَن ا 
ففي أسيافنا شيم لحرن 
فأنت الوال ةٌالعَبرى الهّبول؟» 
بحمزةء إن عِرَّكُمُ ذليل'” 


وقال يبكي نافع بن بُدَيْل بن وَرْقاء الذي استشهد في سرية بئر معونة : 


رَحِمَّ اللَّهُ نافع بن بُدَيْلٍ 
فحنا كاوق وفجة إذاقنيا 
وقال فى:يدن الآخزةة 
وَعَدْنا أبا سُْفَيَانَ بَذراً فلم تَجَذْ 
فأقسية لصوا فكسيا فلمكنا 


تركًّا به أوصال عثْبّة وابنه 


رحمة المُبتغى ثوابٌ الجهاد 


أكثرّ القومٌ قالَ قولَالسّداو'') 


لاذه ممدنا وكا كان وافا 
ع 6# 7 2 6 ا [49 
لآأنْتَ ذميما وافتقفدت المَوَاليا 


وَعَقينا أبن حول كسا اويا 


دلق حائمة : تدور حوله؛ تقول : حام الطائر حول الماء : إذا دار حوله . وتجول: تجيء وتذهب . 


(1) خرًا جميعاً: سقطا على الأرض. 


(*) مجلعباً: معناه أنه ممتد مع الأرض. والحيزوم: أسفل الصدر. واللّدن: الرمح 


اللّين. والنبيل: العظيم . 


(5) الواله: الشديد الحزن, أو هي: الفاقد. والعبرى: الكثيرة الدّمع. والهبول: التي 


فقدت عزيزها. 


(5) سيرة ابن هشام .)١594 -١58/7(‏ وقال ابن هشام : «أنشد فيها أبو زيد الأنصاري 


(1) سيرة ابن هشام (/184). 


0) افتقدت: فقدت. والموالي: جمع مولى» ولها معان كثيرة» منها ابن العم» ومنها 


الناصر والمعين . 


(8) الثاوي: المقيمء تقول: ثوى بالمكان يئوي: إذا أقام به. 


رضنا 


ع 4 0 0 و 01 و 52 و 
عَصَيْنَمْ رسول الله أف لدينكمُ وأمركم السََّيْءَ الذي كان غاوي) 


لاه :سمو : 5 7 إن فق 
فإني وإن عَنَفتّموني لقائل فدىٌ لرسولاللَّهِ أهلي وماليا”" 


م 


أطْعْتاهلم تَمْدِلْهفينابغيره شهَاباً لنا في ظَلْمَة ة اليل 0 


' لقد كان شاغرا مجنداء حاضر البديهة . يرتجل الشعر القويّ الرصين» 
ويوظف شعره في خدمة الاسلام والمسلمين» فكان من شعراء الدعوة 
المعدودين. 


َّْ العالم: 
كان ابن رواحة يكتب فى الجاهليّة» وكانت الكتابة فى العرب قليلة©) 
كما ذكرناء وقد روى عن النبئ كل أنّه نهى أن يطرق الرجل أهله ليلد 
وزو غنه أيضاً: «نهانا رسول الله ككل أن يقرا أحدنا القران وهو 0 
وقال: «توضأ رسول الله يكُ ومسح على الموقين (الحُفين)»””. 
روى عن النبي كي وعن بلال المؤدّن» وروى عنه ابن أخته 
النُعمان بن بشير بن سعد وأبو شُريرة وابن عبّاس وأنس» وأرسل عنه 
عبد الرحمن بن أبي ليلى وقيس بن أبي حازم وعروة بن الزّبير وعطاء بن يسار 
لق أف : كلمة تقال عند اميم الشيء أو عند تغدرة. وقوله: وأمركم السَّيْء ع بفتح 
ا وسكون الياء وأصله بتشديد الياء فشئقة كما قالوا: : هين» ولين» وميت » 
وقيل: والأصل في جميعها بتشديد الياء. 
(0) عنفتموني: لمتموني . 
إفرة قوله: لم نعدله» يريد: لم نعدل بهء أي لم نجعله مع غيره سواءً؛ انظر سيرة ابن 
هشام . 
(6) انظر مختصر شرح الجامع الصغير للمناوي (؟/ 20757 حديث صحيحء وانظر 
تهذيب ابن عساكر (// 99"), 
(5) أسند إليه الحافظ وإلى أسامة بن زيد عن بلالء انظر تهذيب ابن عساكر 
9١/0‏ ). 
(0) تهذيب ابن عساكر (ا/ .)79٠9‏ 


امن 


ال لكا 


وحديثه في الحم وسئن النساتن وسنن ابن ماجه» انفرد له 
البخاري شحويك "وكوف زوع ددا واحدا ع النبئ يكلو" وكان من 
أفجات اليثنا من الصّحابة عليهم رضوان 0 وكان يكتب للنت كلقو*». 
 '“‏ التقىيّ: 

كان ابن رواحة أحد شعراء رسول الله تَكِةِ المحسنين» الذين كانوا 
ينافحون عن رسول الله كلِيَدٌ ويردون الأذى عنه» وفيه وفي صاحبيه حسان بن 
ثابت وكعب بن مالك نزلت: #إلآ الذين آمَنُوا وعَمِلوا الصَّالحاتء وذكرُوا 
اللّهَ كثيراً» وانتصروا منْ بَعْد ما ظلمُوا4". 


وروي عن أبي الدّرداء أنه قال: «رأيتنا مع رسول الله علِيَدِ في بعض 
أسفارهء في اليوم الحار الشديد الحرء حتى أن الرجل ليضع يده على رأسه 
من شدّة الحر» وما في القوم صائم إلآّ رسول الله ككل وعبد الله بن رواحة»””) 


وبكى و ابن رواحة» فبكت امرأته. فقال: ما يبكيك؟»» فقالت: 
«رأيتك بكيْتَ فبكيثٌ»». فقال: «إنى قد علمثٌ أنى وارد الثارء فلا أدري 
أخارج منها أم لا)”*. 


.)898/7( تهذيب التهذيب (0/؟7١75)» وانظر الاستيعاب‎ )١( 

(؟) خلاصة تذهيب تهذيب الكمال فى أسماء الرجال .)١91(‏ 

(6) أسماء الضحابة الرواة - ملحق بجوامع السيرة (1): 

(5) أصحاب الفتيا من الصحابة ‏ ملحق بجوامع السيرة (771). 

(6) الإصابة ا 

(1) الاية الكريمة من سورة الشعراء (771/:77)» انظر الاستبصار »)٠١8(‏ والاستيعاب 
(/298). 

.)١١١( والاستبصار‎ 2»)4٠٠ /”( الاستيعاب‎ )0 

.)١١١( الاستيصار‎ )6( 


فض 


وروى أبو هْرَيْرة» أن النبيّ كِ قال: «نِعْمّ عبد الله بن رواحة»» وعن 
عبد الله بن عمر أن رسول الله ككلْعِ قال: «رحم الله ابن رواحةء كان أينما 
أدركته الصّلاة أناخ)”"". 

وكان ابن رواحة» إذا دخل بيته صلّى» وإذا خرج صلى”". 

وعن 2 بن مالك» قال: كنا مع إرسول الله يك في سفرء فأصابنا 
مطر وردّاغ”” فأمرنا رسول الله يكيِ أن نصلّي على ظهور روالناء ففعلناء 
ونزل ابن رواحة» فصلّى في الأرض» فسعى به رجل من القومء فقال: 
يا رسول الله! أمرت الناس يصلون على ظهور رواحلهم ففعلواء ونزل 
ابن رواحة فصلى في الأرض» فبعث إليه» فقال: ليأتيتكم وقد لقى حجته» 
فأتاه فقال له: «يا ابن رواحة! أمرثٌ الناس أن يصلوا على ظهور رواحلهم. 
فنزلت فصليت في الأرض»! فقال: يا رسول الله! لأنك تسعى في رقبة قد 
كبا ننه : رزاتيقا انا نزلت لأسعى في رقبة لم تَمَكَ! فقال رسول الله كَل: 
«ألم أقل لكم إِنه سيلقى حُجّته». وفي رواية أخرى أنه قال: «يا رسول الله! 
أنا لست مثلك» أنت تسعى في عتق» ونحن نسعى في رق»2» فلم يُعب عليه 
ما صنع”؟) 

وقال أبو الدَّرْدَاء: «أعوذ بالله أن يأتيَ يوم عليّ لا أذكر فيه عبد الله بن 
رواحة» كان إذا لقيني مقبلا ضرب بين ثدييّ» وإذا لقيني مدبرا ضرب بين 
كتفيَء» ثم يقول: ياعْوَيْمر! اجلس فلنؤمن ساعة» فنجلس فنذكر الله 
ما شاءء ثم يقول: يا عويمر! هذه مجالس الإيمان»”*) 

وكان عبد الله بن رواحة إذا لقي الرجل من أصحابه يقول: « 
)١(‏ تهذيب ابن عساكر (7/ 8949). 
(0) الاستبصار .)1١١(‏ 


(5) رداغ: جمع رَدْغَة : الوحل الكثير. 
(5) تهذيب ابن عساكر (97/ 379٠0‏ 7”81). 
(0) أسد الغابة ("/ ل61١).‏ 
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نؤمن بربنا ساعة»» فقال ذات يوم لرجل» فغضب الرجلء فجاء النبي كَل 
فقال: «يا رسول الله! ألا ترى أن ابن رواحة يرغب عن إيمانك إلى إيمان 
ساعة»» فقال رسول الله يكلِ: «يرحم الله ابن رواحة» إِنّه يحبّ المجالس 
التي تتباهى بها الملائكة»0". 


وأتى ابن رواحة النبي َكل وهو يخطب » فسمعه يقول : : «اجلسوا». 
فجلس مكانه خارجاً من المسجد. حتى فرغ النبي يكل من خطبتهء فبلغ 
ذلك النبئ تةٍ فقال: «زادك الله حرصا على طواعيّة الله وطواعيّة رسوله»20". 


وتزوؤج رجل امرأة عبد الله بن رواحة» فسألها عن صنيعه فقالت: 
«كان إذا أراد أن يخرج من بيته صلى ركعتين» وإذا دخل بيته صا 
ركعتين» لا يدع ذلك)0", 


وذفع رسول الله كله إلى نفرٍ من أصحابه فيهم عبد الله بن رواحة 
يذكرهم الله» فلما رأى رسول الله يلل سكت»ء فقال له رسول الله كك : اذك 
أصحابك؟»»2 فقال: «يا رسول الله! أنت أحق مني»» قال: «أما إنكم الذي 
0 الله أن أصبر نفسي معهم». ثم تلا عليهم: لواصْبرٌ نَفْسَكَ مع الذين 

نَّ ربهم 74 . الاية إلى اخرهاء ثم قال: «وما قعدَ عدّتكم يذكرون الله 

5 قعد معهم عددهم من الملائكة. فإن حمدوا الله حمدوه». وإن سبحوا 
الله سبحوه؛ وإن كبّروا الله كبّروه» وإن استغفروا الله أمّنوا» ثم عرجوا على 
ربهم فسألهم وهو أعلم منهم» فقال: أين ومن أين؟ فقالوا: ربنا عبيد لك 
من أهل الأرض ذكروك فذكرناك» قال: ويقولون ماذا؟ قالوا: 
حمدوك. فقال: أوّل من عبدء وآخخحر مَنْ حمدء قالوا: وسبّحوك» 
)١(‏ تهذيب ابن عساكر (1/ 2079١‏ وانظر الإصابة (557/5). 
)١(‏ أسد الغابة (*/ »)١61/‏ والإصابة (577/5)» وتهذيب ابن عساكر (19/ 03791 . 
) الإصابة (15/5). 
(5) الاية الكريمة من سورة الكهف :1١8(‏ 78). 


عن 


قال: مدحي لا ينبغي لأحد غيري» قالوا: ربّنا كبّروك» قال: لي الكبرياء 
في الستوات والأرضء وأنا العزيز الحكيم» قالوا: ربنا استغفروك» قال: 

أي أشهدكم أني قد غفرت لهمء قالوا: ربنا فيهم فلان وفلان» قال: هم 
| لا 200 
لقوم لا يشقى بهم جليسهم» '. 

وقال ابن رواحة لصاحب له: «تعالَ حتى نؤمن ساعة»؛ قال: «أولسنا 
بمؤمنين؟2»» قال: «بلىء ولكنا نذكر الله فنزداد إيماناً»» وكان يأخذ بيد 
الرّجل من أصحابه فيقول: «قم بنا نؤمن ساعةء فنجلس في مجلس 
. زفق 
ذكراح . 

وقد نزلت الايات الكريمة : هيا أيّها الذِينَ آمَنوا لم تقفو تَفَوَلونَ مآ 
تَفْعَلُون. كَبْرَ مَفْتَا عند اللّه أَنْ َُوُوا ما لآ تفمَلُون. 00 
يُقَاتلونَ في سَبيّله صَفاً كأَنْهُمْ , نيا بنيان موْصّوص 206 في نفر من الأنصارء 
فيهم عبد الله بن رواحةء قالوا ففى مجلس: «لو نعلم أي الأعمال 
أحبّ إلى الله تعالى لعملنا به حتى نموت»ء فلما نزلت فيهم هذه الايات 
قال أب رواعةة. “لا أزال حينا فن. سين اله مص امرسفه عق 
شهيد. 

وكانت له 3 سوداءء فغضب عليهاء فلطمها. ثم إِنَه فزع فأتى 
النبى كلد فأخبره خبرهاء فقال له: «ماهى يا عبد الله؟». فقال: (إنها 
تنصوم وتصلى وتحسن الوضوء وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسوله»ء 
فقال: ١يا‏ عبد الله! هذه مؤّمنة»ء فقال عبد الله: «فوالذي بعثك بالحق 
لأعتقتها ولأتزوجتّها»» ففعلء» فطعن عليه ناس من المشركين وقالوا: «نكح 
أَمَة!»» وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين وينكحوهم رغبة في 
)١(‏ تهذيب ابن عساكر (97/ 3781 897). 
(؟) البداية والنهاية (708/54). 
(") الايات الكريمة من سورة الصف :5١(‏ 7 5). 
(:) تهذيب ابن عساكر (97/ 0791 . 


زف 


أحسابهم , فأنزل الله فيهم : «وَلأمَةٌ مُؤْمئةٌ حَيْدُ مِنْ مُشْركةٍ ولو عب 24 


وبعث رسول الله عَللِلِ ابن رواحة في سريّةء فوافق ذلك يوم الجمعة» 
فقدّم أصحابه وقال لهم: «أتخلف فأصلي مع رسول الله كله ثمّ ألحقكم». 
فلما صلّى رسول الله يل راه» فقال: «ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟!», 
فقال: «أردثُ أن أصلّي معك الجمعة ثمّ ألحقهم»» فقال له رسول الله ككل : 
«لو أنفقت ما في الأرض ما أدركتٌ غدوتهم». وفي رواية قال: «لغدوة”" في 
يل الله او رو خير من الدنيا وما فيها»» وكان ذلك في غزوة مُؤتة» 
فراح عبد الله منطلق]”*. 


لذلك كان ابن رواحة» أوّل خارج إلى الغزو وآخر قافل . فهو 
صاحب المناقب المذكورة في الإسلام والأيام المشهورة""» وكان من 
المجتهدين في العبادة”". 


لقد كان َمِيآ تيآ صالحاً ورعاًء بذل قصارى جهده في تطبيق تعاليم 
الإسلام في العبادات فكان صورّاماً قرّاماً ذاكراً للّه شاكراً لأنْعُمهء وبذل 
قصارى جهده في تطبيق تعاليم الأسلام في الجهادء فما تخلّف عن غزوة 
وكان أوّل 8 وأخيو قافل» وأخيرا بذل روحه رخيصة ة دفاعاً عن الإسلام» 
فقضى شهيداً في معركة مؤتة» عليه رحمة الله. 


للق الآية الكريمة من سورة البقرة (7: 223571١‏ وانظر ما ورد عن ذلك في تهذيب ابن 
عساكر (9/ 7957). 

)١(‏ الغدوة: الخروج صباحاً. 

(*) الروحة: الخروج مساء. 

(5) تهذيب ابن عساكر (1/ 97 7"97). والحديث الأخير رواه البخاري ومسلم 
والترمذي والنسائي وأحمدء انظر مختصر شرح الجامع الصغير للمناوي (؟9/5١7-‏ 
)0 

(0) الاستيعاب (”89/8/7)» وأسد الغابة .)١601//“(‏ 

(5) تهذيب ابن عساكر (/9/ .)”9٠‏ 

.)١1١١( الاستبصار‎ )0 


لجرو 


الشهيد 

استشهد عبد الله بن رواحة في سرية مُؤْنَة التي كانت في شهر جمادى 
الأولى من السنة الثامنة الهجريّة» كما ذكرنا. 

ولم أجد في المصادر التي أطلعة عليها سنة مولد عبد الله بن 
رواحة؛ كما لم أجد كثيراً عن أهله» سوى أنّ أمه كَبْشَّة بنت واقد الخزرجيّة 
وابنتها عَمْرَة بئنت رَوّاحة الخزرجية كانتا من النساء المبايعات 
رسول الله نه ه230 

وعمرة بنت رواحة» أخت عبد الله بن رواحة» هي زوجة بشير بن 
سعد» وَأ التُعمان بن بشير» وهي هي التي ذكرها التحنان في حديثه قال: 
«نحلني”"' أبي نخلاء فقالت امى عقزة مين زراعية: لا أرضى حتى يشهد 
علي رسول الله !ا ذا . 

وعمّرّة هذه هي التي كانت يشبّب بها قيس بن الخطيم الاؤسيّ قبل 
الاسلام» وإياها عنى بقوله: 
وعشيوة فتن تروك التسان ١‏ كنبع تالجتتكك نولي 
فُمارَوْضَةٌ من رياض القّطا كأنَّالمصابيح حَودَانْها” 
متاشتعر يوتناولا بحرتة دلوج تكشف أدجائها” 


وروي أن النعمان بن بشير دخل مجلساً فيه رجل يغني بهذا الشعرء 
)١(‏ العبر (55 .)875١-‏ 
(؟) نحلني: أعطاني. 
(*) السروات: جمع سراةء» وهم الأشراف من القوم. والأردان: جمع ردنء وهو 
(5) رياض القطا: موضع. والحوذان: نوع من الزهر بديع الألوان ينبت في البادية. 
(0) المزنة: السّحابة الممطرة. والدلوج: الواسعة الممتلئة. وأدجانها: ظلماتها. 


حوس 


فأسكتوه حين دخل النعمان. فقال التّعمان: «ما قال إلآ حقاء ولم يقل 
اك 
سوءاأ» 


ولم يعقب ابن رواحة عليه رحمة الله”"© 


شاعر النبيّ ككهِ ورثى شهداء مُؤْنَةَ في قصيدة طويلة» منها 


» وقد رئاه حسان بن ثابت 
تجأوينس ابشل يكبيرت انتقية ٠.‏ وفك إذاافنا قو القاة 0 
لذكرى حَبِيْبٍ هَيَِجَتْ لِيَ عَبْرَةَ سفوحاء وأسبابُ البْكَاءِ التذكرٌ 
بَنَى إنَّ ففدانَ الحبيب بَلِيَةٌ وكمْمن كريم يبتلى ثم يصَبِرٌ 
رأيتٌ خيّار المؤمنين تَواردُوا شعُوب ونخلفاً 59 فاح 
فَلابِيْعِدَنَاللَهُ قَتْلَى تتابعوا بمؤتة منهم ذو الجناحين جعفرٌ 
وزيدٌ وعبدالله حين تتابعوا جميعا وأسبابٌ المَنيّة ا 

في قصيدة طويلة”2. 

وقال حسّان بن ثابت يرثي عبد الله بن رواحة» وزيد بن حارثة الكلْبيّ : 
عَيْنْ جودي بدميهك المنزور واذْكَرِي في الرّخاء أهل القبور*) 
والاكترق اتتؤنة وس كان نينا يوم را حوافي وَفْمَة التَعْوير”» 
حين راُواوغادَروانّمٌ رَيْداً نخْمَمأوَى الضَّرِيك والمأسور» 


.)1554( وانظر المعارف‎ »)١١5 -117( الاستبصار‎ )١( 

.)١69 /( أسد الغابة‎ )١( 

إفرف تأوبني : عادني ورجع إليّء وأعسر: شديد العسر» ومسهر:٠‏ ضع إلى السَهِر ومانع 
من النوم. 

(0) سيرة ا 1 1 والدلة نيان 2/ 00 

() المنزور: القليل» وذلك لأنه بكى حتى فرغ دمعه. 

(8) الضريك: الفقير. 


الضضن 


ذاكمٌ أحْمَدًٌالني لا سواه 


إن بلدا في ان بتعا جائك 
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ضام 


م بجؤدي للخزرجي بدَمْع 
قدأتانا من قتلهم ماكفانا 


وك الحانن ختعةافني الصبيةون 
ذاكَ خحزنيلهمعاوسّروري 
ليكو اكنه الوكتدت المخجرور 


8 5 هك ٠.‏ بر 0 )20 
0 ف ع شو اع () 
فبحرل بيت عير سرور 


وقال شاعر من المسلمين ممّن رجع من غزوة مؤتة: 


4 3 مسي رمه عير و 
كفى حزنا اني رجعت وجعفرٌ 


5 م : لكا مض ا لسَبيا 0 
و و 1 
ثلاثة رهط قدّموافتقدّموا 


م “و و22 5 0-8 سو 
وَرْيْدَ وعبد الله في رمس اقبَر 


ا لايجأ يق موالك 4 


٠ 
- 


7 ال ع 2 
إلى ورد مَكروه من الموت أحمر 


والشعر في رثائه ورثاء شهداء مؤتة كسير . 
ومضى عبد الله إلى رحاب الله» وبقى ذكره فى بطون الكتب» ومثله 


يستحق الثناء المستطاب . 


القاكئد 

شهد ابن رواحة بيعة العَقبة الثانية» وكان ليلتئذ نقيب بني الحارث من 
الخزرج» وشهد بدراآ ولخدا والخندق والحديبيّة, 0 وعَمْرَة القضاء 
والمشاهد كلها مع رسول الله يل إلا غزوة الفتح وما بعدهاء فإِنّه كان توفي 
قبلها يوم مُؤنَة وهو أحد الأمراء فى مُؤنَة وكان أوّل خارج إلى الغزوات 
وآعين و00 
)١(‏ أراد بالخزرجي عبد الله بن رواحة» والنزور: القليل العطاء. 
0( سيرة ابن هشام (9/ 5 4). 


(*) قضوا نحبهم: يريد ماتواء وأصل النَّحَب: النذرء والمتغبر: الباقي. 
(4) سيرة ابن هشام (/4557 -/551). 
(5) تهذيب الأسماء واللغات .)7510/١(‏ 


ترون 


وقال ابن رواحة: «لا أزال حبيساً فى سبيل الله حتى أموت»"2, 
وكانت الشهادة فى سبيل الله من أعرّ أمانيه9) 

لقد كان من هواة الجهاد. يحفزه إليه عقيدته الاسلامية. ورغيته 
الصّادقة في نيل أجر المجاهدين في سبيل الله والشهداء لاعلاء كلمة الله 
فهو الذي شجع المسلمين في سرية مؤتة على لقاء الكفار, وكان الصسليود 
ثلاثئة الاف» 0 مائتي ألف”": مائة ألف من الروم بقيادة هرقل قيصر 
الرّوم» وماثة ألف من دايج بقيادة رجل من بَلِيَ ثم أحد إراشة يقال له: 
مالك بن زافلة» فلما بلغ ذلك المسلمينء أقاموا على مُعَان ليلتين يفكرون 
بأمرهمء فشجّع الناسّ عبد الله بن رواحة وقال: «يا قوم! والله إن الي 
تكرهون لني خرجتم تطلبون: الشهادة. وما نقاتل الثاس ِعَدَدِ ولا قو ولا 
كثرة. ولا نقاتلهم إلا بهذا الدّين الذي أكرمنا الله بى فانطلقوا فانما هي إحدى 
الحنمية ”إن ظهوو اما فلا37 

ومهما قيل في مبالغة الذين سجّلوا تعداد الروم وحلفائهم» فان 
الحقيقة تبقى (اضحة للدارصين؟ أن الروم بعاتم 0 أضعاف تعداد 
نغيدا عن ا الرئيسة : المديف وبذلك تكون دن العسكرية في 
التفوؤق العَدَديَ والعدّدي ». وفى قرب قواعد الروم إلى قواتهم المقاتلة» هذه 
المزايا مع الروم على المسلمين بلا مراء. 

وفى هذه الحالة. وبمثل هذا الموقف. وبموجب المقاييس المادية 
وحدهاء فإن تشجيع المسلمين على اقتحام الروم وحلفائهم بالرغم من 
تفّق الروم العددي تفوقا ساحقا على المسلمين» وقرب قواأعدهم من 
)١(‏ تهذيب ابن عساكر (90/ 0847 . 
(١؟)‏ الاستيعاب (/8948). 


(9) تهذيب الأسماء واللغات .)7556/١(‏ 
2( سيرة أبن هشام 9/95 ؟: .)17٠١_‏ 
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قوّاتهم المقاتلة» وخبرتهم الطويلة في فنون الحرب بشكل أفضل بكثير من 
خبرة أولئك المسلمين القادمين من أعماق الصحراء» يمكن اعتباره بموجب 
المقاييس المادية وحدها مجازفة من المجازفات الخطيرة التي 3 تؤدي إلى 
التهلكة» ويمكن قارط اا من الأخطاء العسكرية الفاحشة أيضاً. 


ولكنّ المقاييس الماديّة تطبّق على الدين يعتمدون الوبتائل المادية 
وخدها في اخرويهم» أما الذين يعاريوة خرن عقائدية جهاداً في سبيل الله 
ودفاعاً عن عقيدتهم وعن حريّة انتشارهاء فلا تطبّق عليهم المقاييس المادية 
وحدها التي تطبّق على غيرهم في حروب استثمارية أو توسعيّة ارهن أجل 
أمجاد شخصيّة وأحقاد عنصريّة أو طائفيّة» وعلى ذلك فلا ل هذه 
المقاييس الماديّة على أمثال عبد الله بن رواحة» لأنهم كانوا يخوضون 06 
عقائديّة لا دخل للمادة فيها من قريب أو بعيد»ء وإلا فماذا يمكن أن يقال 
١‏ غزوة بدر الكبرى الحاسمة بالنسبة للمقاييس المادية وحدهاء وكان 
تفوّق المشركين على المسلمين بنسبة ثلاثة على واحد في الأشخاص وبنسبة 


لقد حرّض عبد الله بن رواحة المسلمين على القتال لأغراض 
عقائديّة» فكان تحريضه خطأ بالنسبة للمقاييس المادية» ولكنه كان عين 
الصواب بالنسبة للجهاد والحرب العادلة التى كان يخوضها المسلمون 


حينذاك . 

وتشجيع عبد الله بن رواحة المسلمين على قتال الروم وحلفائهم» 
واستجابة المسلمين لهذا التشجيع» له دلالة لا يمكن أن يختلف فيها اثنان» 
هى أنه كان يثق ثقة عالية برجالهء وأنْ رجاله كانوا يثقون به ثقة مطلقةء 
والثّقة المتبادلة بين القائد ورجاله من أهم مزايا القائد المتميّر. 

ولا يمكن أن يثق الرجال بقائدهم ثقة ةا تطاقة طتيرا ويدرن: آنتيات» 
كما أنّ النبئّ كلِ كان لا يولى المراكز القياديّة إلا لأشخاص لهم مؤهلات 


رونا 


عالية ومزايا واضحة المعالمء فقد كان عليه الصّلاة والسّلام يحرصٌ أعظم 
الحرص على تولي الرجل المناسب للعمل المناسب تطبيقاً لتعاليم الإسلام 

فى الولايةء وثقة النبئ كلد بعبد الله بن رواحةء وثقة رجال عبد الله بن 
54 به أسبابها وحوافزها واحدةء هي تمبّع عبد الله بن رواحة بالإضافة 
إلى عمق إيمانه بمزايا قياديّة أهّلته لأن يكون أحد قادة النبيّ له وأن 
يستحوذ على ثقة رجاله المطلقة. 

ويمكن إيجاز مزاياه القيادية» بأنّه كان قادراً على إصدار القرار 
السريع الصحيحء فهو من القلة النادرة التي تحسن القراءة والكتابة» في 
وقت كان لاا يحسن فيه القراءة والكتابة في المجتمع السائد حينذاك إلآ 
القلائل الذين يعدّون على الأصابع ويشار إليهم بالبنان» ما يدل على ذكائه 
الألمعي . 

وكان شجاعاً مقداماً.ء أثبت جدارة فى كلّ الغزوات التي خاضها تحت 
لواء النبي يله كما برزت شجاعته بور في قيادة سريته إلى أحد أعداء 
الإسلام والمسلمين من يهودء فقد كانت مهمّة تلك السرية مهمة صعبة 
للغاية لا يقدر عليها غير الفدائيين المغاوير الشجعان. 

وكان يتحلّى بإرادة قويّة ثابتة» وقد ظهرت إرادته التي لا تتزعزع قبَيْل 
سرية مُؤْتة» إذ تتردّد الأكثرون ولم يتردد الأقلّون» وعلى رأسهم عبد الله بن 
رواحةء الذي أصرّ على مجابهة الرُوم وحلفائهم» فكان له ما أراد. 

وكان له نفسيّة لا تتبدّل في حالتي النصر والاندحارء يعرف نفسيات 
رجاله وقابلياتهم» يحب رجاله ويحبونه» له شخصيّة قوية نافذة» وقابلية 
بدنيّة فائقة» وماض ناصع مجيد ا ولا وفيى خدمة الأسلام 
والمسلمين» يتحلّى بأعلى درجات الضّبط المتين والطاعة. 

وكان يعرف مبادىء الحرب ويطيّقها بفطرته التى لا تخطىءء فهو 
نطق مين اعمان 'الحقضد روات الأ عه أبذا ريسي السعيفه يكل 


يضقن 


ما يستطيع من قوّة وجهد وعزمء وكانت معاركه تعرضيّة كلهاء لم يدافع 
أبدا ولم يطبق الدفاع في القتال. 

وكان يطبّق مبدأ المباغتة» وقد باغت اليهودي ومَنْ معه» فاستطاع 
التغلب عليهم» والقضاء على نشاطهم التخريبيّ. 

وكان يطبّق مبدأ: الاقتصاد بالقوّة» فهو يعتقد بحق أنه ينتصر على 
أعدائه بقوّة عقيدته وضعف عقيدتهم لا بِعَدَد أو عَدَد. 

وكان يطبق مبدأ: الأمن. لذلك استطاع أن يباغت أعداءهء» ولم 
يستطع أعداؤه أن يباغتوه. 
بشعره كما يقاتل بسيفه. ويرفع المعنويات بالعقيدة الرّاسخة والايمان 
العميق. 1 

وكان يساوي نفسه برجاله» ولا يتميز عليهم بشيء » ويستشيرهم في 
5 5 4 
كل خطوة يخطوها أو عملية ينفذها. 

تلك هي سماته القيادية يه التي جعلت النبي علد يوليه 0 قيادياً» 
وجعلت أصحابه يثقون به ويعتمدون عليه وهو حريّ بالثقة والاعتماد. 


ابن رَوَاحَة في التاريخ 

يذكر التاريخ لابن رواحة» أنه شهد بيعة العَقَبّة الثانية في ضواحي 
مكة مع الذين أسلموا من الأوس والخزرجٍ من أهل المدينةء وأنه بايعٍ 
النبي كلِ في العقبة مع إخوانه المبايعين» وأنْ النب يله اختاره ليلتئذ نقيباً 
على بني الحارث بن الخزرج تونةكن تررم 

ويذكر اله آنه شك بَدْراً ويا والخَنْدَق الك و وعَمْرَة 
القضاء والمشاهد كلها مع رسول الله عَكلِنْدِ إلآ الفتح وما بعدها فإنّه توفي 
قبلها يوم مؤتة. 
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وأنّه كان قائد سرية من سرايا النبيّ كَلِ إلى أحد أعداء الإاسلام 
والمسلمين اليهود» فاستطاع إزاحته عن طريق الاسلام والمسلمين. 

وأنّه كان أحد الأمراء الثلاثة الذين سمّاهم النبي كَكْهُ في معركة مُؤْنَة» 
وأنّه استّشهد في تلك المعركة التي خاضّها المسلمون على الرُوم 
وحلفائهم . 

ويذكر لهء أنه كان أحد الشعراء المحسنين الذين يردّون الأذى عن 
رسول الله ككلِ والاسلام والمسلمين. 

ويذكر له» أنه كان صاحب مجالس الك يشجع إخوانه على عقدها 
لتجديد حوافز الايمان. 


ويذكر لهء أنّه كان من الصالحين الورعين الثّقاة الأبرار الصّحابة في 
علمه وعمله واجتهاده في العبادة . 


رضي اللّه عن عقي الثقيب» الصحابيّ الجليل»؛ القائد الشّجاع» 
الشاعر المجيد» البطل الشهيد» عبد الله بن رواحة الأنْصَارِيَ الخَزْرَجِيّ . 


اخرونا 


كُرْز بن جابر القُرَشيّ نْ الفهريّ 
القائد الشُهيد 


نسبه وأيّامه 


( 
هو كُرْز بن جاير بن حِسْل7© بن الأحبّ تن" بن حَبِيْبِ بن عمرو بن 
فوا مُحَارب بن فهر”" بن مالك القرّشيّ 3 الفهريّ 26 


كان من رؤساء قريش قبل أن يُسْلِمء وأغار على سرح المدينة””' في 
شهر جمادى الاخرة من السّنة الثانية الهجرية"”. فخرج رسول الله يكل في 
طلبه» واستعمل على المدينة المنوّرة زيد بن حارثة» حتى بلغ وادياً يقال له 
(سَفُوانَ)0») من ناحية بَذْرِء وفاته كرزء» فلم يدركه» وهي غزوة بدر 


الأ عاذ التسلموة إلى مني 


)١(‏ في أسد الغابة (7717/5), حسيل ويقال حسلء وكذلك في الاستيعاب 
31١/6‏ 1). 

)١(‏ في الإصابة (917//5؟): لاحب». وكذلك فى الاستيعاب (*/ .)1٠١‏ وأسد الغابة 
(40717/5 وفي جمهرة أنساب العرب (174): الأجَبٌ 

() نسب قريش (5548). 

(5) أسد الغابة (5//)» والاستيعاب (/ »)١19١‏ وانظر الإصابة (91//6؟). 

(5) الإصابة (791//6). 

(1) سيرة ابن هشام (778/1)» والدرر »)2٠١7(‏ وجوامع السيرة (؟ 02٠١‏ وفي طبقات 
ابن سعد (4/7)» ومغازي الواقدي »)١7/١(‏ أنها في ربيع الأول. 

(0) سفوان: واد من ناحية موقع بدرء انظر معجم البلدان (ه/ .)6١‏ 

(4) سيرة ابن هشام (5/ 07378 . 

(9) الدرر 2)١١5(‏ وجوامع السيرة .)١٠١7(‏ 
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أسلم بعد الهجرة". وحسن إسلامه”"» فولاه النبي يكلهْ قيادة سرية 
من سراياه”"» وهذا دليل قاطع على ثقة النبي يك بدينه وكفايته القيادية . 


قائد السّربّة 
وكانت هذه السريّة في شهر شوال من السنة السّادسة الهجرية”*» فقد 

قدم نفر من عَرَيْئَة ”2 ثمانية على رسول الله يل فأسلمواء ومرضوا 
بالمدينة» فأمر بهم رسول الله كِِ إلى لقاحه'» وكانت ترعى بذي الجَذْر 
ناحية قبا على ستة أميال من المدينة» فكانوا فيها حتى صَحُُوا وسمنواء 
فغدوا على اللّقاح واستاقوها. وأدركهم يسار مولى النبي كل ومعه نفرٌ من 
المسلمين» فقاتلهم فقطعوا يده ورجله وغرزوا الشوك في لسانه وعينيه حتى 
مات. 


وبلغ رسول الله بكلِ الخبرء فبعث في أثرهم عشرين فارسأء واستعمل 
عليهم كُرْز بن جابر الفَهْرِيَء فأدركوهم وأحاطوا بهم وأسروهمء وربطوهم 
وأردفوهم على الخيلٍ حتى قدموا بهم المدينة»ء فعاقبهم بموجب الاية 
الكريمة : دَإِنّما جَرَاءُ الّذينَ بحاربون الَّهَ ورسوله ويسْمَوْنَ في الأرض قَسَادا 
أن يقَتلُوا أذ بُصَلَُوا أذ مُقَطْم يديهم _وَأَرْجْلُهُمْ مِنْ خلافٍ أ يُنْمَوَا من 
الأرْضِ» ذلك هم خرْيٌ في الدّنيًا وَلَُمْ 58 الآخرة عَذابٌ عَظيم2"”4, 
وكانت اللقاح خمس عشرة لقحة غزاراء فردٌوها إلى المدينة» وفقد 


.)١79١ /"( الاستيعاب‎ )١( 

(؟) أسد الغابة (7729//85). 

(”*) الإصابة (191//0). 

(5) مغازي الواقدي (؟/078). وطبقات ابن سعد (؟97/5). 

(4) في أنساب الأشراف »)798/١(‏ ويقال من عكل» قبيلة عربية من هذيل» انظر 
جمهرة أنساب العرب .)١9(‏ أما عرينة فهم من بجيلة» انظر جمهرة أنساب 
العرب (8"). 

)00 الماح : الإبل ذوات اللبن» واحدها لقحة. 

0) الاية الكريمة من سورة المائدة (0: ”77) . 
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رسول الله ب منها لقحة واحدة» فسأل عنها فقيل: نحروها7". 

وهكداء أدَى كرز واجبه على أحسن وجه في قيادة هذه السرية» 
واستعاد اللّقاح من الذين نهبوها وأسر الذين غدروا وسلمهم إلى النبي كَلِلو 

حيث أنزل بهم ما يستحقونه من عقاب عادل» ليكونوا عبرة لغيرهم من 
الذين يطمعون في غزو المدينة أو مهاجمتها لسبب أو لاخر من الأسباب. 

الشهيد 

شهد كرز مع النبيّ يك غزوة فتح مكة مع مَنْ شهدها من المسلمين 
في شهر رمضان من السنة الثامنة الهجرية”"»: فكان كرز مع رتل المسلمين 
بقيادة خالد بن الوليد الذي تقدّم لفتح مكة باتجاه (الحَنْدَمّة)'"» وكان فيه 
صَمُوان بن أ وعِكرمّة بن أبي جَهْل وسُهيّل بن عمرو» وكانوا قل معو 
ناساً من المشركين ليقاتلوا المسلمين. وناوشهم خالد مناوشة طفيفة» فقتل 
راوشس بزجضالد بن ريق بن أسرم جلف بي 17 ء وكانا في خيل 

بن الوليد» فشذا عنه» وسلكا طرَيقًاً غير :طريقة خطأء فقتلا جميعاً: 
رس ثم قاتل عنه حتى قتل وهو 
يرتجز ويقول: 
قدعلمت صفْراء من بني فهر نقيّةالوجهنقيّةالصَدرْ 
لأضربنَ اليومَ عن أبي صَّحْرْ 
كان لين كل لاطت واليس تود لزي 


)١(‏ طبقات ابن سعد (97/7)» وانظر سيرة ابن هشام (718/4- 207١94‏ ومغازي 
الواقدي »)5١  578/7(‏ وأنساب الأشراف -7/8/١(‏ 14”)» وأسد الغابة 
(77/5)». والاستيعاب (5/ .)١171٠١‏ 

(0) أنساب الأشراف /١(‏ 20707 وأسد الغابة (7”717//5)» والاستيعاب 2)١٠١/54(‏ 
وتاريخ خليفة بن خياط »)5١ /١(‏ والعبر .)9/١(‏ 

() الخندمة: جبل بمكة المكرمة» انظر التفاصيل في معجم البلدان (/ 57٠١‏ - 4171). 

(4) سيرة ابن هشام (5/5 - 2)77 وأسد الغابة (777/5)» والاستيعاب (5/ ١1١‏ - 


بن 


والذي يبدو أن كرز بن جابر ثبت دفاعاً عن زميله خوفاً من أن يجهز 
المشركون عليه ولكئّه قُتَلّ وهو يدافع عن زميله الجريح» فقتلا معاًء دون 
أن يترك زميله يلاقي وحده مصيره المحتوم» بينما يتملص هو من المعركة 
للنجاة بنفسهء مما يدل على شهامته العربية الاسلاميّة الأصيلة . 


وقد وقع هو وزميله في فخ للمشركين» لم يكونا ليقعا فيه لو أنهما 
سلكا الطريق الصحيح ولم ينحرفا عنه خطأء وبهذا نال كرز شرف الصّحبة 
وشرف قيادة إحدى سرايا النبئ عل وشرف الجهاد تحت لوائه» وشرف 


الشهادة فى ساحات الجهاد. 


الانسان والقائد 

١‏ لا تفاصيل أخرى جديدة عن حياته يمكن إضافتها إلى ما 
سجلناه عنهء فهذا القائد الشهيد الذي وهب أغلى ما يملك في هذه الدنيا 
دفاعاً عن الاسلام والمسلمين» بخل المؤرخون عليهء فلم يذكروا عنه 
ما يستحوذ الذكر. أما مؤرخو رجال الحديث» فلم يذكروه حتى ولو بكلمة 
واحدة» لأنه لا حديث له يروونه وينسبونه إليه» وهكذا قوبل كر مه غير 
المحدود. بالبخل غير المحدود. 

وقد استشهد في غزوة فتح مكة سنة ثمان الهجرية (5179 م). 

؟ ‏ أما مزايا قيادته. فبالاضافة إلى إيمانه العميق» يبدو أنه كان 
شجاعاً مقانك سر يع الحركة» كدقف يحسن التعرتض والمطاردة» من 
أولئك النفر من القادة العقديين الذين يكثرون في أيام الرسالة» ويقلون في 
أيام المادة التي تطغى بها الناحية المادية على القيم الدينيّة . 


»)١51١١‏ ومغازي الواقدي (؟8758/7)»: وأنساب الأشراف :)750/١(‏ وعيون الأثر 
,)١07/5(‏ وجوامع السيرة (771)» والدرر (517)» والإصابة (594/60). 


ددن 


كرز في التاريخ 

يذكر التاريخ لكرزء أنه كان من رؤساء المشركين المعروفين في أيّام 
الجاهلية» ولولا إسلامه لما ذكرت له هذه الرئاسة أيضا. 

ويذكر لهء أنه استطاع أن يغير على سرح المدينة على عهد النبيّ كَل 
واستطاع التملص بغنائمه من المطاردة. 
فولاه قيادة إحدى سراياه. 

ويذكر لهء أنه ختم حياته العامرة بالجهاد فى سبيل الله بالشهادة» 
فاستشهد في موقف من مواقف الشهامة بالحرب. 

رضي الله عن الصحابي الجليل» البطل المقدام» القائد الشهيدء 
كرْز بن جابر القرّشيّ الفَهِرِي . 
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عمرو بن أمَيّةَ الض لضِمْرِيٌ الكناني 
القائد السّفير 


نسبه وأيّامه 
ره ذره 5 
هو عمرو بن أمَيَّةَ بن خويّلد بن عبد الله بن إياس بن عبد بن ناشرة بن 
6 2 م6.(١)‏ سه اه 0000 ين 
كعب بن جدي بن ضمرة بن بكر بن عبد مَناة بن كنانة الكتانىٌ 


0 
كان من أنجاد العرب ورجالها 556 وجراء و 


وقد أسلم كديفا وهو من مهاجرة الحبشة » ثم م هاجر إل المدد لي 
وفي رواية أخرى : أنه شهد يَذْرا وأحداً مغ المشركين» وأسلّم حين انصرف 
المشركون ا ا وهذا ما نرجحهء لأنه لم يرد له ذكر في أسماء 
مهاجرة 0 ولا في مهاجرة المدينة» ولا في المؤاخاة التي جرت بعد 
الهجرة إلى المدينة بين المهاجرين والأنصار كما هو معروف» 


غ)١١57/5( وأسد الغابة (857/5)» والاستيعاب‎ 2)١80( جمهرة أنساب العرب‎ )١( 
.)5/8( والإصابة (54/ 7805)». وتهذيب التهذيب‎ 

(؟) أسد الغابة (857/5). 

(") الإصابة (5/ 75806)» والاستيعاب .)١١577/5(‏ 

(:) أسد الغابة (485/8). 

(5) الإصابة (4/ 586). 

(1) أسد الغابة (85/54)» وتهذيب الأسماء واللغات (؟514/7). 

0) أسد الغابة (85/5)» والإصابة (580/5). 


م 


كما لم يرد له ذكر في أيّ نشاط اجتماعي أو عسكري للمسلمين بعد 
الهجرة. مما يدل أنه أسلم بعد أحد وهاجر إلى المدينة المنوّرة» 
كافك أو مشا عوو ابس كر 17 كه مدو ذللف شن مخ" التفصيل 
وشيكا . 1 

وليس من المعقول أن يبقى عمرو بن أميّة» وهو مَنْ هو مكانة وشرفاً 
وسجاياء مجهول المكانة خامل الذكر فى الأحداث الاسلاميّة الأولى.» وهو 
قد أسلم قديمآء ومعنى ذلك أنه أسلم متآخراً بعد غزوة أُحُدء فبدأ تسليط 
الأضواء على حياته في المجتمع الاسلامي الجديد بعد إسلامه. 


ولما أسلم وحسن إسلامه. أصبح موضع ثقة النبي يَكْةِ) فأخذ يبعثه 
في أمور”" العسكريّة والسياسيّة والإداريّة, فقد كان شجاعاً له إقداء”) 
بالاضافة إلى سجاياه الفكريّة والبدنية الأخرى التي يرد ذكرها في تفصيل 
حانه تائدا ونان : ْ ١‏ 


4 « 5 سعوم..(2) 
في سريهة بسر معويه 


وكانت هذه السرية فى. شهر ضفر من الننثة الرابعةالهجرية”*' بقيادة 


)١(‏ أسد الغابة (87/4)» والإصابة (54/ 75806)»: وأنساب الأشراف :)71/65/١(‏ وطبقات 
ابن سعد (04/95). وتهذيب الأسماء واللغات (50/7)» وتهذيب التهذيب 
(5/4)» وتاريخ خليفة بن خخياط 2)79/١(‏ وجوامع السيرة »)١1/8(‏ والدرر 
1070). 

(١؟)‏ أسد الغابة (85/5)» وتهذيب الأسماء واللغات (؟/ 10). 

() تهذيب التهذيب (5/48)» وانظر الإصابة (4/ 580). 

(5) بئر معونة: ماء من مياه بني سُلَيْمء بين أرض بلاد عامرء وأرض بني سليم». كلا 
البلدين منها قريب» وهي إلى حرّة بني سليم أقرب» انظر التفاصيل في معجم 
البلدان (7/7) . 

(5) جوامع السيرة »)١8(‏ والدرر »)2١14(‏ وتاريخ خليفة بن خياط 2)98/١(‏ وانظر 
ابن الأثير .)١071/5(‏ 
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المئْذْر بن عمرو السّاعدي الخزرجيّ الأنصاري”''. وكان سبب إرسال هذه 
السريّة» أنْ أبا براء الكلابيَء ويعرف بملاعب الأسنّة”"' واسمه: عامر بن 
مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامربن صعْصّعَة» وفد على 
النبي كك فدعاه رسول الله كلِ إلى الإسلامء فلم يُسْلِم ولم يُبْعِدْء وقال: 
«يا محمّد! لو بعثتَ رجالاً من أصحابك إلى أهل تَجَْدِ فَدَعَوْهُمْ إلى أمْرك 
لرجوتٌ أن يستجيبوا لك». فقال كلهِ: «إني أخشى عليهم أهل تَجْد). فقال 
أبو براء: «أنا جارٌ لهم». 


وبعث رسول الله عبد المنذر بن عمرو في أربعين من المسلمين» 
وقيل : في سبعين من خيار المسلمين» فنهضوا ونزلوا بئر معونة. 


وحين وصلت السرية إلى بر معونة » بعثوا حَرَام بن ملْحَان يكتاب 
5 .إلى عامر بن اليل فلما أتاه لم 0 في كتابه» 0 
يجيبوه »2 » لأنّ أبا براء 95 فابجعات ,عله بي مك فنلهضت معه 
عصيّة وغل وذكوان) وهم قبائل من بني سْلَيم » فأحاطوا بالمسلمين» 
فقاتلواء فقتلوا كلهم رضوان الله عليهم» إل كنب بن زيد أخا بني دينار بن 
النجار, فإنه ترك في القتلى وفيه رمق. فارتث ' من القتلى» فعاشس حتى 
ل ل ا 


)١(‏ انظر سيرته المفصلة في كتاب: قادة النبئ َكِهِ. 
العرب بين قيس وتميمء وقد فر عنه أخوه فقال الشاعر: 
فررت وأسلمت ابن أمّك عامراً يُلاعب أطراف الوشيج المزعزع 
انظر الروض الانف (1795/7). 
ويخون 


وكانا في سرح المسلمين”'» فنهضا إلى ناحية أصحابهم» فإذا الطير تحوم 
على القتلى » والخيل التي أصابتهم لم تزل بَعْدٌء فقال المنذر بن محمّد 
لعمرو بن أميّة: «فما ترى؟». فقال: «أرى أن نلحق برسول الله وه فنخبر 
الخبرا. فال الخد لان 0 بوني عرس لني امعد 
عمرو). فقاتل حتى قتل. وأخذ ا أسيراء فلما أخبرهم أنه من 
مضو جر ناصيته عامرٌ ب بن الطفال .وأطلقة عن ررقية: كانت علق امد وذلك 
لعشرين بقين من صَفر . 


ورجع عمرو بن أميّة» حتى إذا كان في (القَرْكَر )77 هن دو 20003 
أقبل رجلان من بني عامر» وقيل: من بني سُلَيْمِ حتى نزلا معه في ظلّ هو 
فيه » وكان معهما عهد من رسول الله كللِ لم يعلم به عمرو بن أميّة» وكان 
قد سألهما: ااممن أنتما؟»» قالا: (من بنى عامر)» فأمهلهما حتى إذا ناما 
عدا عليهما فقتلهماء وهو يرى أنّه قد أصاب منهما ثأره من بني عامر فيما 
أصابوا من أصحاب رسول الله عِِنَةِ فلما قدم على رسول الله كيل وأخبره 
الخبر» قال: «لقد قتلتَ قتيلين كان لهما مني جوارء لأَدِينَهُما هذا عمل 
أب يراء» قد كنت كارها اكوريا 


لقد كان قرار 0 بالرجوع إلى النبي وك ليخبره بما حدث 
في بئر مَعَوْنَة لسرية المسلمين قرآرا كينها وهانا: فما كان الرجل انا 


)١(‏ السرح: الرعاء. 

(5) القرقرة: هي قرقرة الكدرء على ثمانية برد من المدينة» انظر التفاصيل في معجم 
البلدان (/07/19) و (7/ 7575). 

(7) قناة: واد يأتي من الطائف ويصب في قرقرة الكدرء بالقرب من قبور الشهداء 
58 انظر معجم البلدان (17/ .)١55‏ 

(4) مغازي الواقدي -7577/1١(‏ 7017). وسيرة ابن هشام (7/ 1485 - 2)١1١‏ وطبقات 
ابن سعد -85١/7(‏ 04)». والطبري (؟8460/7- 054)غ: وابن الأثير (؟1/١1١ ‏ 
“/١١)ء‏ وابن كثير -1/١/5(‏ 95)»: والدرر »)١19/7 - ١7١(‏ وجوامع السيرة ١8(‏ - 
٠‏ » والبخاري :»)٠١7/0(‏ وأنساب الأشراف )770/١1(‏ . 
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بل كان شجاعاً معروفاً بشجاعته» ولكنه لا يستطيع أن يفعل شيئاً تجاه 
حشود القبائل الغادرة» والمتورطة في قتل سريّة المسلمين» وكل ما يمكن 
أن يحدث هو استشهاده الحتمىّ فى قتال غير متكافىء. 

وكان قرار صاحبه الأنصاري في الإصرار على الاستشهادء قرارا 
شجاعاً بطوليء فما كان له أن يعود إلى مستقره في المدينة» وهو يرى 

جثث إخوانه قتلى تملا ساحة المعركة . 

لقد كان قرار عمرو بن أميّة قرار العقل. وقرار الأنصاري قرار 
العاطفة. وكان لكل من القرارين ما يسوّغه حينذاك» وقد اجتهدا وللمجتهد 
أجره على كلّ حال. 


في غزوة بني النضيّر من يهود 


وكانت في شهر ربيع الأول سنة أربع الهجريّة» وكانت منازل بني 
اتير قاخية '(الحرسن) 07" ومانوالافاء فقد خرج رسول الله كلخٍ يوم السبت» 
فصلى في مسجد قبا ضاحية المدينة» ومعه نفر من أصحابه المهاجرين 
والأنصارء ثم أتى بني النَضيْر فكلمهم أن يُعِيْنوه في ديّة الكلابيَين اللّذِين 
لهجا عمق بن مق فقالوا: نفعل يا أبا القاسم ما أحببت!. 


وخلا بنو النضير بعضهم مع بعض وهمّوا بالغدر بالنبيّ كَل وذلك 
بطرح صخرة عليه من فوق أحد سطوح المنازل التي كان جالسا في 
جوارها. 


ونهض النبئ يكل سريعاً» وتوجه إلى المدينة» فلحقه أصحابه هتاك. 
غك النفن كلك" إلى سي اللشيى تفلن بن مشلقة ف وأ اخريتوا .مق 


)١(‏ الغرس: منطقة بقباء من ضواحي المدينة المنورة» فيها بئر اسمه: بثر غرسء» كان 
النبئ عَكِِْ يستطيب ماءهاء انظر التفاصيل فى معجم البلدان )5/ كلا /للا؟). 
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بلدي ؛ فلا تساكنوني بهاء وقد هممتم بما هممتم به من الغدرء وقد أجلتكم 
عشراً مم هدالق برك 06 فمكثوا على ذلك أيّاماً يتجهّزون» 
فأرسل إليهم عبد الله بن 5 المنافق حليفهم: ١لا‏ تخرجوا من دياركم» 
وأقيموا في حصتكم» ٠‏ فإِن معي ألفين من قومي وغيرهم من العرب يدخلون 
مك اجفاك لمر برنا هن احرهه وتمذكم قُرَيْظة وحلفاؤكم من غَطَفَان؛؛ 
فأرسلوا إلى رسول الله يك : «إِنَا لا نخرج من ديارناء فاصنع ما بدا لك». 

وأظهر رسول الله يل التكبيرء وكبّر المسلمون لتكبيره» وقال: 
«حاربت يهودا. 

وسار النبىّ يكلِ في أصحابهء فصلّى العصر بفضاء بني التَضِير» 
وعليّ بن أبي طالب رضي الله عنه يحمل رايته» فلما رأوا رسول الله 26 
قاموا على حصونهم معهم اليل والحجارة» واعتزلتهم له فلم تُعِنْهُم 
وخذلهم ا المنافق وحلفاؤهم من عَطَفَانء فأيسوا من نصرهم. 

وحاصرهم النبي كَكِلة) وقطع نخلهم» فقالوا: نحن نخرج من بلادك» 
فقال: «لا أقبله اليوم» ولكن اخرجوا منها ولكم دماؤكم وما حملت الإبل 


إلآ السلاح», فنزلت يهود على ذلك» وكان حاصرهم خمسة يا 


وكان عمرو هو الحافز المباشر لهذه الغزوة التى أنقذت المسلمين من 
005 . 0 
عدرٌ جائم بين ظهرانيهم'" 
قائد السّرِيّة 
بعث النبيّ يلل عمرو بن أميّة إلى مكة» بعد مقتل حيَيْب بن عَدِيه 
وآمره آن يقل أبا كثيان بن خزت »م وبفك مه جثار بن ضغ الأنصاري” 0 


)١(‏ طبقات ابن سعد (1/اه- 04)» وانظر عيون الأثر (؟/48 - 0)05 وأنساب 
الأشراف .)73797/١(‏ 

(؟) انظر جوامع السيرة »)١14١(‏ والدرر »)١84(‏ وأنساب الأشراف .)7179/١(‏ 

(*) سيرة ابن هشام (5/ .07"١١‏ 


لكل 


وان بين أحد أفراد سرية (الرّجيع)”'' التي كانت في صفر من 
السنة الرابعة الهجرية في ستة رجال دعاة إلى الله» فغدر بهم المشركون. 
0 وأسروا حبَئاً وباعوه بمكة» فصّلب حبَيْب (بالتَْعِيِم)!") وهو 


ولسدث أيالى بر عن انك ييا على أيّ جَنْبٍ كان في اللَّهِ مَضْرَعِي 2 
وذلنك« فس ذات :لالهو إن يقتا يسارك على أوصال شلْو ممدّء©) 


م 5 0 1 

وخبيب أوّل من سن الركعتين عندالقتل . وقال له أبو سفيان بن 
حرب””: «أيسرُك يا خبَيْب أن محمداً عندنا بمكة تُضْرَبٍ عنقه وأنّك سالم 
فى أهلك؟», فقال: «والله ما يسرّني أني سالم في أهلى. وأن يصيب 


محمّدا شوكة تؤذيه)2". 


وقد بعث النبي عَكٍ عمرو بن أميّة وحده عيئاً على قريش. فحمل 
بيب بن عَدِي من الخشبة التي صّلِبٍ عليها””» وعاد بها إلى المدينة» ولكن 
كان ذلك في السنة الرابعة الهجرية» حيث كانت سرية الرَجِيْع في تلك السنة» 
ل ا ل 


و الي بن سفيات فى مكف فهو أن أبا سفيان بن حرب قال لغ من 


.)779-718/5( الرجيع: ماء لهذيل قرب الطائف» انظر معجم البلدان‎ )١( 

(1) التنعيم : موضع خارج الحرم بالحل . 

(9) روى الشطر الثاني هكذا: على أي شق كان لله مصرعى. وروى: على أي حال كان 
في الله مضجعي . 1 

(:) أوصال: أعضاء. شلو ‏ هنا: جسد. 

(0) وروى هذا الخبر بين أبي سفيان وزيد بن الدثنة 

.)١159-154( الذرر‎ )5( 

0) أسد الغابة (5/ 85)» وتهذيب التهذيب (5/8). 

)0( ورد كذلك في طبقات ابن سعد(7/ 917)» أمافي عيون الأثر(7/ »)١17‏ فوردابن حريش . 


*“ه١‎ 


قريش : «ألا أحدٌّ يغتال محمّداً فإنّه يمشي في الأسواق؟»» فأتاه رجل من 
الأعراب فقال: «قد وجدت اج اليّجال قلا :راكد قطنا واشترحه 
شدَلٌ فإِنْ أنتَ قويتني اخرجتٌ إليه حتى أغتاله» ومعي 0 د مثل خافية 
الصو فأْسُورُه ثم اخذٌ في عير وأسيق القوم عدوا فإني هاد بالطريق 
خرّيت” اكإيى قال: «ائثت ت صاحبنا»» فأعطاه بير ونققة ة وقال: «اطو أمرك» . 
وخرج ليلآء فسار على راحلته خمساً وصبّح (الحَرّة)”"© صبح 
سادسة. فأقبل ب يبال ع رسول الله يك حنى ذل ٠‏ عليه» 00 راحلته ثمّ أقبل 
قال : «إن هذا ري ا وذهب الرجل ليجني 0 رسول الله كف 
فجذبه أَسَيْد بن حُضّير بداخلة إزاره» فإذا بالخنجر» فسقط في يديه وقال: 
ا(لدمي . . دمي . "6 فأخذ 0 0 و2102 فقال رسول الله عن : 
«اصدّقني ا قال: «وأنا آمن؟». قال: «نعم!». فأخبره بأمره 


حرب وقال: «إن د 02 


ودخلا مكة ومضى عمرو يطوف بالبيت ليلا فرآه معاوية بن أن 
سفيان» فعرفهء فأخبر قريشاً بمكانه فخافوه وطلبوهء» وكان فاتكا في 
الجاهلية» وقالوا: «لم يأت عمرو لخير»» فحشد له أهل مكة» وتجمّعواء 


)١(‏ خرّيت: الدليل الحاذق بالدلالة» ويقال: هو فى هذا الأمر خريت: حاذق ماهر 
فيه . : خراريت . ْ 

(5) الحرّة: أرض ذات حجارة سود نخرة كأنها أحرقت بالانخ ووه اله قبلي المدينة 
لها ذكر في الحديث» انظر معجم البلدان (559/5). 

(") اللبة: موضع القلادة من العنق. 

(:) دعته: ضغط على رقبته . 


>30 


فهرب عمرو وسَدَّمَة فلقي عمرو عَبَيْدَ الله بن مالك التَّميْميّء فقتله» وقتل 
اخر سمعه يغني ويقول: 


زاتجت يشخلية باوث عيعا ولستٌ أدينْ دين المسلمينا! 

وقدم عمرو المدينةء» فجعل يُخبر رسول الله عد خبره» 
ورسول الله يه يضحك7"©. 

وقد جعلت هذه السرية في تسلسل سرايا النبي يع بين سرية كرز بن 
جابر الفهؤري التى جرت فى شهر شوال من السنة السادسة الهجرية» وسرية 
عمر بن الخطاب التي جرت في شهر شعبان من السنة السابعة الهجرية» 
ويبدو أنها جرت في السنة السادسة الهجرية» إذ لم ينص مؤرخوها على 
موعد حدوثها عدا ما جاء فى أنساب الأشراف من أنها كانت فى صفر سنة 
ثمان الهجرية”'"؟» وهذا غير معقول» لأنّ المسلمين حينذاك كانوا فى هدنة 
ضمن شروط صلح الحُدَيْبية كما هو معروف» والمسلمون يوفون بالعهود 

ولم يحقّق عمرو هدفه كما ينبغي» لأنَ صاحبه الذي كان معه أصرّ 
على الصّلاة بالبيت والطواف حول الكعبة» فانكشف أمره» لأنه كان معروفا 
للغاية”""'» فضيّع الكتمان الضروري لمثل هذه العملية» ولكنه نجح بالفتك 
بغير أبي سفيان من المشركين: من المتعصبين على الاسلام» وعيون قريش 
وأرصادهم» ومن غيرهم من أعداء المسلمين. 


)١(‏ طبقات ابن سعد (؟7/ 947 45)», وعيون الأثر ,)١١7/7(‏ وانظر سيرة ابن هشام 
(015-0/5”)»ء وأنساب الأشراف (١/94/ا-‏ 789). 

(؟) أنساب الأشراف .)71/4/١(‏ 

(؟) سيرة ابن هشام (5/ »)71٠١‏ وابن الأثير .)١١9/5(‏ 


عومم؟ 


فى الغزوات والسرايا 


١‏ شهد عمرو غزوات النبي كَل وقسما من سراياه بعد سرية بثر 
مَعْؤْيّة'» وقد شهد حصار الطائف الذي كان في شهر شوّال من السنة 
الثامنة الهجرية» وقد وصف عمرو دفاعات أهل الطائف من المشركين 
فقال: القد طلع علينا من نَبْلهم ساعة نزئنا شيء الله به عليم» ٠‏ كأنه جل" 
من جراد وترّسنا لهم د نوق" أصين امن من المسلمين بجراحة . ودعا 
رسول الله تكله الخباب بن المُنذر فقال: «انْظدْ مكاناً مرتفعاً مستأخراً عن 
القوم». فخرج الحُباب حتى انتهى إلى موضع مسجد الطائف خارج من 
القرية»ء فجاء إلى النبّ ككل فأخبرهء فأمر رسول الله يكل أصحابه 1 
يتحوّلواء إني لأنظر إلى أبي مِحْبّن يرمي من فوق الحصن بعشرته " 
بِمَعَابِلَ*' كأنها الرماح» ما يسقط له سَهه1. 


١‏ كما شهد سرية خالد بن الوليد إلى (دُومّة الجَنْدَل)'''» فاستطاع 
خالد أ د اسل يارد« لديل ينك ندا ادل رجن أيه يتان 
عبد الملك» وكان على حسان قباء ديباج ‏ توص بالذهية فغئمه خالد» 


وبعث به إلى رسول الله كلد مع عمرو بن ع فجعل المسلمون يتلمُسونه 
بأيديهم ويتعججبون منه”". 
وكان النبيّ بِ قد بعث سرية خالد إلى دُومة الجندل من غزوة تبَوْك 
)١(‏ أسد الغابة (45/8). 
(5) الرّجل: الكثيرء انظر النهاية (؟/ 017١‏ . 
(*”) العشرة: الصحبة» انظر النهاية (98/7). 
(5) المعابل: نصال عراض طوالء الواحدة: معبلة. انظر النهاية (57”/9). 
(4) مغازي الواقدي (”/ 4786 -475). ش 
(1) دومة الجندل: حصن على سبع مراحل من دمشق بينها وبين المدينة» انظر معجم 
البلدان .)١٠١57/85(‏ 
(0) مغازي الواقدي .)1١757/7(‏ 


التي كانت في شهر رجب من السنة التاسعة الهسجرية”2. 
وكانت غزوة توك آخر غزوات النبى كَل» فكانت هذه الغزوة إيذاناً 
بعولك الدؤلة الاسلاقة 
السَف 
أرسل النبي كلل عمرو بن أُمَيّة سفير”© إلى النجاشي يدعوه إلى 
الاسلام سنة ست الهجرية» وكتب إلى النجاشى كتاباًء فأسلم النجاشيّ» 
وأمره أن يزوّجه أمّ حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب ويرسلها ويرسل مَنْ 
عندو امن الستلنية "اع أآرهن التضعة إل 07 الور 
طالب وأرسل إليه الله ف لسن من الحيكة 00 ى ايده ادل 
إليه رسول الله علد ليزوجه أَمّ حبيبة بنتت أبي سفيان» وكانت مهاجرة بالحبشة 
مع زوجها عَبَيْد الله بن جَحْش فتنصّر وتوفي بالحبشة» فخطبها النجاشي إلى 
رسول الله كل فوكلت أمٌّ حَبِيْبَة خالد بن سعيد بن العاص بتزويجها. وكان 
وأخوه أقرب من بالحبشة إليهاء فزوجها إيّاه”'» ونّقَد النجاشئٌٌ عن 
النبي يليك مهر آم حبببة أربع ماثة دينا.,ي, وبعث بكسوة إلى رسول الله 46: 
من وسراويل» وعمامة. وعطاف" ' أسُواني من قرية يقال لها: أضْوانة 
اليا 

وهي آخر مدينة بمصرء وخفين ساذجين 
)١(‏ طبقات ابن سعد .)١580/17(‏ 
)2( سيرة ابن هشام 0/0 وجوامع السيرة (59؟). 
(7) أسد الغابة (857/85). (5) ابن الأثير (؟/ .)١1‏ 
(5) أنساب الأشراف »)5٠١ -١99/1(‏ وابن الأثير (؟/ .)١١‏ 
(7) أنساب الأشراف ,)57594/١(‏ وابن الأثير (؟/ .)١1١‏ 
6 عطاف : رداء. 
() وانظر عن (أسوان): معجم البلدان 5518/١(‏ -554)» وانظر طبقات ابن سعد 

)١094- 7058/١(‏ وفيه أنّ النبي كك كتب إلى النجاشي مع عمرو بن أمية كتابين؛ 

يدعوه في أحدهما إلى الإسلام» ويأمره في الكتاب الاخر أن يزوّجه أم حبيبة بنت 

أبي سفيان. 


>06 


المال 


14 


2 يد 
المدينة المنورة هه ذا لطينة 


4الن 


/ 


٠. 
5 


- 


وأرسل التجاشي إلى النّوَاتي''» فقال: «انظروا ما يحتاج فيه هؤلاء 
القوم من السّفن؟»»: فقالوا: يحتاجون إلى سفينتين» فجهّزهم. وكلّم قوم 
النجاشي من الحبشة أسلمواء في أن يبعث بهم إلى رسول الله كله يُسلّموا 
عليه» وقالوا: نصاحب أصحابه هؤلاء» فنجذف بهم في البحر ونغتّيهم» فأذن 
لهم . فشخصوامع عمرو بق أ والمسلمين» وأمّر عليهم جعفر بن امن طاليك”. 


ويبدو أن النبئ كله اوس عمروبين: أنه إلى النجاشي سنة ست 
الهجرية؛ فعاد من سفارته سنة سَبْع الهجرية» لأن مهاجري الحبشة» وعلى 
رأسهم جعفر بن أبي طالب» عادوا من الحبشة إلى المدينة في أعقاب غزوة 
خَيْبّر التي كانت في شهر محرم من سنة سبع الهجرية””". 

كما أن عمرو بن العاص الذي أوفدته قريش إلى النجاشي» قد غادر 
إلى أرض الحبشة بعد غزوة الحُدَيِْيَة» فقد ذكر أله لم يحضر الحُدَيْيّة ولا 
صلحهاء فانصرف رسول الله يَكِخَ بالصلح ورجعت قريش إلى مكة» فسافر 
إلى أرض الحبشة”*» والحُديبية كانت في شهر ذي القعْدة من السنة 
القادسة الفسرية؛ كنا هى امعروق 


لقد أوفد النبئ يك عمرو بن أميّة فى أواخر السنة السّادسة الهجريّة 
إلى أرض الحبشة» وعاد منها فى أوائل السنة السّابعة» ومن هنا حدث 
الاختلاف بين المؤرخين في سنة إيفاد عمرو بن أميّة» فمنهم من قال: سنة 
ست الهجرية””» ومنهم من قال: سنة سبع الهجرية . 
)١(‏ النواتي: مفردها نُوْتِيَّء وهو الملاح الذي يدير السفيئة في البحر. 
(؟) أنساب الأشراف .)579/١(‏ 
(") جوامع السيرة :4)5١1١(‏ والدرر (4١7؟)‏ عن قدوم جعفر من الحبشة إلى المدينة» 

وانظر أنساب الأشراف .)779/١(‏ 

(4) مغازي الواقدي (؟/ 757). 
)2 جوامع السيرة .)5١7/(‏ 


وا 


وروى عمرو بن العاص قصّة لقائه بعمرو بن أميّة في الحبشة فقال: 
«فأجمعوا لنا مانهديه له - أي للنجاشي - وكان أحبّ ما يهدى إليه من 
رضنا الأو" فجمعنا له أدماً كثيرًء ثم خرجنا حتى قدمنا عليه» فوالله إنا 
لعنده إِذْ جاءه عمرو بن أميّة الصَّمْرِيء وكان رسول الله ككٌِ قد بعثه إليه في 
شأن جَعْفْر وأصحابه» فدخل عليه » ثم حرج من عنده» فقلت لأصحابي : 
هذا عمرو بن أمثة الصَّمْرِي لو دخلت على النجاشي لسألته إياه فأعطانيه 
فضربت عنقه» فإذا فعلت ذلك رأت قريش أشن قد أجْرّأت عنها”'" حين 
قتلت رسول محمّد». فدخلت عليه» فسجدت له كما كنت أصنع» فقال: 
ا بصديقي! أَهْدَيْتَ الي من بلادك شيئاً؟ قلت: نعم أيّها الملك» قد 
أهديت إليك أدّماً كثيراء * ثمّ قرّبته إليهء فأعجبه واشتهاه»ء ثم قلت: أيها 
الملك! إني قد رأيت 0 خرج من عندكء وهو رسول رجل عدو لناء 
فأعطنيه لأقتله» فإنه قد أصاب من أشرافنا وخيارنا! فغضبء ثم مذ يده 
فضرب بها أنفه ضربة ظننتٌ أنه قد كسره”"» فلو انشقت لي الأرض لدخلت 
فيها قرّقاً منه! ثم قلت : أيّها الملك! والله لو ظننت أنك تكره هذا ما 
سألتكهء قال: أتسألنى أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي 
كان يأتى موسى لتقتله؟ قلت: أيّها الملك! أكذاك هو؟ فقال: ويحك 
كما ظهر موسى على فرعون وجنوده! قلت: أتبايعني له على الاسلام؟ 
قال : نعم » فيسط يده » فبايعته على الاسلام» ثم خرجت إلى أصحابي وقد 


حال””؟' رأيي عما كان عليه» وكتمت أصحابي إسلامي») 


)2000 الأدم : الجلود. والأديم: الجلد 

(؟) أجزأت عنها: قمت مقامها فيه وكفيتها شأنه. 

() وفي رواية مغازي الواقدي (1/ 0747 : «فرفع يده فضرب بها أنفي ضربة ظننت أنه كسره» . 

(:) حال رأيى: تحوّل وتغيّر. 

(5) سيرة ابن هشام (/718- 0071١4‏ وانظر مغازي الواقدي (1/47/1- 0744 
والدرر .)١55-519(‏ 


04 


وكان نص كتاب النبيّ كل الذي حمله عمرو بن أميّة الضَّمْرِي إلى 
النجاشى : 


د اين 

بسم الله الرحمن الرحيم : 

من: محمّد رسول الله 

إلى : التجاشي الأصحَم ملك الحبشة : 

سِلْمٌ أنت». فإني أحمد إليك الله الذي لا إِلّه إلا هوء الملكُ» 
القدُوسء السّلام» المؤمن» المُهَيْمنُء وأشهد أنَّ عيسى ابن مريم روح 
الله وكلمته» ألقاها إلى مريم البتول الطيّبة الحصينة» فحملت بعيسى» 
فخلقه الله من رُوْحِه وتفخهء كما خلق ادم بيده وتفخه. 


وإنى أدعوك إلى الله وحده لا شريك له» والموالاة على طاعتهء 
وأن تتبعني» وتؤمنّ بالذي جاءني» فإني رسول الله. 


وقد بعثتٌ إليكٌ ابن عَمَّى جَعْفْراً ونفراً من المسلمين» فإذا جاءك 
فافْرهمْء وَدَعْ التّجَيّر فإني أدعوك وجنودك إلى اللهء فقد بِلَّعْتُ 
ونَصَّحْتُء فاقبلوا نُضحى 
0 
وامثلام على مَنْ اع الت ٍ 


س 


الله 


الختم : رسول 


محمد 


)١(‏ انظر الطبري (؟7/ 22757 وصبح الأعشى للقلقشندي (0779/7)»: والمواهب اللدنية 
للقسطلائي (1/ 141 47؟)» وراد المعاد لان الم (6/ » وانظر تفاصيل المصادر 
والمراجع في مجموعة الوثائق السياسية ط ” -(87)» وقد ظفر د. م. دنلوب بأصل 
هذا الكتاب ونشر صورته الشمسية في مجلة الجمعية الملكية الاسيائية (184.5) 
الإنكليزية في شهر كانون الثاني (يناير) ١584 ٠‏ » انظر مجموعة الوثائق السياسية (؟ 5 -40). 


00104 


3 بت 
إلى 000 أيضاً 


سلام ا مَْ اتبع 9 50 بالله ا وأشهد 9 للا إله 
إلا الله وحده لا شريك له لم يتخذ صاحبة ولا ولدآء وآل مدا عندة 


ورسوله. 

وأدعوك بدعاية ام فإني رسول الله فَأْسْلمْ جل «ويا 
أَهْلَ الكتاب تَعَالَوا إلى كَلِمَ كلمّة سَوَاءِ بَيتَنَا وببتَكُمْ آلآ تَنيْد إلا اللّهَ وَل 
شرك به شيئاً. َلآ يتخ كَل بعضنا بَعْضاً أربَاباً من دُوْن الله فَإِنْ لا 
َموْلُوًا اشهَدُوا بن مُسلِمُون 04 


فإن أبيتَ فعليك إثم النصارى من قومك”". 


0 
35 


الله 


الختم : رسول 


محمد 


ولعل الأصحم مقحم من الراوي حسب ما فهم. والصواب أن اسم 
8 3 ل م لكروريف 
)١(‏ الاية الكريمة من سورة آل عمران (7: 514). 
(1) البداية والنهاية (87/7) نقلاً عن البيهقي في دلائل النبوّة» وانظر مجموعة الوثائق 
السياسية . 
() انظر البداية والنهاية (8/ /الا) ‏ 


ل 


ل 0 


حت نت 
جواب النجاشي إلى النبي ككل 
سلام عليك يا نبىّ الله ورحمة اللّه وبركاته» من الله الذي لد 
إلا هو الذي هداني إلى الاسلام. 
أما بعد : فقد بلغني كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من أمرٍ عيسى. 
فوربٌ السّماء واللأرض» إن عيسى ما يزيد على ما ذكرتَ 01 ِنه 
كما قلتّ» وقد عرفنا ما بُعنْتَ به إليناء وقد قَرَيْمَا ابن عمّك وأصحابه» 
فَأَشهِدٌ أنك رسول الله مادقا قَفدناً: وقد بايعتك وبايعتٌ ابن عمّك 
وأسلمت على يديه لله ربٌ العالمين» وقد بعثت إليك بابني أرها بن 
الأصحم بن أبجرء فإني لا أملك إلا نفسي» وإن شئت أن اتيك فعلت 
يا رسول الله فإني أشهد أن ما تعلق والكلام علياك :يا زوضول 11" 
لوجع 
قال ابن إسحاق: «وذْكر ليء أن التجاشي بعث ابنه في ستين من 
الحبشة في سفينة» فإذ كانوا في وسط من البحر غرقت بهم سفينتهم » فهلكوا» ". 
)١(‏ يقال: ماله ثفروق» أيّ شيء» وأصله قمع التمرء أو ما يلتزق به قمعها. 
(؟) الطبري (؟/ 2)5601 وصبح الأعشى (555/5 -5707)» والبداية والنهاية (/ 85)» 
وزاد المعاد (75/ »)5١ 5٠6‏ وانظر تفاصيل المصادر والمراجع الأخرى في 
مجموعة الوثائق السياسية (45). 
(*) الطبري (7/ 567). 


اعم 


55١ 


بت 4" :نت 


كتاب النجاشى إلى النبئ عَلِلِ 
بسم الله الرحمن الرحيم ١‏ ٌ 
عا محمد وَل 
من: النجاشي أصحمة . 


سلامٌ عليك يا رسول الله من الله ورحمة الله وبركاته . أما بعد : فإني 
قد زوّجتك امرأة من قومك وعلى دينك 3 وهي السيّدة أمّ حبيبة بنت أبي 
سفيان» وأهديتك هدية جامعة قميصاً وسراويل وعطافاً وخفين ساذجين. 
والسلام عليك ورحمة الله وان كانه' .4 


التوقيع 
- 6 - 
كتاب آخر للنجاشيّ إلى النبي كل 

إلى : محمّد يكل ا ا 

من: النجاشي أصحمة. 

سلامٌ عليك يا رسول الله من الله ورحمة الله وبركاته» لا إِلّه إلآ 
الذي هداني للاسلام. 

أما بعد: فقد أرسلتٌ إليك يا رسول الله مَنْ كان عندي من 
أصحابك المهاجرين من مكّة إلى بلادي. وها أنا أرسلتٌ إليك ابني 
أرينا 7 ستين رجلا من أهل الحبشةء وإن شئتٌ أن اتيك بنفسي 
فعلتٌ يا رسول الله فإني أشهد أن ما تقوله حقّ. 

والسّلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته'". 


1 .)18( انظر تفاصيل المصادر والمراجع في مجموعة الوثائق السياسية‎ )١( 

(؟) الطبري (701/1)» صبح الأعشى (577/5 - 2»)477 والبداية والنهاية (/ 85)» 
وزاد المعاد (7/ »)5١- 7١‏ وانظر تفاصيل المصادر والمراجع الأخرى في مجموعة 
الوثائق السياسية (45). 


حدنا 


وكان أوّل رسول بعثه رسول الله كوه عمرو بن أميّة الضَمْرِي إلى 
التجاشيّء وكتب إليه كتابين» يدعوه في أحدهما إلى الإسلام ويتلو عليه 
القرآن» فأخذ كتاب رسول الله يل فوضعه على عينيه» ونزل من سريره 
فجلس على الأرض تواضعاًء ثم أسلم وشهد بشهادة الحق. وقال: «لو 
كنت أستطيع أن آتيه لأتيته»» وكتب إلى رسول الله يله بإجابته وتصديقه 
وإسلامه. وفي الكتاب الآخر يأمره أن يزوّجه أمّ حبيبة بنت أبي سفيان بن 
حرب» وكانت قد هاجرت إلى أرض الحبشة مع زوجها عَبَيْد الله بن جَخخش 
الأسديء فتنصّر هناك ومات» وأمر رسول الله ككل أن يبعث إليه بمن قبَله 
من أصحابه ويحملهم. ففعل» فزوَّجَه أمَّ حبيبة بنت أبي سفيان» وأصدق 
عنه أربعمائة دينارء» وأمر بجهاز المسلمين وما يصلحهم. وحملهم في 
سفيتتين مع عمرو بن أميّة الضّمْرِيَء ودعا بِحُقُْ من عاج» فجعل فيه كتابي 
رسول الله كله وقال: «لن تزال الحبشة بخير ما كان هذان الكتابان بين 
أظهرها»20. 

وقد مرّت بنا الكتب التي حفظتها لنا المصادرء وليس بينها كتابه عليه 
الصّلاة والسّلام إلى التجاشي الذي يأمره به أن يزوّجه أم حبيبة بنت أبي 
سفيان» ويحمل إليه مَن عندّه من أصحابه”" . 

ومن المحتمل أن هذا الكتاب قد فقد ولم يسجّل» ولكن النجاشي 
تسلّمه ونفذ ما جاء فيه» وأجاب عليه» كما هو واضح في كتاب النجاشي 
رقم (5) وكتابه الرقم (0). 

والذي يبدو لي أن كتاب النبيّ كل الرقم :)١(‏ أرسله إلى النجاشي 
مع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهء حين هاجر من مكة إلى أرض 
الحبشة» وما جاء في هذا الكتاب يدلّ على ذلك. 
)١(‏ طبقات ابن سعد 708/١(‏ - 75594)» وانظر الطبري (؟/ 3097). 
زفق شرح الموامب للزرقاني 2/5 وإمتاع المؤانسة للمقريزي (2050/1”). وانظر 

مجموعة الوثائق السياسية 49 - 48). 


رض 


أما الكتاب الرقم »)١(‏ فهو الذي حمله عمرو بن أميّة الضَّمْرِيَ في 
سفارته إلى النجاشى» ولكن البيهقى فى دلائل النبوّة ذكر هذا الكتاب بعد 
قصة هجرة الحبشة» وفي ذكره هنا نظرء فإنَّ الظاهر أنَّ هذا الكتاب إنما هو 
للنجاشي الذي كان بعد المسلم صاحب جعفرء وذلك حين كتب إلى ملوك 
الأرض يدعوهم إلى الله عرّ وجلّ قبيل الفتح. » كما كتب إلى هرقل عظيم 
الروم قيصر الشام» وإلى كسرى ملك الفرس» وإلى صاحب مصرء وإلى 
النجاشي . قال الزهري: كانت كتب النبي 5 كك إليهم والكلاة ام يعي سه 
واحدة ‏ وكلّها فيها هذه الاية: «يا أَهْلَ الكتاب تَمَالَوًا إلى كلمة 
سَواء. . .* الاية» وهي من سورة آل عمران» وهي مدنية بلا خلاف» وقد 
نزل ثلاث وثمانون آية من أولها في وفد تجُران»”". 


واسم النجاشيّ الذي انه قعروان أنه (اطوكق 7 فنا ذكزناة وقد 
شكك كثيرون بإسلام النجاشيّء وبدأ التشكيك من الأجانب غير المسلمين» 
فقلدهم المسلمون بنقل أقوالهم دون تدقيق ولا تمحيص. ولكنّ إسلام 
النجاشي ثابت» لأن النبئ يكل صلّى عليه صلاة الغائب حين علم بموتهء 
ناتيت ذلك كن صمي فارع © 5 ل د 
وغيرهه"» ولا تصلّى صلاة الغائب إلا على الموتى من المسلمين. 
)١(‏ البداية والنهاية ("/ 87). 
)١(‏ صحيح مسلم (1/ 007707 والبداية والنهاية (5/ 671» والمحيّر (075. 


(9) فتح الباري بشرح البخاري (97/7) و(7/ 22١77‏ في باب الرجل ينعي إلى أهل 
المت بنفسه» وباب التكبير على الجنازة أربعاً. 

(4) صحيح مسلم (؟1/ 7737) في باب التكبير على الجنازة» وانظر اللؤلؤ والمرجان فيما 
اتفق عليه الشيخان .)١155 - ١97(‏ 

(5) النسائي (591/15) في باب التكبير على الجنازة . 

(7) رواه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه. انظر تيسير 
الوصول »)7١77/7(‏ والمنتقى من أخبار المصطفى (؟/ 87). 
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تقد حقق غئرى بن أمية اهداق شفارته إلى. التجاشى كافة* إسلام 
النجاشي أو تجديد إسلامه وإسلام غيره من الحبشة» واستقدام المسلمين 
المهاجرين في أرض الحبشة إلى المدينة» وزواج النبي كَل أم حبيبة 
رضي الله عنها. وقد يكون النجاشي الذي أسلم على يدي عمرو قد خلف 
النجاشي الذي أسلم على يدي جعفر بن أبي طالب». فيكون الخلف 
والسلف قد أسلما"''». وأرجح ذلك. 

وفكذا انيف اعدرو ين أنه آنه لسن نقاتلا رهيا عسي بن مناوضا 
لقعا أبقها: 

وتبقى قصّة سفارة عمرو بن أميّة إلى مُسَيْلَمَة الكذّاب» فقد قدم 
مسيلمة مع وفد بني حَنيّفة قومه المدينة المنوّرة» وكان منزله في دار ابنة 
الحارث امرأة من الأنصارء واجتمع برسول الله كلوه ثم عاد إلى اليَمَامة 
بنَجدٍ وفنا ويكدك لبني حنيفة وادّعى أنه شريك رسول الله كل في النبوّة» 
فاتبعه بنو حَنيفة» وكان قدوم بني حنيفة ومعهم مسيلمة في سنة عشرٍ 
اليقر 2 وهي عام الوفود. 

ويبدو أن أخبار ردّة مسيلمة الكذاب تسرّبت إلى المسلمين» فكتب 
إليه رسول الله كه مع عمرو بن أميّة الصَّمْرِيِء يدعوه إلى الإسلام» فكتب 
مسيلمة إلى النبيّ يكل جواب كتابهء يذكر فيه أنه نبيَ مثلهء ويسأله أن 
نقامسة الأرفنه. ويذكر :أن قزيها قوم لا دلوو وكان نص كتاب 
مسيلمة الكذّاب إلى النبىّ كلْهِ: «من مسيلمة رسول الله.. إلى محمد 
رسول الله. أما بعد: فإني قد أشركت معك في الأمرء وإِنَّ لنا نصف 
الأرض ولقريش نصفهاء ولكنْ قريشاً قوم يعتدون»ء وبعث كتابه هذا إلى 
)١(‏ انظر البداية والنهاية (/ 87): «فإنَ الظاهر أن هذا الكتاب إِنّما هو للنجاشي الذي 


(؟) ابن الأثير (598/5). 
(') طبقات ابن سعد .)771//١(‏ 


لل 


النبي َكل مع رسولين» فسألهما رسول الله كيد عنه )2 فصذقاه» فقال لهما: 
«لولا أن الرُسل لا تَقْتّل لقتلتكما». 

وكتب النبي كَل إلى مسيلمة : «بسم الله الرحمن ال" . من محمد 
رسول الله إلى مسيلمة الكذاب» أما بعدء فالسّلام على مَنْ انع الهدى, 
فإِنْ الأرض لله » يورثها مَنْ يشاء من عباده» والعاقبة للمتقين)2"70, وبعث 
بالكتاب مع السّائب بن العوّام أخي الرُّبير بن العوّام”"' رضي الله عنهما. 

وقيل : إن دعوى مسيلمة وغيره النبوّة كانت بعد حجة الوّداع ومرضته 
التي مات فيهاء فلما مع الناس بمرضه عليه الصلاة والسلام» وثب 
الأسود العَنْسيّ باليمن» ومسيلمة باليمامة. وطلنكة الأسديّ في بني 

زف 

عد 


ومعنى ذلك» أن عمرو بن أُميّة حمل رسالة النبيّ يكل إلى مسيلمة 
بموجب الرواية الأولى سنة عشرة الهجرة» وبموجب الرواية الثانية سنة 
إحدى عشرة الهجرية . 

ومن الواضح أن سفارة عمرو كانت لمهمّة استطلاعية» هدفها التأكد 
من ردَّة مسيلمة وبني حنيفة ودرجة حطورة هذه الردة على مستقبل الإسلام 
والمسلمين» » فوجد أنْ أمر مسيلمة وبني حنيفة قد خرج عن الطرقة وأن 
حافزهم هو النعرات القبلية التى جاء الاسلام لمحاربتهاء ولا علاقة للدين 
في حافزهم وردتهم» فلا مجال للعقل في معالجة الأمرء فنطق السيف حين 
سكت العقل . 

وكان لعمرو بن 2 فضل مع غيره من الذين أطلقوا إشارات الإنذار 
السك للسسامية البعر للسلين من أجل العمل لمكافحة المرتدين وإعادة الوحدة إلى 
)١(‏ ابن (0) ابن الأثير (999/5 00 , 


(؟) طبقات ابن سعد .)771//١(‏ 
() ابن الأثير (؟/0"00. 


لكان 


الصفوف تحت لواء الاسلام»؛ فبدأت الاستعدادات لحرب أهل الرِدّة» فلما 
التحق النبيّ كَل بالرفيق الأعلى» وضع خليفته أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه 
خطة حرب الرِدّة في موضع التنفيذ» فاستطاع خلال شهور معدودة إعادة 
الوحدة إلى الصفوف تحت لواء الاسلام من جديد. 

وكان للاستعدادات المتخذة لحرب الر دّةَ» أثر حاسم في انتصار 
المسلمين بعددهم القليل» على المرتدين بعددهم الكثير» وكان لعمرو أحد 
الروّاد الذين استحثُوا على إنجاز. تلك الاستعدادات وإبراز أخطار الردة» 
فضل في استكمال تلك الاستعدادات بدقة وسرعة في أحرج الظروف 
والأحوال. 


الانسان والقائد 


كم 3 7 صاش 2١10‏ 

١‏ روى عمرو بن أميّة عشرين حديثا عن النبيّ يل ''» وروى له 
أصحاب السئّة الصحاح في الحديث”"”» واتفق البخاري ومسلم على حديث 
واحدء وللبخاري حديث آخر انفرد ين 

وقد روى عنه بنوه الثلاثة : جعفرء وعبد الله» والفضل”*, وابن أخحيه 
الرّئْرقان والشّعبِيَء وأبو سَّلَّمّة بن عبد الرحمن بن عوف. وأبو قلابة الجرميّ 

أبن اللي 0 
وابو المهاجر . 

وقد ذكر المحدّثونء أن أولاده الثلاثة رووا له ما رواه من أحاديث 
رسول الله يللد ولكنّ النسّابة ذكروا ابنه جعفر بن عمرو بن أميّة وحفيده 
)١(‏ تهذيب الأسماء واللغات (7/ 75)»: وأسماء الصحابة الرواة ‏ ملحق بجوامع السيرة 

(*78)» وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (/7581) . 
(7) خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (7817). 
(5) تهذيب الأسماء واللغات (؟/ 786). 
(0) تهذيب التهذيب (5/8). 


ينس 


الرَّْقَان بن عبد الله بن عمرو بن أميّة”'". ويبدو أن هذين فقط اشتهرا من 
بين أولاده وأحفاده. فاستحقا ذكر النّسَّابة الذين لا يذكرون غالبا غير 
المشاهير. وعمرو معدود من أهل الي 0 فقد بقفى فى المدينة ومات 
فيهاء ولم يرحل إلى الأمصار بعد الفتح. 

ولا ندري سنة ميلاده» ولكنه توفي بالمدينة في خلافة معاوية بن أبي 
سفيان قبل سنة ستين الهجرية””"» فكانت وفاته سنة خمسين الهجرية”*) 
03 1 ويبدو أنه كان من المعمّرين» لأنه كان 00 بسجاياه فى 
الجاهلية» فلا بد من أن يكون في الجاهلية قد بلغ من العمر ما جعله 

وقد انفرد ابن خياط في تاريخه بذكر أن النبيّ كَلِ بعث عمرو بن أميّة 
نهدي إلى أى “فيان ::وكان «ذكر هذا الشبر فى مياق تشجية- رسل 
النبئ تكهِ إلى الملوك والرؤساءء باعتبار أنْ أبا سفيان كان رئيساً لقريش» 
وانفرادٌ مصدر واحد ‏ على شهرته ‏ وعدم نقله من المصادر الأخرى» يدل 
على غرابة الخبر والشكُ فى سلامته. 

ومصدر الشك في هذا الخبرء هو أن قريشاً كانت في هدنة مع 
المسلفين بعد تخروتن: طاحنة بين الجاتنين؛ كما أن موقف ابى فيان من 
الإسلام والمسلمين يختلف مع موقف سائر الملوك والرؤساء الآخرين» 
لأنه كان العدو المباشر للاسلام والمسلمين» لهذا أشك في صحّة هذا 
الفخيز. 

لقد كان عمرو من أجواد العرب وشخصياتهم المعروفة» وكان 
)١(‏ جمهرة أنساب العرب .)١98(‏ 
(0) تهذيب التهذيب (72/8). 
(*) أسد الغابة (857/5). 


(5) البداية والنهاية (5377/4). 
(0) تاريخ خليفة بن خياط (13/1). 


لان 


شخصية مرموقة قبل الاسلام وبعذه» وقد خدم الاسلام والمسلمين خدمات 
عظيمة جدا لاتنسى. 

؟"ت القذ' كان عمرو من رجال العرت تجدة وجرأة”2 واحد 
أبطالهم”"”: وكان شجاعا””» وكان سريع الحركة» يتملّص بسرعة إذا حاق 
به الخطر» فيعجز خصمه عن اللّحاق به. 

وكان حاضر البديهةء» لأنْ مجابهة المواقف المتغيرة السريعة» 
والتجاح في التملّص من أخطارهاء دليل على حضور البديهة والذكاء. 

وكان عاقلاً متّرناًء لذلك كان من مهماته التي نهض بها السّفارة إلى 
النجاشى داعياً وخناطا شايفا 

ومن المهمات التي أنجزهاء يبدو أنه كان من المجاهدين الفدائيين 
المغاون. 

وربما تبدو مهمة استنقاذ جّة خْبَيْب بعد صلبه من قريش مهمة سهلة 
أو لا أثر لها ولا تأثير ولا قيمة. 

والواقع خلاف ذلك». فقد كانت الجثة محروسة حراسة قوية. 
المسلمين من جهة» وأدّى إلى انهيار معنويات قريش من جهة أخرى. 

فقد كان النبئ بِ لا يتخلّى عن أصحابه أحياء وأمواتاء وهذا مما 
يرفع معنوياتهم في السَلم والحرب. 

وكان خطف الجثة ضربة شديدة على معنويات قريش.» لأنهم أيقنوا 
أن المسلمين يستطيعون تحقيق ماربهم حتى في عقر دار قريش على رغم 
)١(‏ تهذيب التهذيب (5/8). 


(؟) خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (181). 
(*) الإصابة (4/ 586). 


لضن 


اليقظة والحراسة» فأصبحوا غير آمنين على أنفسهم . 
تلك هى أبرز سمات قيادة عمروء تبدو واضحة للعيان من دراسة 
سيرته العطرة. 
عمرو بن أميّة في التاريخ 


وأنّه وظف شجاعته وإقدامه لخدمة أهداف النبي يكلِ وخدمة الاسلام 
والمسلمية. 

وأله كان مجاهدا صادقاً وقائذا مما وسفيرا لامعا. 

وأنه نال شرف الصحبة وشرف الجهاد تحت لواء النبي جَلِه. 

رضي الله عن الصحابيّ الجليل» القائد البطل» السفير الحصيف»ء 
عمرو بن أُميّة الضَّمْرِي . 


ونا 


بشير بن سعد الأنصاري الخزرجي 
القائد الشهيد 


نسبه وأيامه الأولى 
5 مه 7 5 2 )2( ٠.‏ 5 6 
هو بشير بن سَّعْد بن ثعلبة بن خلاس''' بن زيد بن مالك الأغرّ بن 
59 4 : 0 
الى , 7 
وأمّه: انيّسّة بنت خليّفة بن عديّ بن عمرو بن امرىء القيس بن مالك 
الأغر”" من بني الخزرج أيضا”». 


وكان لبشير من الولد: إبراهيم بن بشيرء شاعر مُكثرء والتُعمان بن 
بشير أوّل مولود ولد للأنصار بعد الهجرة"”'» وكان بشير يكنى بابنه 
التُعمان» وأبيّة» وأمٌ التُعمان وأبيّة عَئْرَة بنت رَوَاحة أخت عبد الله بن 
رواحة» ولبشير عقب""". 

وكان بشير يكتب بالعربيّة في الجاهليّة» وكانت الكتابة في العربية 


)2( في الإصابة 2)١777/١(‏ وتهذيب التهذيب »)5755/١(‏ وخلاصة تذهيب التهذيب 
(050): وردت جلاسء بضم الجيم» وتخفيف اللام. 

(1) طبقات ابن سعد (7/ »)01١‏ والاستبصار »)١71(‏ وتهذيب ابن عساكر (7/ 2)5114 
وأسد الغابة »)١9405/١(‏ والاستيعاب 20)١977/١(‏ وانظر جمهرة أنساب العرب 
(55")» وتهذيب الأسماء واللغات .)١75/١(‏ 

(*) طبقات ابن سعد (/0171). 

.)١٠١8( الاستبصار‎ ):( 

(0) جمهرة أنساب العرب (58"). 

.)071١/9( طبقات ابن سعد‎ )١( 


سن 


قليلاً”"2 في افر 


شهد بيعة العَقبة الثانية مع الأوس والخزرج المسلمين”"» ويقال: إِنَه 
أوَل مَنْ أسلم من الأنصار”*» فهو من السَابقين الأولين إلى الإسلام من 
أهل المدينة الأنصار. 


ولما هاجر النبيّ كلخِ والمهاجرون إلى المدينة» أصبح بشير عضواً 
فاعلاٌ في المجتمع الاسلامي الجديد: مجتمع المهاجرين والأنصارء في ظَّ 
المؤاخاة والتعاون الوثيق لخدمة الاسلام والمسلمين. 


في سريّة قد(" 


و - 0-3 
شهل بشير ا واحدا والخندق والمشاهد كلها مع 
رسول الله 6إ". وفى شهر شعبان من السّنة السّابعة الهجريّة» بعث 
رسول الله تل بشير بن سعد في ثلاثين رجلا إلى بني مُرّة بفدكء فخرج 
يلقى رعاء الشاءء فسأل عن الناسء فقيل: في بواديهم» فاستاق النَّعَمَ 
والشاءَء وانحدر إلى المدينة. 
. 3 6 .(68).ه . - 05-072 1 ىاه 
وخحرج الصَّرِيْخ* فأخبرٌ بني مرة» فأدرك يشير بن سعد 
(؟) تهذيب ابن عساكر (*/ 516). 
() سيرة ابن هشام لاك وجوامع السيرة (40)» والدرر (175). 
(5) البداية والنهاية (5/ 7ه"7). 
(5) فدك: قرية بالحجازء بينها وبين المدينة يومانء وقيل: ثلاثة؛ انظر التفاصيل في 
معجم البلدان (5/ 157 7146). 
(7) سيرة ابن هشام (2»)778/7 ومغازي الواقدي 2»)١56/١(‏ وجوامع السيرة (1170)؛ 
والدرر .)١59(‏ 
(0) طبقات ابن سعد ,:)0١/(‏ وتهذيب الأسماء واللغات (١/5؟7١)2‏ والاستبصار 
»)١7١(‏ والاستيعاب .)١97/١(‏ 
ولا هُمْ يُنقذون». . 


نر 


0. 6 5 0 5 57 0 7 5 )2غ(‎ ٠ 
الدَّهُم'' منهم عند اللّيل» فأتوا يرامونهم بالنَّل حتى فنيت نبل أصحاب‎ 
بشير وأصبحواء فحمل المُريُونَ عليهم» فأصابوا أصحاب بشير. وقاتل‎ 

بشيز عق :ارك" وشروت كعلفه فقيل قدمات. 


ورجع بنو مرّة بتعمهم وشائهم . 


على رسول الله يله بخبر السرية» ثم قدم من بعده بشير بن سعد”". 


5 ظرهة ديق ورم )2 
هي سريه يمن وجبار 


لما بلغ النبيّ له أنَ جمعاً من عَطَْمَانَ ب (الجئّاب)”©» قد واعدهم 
عَيَينّة بن حصّن ليكون معهمء ليزحفوا إلى رسو ل الله يلو دعا 
رسول الله كله بشير بن سعد» وعقد له لواء. وبعث معه ثلاثمائة رجل » إلى 
يُمْن وجبّار في شهر شوّال من السنة السابعة الهجرية. 


وسار المسلمون اللَيلَ وكمنوا النهارء حتى أتوا إلى يُمْن وجبّار» 
وهي نحو الجتاب» والجّاب يعارض (سَلاح)0" وخَيْبّر ووادي القرى» 
فنزلوا بسّلاح» ثم دنوا من القومء فأصابوا نَحَماً كثيراء وتفرّق الرّعاء: 
فحذروا الجمع فتفرّقوا ولحقوا بعلياء بلادهم. 


)١(‏ الدهم: جمع دهماءء وهم عامة الناس. والذهم بفتح الدال وسكون الهاء. العدد 
الكثير» يقال: جاءهم دهم من التامن. 

(0) ارتث: ضرب في الحرب فأئخن وحمل وبه رمق» ثم ماتء فهو مرتثث. 

(©) طبقات ابن سعد -1١١8/7(‏ 9١١)ء‏ ومغازي الواقدي (”0/ 17 955)., وانظر 
سيرة ابن هشام (:/785). 

(5) يمن: ماء لغطفان بين المدينة وفيّْدء انظر معجم البلدان (8/ 015). 

(0) جبار: ماء لقضاعة بين المدينة وفيْدء انظر معجم البلدان (؟/ 57). 

زف4 الجتاب : من ديار فزارة بين المدينة وفيّدء انظر معجم البلدان ١/9‏ 8 1). 

(0) سّلاح : موضع أسفل من خيبرء انظر معجم البلدان .21١١/0(‏ 


إتفضنا 


وخرج بشير بن سعد في أصحابه» حتى أتى محالهمء فلم يجد فيها 
عدا 

ورجع بشير بالنّعم» وأصاب من غطفان رجلين» فأسرهما وقدم بهما 
إلى رسول الله كله فأسلماء فأرسلهما الم ككلنه2"0. 


وهكذا استطاع كع أن يؤدي واجبه على أحسن وجه في هذه 
النترية: 


في قيادة تعبويّة 
وفى غزوة عَمْرَة القضاء التى كانت في ذي القعدة من السّابعة 
الهجرية”"'» حمل رسول الله كل السّلاح والبيض والدروع والرّماح» وقاد 
مائة فرس عليها محمّد بن مَسْلَمَة وقدّم السّلاح واستعمل عليه بشير بن 
سعد» فقيل : يا رسول الله! حملت السّلاح وقد شرطوا علينا ألا ندخل 
عليهم إلا بسلاح المسافر: السيوف في القَرُب! فقال رسول الله يكِِ: «إنا لا 
نذخلها عليهم الحرم» ولكن تكون قريبا منّا». 
وسار رسول الله كَلهِ يُلبّي والمسلمون يُليُونَه ومضى محمد بن 
مَسْلَمّة بالخيل إلى (مَرَ الظهّران)”"'» فوجد نفرا من قريش». فسألوا 
محمّد بن مَسْلَمَة فقال: «هذا رسول الله يُصبّح هذا المنزل غداً إن 
شاء الله»: فرأوا سلاحاً كثيراً مع بشير بن سعدء فخرجوا سريعاً حتى أتوا 
قريشا فأخبروهم بالذي رأوا من الخيل والسّلاح» ففزعت قريش وقالوا: 
0 و ره رانو ع 5 
أصحابه؟ . 
)١(‏ طبقات ابن سعد (؟7/ »)١١١‏ ومغازي الواقدي (171//17- 209١‏ وانظر سيرة ابن 
هشام (585/5). 
)١(‏ طبقات ابن سعد .)17١/7(‏ 
() مرّ الظهران: موضع على مرحلة من مكة» انظر معجم البلدان .)5١/4(‏ 
ا 


ونزل رسول الله يك مر “ الظهرات: وقدّم السّلاح إلى بطن (يَأجج 6 
حيث ينظر إلى أنصاب الحرم . 


بعئت قريش مِكْرّز بن حَفْص بن الأختف في نفرٍ من قريش» حتى 
قدموا 00 يَأْجَح) ورسول الله كد في أصحابه والهذي والشاوع” قل 
تلاحقواء فقالوا: يا محمّد! والله ما عرفت صغيرا ولا كبيراً الخد ! تدخل 
بالسّلاح الحَرّم على قومك؟! وقد شرطتٌ آلآ تدخل إلا بسلاح المساقر: 
السيوف في القَرُب! فقال رسول الله يكلِِ: «لا ندخلها إلآ كذلك»: فرجع 
مكرّز سريعاً بأصحابه إلى مكة. فقال: (إِنَ محمّداً لا يدخل بسلاح» وهو 
على الشرط الذي شرط لكم»”". 


واستطاع بشير بقيادته التعبوية هذه بإمرة النبيّ كَل في غزوة من 
غزواتهء أن يؤثَّرِ في معنويات قريش» وأن يجعلها لا تفكّر بالغدرء لأن 
المسلمين 000 كما استطاع النبيّ يَكِِ أن يطبق مبدأ: الأمن» وذلك 
بإعداد السّلاح لاستخدامه عند الحاجةء في حالة نقض قريش لعهودهاء 
فكان عليه الصّلاة والسّلام كما هو معهود فيه متّسماً ببعد التَظرء فأدخل في 
حسابه أسوأ الاحتمالات» دون أن يغدر أو يفكر بالغدر» لأنّ الوفاء بالعهود 
من المبادىء الإسلامية الثابتة ومن تعاليم الاسلام المقرّرة المعروفة. 

الإنسان 

١‏ يُحَدَ بشير من أهل المدينة”"» فهو الأنصاري الخزرجيّ 

المدني 0 وقد روى عنه ابنه التُعمان وجابر بن عبد الله0* ومن حديث 


.)59٠ /8( يأجج: مكان من مكة على ثمانية أميال» انظر معجم البلدان‎ )١( 
. 07785 777 مغازي الواقدي (؟/‎ )١( 

.)19/7/١( الاستيعاب‎ )*( 

(:) تهذيب الأسماء واللغات .)١75/١(‏ 

.)١77( الاستبصار‎ )5( 


كفا 


جابر قال: «سمعت عبد الله بن رَواحة يقول لبشير بن سعد: يا أبا التّعمان». 
في حديث ذكره”'"» وروى عنه مُرْسلاً غُرْوَة والشَّعْبِيَ لأنهما لم يدركاه”". 
كما روى عنه ابنه محمّد أيضآاء فتكون روايته عنه مرسلة لأنّه لم يدركه 
أيضا””". وروى محمد بن إسحق عن الزُهري عن حُمَيْد بن عبد الرحمن بن 
عوف عن التّعمان بن بشير عن أبيه» أنه أتى النبي يك بابن له يحمله. 
فقال: يا رسول الله! إني نحلت ابني هذا غلاماء وأنا أحب أن تشهداء 
قال: ١لك‏ ابن غيره؟». قال: «نعم»ء قال: «فكلهم نحلت مثل 
ما نحلته؟»»: قال: «لا». قال: ١لا‏ أشهد على هذا». وقد روى عن الرُهري 
نحوهء وقال عن التّعمان: (إن أباه بشير بن سعد جاء بالتّعمان ابنه إلى 
رسول الله عَلِْدِ. جعله في مسند التّعمانء أخرجه العلاثة كي وهو مذكور في 
المهذب» وغيره في باب الهبّة”» وله ذكر في صحيح مسلم وغيره في قصّة 
الهبة لولده» وحديثه في النسائي9. كما روى عنه محمّد بن كعب القرَطيّ . 
وروى التّعمان عن أبيه أن النبي كل أنه قال: «رحم الله عبداً سمع مقالتي 
فحفظهاء فربٌ حامل فقه وليس بفقيه. وربٌ حامل فقه إلى مَن هو أفقه 
منهء ثلاث لايغل عليهنَ قلب مسلم: إخلاص العمل لله عز وجل. 
ومناصحة ولاة الأمرء ولزوم جماعة المسلمين». وعن طريق الطبرانيَ عن 
بشير أن النبيّ كلِ قال: «منزلة المؤمن من المؤمن منزلة الرأس من الجسدء 
متى اشتكى له الرأس اشتكى له الجسد»". 


وهو الذي ثبت في الصحيح أنه قال: «يا رسول الله! أمرنا أن نصلي 


.)١7977/١( الاستيعاب‎ )١( 

.)١986 /١( أسد الغابة‎ )1( 

(") تهذيب التهذيب .)575/١(‏ 

.)١96 /١( أسد الغاية‎ )5( 

(0) تهذيب الأسماء واللغات .)١78/١(‏ 
الإصابة .)١157/1١(‏ 

(0) تهذيب ابن عساكر (7/ 7١15‏ 770), 


فسن 


عليك؛ فكيف نصلي عليك؟702"©: فسكت رسول الله كلوه حتى تمنينا أنه لم 
يسأله» فقال رسول الله كه : «قولوا: الهم صل على محمد وعلى آل 
محمد» كما صلّيت على إبراهيم» وبارك على محمد وعلى ال محمد كما 
باركت على إبراهيم» في العالمين» إِنْك حميد مجيد. والسّلام كما 
زفق 
علمتم» . 
لقد كانت له صحبة ورواية عن النبئ يكلو”". 
اح وبيدق" آنه تان كاعر وتنسب إليه القصيدة التالية» فاإذا كان 
شاعراً حقاًء فمن المحتمل أن أكثر شعره قد ضاع» أو كان شاعرا مُقَلا. 
والقصيدة التي تروى له طويلة» نذكر قسماً منها: 
عقو يالطلكناء يكن درف وبين المطاف مسكنٌّ ومحاض*”) 
5 2 8 00-0 5 و(22 
لعمري لحي بين دار مزاحم وبين الجثا لا يجشم السَّيْر حاضر 
وَحَيٌ حلال لايُِرَوَعَسَرْبُههم لهممن وراء القاصيات زواف,”) 
شاه ند 1 2 - . 0/١‏ 
أخحقبهامن م فتيةوركائب يقطع عنها الليلَ عوج ضوام”””" 
)١(‏ تهذيب الأسماء واللغات .)١785/1١(‏ 
(؟) تهذيب ابن عساكر .)75177/١(‏ 
(*) تهذيب ابن عساكر .)5١184/7(‏ 
(5) البطحاء: بطحاء مكة. والمعّف: موضع الوقوف بعرفات. والمطاف: حيث 
يطوف الناس بالبيت. 
() الجثا: الحجارة التي توضع على حدود الحرم؛ أو هي الأنصاب التي كانت تذبح 
عليها الذبائح» واحدتها جثوة. وجثا أيضاً كربا: جبل من جبال ع مشرف على 
رمل طيىء. والجثوة أيضاً: حجارة من تراب متجمع كالبقر. 
() الحيّ الحلال: القوم المقيمون بأرضهم . والسرب: المال الراعي من الإبل» أو من 
جميع الماشية. والقاصيات: جمع قاصية » موضع » ولعله جمعه بما حوله. 
والزوافر: جمع زافرة» وهم الرهط والعشيرة والأنصار. 
(0) قبل هذا البيت في ديوان حسان بن ثابت بيت آخر» وهو: 
إذا قيل يوما اظعنوا قد أتيتم ١‏ أقاموا ولم تجلب إليهم أباعر َ- 
كس 


تقول وتذري الدّمع عن حر وجهها 


أباحَ لها بطريق فارس غائطاً 


| / ال ٠.‏ قبل نة ال ان 
لها من ذرى الججَؤلان بقل وزاهر”" . 


ظليم نعامبا لسّماوة نافر 


فأوردّهاماءً فماشربايه سوى أنّه قد بّلَ منها المشافر”" 
فباتت سراها ليلة ثم عرست بيشرب والأعراب باد وحاضر”) 
ذم يتك ارج شباكر و جه التعياء ة إلى بث بشير أبي التعمان» بل 


جزم بذلك”*'» ولكن القصيدة تنسب بشير أيضا!"» ولا يقلّل من قدر 
بشير أن تكون لغيره» 0 وهي على كل حال 
مشكوك في نسبتها إليهء ولو كان شاعراً حقّاً لسمعنا صوته عالياً كما سمعنا 
أصوات شعراء النبيّ يله ولما بقي ساكتاً في موقف يحسن فيه الكلام. 


- والعوج: جمع أعوج وعوجاءء وهو من الخيل والإبل ما كان في يديه عوج»؛ وهو 
من الصفات المستحسنة فيها. والضوامر: جمع ضامر وضامرة» وهي القليلة اللحم 
والشّحم . 

)١(‏ لعل الضمير في تقول إلى (عمرة) وهي زوجه. وتذرى: تسقط. وباكر: وصف من 
بكر إذا تقدم . تريد أنك مقدم على إهلاكي قبل أن تهلك نفسك بهذه الرحلة . 

(؟) في تهذيب ابن عساكر: أناخ بها بطريق فارس عابطأء والغائط: المكان المنخفض 

() في تهذيب ابن عساكر: لذلك قد بللت منه المشافر.. 

(5) فى تهذيب ابن عساكر: 
فنامت بمسراها وليلة عرّست20 على الشّرب والأعراب باد وحاضر 

انظر الأغاني (17/ 45 2»)55 وتهذيب ابن عساكر (7/ 570). 

(0) تهذيب ابن عساكر (”7/ 7556). 

(0) نسبت فى معجم البلدان لبشيرء ونسبها الشكري إلى حسّان بن ثابت وهي في 
ديوانه (ص 45)» وتنسب أيضاً لسعد بن الحصين من بني الحارث بن الخزرجء 
ويبدو أن الأبيات المذكورة ملفقة من أقوال هؤلاء الشعراء» لأنْ المعنى غير متّسق 
فها ينعا انظر الهامش الرقم (5) من الأغاني (15/ "؛). 


فض 


ولعلٌ أعظم مواقف بشير في خدمة الاسلام والمسلمين» هو 
مبادرته لمبايعة أبي بكر الصدّيق بعد انتقال النبى يكِِ إلى الرفيق الأعلى. 
فكان أوّل من بايع أبا بكر الصدّيق رضي الله عنه يوم السّقيّفة من 
الي 00 
ولإبراز أهميّة مبادرة بشير فى البيعة التى وضعت حدًا للفتنة المحتملة 
بين المهاجرين والأنصارء لا بدّ من ذكر مختصر ماحدث فى سقيفة 
بني ساعدة» فقد كانت بيعة أبى بكر فتنة» ولكنّ الله وقَى شرّها"2 كما 
فقد اجتمعت الأنصار في سَقَيْقَة بي نياعنة 277 وأخرجوا سعد بن 
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عبادة ليولوه الأمرء وكان مريضاء وذلك لما قبض النبئ يللله. 
وقال سعد بن عبادة بعد أن حمد الله: «يا معشر الأنصار! لكم سابقة 
وفضيلة ليست لأحد من العرب» إن محمّدا يل لبث في قومه بضع عشرة 
سنة يدعوهمء فما أمن به إلا القليل» ما كانوا يقدرون على منعه ولا على 
إعزاز دينه ولا على دفع ضيمء حتى إذا أراد بكم الفضيلة ساق إليكم 
الكرامة ورزقكم الايمان به وبرسوله والمنع له ولأصحابه» والاعزاز له 
ولدينه» والجهاد لأعدائه. فكنتم أشدّ الئاس على عدوّه.ء حتى استقامت 
العرب لأمر الله طوعا وكرهاء وأعطى البعيدُ المقادة صاغراء فدانت لرسوله 
)١(‏ أسد الغابة »)١96/١(‏ والاستيعاب (١/؟15١- ,)١97#‏ والإصابة ,)١5/١(‏ 
والاستبصار (١7؟7١)2‏ وتهذيب ابن عساكر 2)7١0/1(‏ وتهذيب الأسماء واللغات 
0 ؛»؛ وأنساب الأشراف 2»)08١/١(‏ وطبقات ابن سعد (7/ 187). 
(5) ابن الأثير (3”37/57 ”)2 والبداية والنهاية (4/ 10؟). 
زفرفق سقيقة بنئي ساعذة : بالمدينة» وهي ظلة كانوا يجلسون تحتهاء ٠‏ بويج فيها أبو بكر 
الصدّيق رضي الله عنه. والسقيفة : كل بناء سقف به صفَة أو شبه صمّة مما يكون 
بارزاء ألزم هذا الاسم للتفرقة بين الأشياء . وأما بئو ساعدة الذين فيفك إليهم 
السقيفة. فهم حي من الأنصار» وهم بنو ساعدة بن كعب , بن الخزرج بن حارثة بن 
تعلبة بن عمروء منهم سعد بن عبادة» انظر معجم البلدان (96/0). 
ضن 


بأسيافكم العرب» وتوفاه الله وهو عنكم راض قرير العين. استبدوا بهذا 
الأمر دون الناس» فإنه لكم دونهم». 


فأجابه الأنصار بأجمعهم : أن قل و فقت وأصبتٌ الرأي؛ ونحن نوليك 
هذا الأمرء فإنّك مَفْنعٌ ورضاً للمؤمنين. 


ثمّ إنْهم ترادّوا الكلام» فقالوا: وإن أبى المهاجرون من قريش» 
وقالوا: نحن المهاجرون. وأصحابه الأولون» وعشيرته وأولياؤه! فقالت 
طائفة منهم: نقول: مثا أمير ومنكم أميرء ولن نرضى بدون هذا أبداء فقال 
سعد: «هذا أوّل الوهن». 


وسمع عمر بن الخطاب الخبرء فأتى منزل النبيّ كل وأبو بكر فيه» 
فأرسل إليه: أن اخرج إليّء فأرسل إليه: «إني مشتغل»» فقال عمر: «قد 
حدث أمرٌ لا بد لك من حضوره»» فخرج إليهء فأعلمه الخبر. فمضيا 
مسرعين نحو سقيفة بني ساعدة ومعهما أبو عَبَيْدَة بن الجرّاح . 

قال عمر: «فأتيناهم, وقد كنتٌ زوّرت كلاماً أقوله لهم؛ فلما دنوت 
أقول» أسكتني أبو بكرء وتكلّم بكلّ ما أردثٌ أن أقول» فحمد الله وقال: 
«إِنَ الله قد بعث فينا رسولاً شهيداً على أمته ليعبدوه ويوحٌدوه وهم يعبدون 
من دونه آلهة شتى من حجر وخشب»» فعظم على العرب أن يتركوا دين 
ابائهمء فخص الله المهاجرين الأولين بتصديقه والمواساة له والصبر معه 
على شدّة أذى قومهم لهم وتكذيبهم إياهم؛ وكل الناس لهم مخالف زارٍ 
عليهمء فلم يستوحشوا لقلة عَدَدهم 000 الناس لهمء فهم أوَّل مَن 
عبد الله في هذه الأرض وآمن بالله وبالرسول» وهم أولياؤه وعشيرته وأحق 
الناس بهذا الأمر من بعده لا ينازعهم إلا ظالم. وأنتم يا معشر الأنصار مَن 
لا يتكر فضلهم في الدين ولا سابقتهم في الاسلام؛ رضيكم الله أنصارا لدينه 
ورسوله؛ وجعل إليكم هجرته» فليس بعد المهاجرين الأولين عندنا بمنزلتكم» 
)١(‏ الشنف: البغض والتنكر. 

ا 


فنحن الأمراء» وأنتم الوزراء» لا تفاوتون بمشورة» ولا تقضى دونكم الأمور». 

وقام الحباب بن المُنْذْر بن الجَموح فقال: «يا معشر الأنصار! املكوا 
عليكم أمركمء فإن الناس في ظلّكمء ولن يجترىء مجترىء على خلافكم. 
ولا يصدروا إلا عن رأيكم . أنتم أهل العرّ وأولو العدد والمّّعة وذوو 
البأس» وإنما ينظر الناس ما تصنعون» ولا تختلفوا فيفسد عليكم أمركم» 
أبى هؤلاء إلا ما سمعتم» فمنًا أمير ومنكم أمير». 

فقال عمر: «هيهات! لا يجتمع اثنان في قرن! والله رم العرب 
أن تؤمّركم ونبينا من غيركم» ولا تمتنع العرب أن تولي أمرها مّنْ كانت 
النبوة فيهم. ولنا بذلك الحجة ا مَنْ ينازعنا سلطان محمّدء» ونحن 
أولياؤه وعشيرته!؟2. 


فقال الحباب بن المنذر: «يا معشر الأنصار! املكوا على أيديكم» 
ولا تسمعوا مقالة هذا وأصحابه» فيذهبوا بنصيبكم من هذا الأمرء فإن أب 
عليكم فأجلوهم عن هذه البلاد وتولوا عليهم الأمورء فأنتم والله أحقّ بهذا 
الأمر منهم» فإنّه بأسيافكم دان الناس لهذا الدّين» أنا جَُذَيْلُها'" المُحَكّكء 
د ل » أنا أبو شبل في عرينه الأسدء والله لو شئد شئتم لنعيدتها 


جَذْعَة نا 


فقال عمر: (إذآ ليقتلك الله». فقال: «بل إِيّاك يقتل». 
فقال أبو عَبَيْدَة: «يا معشر الأنصار! إنكم أوّل مَنْ نصرء فلا تكونوا 
أوَّل مَنْ بدّل وغَيّرا». 
)١(‏ الجذيل: تصغير جذل» وهو عود يكون في وسط مبرك الإبل» تحتك به» وتستريح 
إليه؛ فيضرب به المثل في الرجل يشتفي برأيه. 
(") العذيق: تصغير عذقء» وهو النخلة نفسها. والمرجب: الذي تبنى إلى جانبه دعامة 
ترفده لكثرة حمله ولعزه على أهله. فضرب به المثل في الرجل الشريف الذي 
يعظمه قومه. 
(*) لنعيدها جذعة: الجذعة هي الفتية . 


م 


وقام يشي وق بعل قال ورا سن الاتسار اذ إنا بواشبوإت كنا أرلن 
فضيلة في جهاد المشركين وسابقة فى الدين» ما أردنا به إلا رضى ربّنا 
وطاعة نبيّنا والكدح لأنفسناء فما يف أن سعط علن الناس بذلك» ولا 
يتفي به الدنيا. ألا إِنْْ محمّداً كَل من قريش» وقومه أولى بهء وايم الله! 
لا يراني الله أنازعهم هذا الأمرء فاتقوا الله ولا تخالفوهم». 


فقال أبو بكر: «هذا عمر وأبو عبيدة» فإن شئتم فبايعوا»» فقالا: 
«والله لا نتولى هذا الأمر عليك. وأنت أفضل المهاجرين» وخليفة 
رسول الله يكلِْهَ في الصلاة» وهى هي أفضل دين المسلمين. ابسط يدك نبايعك»» 
فلما ذهيا يبايعانه » سبقهما بشير بن سعد فبايعه» فئاداه الحباب بن المنذر: 
«عَقَنْكَ عَقَاقٍ ِ تست على ابن عمّك الآمارة؟!», فقال: «لا والله» ولكنني 


كرهت أن أنازع القوم حقهم». 


ولما رأت الأوس ما صنع بشير بن سعدء وما تطلب الخزرج من 
تأمير سعدء قال بعضهم لبعض» وفيهم أسَيْد بن حُضَيْرءِ وكان نقيباً: «والله 
لعن ولينْها الخزرج مرّة لا زالت لهم عليكم بذلك الفضيلة. ولا جعلوا لكم 
فيها نصيباً أبداء فقوموا فبايعوا أبا بكر؛ء فبايعوه» فانكسر سعد بن عيّادة 
والخزرج وما أجمعوا عليه» وأقبل الناس يبايعون أبا بكر من كلّ جانب”'2 
فبايعه المهاجرونء وبايعه الأنصار”". 


لقد كان موقف بشير في سقيفة بني ساعدة موقفاً رائعاً حقاء فكان 
مفتاحاً لكلّ خيرء مغلاقاً لكل شرء قال قولة الحق في أحرج المواقف» 
بح ار ل عي للحي 1لا عمد تبه وى واو اللاي 
لله ولدينه» مما يستحق أعظم التقدير وأعمق الإعجاب . 
)١(‏ ابن الأثير (؟/76”*- 771)» وانظر الطبري (9/ 2275١7 - 7١‏ والبداية والنهاية 
(187-76/0). 
() الطبري .)75١77/9(‏ 
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كه هاجر بشير إلى المدينة مع المهاجرين إليهاء وكان نزل 
(وَدَانَ)”''» فهو من المهاجرين باعتباره هاجر من ودّان إلى المدينة» وهو 
من الأنصار باعتباره من الخزرج ومن الذين بايعوا بيعة العقبة الثانية كما 
ذكرنا. 

ولا نعرف متى وُلدء ولكنه استشهد في معركة (عين التمر)”"؟ تحت 
راية خالد بن الوليد فى خلافة أبى بكر الصدّيق رضى الله عنه» فقد شهد 
بشير مع خالد حروبه””"» وكان استشهاده سنة اثنتي عشرة الهجرية9©» 
(7 م). ودفن في عين التمر”". 

وبشير هو أخو سماك بن سعد من أمّه وأبيه» وكان سماك ا 
أيضاً. 

وكان طويلاً فارع الطول» معدوداً من الذين إذا ركبوا الفرس تخط 
إبهاماه في الأرض”". وصفاً له بالطول الفارع . 


وهكذا انتهت حياة بشيرء بعد أن قدّم كل ما يملك لإعلاء كلمة الله 
حتى روحه قدّمها في خدمة الاسلام والمسلمين» دون أن يأخذ شيئاً جزاء 
ما قدّم أو يطالب بشيءء فكان بحق من الذين يعملون لقلوبهم» لا من 
الذين يعملون لجيوبهم» ومن الذين يعملون لدينهمء لا من الذين يعملون 


)١(‏ وذان: قرية جامعة من الجحفة على مرحلة» بينها وبين الأبواء» على طريق الحاج 
في غربيها ستة أميال» انظر معجم البلدان (8/ 500 -505). 

(1) عين التمر: بلدة قريبة من الأنبار غربي الكوفة» بقربها موضع يقال له: شفاتاء على 
طرف البريّة» انظر معجم البلدان (1/ 757). 

(©) البداية والنهاية (5/ 07017 . 

(5) أسد الغابة »)١965 /١(‏ والإصابة »)١77/١(‏ وتهذيب ابن عساكر ("/ 516). 

(5) البداية والنهاية (1/ 07601 . 

(1) طبقات ابن سعد (0777/7). 


0) المحبّر (777). 
ثانا 


لدنياهم» ومن الذين لا يضحّون بالاخرة من أجل الدنياء ولا بما عند الله 
من أجل ما عند الناس . 
القائد 


قاد بشير سريتين مستقلتين من سرايا النبئ كَل أخفق في قيادة سريته 
الأولى حتى كاد يفقد حياته فيهاء ونجح في قيادة سريته الثانية» فحقق 
أهدافه تحقيقاً كاملا . 

وما كان إخفاقه في قيادة السريّة الأولى عن تقصير منه أو من أحد 
رجالهء فقد قاتل وقاتلوا بعناد وبسالة لا مزيد عليهماء حتى استّشهدوا 
وكادء ولكن إخفاقه كان بسبب صراع بين قوّتين غير متكافئتين عَدَداً 
وعَدّداء فقد كان المسلمون فى ثلاثين مجاهداء وكان المشركون فى حشود 
ضخمة جداء وماكان بمقدور المسلمين أن يفعلوا أكثر من الثبات .والقتال 
إلى أن فنيت نبالهم إلى آخر نبال واخر رمقء» وعلى رأسهم قائدهم 
الشجاع» وهذا ما فعلوهء فتغلّيت الكثرة الكثيرة على القلّة القليلة بعد ثبات 
عجيب وقتال شديد وتضحية فائقة. 

أما نجاحه فى قيادة سريته الثانية»ء فكان بتأثير المباغتة بالزمان 
للمشركين- فقذ كان المسلمن: :سرون" ليلا ويكتون تهاراء. فاغتزا 
أعداءهم » واستطاعوا تحقيق أهداف سريتهم كاملة. 

ولو كان إخفاق بشير في قيادة سريته الأولى نتيجة لنقص في كفايته 
القيادية» لما ولاه النبئ تله قيادة إحدى سراياه من جديد. بل إن النبي كَل 
ولآه إحدى قدماته التعبوّة فى إحدى غزواته كما ذكرناء وهذا دليل على أن 
إخفاق بشير في قيادة سريته الأولى لم يكن لتقصيره أو عجزهء بل لأن 
ظروفه الراهنة جعلته في موقف عصيب للغاية» وليس أمامه إلا الشهادة أو 
)١(‏ الشّرى: سير عامة الليل (يذكر ويؤنّث). وفي المثل: «عند الصباح يَحْمّد القوم 

الشّرى»؛ يضرب في احتمال المشقّة والحثٌ على الصبرء حين تحمد العاقبة. 


570: 


الهزيمة» فاختار الشهادة دون تردّدء وهذا دليل على شجاعته الفائقة . 

وكان نجاح بشير في قيادة القَدّمة التعبويّة التي تولاها في غزوة من 
غزوات النبيّ يَلةِ لا يقل عن نجاحه في قيادة سريته الثانية . وكان دليلا على 
ثقة النبيّ ككِدِ بكفايته القيادية ورضاه عنها. 

ومن طبيعة السّريتين التي تولى قيادتهاء يبدو طابع (الغارة) عليهماء 
للتأثير المعنوي على المشركين بالدرجة الأولى» والغارة تحتاج إلى قائد 
سريع القرار صائبه» سريع الحركة والتنقل» يتحمّل المشاق بسهولة ويسرء 
يتمتّع بمرونة خططه القتالية» ذكيّ حاضر البديهة. 

كما أن طبيعة قيادته القَدَمّة التعبويّة فى غزوة من غزوات النبئ كَل 
التي كانت تسم بالتأثير المعنوي في المشركين» هي بحاجة إلى قائد سريع 
القرار صائبه» سريع الحركة والتنقل أيضاء يتميّز بالشجاعة والإقدام. 

لقد كان بشير قائداً عقائدياء ذا إرادة قويّة ثابتة» ونفسية رصينة 
لا تتبدّل في حالتي الاندحار والنصرء يتحمل المسؤولية ولا يتهرّب منها 
ولا يلقيها على عواتق الآخرين؛ يتمتّع بمزية سبق النظر الدّالة على الذكاء 
والاتزان» يعرف نفسيات رجاله وخواصهم ويكلّف كل فرد منهم بما يطيق 
النهوض بهء يثق برجاله ويثقون به وتثق به القيادة العلياء ويحبٌ رجاله 
ويحبّونه» له شخصية قوية مسيطرةء وقابلية بدنية متميزة» وماض ناصع 


مجد . 


وهذه المزايا القيادية هي نتيجة من نتائج عقيدته الرّاسخة وإيمانه 
العميق» التي جعلت منه قائدا جيدا ومجاهدا صادقا. 

وعند تطبيق مزاياه القيادية على مبادىء الحرب المعروفة» نجد أنه 
يطبّق مبدأ اختيار المقصد وإدامته» وكان قائدا تعرّضياً يؤمن بأن أنجع وسائل 
الدفاع هو التعرّضء يطبق مبدأ المباغتة أهمٌ مبادىء الحرب على الاطلاق» 
كما فعل في سريته الثانية» حيث طبّق مبدأ المباغتة بالزمان بشكل رائع 
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حنأء وكان بطق مدآ المروئة وهَبدأ التعاوك» كما يطى ميدأ إدافة المعتويات»: 
وكان يتحلى بمزية الطاعة المطلقة» وهو الضبط المتين الذي يميز 
القاتد الجيد والجندي الجيد عن القائد الرديء والجندي الرديء . 
وكان يستشير رجاله ولا يستبدٌ دونهم في تصريف الأمورء ويساويهم 
لقد كان أحد خريجى مدرسة النبى تَكِْخَ فى العقيدة القيادية» وكان 
أحد قادة خير القرون فى التوحيد من أجل الجهاد»ء والجهاد من أجل التوحيد. 


بشير في التاربيخ 

يذكر التاريخ لبشير أنّه كان أوَّل الأنصار إسلاماء وأحد السابقين 
الأولين للاسلام» وأحد الذين شهدوا بيعة العقبة الثانية . 

ويذكر له أنّه كان من البدريين وشهد غزوات النبيّ يَكلِ كافة وجاهد 
تحت لوائه يطيديا و قاتدا وهر موسا 

ويذكر لهء أنه قاد سريتين من سرايا النبيّ يك وقدمة تعبوية في إحدى 
غزواته عليه الصلاة والسّلام. 

ويذكر لهء أنه جاهد المرتدين بعد أن التحق النبيّ كَل بالرفيق 
الأعلى.ء وكان ذلك فى عهد أبى بكر الصدّيق رضي الله عنه تحت لواء 
خالد بن الوليد» فاستُشهد في معركة عين التّمر. 

ويذكر لهء أنه أوَّل أنصاريّ من الخزرج بايع أبي بكر الصدّيق 
بالخلافة بعد التحاق النبئ يك بالرفيق الأعلى» فقضى ببيعته على اختلاف 
محتمل بين المهاجرين من جهة 2 والأنصار من جهة ثانية . 

رضي الله عن الصحابيٌ الجليل: القائد الشهيدء بشير بن سعد 
الأنصاريّ الخزرجيّ. 


المكلا 


غالب بن عبد الله اللْيْئيّ 


نسبه وأيّامه الأولى 


٠ 0 _‏ هم كك[ 000 
هو غالب بن عبد الله بن مُسْعر بن جعفر بن كلب © بن عامر بن 
َيْث بن بُكيْر”" بن عبد مَنَّاة بن كتانة الكنانئ اللْبتِى"» ويقال: غالب بن 
عبيد الله”*'» والصّواب: غالب بن عبد الله بن مُسْعد". 


ونسبه قسم إلى كلّب» فقال: الكَلْبيَء ونسبه قسم آخر إلى لَيْثْ 
فقال: اللَْئِىّء ولا فرق بينهماء فإنَ كلباً بطن من ليث» وسياق النّسب يدل 
عليه''» كما نسبه قسم ثالث إلى كتاتة» فقال: الكناني”'' فهو غالب بن عبد 
الله الكلبيّ اللَيئْيَ الكناني*» ولا خلاف بين انتسابه هذا في الواقع» لأنه 
انتساب إلى أحد ابائه المذكورين فى نسبه. 


وهناك غالب بن فضّالة الكناني» ذُكر في قسم من كتب علم 


زفق في الإصابة :)١85/0(‏ كلب بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث. 

(6) فى الإصابة :)١857/0(‏ بكر لا بكير. 

(") أسد الغابة (158/4). 

(:) الاستيعاب ("/ »)١707‏ وأسد الغابة .)١58/5(‏ 

(6) الاستيعاب (”7/ 2)١7867‏ وأسد الغابة .)١58/5(‏ 

(5) أسد الغابة .)١58/5(‏ 

.)١1857/60( الإصابة‎ )0 

(8) أسد الغابة »)١78/5(‏ والإصابة »)١8577/0(‏ والاستيعاب (7/ »)١1057‏ وانظر سيرة 
ابن هشام .)58١/:5(‏ 


نان 


الرجال”''. ولم يذكر في قسم آخر”"» ومَنْ ذكره نسب إليه قيادة 0 
(قدَك) التي قادها غالب بن عبد الله الكناني والتي سيرد ذكرها وششكا + يننا 
يدل على خطأ المؤرّخ في اسم 0 ويحتمل أن يكون هو 
غالب بن عبد الله الكناني © وما يقال عن غالب بن فضالة الكناني يقال عن 
غالب بن عبد الله بن فضالة» فهو غالب بن عبدالله الكناني ينا ذالم 
يقد سرية فَدَكَ غير غالب بن عبدالله الكناني اللي كما هو معروف 
وبإجماع مؤرخي المغازي والسّير. 


ولا نعرف متى وكيف وأي ين أسلم غالب» وأوّل ما ورد ذكره كان في قيادة 
السراياء ولم يكن النبيّ لِْ يولي قيادة السرايا إلا لمن حسن إسلامه أولاً 
ولمن يتحلى بالمزايا القيادية المتميّزة ثانيء ولذوي الخبرة العملية في 
ميادين القتال الثاً وأخيراً؛ فلا بد وأنّ إسلام غالب كان قديماًء وأثبت 
وجوده عمليا في ميادين الجهاد. لكي يوليه النبي كه المراكز القيادية في 
سراياه عليه الصلاة والسّلام. 


ومهما يكن من أمرء فقد نال غالب شرف الصحبة وشرف الجهاد 
تحت لواء الرسول القائد عليه الصلاة والسّلام . 


في سرّيته إلى المَيْفعَة!') 
وهي سرية غالب إلى المَيْقعة في شهر رمضان من السنة السابعة 


.)141//0( والإصابة‎ »)١58/5( أسد الغابة‎ )١( 

.)1787/( الاستيعاب‎ )١( 

(") أسد الغابة .)١59/5(‏ 

.)١41//6( الإصابة‎ )5( 

(0) الإصابة .)١417//65(‏ وفدك: قرية بالحجازء بينها وبين المدينة المنوّرة يومانء وقيل: 
ثلاثة أيام » وفيها عين فوّارة» وقد صالحت النبي كله على النصف من ثمارهاء فهي مما 
لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب» انظر التفاصيل في معجم البلدان (5/ ”1 -3"6). 

() الميفعة: موضع وراء بطن نخل إلى التّقْرة قليلاء بناحية نجدء وبينها وبين المدينة 
ثمانية بردء انظر طبقات ابن سعد (؟9/5١1١).‏ 
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الهجريةء بعثها رسول الله يكل بقيادة غالب بن عبد الله إلى بني غوال وبني 
عبد بن ثعلبة وهم بالميْقّعة» بعثه في مائة وثلاثين رجلا ودليلهم يسار مولى 
رسول الله تلِ. وهجم المسلمون على المشركين ووقعوا وسط محالهم. 
فقتلوا مَنْ تصدّى لهمء واستاقوا نَعَمَاٌ وشاءًء فحدروه إلى المدينة» ولم 
يأسروا أحدا. 


وفى هذه السرية» قتل ا يق زيد الرجل الذي قال: «لا إله إلا 
الله» فقال النبي يكلِِ: «ألا شققتَ قلبه فتعلم صادق هو أم كاذب؟»» فقال 
أسامة : «لا أقاتل أحداً يشهد أن لا إِلَه إلا الله70" . 


وكان الذي قتله أسامة هو مرْدّاس بن نَهِيِْكء قال أسامة: «أدركته أنا 
ورجل من الأنصارء فلما شُهَرْنا عليه السّلاح قال: أشهد أنعلا إِله إلآ الله 
فلم ننزع عنه حتى قتلناه. فلما قدمنا على رسول الله يَكِيدِ أخبرناه خبره» 
فقال: ديا أسامة! مَنْ لك بلا إله إلآ الك قلت: يا رسول الله! نما قالها 
تَعَوُذاً بها من القتل . قال: ١فَمَنْ‏ لَك بها يا أسامة؟4» فوالذي بعثه بالحق» 

مازال يردّدها علي حتى لوددت أن ها نون من إسلامي لم يكنء وأنى 

كنتٌ أسلمتٌ يومئذ» وأني لم أقتله! قلت: أنُظرْني يا 7 اللَّهِ ! 0 
أعاهد الله أن لا أقتل رجلاً يقول: لا إِلّه إلآّ الله أبداً. قال: تقول بعدي يا 
أبنافة © قل 01 فتزل قوله تعالى: ولا تَقُوْلَوَا لِمَنْ أَلْقَى ليم 
السَّلامَ لشت مُؤْمناًء ون عَرَض الحيّاة الدُنياء د فعلند قَعَنْدَ اللّه ه مَعَانمْ 
كثيرة84”". . ال 


وهكذا باغت غالب بسريته المشركين مباغتة كاملةء» فأثر فى 


)١(‏ طبقات ابن سعد »)١١9/75(‏ وانظر مغازي الواقدي (؟:/155- 201/757 وعيون 
الأثر (؟//57١)»‏ والطبري (7/ 587)» وابن الأثير .)١9/7(‏ 

0( سيرة ة ابن هشام (598/5)» وانظر البدء والتاريخ (518/5). 

(6) الاية الكريمة من سورة النساء (5 : 45). 

(5) البدء والتاريخ (778/2). 
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معنوياتهم تأثيراً حاسماًء مما أدَى إلى هزيمتهم بعد تكبيدهم خسائر 
بالأرواح والمواد» وعاد إلى المدينة بالغنائم منتصراء فأدّى واجبه في هذه 


في سرّيته إلى الكَدِيْد'') 


وهي سريّة غالب إلى بني المُلَوّح بالكديد في شهر صَفْر من السّنة 
الثامنة 0 بعثها رسول الله يلِِ بقيادة غالب» مؤلفة من بضعة عشر 
رجلا وأمرهم أن يشْنّوا الغارة على بني المُلرّح بالكديْدء وهم من بني 
لع وخرجت العرية فلج كاعد ري القي غالبٌ الحارث بن 
البررْصاء اللَيِْىَ » فأخذته السريّة» فقال: «إنما جئثٌ أريد الإسلام» وإِنّما 
خرجثُ إلى رسول الله كك فقال له غالب: «إن تكن مسلما لم يضررك 
رباطنا يوماً وليلة» وإن تكن على غير ذلك تَسْتَوْئِق منك»» فشدّوه وثاقاء 
وخلفوا عليه رُوَيْجلا منهم أسودء قال له غالب: إِنْ نارّعكَ فاحترٌ رأسه». 


وسارت السرية حتى جاءت الكَدِيْد عند غروب الشمس» فكمنت في 
ناحية الوادي : وبعث غالب رجلا من السرية هو جُنْدَبِ بن مَكيْث الجُهَنِيَ 
وبيية”'" للسرية: حرج حتى أنى تلا مشرفاً على الحاضر”*' يطلعه عليهم. 
حتى إذا أسند عليهم في التلّ علا على رأس ازاك اخطكم عليفن قال: 
«فإني لأنظر إذ خرج رجل منهم من خباء له» فقال لامرأته: إني أرى على 
هذا الجبل سواداً ما رأيته أوَل من يومي هذاء فانظري إلى أوعِيتك لا تكون 
الكلاب جرّت منها شيئاً! فنظرت فقالت: والله ما أفقد من أوعيتي شيئاء 
فقال: فناوليني قوسي وتَبلي» فناولته قوسه وسهمين معهاء فأرسل سهماً 
)١(‏ الكديد: موضع بالحجاز على اثنين وأربعين ميلاً من مكة» بين المدينة ومكة» انظر 

التفاصيل في معجم البلدان (7/ 07754. 


(؟) قديد: اسم موضع قرب مكة.ء انظر التفاصيل في معجم البلدان (19/ 078 . 
() الربيئة : الطليعة» انظر الصحاح (؟١ه).‏ 


(4) الحاضر: القوم المقيمون بمحلهم. انظر السيرة الحلبية (؟/ 0711 . 
ل 


فوالله ما أخطأ بين عينيّ! فانتزعته» وتَبَثّ مكاني. ثم أرسل آخرء فوضعه 
ربيئة لقد تحرّكت بعد! والله لقد خالطها سَهمايَ لا أبا لّك! فإذا أصبحت 
فانظريهما لا تمضغهما الكلاب» ثم دخل». 


وراحت الماشية من إبلهم وأغنامهم. فلما احتلبوا وعَطنوا”'2 واطمأنوا 
فنامواء شن المسلمون عليهم الغارة» واستاقوا النعم. 


وخرج صريخ القوم في قومهمء. فجاء ما لا قبّل بالسرية به من 
المشركين عَدَدا وعدّداء ولكنهم خرجوا بالنّعم وانحدروا بها حتى مرّوا بابن 
البَرْصاء» فاحتملوه. وأدركهم القوم ' واقتربوا منهم » وأصبح ليس نين 
السرية والمشركين غير الوادي» فجاء سيل عرم ملأ جنبتيه ماء» فلا يستطيع 
أحد أن يجوزهء فلم يستطع المشركون طلب السريّة» فأسرع المسلمون 
ناتاه المدينة » ومعهم العم من الغنائم » وراجزهم يرتنجر: 
أنى أب و الت اانقز ين70 «فتى عفدل يات تنلز يي 
صُفْرأع اله كَلَوْنَ المُذَمَبٍ وذاك قَوْلَصَادقٍلميكذب 
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لقد استطاع غالب بحذره ويقظته واستطلاعه» الحصول على 


)١(‏ عطنت الإبل: إذا سقيت وبركت عند الحياض لتعاد إلى الشرب مرة أخرى» انظر 
النهاية (7/7/ا1١٠١).‏ 

)١(‏ تعرٌ بي: تُقيمي. يقال: تعزّيت الإبل في المرعى: إذا أقامت فيه. انظر شرح أبي 
ذر .)58٠(‏ 

(") المغلولب: الكثير الذي يغلب على الماشية حين ترعاه. والخضل: النبات الأخضر 
المبتل» انظر شرح أبي ذر (4850 .)505١-‏ 

زجق مغازي الواقدي (0/ هماد )» وطبقات ابن سعد -1١757/5(‏ 50١)غ.‏ وعيون 
الأثر (؟/٠6١1-‏ ١15١)ء‏ وابن الأثير (؟779/1- 0٠717)ء‏ وانظر البدء والتاريخ 
,»)757١/5(‏ والمحبر »)١١9(‏ وسيرة ابن هشام .)58١/5(‏ 


ال 


المعلومات الكافية عن عدرّهء فباغتهم بالهجوم الليلي مباغتة كاملة 
بالأسلوب؛ إذ لم يكن المشركون يتوقعون هجوماً ليليَاً عليهم» كما باغتهم 
بالزمان» إذ لم يكن المشركون يتوقعون الهجوم عليهم ليلآء بل اطمأنوا 
وأمنواء كما استطاع غالب بسرعة الحركة من الابتعاد عن المشركين 
والخلاص من مطاردتهم له فأدّى غالب واجبه في هذه السرية أداءً رائعا 
حقاء وحقّق أهدافه كافة منها. 


في سريته إلى فَدَك 


وهي سريّة غالب إلى مُصَّابٍ أصحاب بشير بن سعد بِفَدَك في شهر 
صر من السنة الثامنة الهجريّة. بعثها رسول الله يك بقيادة غالب بن 
عبد الله. وكان عليه الصّلاة والسّلام قد هيّأ الزّبير بن العَوّامِ وقال له: ١سرُ‏ 
حتى تنتهي إلى مُصَّاب أصحاب بشير بن سعدء فإن أظفركٌ الله بهمء فلا 
َبْقِ فيهم". وهيّأ مع الرُبير مائتي رجل وعقد له لواء”". 


وكان بشير بن سعد قد بعثه النبيّ يَكِْةَ في ثلاثين رجلا إلى بني مرَّة 
بفدك, فقتل المُرِيُون أصحاب بشير وأصابوا بشيرا بجروح بليغة» وكان 
ذلك فى شهر شعبان من السنة السّابعة اند 


ار الجلمن!»: , وبعث غالب بن عبد له في ماتي رجل ء يه أسامة 

مله , 0 تأساترا مهم ملكا دفني قر 

"6 طبقات ابن سعد (57/5؟5١)2 وانظر مغازي الواقدي [ففرفة‎ )١( 

(5) طبقات ابن سعد (؟8/:5١١1- »)١١9‏ ومغازي الواقدي »)١*/17(‏ وعيون الآثر 
.)1١897- ١55/0‏ 

(©) هو علبة بن زيد الحارثي الذي قدم بمصاب سرية بشير بن سعد إلى النبيّ كَل 
وأخبره بخبرهم» انظر طبقات ابن سعد .)١١97/75(‏ 


دكن 


وقبل الاشتباك بالمشركين» آخى غالب بين أفراد سريته» وجعل كل 
رجلين من السرية أخوين . وأمرهم ألا يفترقواء وقال: «لا تعصوني» فإن 
رسول الله عَلِلةِ قال: مَنْ أطاع أميري فقد أطاعني». ومَنْ عصاه فقد عصاني» 
وإنكم متى تعصوني فإنكم تعصون نبيكم»» فأغارت السريّة على بني مُرّة في 
فدّك صباحاء وانتصروا عليهم» وكبّدوهم خسائر فادحة بالأرواح 
]و27 

وهكذا حقّق غالب هدف هذه السرية تحقيقاً كاملاًء فلم تضع دماء 
أصحاب بشير بن سعد هذرا دون مطالب» بل لقن الذين أصابوهم من بني 
مَرَة درسا قاسياء» وأثر في معنويات المعتدين فانهارت بعل هزيمتهم » بيئما 


ع 


استعاد المسلمون معنوياتهم العالية بعد إحراز النصرء وبعد تيقنهم من أن 


هناك مَنْ يدافع عن حقوقهم ولا يسكت عمّن يُلحق بهم الضرر مادياً أو 


في غزوة فتح مكة 
وكانت في السنة الثامنة الهجرية في رمضان المبارك» وكان غالب 
على مقدمة النبيّ كهِ يوم الفتح”". 


قال غالب: «بعثني النبي ل عام الفتح بين يديهء لأسهّل له الطريق 
ولأكون له عيناء فلقيني في الطريق لقَاح7" بني كنانة» وكانت نحواً من سنّة 
آلاف لَفْحَةَء وإنْ النبئ كلِ نزلء فحلبت لهء فجعل يدعو الناس إلى 
الشَّرابِء فمن قال: إنى صائم ء قال: «هؤلاء العاصون)0* وكان 
)١(‏ طبقات ابن سعد »)١17/5(‏ ومغازي الواقدي (1/ 177177 977), وعيون الأثر 

.)719/4/1١( وأنساب الأشراف‎ »)١١١( والمحجبّر‎ »)١0١-1١650/5( 

.)141//60( الإصابة‎ )١( 
اللقاح: جمع لقحةء وهي الناقة الحلوب غزيرة اللبن.‎ )*( 
.)١3582/5( وانظر أسد الغابة‎ »)١41/ /5( الإصابة‎ )5( 


يكين 


النبي وله قد سار اند فخ مك ف رممتات “قصام وصام أصحابه» حتى إذا 
كان بالكديّد بين (عُسْفان)”"' و (أمج)") افل 17" يعد صلاة العصر. وشرب 
على راحلته علانية ليراه الناس» و بالفطرء فبلغه كَلِ أنَ قوماً تَمَادَوْا على 
الصّيامء فقال: «أولئك العٌْصّاة»» إباحة للإفطار في السَفر”*. 


وهكذا ولى النبي كَل غالب بن عبد الله قيادة مقدّمته في غزوة فتح 
مكةء ثقة به وتقديرا لمزاياه القيادية» فحقق للنبئ كلِِ هدفه.ء ونهض بواجبه 
فى قيادة المقدّمة على أحسن وجه. 

في حرب العراق 

بعد التحاق النبي َكل بالرفيق الأعلى» شهد غالب فتوح العراق» 
فشهد معركة (البوَيْبِ)”» سنة ثلاث عشرة الهجرية على عهد عمر بن 
الخطاب بقيادة المُتى بن حارثة الشّيبانى» وأبلى فى هذه المعركة بلاءً حسناً 
للغاية» فكان أحد أبطال المسلمين الذين قتلوا تسعة من الفرس فى هذه 
المعركة»ء وكان من أصحاب التسعة المعدودين'» فانتصر المسلمون 
انتصاراً كاسحاً على الفرس”"2 فى تلك المعركة . 

وقُبَيْل معركة القادسية التي كانت سنة أربع عشرة الهجرية بقيادة 
سعدء أغارت سرية من المسلمين على الحيّرّة» فإذا أخت مرزبانها الفارسيّ 
تزف إلى أحد أشراف العجم» ومعها في الحاشية ثلاثون من الدهاقين ومائة 
)١(‏ عُسفان: قرية على مرحلتين من مكةء بين مكة والمدينة» انظر التفاصيل في معجم 

البلدان (5/"/ا١  .)١795‏ 
(؟) أمج: بلد من أعراض المدينة» انظر معجم البلدان (1/ 37970- 0771 . 
فرق جوامع السيرة (5؟55؟)2 ومعجم البلدان (7/ 5 57). 
(5) جوامع السيرة (7717). 
(5) البويب: نهر بالعراق موضع الكوفة» انظر التفاصيل في معجم البلدان (؟/ 51١١‏ 
.)”1١‏ 
(1) ابن الأثير (؟/ 555). 
(0) انظر تفاصيل المعركة في الطبري (7/ 47١‏ 4177). 
3 


من التوابع ومعهم ما لا يدذرى قيمته ) فغلمت السرية العروس وما معها 

من رجال وأثقال ومتاع. فترك سعد بن أبي وقاص هذه الغنائم من 

الأشخاص في ١(العَذيْبٍ)”"»‏ وقسم الغنائم على مستحقيهاء وجعل على 

أولئك الأسرى من الأشخاص خيلاً تحولهاء وأمّر عليها غالب بن 
62001 

عبد الله 


الرأي والنجدة وأمرهم بتحريض الناس على القتال» فخطب الناس 
وحرّضهم على القتال”"» واشتبك مع الفرس برفقة أمثاله من أهل 
النجدات”*» وهو الذي قتل هرمز ملك «الباب) التي تسمى اليوم (دربند) 
على بحر الخزرء وكان هرمز على رأس رجاله مع الفرس في معركة 
القادسيّة الحابيية 3 


ولا نعرف بالضبط المعارك التي خاضها بعد التحاق النبي يكل بالرفيق 
الأعلى في حروب أهل الرِدّة وقبل القادسية وبعدها من معارك الفتوح شرقاً 
وغرباًء فمن الضعت على المورحين جيل دو و كل مجاهد في كل مجرعة 
خاضهاء لكثرة المجاهدين وتعدّد المعارك» وحسبنا أن نسجّل ما ذكره 
المؤرخون لغالب في هذا المجال. وهو يدل دلالة واضحة على أنه كان من 
الشخصيات البارزة في الفتوح» وأنْه كان من أصحاب الأيام المعدودين. 


)١(‏ العذيب ماء بين القادسية والمغيثة» بينه وبين القادسية أربعة أميال» انظر معجم 
البلدان (170377/5). 

(0) الطبري (”/ 5945)» وابن الأثير (؟/ 505). 

(") ابن الأثير (؟/ .)807١‏ 

(5) ابن الأثير (؟/ .)58٠‏ 

(5) الإصابة (41//5م١).‏ 
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الإنسان والقائد 
١‏ لغالب بن عبد الله رواية» فقد أخرج البخاري في تاريخه 
بكري وروى عنه ه قطن بن عيد 0 اللفق: وذكره في مسند أحمد 


> الثم )2 30 0 5 ا لعلو ال ا 55 
أبو داود”"'» وحديثه قليل وذكره قليل أيضاء والاختلاف في نسبه قائم. 


وكان من عمّال النبي كلو فقد استخلفه على المدينة فى بعض 
غزواته”"» مما يدلّ على ثقة النبئ يكل بحسن إدارته . 


وقد و 00 زمن معاوية بن أبي 0 ولآه زياد بن أبي 
سفيان”؟؟ وكان ذلك سنة ثمان وأربعين الهجرية"» فقدم (مَرُو' عاصمة 
5 ْ7323ع0 
خراسان 5 


ولا نعلم شيئاً عن أعماله في خراسان» ولا متى عُزل وكم بقي واليا 
عليهاء كما لآ تغرف اهيبا عن تاريخ مولده وتاريخ وفاته» وقد تُوفي بعد 
سنة ثمان وأربعين ين الهجرية على كل حال. 

وقد ذكرت ولاية خراسان لغالب بن عبد الله الكناني الليثي في 
الإصابة ولم تذكر هذه الولاية لغالب بن عبد الله بن قضّالة ولا لغالب بن 
فضالة الكنانى», لأن الأسماء الثلاثة لشخصية واحدة هى غالب بن عبد الله 


)١(‏ الإصابة »)١417//5(‏ وانظر الاستيعاب 2)١707/7(‏ وفيه: قطن بن عبيد الله» وهو 
خطأء والصواب ما ذكر فى الإصابة. 

(0) الإصابة (01410/0. 2202 

() تاريخ خليفة بن خياط .)31/١(‏ 

.)١41//6( الإصابة‎ )5( 

(5) الطبري (771/0)» وابن الأثير (//551)» وذكرا أنه غالب بن قضالة» ولكن 
صاحب الإصابة في (1817/0)» ذكر أنه نسبه: غالب بن عبد الله أصح 

. 077 /8( مرو: أشهر مدن خراسان» وهي مرو الشّاهجان» انظر مععجم البلدان‎ )١( 

.)١41//6( الأصابة‎ )0( 
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الكنانيّ اللَيْتِىَ والاختلاف بالنسب فقطء ورواية الكلبي في سياق نسبه أصحٌ 
من سياق نسبه عند غيره الذين الو لذلك اقتصر قسم من المؤرخين» 
ابن الكلبي» ولم يذكروه بسياق اخر. 


وما ام الأمر كذلك. فقد روى غالب عن ابن عبّاس في قوله 
تعالى: اما أَقَاءَ اللّهُ على رَسُوْلِهِ من أَمْلٍ الشرىء. فلله. وللتسول04)..: 
الآية. قال: قُرَيْظة والنّضيْر وحَيبر وفذك. آثا" قريظة: والتضينة- فنا 
بالمدينة» وأمًا فدَكء فإنها على رأس ثلاثة أميال من المدينة» بعث 
النبيّ يله جيشاً عليهم غالب بن قضَالة من بني كتّانة» فأخذوها عَنْوَة". 
ولا يبعد فإنْ ابن الكلبي ذكر أن رسول الله يله بعث غالب بن عبد الله إلى 
بني مُرّة بقَدَكَه ويكون قولهم في اسم أبيه فضَالة إما من غلط من الكاتب 
وإما اختلاف فيه » ولم ينفرد ابن الكلبي بذكر سرية غالب بن عبد الله 
إلى فدك. بل ذكر هذه السرية كثير من المؤرخين الماككي واخي 
كما هو معروف. 


وعداد غالب في أهل الحجاز”» وعدّه قسم في أهل خراسان”, 
ويبدو أنه أصبح في أهل خراسان لأنه قضى ردحا من الزمن واليا عليهاء 
وعداده أصلا في أهل الحجاز. 


ونستطيع استنتاج مزاياه إنساناًء باعتباره أحد قادة النبئ تك وعمالهء 
بأنه كان على جانب عظيم من الإيمان والتقوى والأمانة والاستقامة» وأنّه 


.)141//0( الإصابة‎ )١( 

(؟) الآية الكريمة من سورة الحشر (09: /7). 

("؟) أسد الغابة »)١59- ١74/5(‏ والإصابة .)١41//6(‏ 
(5) أسد الغابة .)١51//8(‏ 

(0) أسد الغابة .)١58/85(‏ 

(1) طبقات خليفة بن خياط (17؟79). 


ينانا 


كان يتحلّى بمزايا قياديّة ومزايا إداريّة» فهو قائد قدير وإداريّ حازمء وأنّه 
كان على خلق رفيع. 

؟" أما السّمات القياديّة لغالب فواضحة كلّ الوضوحء. لأنه قاد 
ثلاث سرايا من سرايا النبئ يي فى حياته المباركةء كما قاد مقدّمة 
المسلمين في غزوة فتح مكة ٠‏ فلما التحق النبىّ يلٍِ بالرفيق الأعلى » 
استمرٌ على نشاطه في الجهادء فكان من أصحاب الأيام في حرب العراق 
وفارس. 

ولعل من تلك السمات الحذر واليقظة» فلم يصدّق الأسير الذي 
ادذّعى الاسلام وأنّه في طريقه إلى النبئ يكهِ لإعلان إسلامه؛ بل شدّ وثاقه 
وجعل عليه حارساً مزوداً بأوامر واضحة جليّة؛ أن يحرّ رأسه إذا حاول 
الهروب من الأسرء حتى يحول دون اتصال هذا الأسير بقومه وكشف نيات 
العملمن سكراء منا ودف إلى التصداة المهر كن للقاء'ا اميق 

وكان الأسير من بني ليث» وغالب من ابي ليك أيضاء ولكنه لم يراع 
ابن عمّه كما كان يفعل في أيام الجاهلية» بل عامله كأي عدرٌ اخر بصرف 
واجتثاث عنعنات الجاهليّة وتقاليدها من جذورها فى نفسه من جهة أخرى. 

ومن دلائل يقظته وحذرهء إرساله الربايا اللاستطلاعيّة» ليستطيع إعداد 
خطته على هدى وبيّنة وبشكل يؤدي إلى النصر. 

وكان يحرّض رجاله على القتال» ويحثهم على الجهاد. ويؤاخي بين 
أصحابه. ليكون التعاون وثيقا بينهم قبل المعركة وفي أثنائها وبعدهاء كما 
يأمر بالطاعة المطلقة والالتزام بتنفيذ أوامره نصّاً وروحاًء والابتعاد عن 
الخلااف والفتنة» إذ لا نصر مع الخلاف ولا هزيمة مع الطاعة. 

وقد كان قائذا تغاضياء- رطتق نيد الفياقةة + بالزمان فتعفن زوفت 
لاايتوقيه الغدوة والمكان باتجاء لا يتوقعة العدو» وبالاسلوت فى" التعرضن 


538 


السَريع الخاطف والانسحاب السريع الخاطف» قبل أن يعود إلى العدو 
رشده الذي فقدذه جراء المباغتة . 

ويبدو أنّ من سماته القيادية» سرعة الحركة: التقدم بسرعة إلى ساحة 
المعركة» والانسحاب بسرعة مع الغنائم» فكأنه أحد رواد الحرب الخاطفة 
التي بحاجة إلى قابلية الحركة وسرعتها. 

وكان من القادة الذين يطبّقون مبدأ: إدامة المعنويات» فكان من 
أهدافه رفع معنويات رجاله من جهة. وهدم معنويات أعدائه من جهة أخرى . 

وكان سريع القرار صائبهء يثق برجاله ويثقون بهء ويبادلهم حباً 
بحب» يعرف مزايا أصحابه وخواصهم ويكلف كل واحد منهم ما يناسب 
كفايته من واجبات » له شخصية قوية نافلة» يتحمل المسؤولية كاملة ولا 
يتهرّب منها ولا يلقيها على عواتق الاخرين» يتمتع بمزية سبق النظر 
ويحسب لكل أمر حسابه ويعذّله ما ينبغى لمعالجته وحسمه سرعة قبل 
فوات الأوان» له قابلية بدنية جيدة» وماض ناصع مجيد. 

ولعل من أبرز سماته القيادية» شجاعته الشخصية الفائقة» فلما 
أصيبت سرية بشير بن سعدء أعدّ النبئ يك الرّبير بن العرّام رضي الله عنهء 
وهو من هو اشنجاعة وإقداماء لتاديب: بتى مرّة الدذين :أضابوا تلك الشرية 
وألحقوا بها أفدح الأضرار بالأرواح» ولكنّ النبيّ كه آثر غالب بن عبد الله 
للقيام بمهمة تأديب بني مُرَّة» وهذا دليل على أنه كان له في ميزان الشجاعة 
والإقدام وزن ثقيل. 

لقد كان غالب من قادة النبئ كَل المتميّرين . 

غالب في التاريخ 

يذكر التاريخ لغالب» أنه قاد ثلاث سرايا من سرايا النبي كه إلى 

النصر. 
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ويذكر لهء أنه قاد مقدمة المسلمين في غزوة فتح مكةء أهم غزوات 
النبئ يكل . 

ويذكر لهء أنه نال شرف الصحبة وشرف الجهاد تحت لواء الرّسول 
القائد عليه أفضل الصّلاة والسّلام . 

ويذكر لهء أنه لم يغمد سيفه بعد التحاق النبيّ كك بالرفيق الأعلى» 
فكان من أصحاب الأيام في الفتوح. 

ويذكر لهء أنه كان عاملاً من عمّال النبّ كد وعاملاً من عمّال 
المسلمين من بعده. 

رضي الله عن الصحابيّ الجليل» القائد الفاتح. الإداريّ الحازم» 
غالب بن عبد الله اللَيْئِيَ . 


ابن أبي العَؤْجاء السّلَمِىَّ 
القائد الشهيد 


نسبه وأيّامه 
5 . م 5 ويه )١(‏ 01 . 
هو ابن أبي العَؤجاء السُّلَمِيَ من بني سُلَيْمِ”'"'» وهو أبو العَؤْجاء 
السلَمِيَ من بني سُلَيْم'”'» والأوّل أشهرء لأن أكثر المؤرّخين الثقاة أخذوا 
به . 
ب ةب مم ذاه ْ . 0 َه يا 
وبنو سَليّمء نسبة إلى سَليّم بن فهم بن غنم بن دوس بن عدثان بن 
عبد الله بن زَهْران بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن 
تصو بو لازو 
ولا نعرف اسم ابن أبي العوجاءء ولا شيئاً عن حياته الأولى قبل 
الإسلام» وقد أسلم قبل فتح مكةء واسمه في قائمة الصّحابة الذين أسلموا 


00 -20 
وأخبار ابن أبي العَؤْجاء السُلّمى قليلة جداء ولولا سريته التي قادها 
لما كان له ذكر. ١‏ 


على كلّ حال» فقد نال شرف الصّحبة وشرف الجهاد تحت لواء النبي ككل . 


)١(‏ طبقات ابن سعد (77,5/5؟)» وأنساب الأشراف »)”9/4/١(‏ ومغازي الواقدي 
(؟/741)» وعيون الأثر (؟/ :)١54‏ وجوامع السيرة .)١8(‏ 

(؟) سيرة ابن هشام (5/ 584)» والمحبّر (؟1١)»2‏ وأسد الغابة (577/4). 

() انظر التفاصيل فى جمهرة أنساب العرب (781-87/5). 

(5) انظر تفاصيل القائمة في طبقات ابن سعد (789/5- 8847). 


ديك 


قائد السريّة 
لسالس نهر لاد تس كر 
الحجّة من السنة السّابعة الهجريّة”''» بعد عودة النبئ يلِهِ من عَمْرَّة القضاء 
إلى المدينة من مكة0). 


إلى بني سَليُمء فخرج إل 

وكان عبن لبني سُلَيْم مع سرية ابن س العوعان دون أن يدري » فلما 
فصّل من المدينة» خرج العيّن إلى قومه فحذرهم وأخبرهم بسرية ابن أي 
العوحاء المتوحيهة البهب”. 

واستعدّ بنو سُّلِيُم لمواجهة سرية ابن أبي العَؤجاء قبل وصولها إليهم» 
فجاءهم وهم مُعدّون له. 

فلما راهم أصحاب رسول الله عَكَئِيَدِ ورأوا جمعهم» دعوهم إلى 
الاسلام» فقالوا: لا حاجة لنا إلى ما دعوتمونا إليه. 

وتراموا بالتَّبّل ساعة» وجعلت الأمداد تأتي إلى بني سُلَيْمِ» حتى 
أحدقوا بالمسلمين من كل ناحية . 

وقاتل المستلمون تالا شديدلٌ حتى قتل عامتهم . وأصيب ابن أبي 
العؤجاء حرجا مع القتلى» ” ثم تحامل حتى بلغ رسول الله للد فقدموا 
المدينة في أوّل 00 ال 
)١(‏ طبقات ابن سعد »)١77/5(‏ وأنساب الأشراف .)71747/١(‏ 
(6) مغازي الواقدي .)74١/5(‏ 
() طبقات ابن سعد .)١1/5(‏ ومغازي الواقدي (؟/١0751):‏ وعيون الأثر 

(/59١).ء‏ وانظر أسد الغابة (5557/0). 


(:) طبقات ابن سعد )١1/15(‏ و(705/5؟)» ومغازي الواقدي (؟/١51):‏ وعيون 
الأثر (؟/١16١).‏ 


الله 


وفي رواية أخرى, أن ابن أبي العَؤْجاء السَّلَمِيّ الست قور اساي" 
قرا مي فاستشهد ابن أبي العؤْجاء الشلَِيَ””' مع م :استشين هن 
أصحابه . 

وأرجح الرواية الثانية» وهى استشهاد ابن أي العَؤجاء» لأن اه 
انتهت بعد هذه السرية» فلج تعدا لها ذكن ان بين الصحابة في غزوات النبي يِل 
وسراياه» مما يؤيّد استشهاده. 


ويبدو أن هذه السرية كانت من السرايا الدعوة» فرفض بنو سُلَيْم 
قبولهاء» وتكاثروا على المسلمين» فأصبحت القوتان غير متكافئتين» وكان 
التفوق عَدَداً وعُدَداً مع المشركين على المسلمين» كما أنْ المشركين كانوا 
في بلادهم. يستندون على قاعدتهم» بيئما كان المسلمون بعيدين عن 
قاعدتهم ء وكانت خطوط مواصلاتهم طويلة» مما سهل تموين المشركين 

وهذا التفوق الكبير الذي كان مع المشركين» أدَى إلى اندحار 
المسلمين دون أن يقصّروا في أداء واجبهمء» فما ضعفوا ولا استكانوا ولا 
استسلمواء بل قاتلوا قتال الأبطال حتى تساقطوا جميعاً شهداء فى ساحة 
الجهاد. كما أن العين الذي كان للمشركين بين المسلمين» نقل أخبار 
المسلمين إلى المشركين وكشف نيات المسلمين للمشركين مبكراء فأعان 
المشركين على إحراز النصر من جهة وأدى إلى هزيمة المسلمين من جهة 
أخرى. وكان من الصّعب أن يحول المسلمون دون تسرّب العيون إلى 
المدينة فقد كان أولئك العيون يتظاهرون بالاسلام ويختلطون بالمجتمع 
الاسلامي؛ فمن الصعب الكشف عنهم في تلك الظروف والأحوال السائدة 
حينذاك . 
)١(‏ تاريخ خليفة بن خياط .)18/١(‏ 
(؟) أسد الغابة (6/ 207577 وانظر سيرة ابن هشام (5/ 7814). 
(7) المحبّر (177). 
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وكان ابن أبى العوجاء أسوة لرجاله فى القتال حتى الرمق الأخيرء 
فلم يبق عليه عتب ولا لوم. وحسبه أنه استُشهد دفاعاً عن عقيدته ولم يتخلّ 
عنها خوفاً على روحهء فمات ميتة الأبطال . 


الانسان والقائد 


ذكرنا أن أخبار ابن أبي العَؤْجاء السُّلَّمِيَ قليلة للغاية» فظهر فجأة وقاد 
سريته فقضى شهيداً في أواخر سنة سبع الهجريّة» ولا معلومات إضافية عنه 
سانا 


ويبدو أنه كان على جانب عظيم من الإيمان والورع والتقوى» لكي 
يوليه النبيّ يل قيادة قسم من أصحابه إلى بني سُلَيِم قوم ابن أبي العَوْجاءء 
مما يدل على أن إيمانه العميق اقتلع ما في نفسه من تقاليد الجاهلية في 
التعصب الأعمى للقبيلة» وحلّ محله الدفاع عن الاسلام والمسلمين. 


كما يبدو أنه كان على جانب كبير من الذكاء والاتزان وحسن التصرّف 
وقوّة الشخصية والثقة بالنفس». لكي يستطيع قيادة أصحابه كما ينبغي» 
فليست القيادة سهلة التكاليف يستطيع تحمّل أعبائها كلّ إنسان» كما أن 
النبيّ كِهْ لا يولي القيادة إلا الرجل المناسب الذي يستطيع تحمّل أعبائها 
بإيمانه وكفاياته القيادية لا بنسبه أو حسبه أو أمر من أمور الدنيا الأخرى 
المتعارف عليها عند حكام الدنيا وحدهمء ولا مكان لهما في مقاييس 
النب بك والحكام الذين يقتفون آثاره ويهتدون بهديه في تولية الرجل 
الخاسيت العمل المناسبية. 

إن ابن أبي العَؤْجاء من القادة العقائديين الذين عملوا لعقيدتهم لا 
لأنفسهمء فضحًوا بأرواحهم من أجل عقيدتهم» ولم يضحًوا بعقيدتهم من 
أجل أرواحهم. 
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ابن أبي العَؤجاء في التاريخ 

يذكر التاريخ لابن أبي العوجاءء أنّه أسلم قبل فتح مكة المكرمة» 
فنال شرف الصّحبة وشرف الجهاد تحت لواء الرّسول القائد عليه أفضل 
الصّلاة والسّلام. 

ويذكر له» أنه استشهد دفاعاً عن عقيدته مُقبلاً غير مُدبر» فأصبح في 
عداد الشهداء السابقين الأولين. 

رضي الله عن الصحابي الجليل» القائد الشهيدء ابن أبي العَؤْجاء 
الخلية: 


4 


جاع بن وَهْبٍ الْأَسَدِيّ 


سح اه 


التّفير القائد الشهيد 


نسبه وأيامه الأولى 
كثير "بن غنم بن ردان بين ريم 00 5 0 عبد ا من 
ريسن يكتى : أبا 0 
أسلم قديماًء وهاجر إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية» وعاد إلى مكة 
لما بلغ المهاجرين أن أهل مكة قد أسلمو'”». فكان من السّابقين 
زقف 
الأولين"'' إلى الاسلام. 


ولما أن النبت عَلِلِ للمسلمين بالهجرة من مكة إلى المدينة» كان 
شجاع من أوائل مَنْ هاجر إلى المدينة من المسلمين”". فقد قدم 
المهاجرون من مكة إلى المدينة أَرْسالاًء وكان بنو عَنْم بن دُوْدَانَ أهل 


.)7١17/1؟( وأسد الغابة (؟/2»)7857 والاستيعاب‎ »)١954 /( الإصابة‎ )١( 

(؟) فى طبقات ابن سعد ("/ 45): ابن كبير. 

(8)طقات: الخ مغند 80 )بو الا ماب 35:66 واستد القانة اجر 
والاستيعاب (؟1//7١7).‏ 

(5) أسد الغابة (7"857/5)» والاستيعاب .)7١7/7(‏ 

(0) أسد الغابة (؟857/5"). 

(5) الأصابة (”/ 195). 

37( سيرة اين هشام 0/١‏ ١م‏ وانظر الدرر (2)81 وجوامع السيرة (لام). 


05 


إسلام» وقد أوعبوا مع رسول الله يله هجرة رجالهم ونساؤه”"© 


وفي المدينة اخ النبي جَلِل بين شجاع وأوس بن عزلي” و 


كم 
أوس بن حََوْلِي بن عبد الله بن الحارث من بني عَوْف بن الحَزْرَج 8 


وهكذا استقرّ شجاع بعد طول ترحاله في قاعدة المسلمين الأمِيْنة 
المدينة المنوّرة» فأصبح له فيها أخوة في الله يتعاونون معه في السراء 
والضرّاء» ويعينونه ويعينهم على تحمّل أعباء الحياة» وأصبح له مستقرٌ فيها 
يأوي إليه ويلجأ إلى حماه. فأصبح جاهزاً للدفاع عن نفسه وإخوته في 
الدين وعن الإسلام والمسلمين. 


المحامد 


شهد شجاع غزوة 0 الحاسمة هو وأخوه عقبّة بن وهب 
الأسدئ”"» وكانت غزوة بدر فى شهر رمضان المبارك من السنة الثانية 
الهجرية . 


وشهد سرية عُكاشَة بن مخصّن”" إلى (العَمْر)”" التي كانت في شهر 
ربيع الأول من السّنة السّادسة الهجريّة» فغنمت السرية وعادت أدراجها 
بتالمة إلى المدينة الوق 0 


.)87 - 8١ /5١( انظر التفاصيل في سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) المحبّر (؟1/7)» وانظر أسد الغابة (؟/ 7857) » والاستيعاب »)07١17(‏ وطبقات ابن 
سعد (/ 45)» والاستبصار (185). 

.)١188  ١85( الاستبصار‎ )5( 

(5) مغازي الواقدي »)١55/١(‏ وسيرة ابن هشام (7777/7)»؛ وجوامع السيرة »)١17(‏ 
والدرر (؟71١).‏ 

(0) أنساب الأشراف »)7٠١/١(‏ وجوامع السيرة 2)١١7(‏ والاستيعاب (؟00701/1) 
وأسد الغابة (؟/857”). 

)١(‏ انظر سيرته المفصّلة في كتابنا: قادة النبي عَلِلة. 

0) الغمر: هو ماء لبني أسدء على ليلتين من (فيد)؛ انظر طبقات ابن سعد (51/5). 

(4) مغازي الواقدي (؟/ »)00٠‏ وانظر تفاصيل هذه السرية في سيرة عكاشة بن محصن . 


ا 


كما شهد شجاع 4 المشاهد كلها مع رسول ان ه20 لم يتخلف 
عن مشهد من مشاهده. وأدّى واجبه في الجهاد في غزوات النبي َل 
وفى السرايا التى شهدها على أحسن وجه يؤديه المجاهدون الصّادقون. 


قاقد السرينة 


يبدو أن شجاعاً أبدى كفاية عالية في تلك الغزوات والسّرايا التي 
شهدهاء فأمّره النبي يكل على سرية مؤلّفة من أربعة وعشرين رجلاء في 
شهر ربيع الأوّل من سنة ثمان الهجريّة» وجهها عليه الصّلاة والسّلام إلى 
جمع 5 هَوَازِن له : من أرض بني عامر من ناحية مان 
من وراء (المَعْدن)” ' وهي من المدينة المنوّرة على خمس ليال» وأمره 
النبي يك أن يغير عليهم. 


وخرج شجاع من المدينة المنوّرة على رأس سريّتهء فكان يسير الليل 
ويكمن التهار. حتى صبحهم وهم غارون» وكان قد أمر أصحابه قبل ذلك 
ألا يُمْعَنُوا في الطلب». فأصابوا نَعَمآ كثيراً وشاءًء فاستاقوا ما غنموا حتى 
قدموا بالغنائم المدينة المنوّرة. 


واقتسم رجال شجاع الغنيمة» فكانت سهامهم خمسة عشر بعيراً لكل 
رجل» وعذلوا البعير بعشرة من الغنم. 
)١(‏ الاستيعاب (7//ا١٠/),‏ وأسد الغابة (850/5”). 
(؟) السّيّ: موضع من أرض بني عامر من ناحية (ركبة) من وراء (المعدن)؛ وهي على 
خمس ليال من المدينة المنوّرة. انظر طبقات ابن سعد (9؟71//79١)2‏ وانظر معجم 
البلدان (0/ .)5١5 - 5٠١7‏ 
(9) ركبة: ماء بين (غمرة) و(ذات عرق) بناحية (السَيّ)ء انظر التفاصيل في معجم 
البلدان (9/4/5؟ -73794). 
(5) المعدن: قرية بين مكة والطائف. يقال لها: معدن البُّرْمء كثيرة النخيل والزرعء 
انظر التفاصيل في معجم البلدان (8/ 15). 
لاله 


وَعَابك السرية "قن حهنقتها مس عشرة ليله" لخادت الحدينة 
حتى عادت إليها منتصرة غانمة سالمة . 

ا 0 في الاير" لصوف 0 حتى 0 وفد بني 
لكف رد إلى ذويهن» ا 9 
بثمن .2 فأصابها . فلما قدم وفل بني هوازن» خيرها شجاع بين المقام معهة 
والرّحيل مع أهلهاء فاختارت المقام عند شجاعء فلقد قتل يوم (اليَمَامة) 
وهي عندهء ولم يكن له منها وَلّد2"» وكان يوم اليمامة في السنة الحادية 
عشرة الهجرية بين المسلمين بقيادة خالد بن الوليد وبين المرتدين بقيادة 
مُسَيْلمَة الكذّاب» وذلك فى صدر خلافة أبى بكر الصدّيق رضى الله عنهء 
وبعد التحاق النبي كلِةِ بالرفيق الأعلى”؟». 

لقد أذى شجاع في قيادة هذه السرية واجبه بشكل متميّرزء فسلم وغنم 
وانتصر على عدوّه وأثر في معنويات هوازن أثرا بالغا. 

وقد أسلم قسم من هوازنء وقصدوا النبي يَكِلِ وأعلنوا إسلامهم 
على يديه. 


السّفير إلى الغْسّاسنة 
بعث النببي كله قبل الفتح ‏ فتح مكة وبعد الحُدَييَة رسله 
إلتى: المنوكة""" والروؤساء» وذلك:فى شه ذى الشكة سعة مت 


)١(‏ مغازي الواقدي (1/27”/5 905)» وطبقات أبن سعد 000 وأنساب 
الأشراف »)78٠/١(‏ وعيون الأثر .)١187/5(‏ 

فق الحاضر: القوم النزول على ماء 0 به ولا يرحلون» والكين | إذا حضروا الدار 
التي بها مجتمعهم» والمقيم في 

(*) مغازي الواقدي (؟7577/1). 

(5) انظر التفاصيل فى ابن الأثير (؟/ 0751/59 . 

(0) طبقات ابن سعد »)798/١(‏ وجوامع السيرة (19). 


1ك 


الاي ار ا ب كت 


قال ا «فأتيتُ إليه 0000 دمشق» وهو توك بتهيئة 
الإنزال والألطاف لقيصر (هرّقل) وهو جاء من حِمْص إلى إيْلِيَاء (القدس), 
نمت غلن بابه يومين أو ثلاثة» فقلت لحاجبه: إنى رسول رسول الله َكل 
إليه» فقال: لا تصل إليه حتى يخرج يوم كذا وكذاء وجعل حاجبّه؛ وكان 
روما اسمه مَرَىٌ يسألني عن رسول الله يِه فكنت أحدّثه عن صفة 
رسول الله بلكِ وما يدعو إليه. فيرقٌ حتى يغلبه البكاء ويقول: إني قد قرأت 
الانجيل» فأجد صفة هذا النبئ يكل بعينه» فأنا أؤمن به وأصدّقه وأخاف من 
الحارث أن يقتلني» وكان يكرمني ويحسن ضيافتي. 


(وخرج الحارث يوه فجلس ووضع التاج على رأسه» فأذن لي 
عليه» فدفعت إليه كتاب رسول الله عليه فقرأه» ثم رمى به» وقال: مَْ 
ينتزع مني ملكي؟ أنا سائر إليه ولو كان باليّمَن جئته» علي بالناس! فلم يزل 
يفرض حتى قام. وأمر بالخيول تنعل» ثم مم قال : أخبر صاحبك ما ترى!»2. 


«وكتب إلى قيصر يخبره خبري وما عزم عليهء فكتب إليه قيصر: ألآ 
تسير إليه» واله عنه ووافني بإيلياء. فلما جاءه جواب كتابه» دعاني فقال: 
متى تريد أن تخرج إلى صاحبك؟ فقلت: غداً! فأمر لي بمائة مثقال ذهب» 
ووصلني مْرَيّ وأمر لي بنفقة وكسوة وقال: أقرىءٌْ رسول الله يِه مني 
السّلام» فقدمت على النبيّ كَل فأخبرته» فقال: باد ملكه! وأقرأته من 
مُرَيّ السّلام وأخبرته بما قال» فقال رسول الله يَكيهِ: صَدَق)». ومات 
الحارث بن شمر عام الفتح”". 
)١(‏ طبقات ابن سعد »)508/١(‏ والطبري (7/ 555)» وانظر سيرة ابن هشام (178/5). 
(؟) طبقات ابن سعد (١/١7508)غ»‏ وانظر ابن الأثير (؟/7١5)غ:‏ وانظر البداية والنهاية 
(4)778/5: وانظر طبقات ابن سعد (7/ 954 2»)40 وتاريخ خليفة بن خياط 
(57"/1). 


5٠ 


7 0 ب أن 0 
امال 4ل أ وكانوا مق 0 


وفي رواية ثالثة» أن النبيّ كَككِ بعث شجاعاً إلى جَبّلة بن الأَيْهَم 
العْسَّانِيٌ 0 


ا الأولى أصمحّ. لأنْ الحارث بن أبي شّمرء هو الذي كان على 
الغساسنة حينذاك» وكان ابن عمّه جَبَلة من أبرز شخصيات العائلة الحاكمة» 
ولكنه لم يكن ملك الغساسنة. 


وكما أن الحارث لم يُسْلمء ٠‏ كذلك لم يُسْلم جبلة يومئذ» وقد تولى 
الملك بعد موت ابن عمّه الحارث. فكان جبلة 5 ملوك عساق: وقد 
أسلم في خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه» ثم ارتدٌ وتنصّر بعد ذلك 
ولحق بالرُوم . وكان سبب تنصره أنه م في سوق دمشق » فأوطأ رجلا 
فرسّهء فوثب الرّجل فلطمهء فأخذه الغسّانيون وأدخلوه على أبى عبَيْدَة بن 
الجرّاح رضي الله عنه””» فقالوا: «هذا لطم سيّدنا!»» فقال أبو عَبَيْدَة: 
«البَيّنة أن هذا لطمك؟»» فقال جبلة: «وما تصنع بالبيّنة!»» فقال: «إن كان 
لطمك» لطمته بلطمتك»». قال: «ولا يُقتّل؟!4»: قال: «لا!». قال: « 
تقطع يده؟!». قال: «لاء إِنْما أمر الله بالقصاص » فهى لطمة بلطمة»)» 
ا » - لأ 9 .26 . اله )1 كأ و00 
فخرج جبلة» ولحق بأرض الرّوم وتنصرء ولم يزل هناك إلى أن هلك"''. 
)١(‏ البلقاء: كورة من أعمال دمشقء بين الشام ووادي القرى. عاصمتها: عَمَّانَء انظر 
التفاصيل في معجم البلدان اا لو 
زهق جوامع السيرة (9؟ ١٠ل‏ وانظر سيرة ابن هشام (/0»>» والمحبّر كلم), 
وابن الأثير (؟/ .)5١١‏ 
(9) ابن الأثير (؟/ 7517). 
(5) سيرة ابن هشام (710/9/5). 
(0) انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح الشام ومصر(05-١8).‏ 
(1) المعارف (21454). وقد ورد في بعض المصادر أنه ارتد في المدينة المنوّرة» - 
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وكان نص رسالة النبئ يَلِِ إلى الحارث : 


بسم الله الرحمن الرحيم 
من : محمّد رسول اللّه 
سلام على مَنْ اتّبع الهدى وامنّ بالله وصّدَّق. فإني أدعوك إلى أن 
تؤمن بالله .وده لا ريك له يبقى ملكلف7. 


علامة الختم رسول 


فقدم عليه شجاع بن وهب فقرأه عليهء فقال: «ومَنْ ينترع ملكي؟ ! 
إن :ساسين إلية»”". 

لقد استطاع شجاعء أن يصل إلى ملك الغساسنة» الحارث بن أبي 
مر في ظروف صعبة للغاية» لكان اف انكل اتاعل ١‏ بامعال فبصير 
الرّومء في طريقه إلى القدس» 1 للّه على نصره المؤزرعلن الغربن. في 
معارك طاحنة» فقدم شجاع رسالة 7 ملك الغساشنة» ودعاه إلى 
شجاعا 5 الحصيف ذاعيا 00 الله قل 7 0 غير هذا 52 الذي 
أعلن إسلامه . 


- ولا خلاف في أنه ارتدّ وعاد إلى التصرانية» وكان الغساسنة قبل أن يسلم منهم 
من أسلم على دين التصارى . 

)١(‏ البداية والنهاية (78/5)» وانظر: مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي 
والخلافة الراشدة (؟57 -57)» للاطلاع على مصادر ومراجع نص الرسالة النبوية فيها . 

(؟) البداية والنهاية (554827/5). 


حلك 


أما الملك. فلم يستجب للدعوة يومئذ خوفاً على مُلكه. وخوفاً من 
الرّوم النصارى الذين كانوا يحتلّون بلاد الشام حينذاك» وكان الغساسنة من 
رعاياهم الذين يدينون لهم بالطاعة والولاء. 


الآنسان 


كان شجاع با تميقا لوا أجنا”'" » ولا رواية له عن النبئ كلل 
في كتب الحديث النبويّ الشريف”"» وأخباره رواها غيره نالفي 297 


وأخباره إنساناً قليلة جداًء وقد استشهد شجاع يوم اليّمّامة”؟' بين 
المسلمين بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه من جهة. وبين المرتدين 
بقيادة مُسَيْلَمَة الكذاب من جهة أخرى سنة اثنتى عشرة الهجرية» وهو ابن 


8 ا .0 .س(ه) 
بصع واريعين عبنة ١‏ - 


والصواب» هو أن معركة اليمامة» كانت سنة إحدى عشرة الهجرية 
(؟15 م) لا سنة اثنتي عشرة الهجرية . 


لقد كان على جانب عظيم من التقوى والورع والايمان» نجح في 
قيادته كما نجح في سفارته»ء مما يدل على اتزان عقليته وذكائه وحسن 
تصرّفه ودماثة أخلاقه. 


,»)15/*( أخبأ: أشرف كاهله على صدرهء وانظر صفته فى طبقات ابن سعد‎ )١( 
١ .07017//9( والاستيعاب‎ 

(؟) الاستيعاب .)07١17/7(‏ 

(*) أسد الغابة (؟850/5"). 

(:) اليمامة: موضع في نجدء بينها وبين البحرين عشرة أيام» انظر التفاصيل في معجم 
البلدان (8/ 016 56له). 

(5) طبقات ابن سعد ("/ 480)» وانظر البداية والنهاية (1//5*")» والإصابة (/ 2)١945‏ 
وأسد الغابة (؟7857/5)» والاستيعاب .)7١17/7(‏ 


ارده 


ولم يبخل بروحه على عقيدتهء فسقط شهيداً في قتال المرتدين» 
فكان استشهاده واستشهاد غيره من المسلمين» هو الذي جعل المسلمين 
يحرزون التّصر على أعدائهم المتفوقين عليهم عَدَداً وعْدَدا. 

وبأمئال شجاع بن وهبء. يستنزل التصرء وبتضحيته وتضحية أمثاله 
في سبيل عنية هم أحرز المسلمون النصرء» وارتفعت رايات الاسلام 
والمسلمين أشرقا وغريا: 

القائد 

على الرّغم من تفوّق بني هَوَازن بالعَدّد والعْدّد على سريّة شجاع 
تفوّقا ساحقاء إلا أن شجاعا استطاع مباغتة عدوّه» بالزمان الذي لم يكونوا 
يتوقعوك أن يهاجموا قبهء وبالأسلوب الذي كان سزيعاً ضاعقاء فشل بذلك 
إرادة العدو على القَتال» وشل بذلك تفكيره الصائب » وتركه يتخبط فى 
فوضى الارتباك والتردد» وبذلك استطاع أن يكبّده خسائر فادحة بالأرواح 
والأموال والتين “قن أزقت ختاطف فين جد . 

والمباغتة» أهمّ مبدأ من مبادىء الحرب كما هو معروف. 

ولم يقتصر شجاع على تطبيق مبدأ المباغتة» بل طبّق أكثر مبادىء 
الحرب الأخرى وأهمّهاء فقد طبّق مبدأ اختيار المقصد وإدامته» وكان 
مقصده حسب نص أمر النبى ِل الذي أصدره إليه» هو الغارة على بنى 
هَوَازنَء فنفذ شجاع هذا المقصد الواضح الجلت» وأمر رجاله بألا يطاردوا 
العدوء حتى لا يتورّط رجاله فى مواقف ليست فى الحسبان وليست في 
صالحهم . 

كما طبّق مبدأ: التعرتضء وكان قائداً تعرّضياً من الدرجة الأولى» 

بعيداً عن اتّخاذْ أسلوب الدفاع في عملياته القتالية . 
وقد طبّق مبدأ: الأمن» فلم يستطع العدو أن يباغت سريته قبل القتال 
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وفى أثنائه وبعده. واستطاع هو أن يباغت عدوّه في الزمان والأسلوب كما ذكرنا. 


وطبّق مبدأ: الاقتصاد بالمجهود. فأمر بعدم مطاردة العدو.ء حتى لا 
يبذّر في قوّاته أو يتكبّد خسائر في الأرواح دون مسوّغ . 

وطبّق مبدأ: الأمور الإدارية» فأمّن لرجاله كلّ ما يحتاجون إليه من 
مواد إداريّة»؛ بموجب خطة إداريّة بسيطة مرنة» قابلة للتطبيق بسهولة ويُسرء 
لخلوها من التعقيد: 

وفظتق هيه تإدانة التسيوراك ‏ تطينا راتها حناء وما كان الهدف من 
سريتهء إلا لإدامة معورات رعالها بج ا مرا لمملمن هد اكات 
تحوبيات كن «هؤازث بخاطة والمشرك ين بعائة : 

وكان صاحب قرار سريع صحيحء وذا شجاعة شخصية نادرة» وإرادة 
قوية نافذة» ونفسيّة لا تتبدّل فى حالتى النصر والاندحار. وكان يعرف 
لممراك, رجاكه +رمر باهي رابك هوك ٠.‏ بلق بنع اج تلقو ا و 
ويحبّونه» وكان موضع ثقة النبيّ بك وتقديره واعتزازه. وكان ذا شخصيّة 
قوية مسيطرة» وقابلية بدنية جيدة لأنّه كان شاباًء وكان من ذوي الماضي 
اليلد 


وكان قائداً عقائديآء يؤمن بالله إيماناً راسخاً ويتوكل عليه توكلا 
مطلقأء مجاهدا من الطراز ا من أعز أمانيه نبل الشهادة لا يبالي 


00 


لقد كان شجاعء قائداً متميّزاً حقاً. 
السَفير 
كان شجاع يتصف بخمس صفات حميدة» أهّلته لتولي منصب 
السّفارة النبويّة» إلى ملك الغساسنة الذي كان متّصلاٌ بالرّوم اتصالاً وثيقاًء 
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ويعمل في ظل حكمهم على بلاد الشام» وكان أقرب إلى الحضارة منه إلى 
البداوة من جرّاء هذا الاتصال المباشر الوثيق بالرّوم. 

وأول هذه الصففات» هي الانتماء للإسلام الذي أنساه انتماءه إلى قبيلته بني 
أسد» فأصبح ولاؤّه الخالص للاسلام وحده دول سواه. والايمان بتعاليم 
هذا الدين اتهانا عَمِيْقًاً وأسشاء جعله يضحى بروحه من أجل عقيدتنه ولا 
يضحي بعقيدته من أجل روحهء وهذا هو الايمان الرّاسخ العميق. 

لقد كان انتماء شجاع وإيمانه بالاسلام واضحاً كلّ الوضوح» فهو من 
السابقين إلى الاسلام» ومن الذين هاجروا الهجرتين : إلى أرض الحبشة» 
وإلى المدينة المنوّرة» ومن البدريين عليهم رضوان الله» ومن قادة النبي كل 
وسفرائه» فلا غبار على انتماته وإيمانه» ولا شك في إخلاصه العظيم لهذا 
الانتماء والايمان. 

أما الصفة الثانية» فهي الفصّاحةء والعلم» وحسن الخلق. ومن 
قارئاً كاتباء فقد ورد فى بعض المصادر المعتمدة» أنّه هو الذي قرأ كتاب 
النبى يلهِ على الحارث ملك الغساسنةء مع أن الذين يحسنون القراءة 
والكتابة من العرب حينذاك قليلون. 

أما حسن خلقهء فمن الأدلة عليه خياره من الفتاة الهوازنية على 
أهليا :وذويهاء ولو كان فطلا حليظ: القلت لما اختارته على أهليا 

كما أنه عقد صداقات وثيقة مع أقرب المقربين إلى ملك الغساسنة» 
قرغاة وأكرمه واكسناة )وده هنا يذل على ذناته أخلاقه وانه كان الغا 
مألوفاً. 

والصفة الثالثة» هى الصبر والحكمة» فقد صبر ضير جميلة) حتى 
سنحت له الفرصة للقاء ملك الغساسنة» وكان حكيماً فى تصرفه عند لقائه 
بالملك» بلغ الرسالة» وحمل جواب الملك ومَنْ معه إلى رسول الله َل . 
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والصفة الرّابعة» هي سعة الحيلة» فقد استطاع أن يربح حاجب الملك 
إلى جانبه» ومن المعلوم أن من السّهل لقاء الملك» ولكن من الصّعب لقاء 
حاجبهء ولكنه استطاع أن يعقد صداقة وثيقة خالصة بينه وبين ذلك 
الحاجب» الذي رفض في أوَّل الأمر أن يعين شجاعا على لقاء الملك» 
ولكنه أصبح بعد ذلك عوناً له في هذا اللقاء» مما يدل على مبلغ سعة حيلة 
شجاع وألمعيّة ذكائه . 

والصفة الخامسة والأخيرة» هى رواء المظهرء فقد كان نحيفاً طويل 
القامة؛ وهي علامات على رواء مظهره. 

ولكن لا توجد نصوص على رواء مظهرهء إلآ أن تعلّق الفتاة الهوازنية 
به تعلق شديداً جعلها ثؤئر البقاء إلى جانبه على الرحيل مع أهلها إلى 
وطنهاء دليل على أن مظهره كان مقبولا إن لم يكن رائعا. 

تلك هي مجمل صفاته سفيراء وطالما تمئّيت على الله أن يطبق 
هذه الصّفات في السفراء العرب والمسلمين اليوم» من بيدهم اختيار 
السفراءء ليريحوا ويستريحواء فهذه الصفات وحدها تجعل من وجود 
السّفير في البلاد الأجنبية من مصلحة الصديق لا من مصلحة العدوء ولا 


أزيد. 
سجاع في التاريح 
يذكر التاريخ لشجاعء أنه كانه «المسلمينة"الآوليق: الشابقين: إلى 
الاسلام . 
المديتة المتورة: 
ويذكر لهء أنه كان من الصّحابة البدريين» عليهم رضوان اللهء وأنه 
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ويذكر لهء أنّه كان أحد قادة النبئ كلِةِه وأنه قاد سرية من سراياه إلى 
النصر. 

ويذكر لهء أنه كان أحد سفراء النبئ كِهِ إلى الملوك والرؤساء 
المعروفين في حينه . 

ويذكر لهء أنه نال شرف الصحبة» وشرف الجهادء» تحت لواء 
الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسّلام. 

ويذكر لهء أنه كلّل حياته المباركة بالشهادة» فمات في ساحات 
الوغى وبيده السيف» دفاعاً عن الاسلام والمسلمين» فحقق بالشهادة أمنية 
من أعرّ أمانيه وأغلاها . 

رضي الله عن الصحابىّ الجليل» المجاهد البطل» البدريّ الشهيد» 
القائد المنتصرء السفير الألمعيّء شجاع بن وَهْبٍ الأسَّدِيّ . 
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كَعْب بن عَمَيْر الغغفاريٌ 
القاكئد الشهيد 


حاتته 

المعلومات التي سجلها المؤرخون عن حياة كعب بن عَمَيْر الغفاري 
قليلة جداًء فلا نعرف متى أسلمء ولاعن نحال لي الإبلام 3 متجريا 
كما لا نعرف عن تاريخ ولادته ولا عن تفاصيل نسبه ما ب يستحق الذّكر. 

ولكن الذين ذكروه باختصار شديد» وصفوه بأنه من كبار الصحابة 0 
وهي منزلة عظيمة تدلّ على أنه من السابقين إلى الاسلام» وأنّه كان على 
درجة عظيمة من الايمان والتقوى والورع, وأنه جاهد تحت 6 الرسول 
القائد عليه أفضل الصّلاة والسّلام جهاداً صادقاً مثمراً فاستحق أن يتولى 
قيادة إحدى سراياه عليه الصلاة والسّلام . 

وقد استشهد فى السنة الثامئنة الهجرية”'" كما سيرذ تفصيل ذلك 
وشيكاء فانتهت حياته المباركة بالشهادة في سبيل الدفاع عن الإسلام 
. والمسلمين في ميدان الجهاد. 


جهاده 
بعثه النبي كِ مرّة بعد مرة أميراً على السّرايا"”"» ولكن لم يسجّل له 


)١(‏ الإصابة 2)7١1/7/0(‏ والاستيعاب (#/ ,)١777*‏ وأسد الغاية (55/5؟). 
(١؟)‏ طبقات ابن سعد »)١78/17(‏ ومغازي الواقدي (؟/ 57/). وعيون الأثر (؟/ ؟57١).‏ 
(*) أسد الغابة (2»)755577/5 والاستيعاب ("/ 177). 


اده 


أصحاب السّير والمؤرخون غير سرية واحدة فقط. 


فقد بعث رسول الله ِ في شهر ربيعٍ الأول من السنة الثامنة الهجرية 
كعب بن عُمَير الغِمَاري» في خمسة عشرٌ رجلاً حتى انتهوا إلى (ذات أطلاح) 20 
من أرض الشام» فوتجدوا جمعاً كثيرا من قضاءعة 29 فدعوهم إلى الاسلام ٠»‏ فلم 
يستجيبوا لهم ورشقوهم بالتّبل. لحرا الك معاي الي كل لومم 
أشدّ القتال حتى قتلواء نانات متهم جريج في القالىة. ٠”‏ فلما بَرَدَ عليه اللّيل 
تحامل حتى أتى رسول الله كَكِ فأخبره الخبرء فشق ذلك على رسول الله يَكِْو 
وهم بالبَغث إليهم» فبلغه أنّهم قد ساروا إلى ا فتركهم” ". 

وكان كعب في صفحة مسير الاقتراب من المديئة إلى ذات اطلوعء 


يكمن التّهار ويسير الليل» » حتى دنا من قضّاعة» فرآه عَيْنُّ لهم فأخبرهم 
بقلة أصحاب النبي عَكِة. فجاءوا على الخيول وقتلوهه” 0 وكانت قنضاقة 


هي التي قنلتهب ”5 
وفي رواية» أن كعب بن عُمَير جُرح» فتحامل حتى بلغ المدينة"» وما 
تحامل كعب بل تحامل أحد رجاله» والاجماع على أنه قتل في هذه السرية”". 


لقد حاول كعب أن يباغت قضاعة» فكمن نهاراء وسار ليلا 
فأدّى الذي عليه من واجب الكتمان لمباغته عدوّه» وتحقيق هدفه 


)١(‏ ذات أطلاح : موضع من وراء وادي القرى إلى المدينة» انظر معجم البلدان 
(١/لا38).‏ 

() انظر الاستيعاب (#/ 17377). 

(*) مغازي الواقدي (؟5/ 1/07 09/807), وطبقات ابن سعد (117/5 2)١78‏ وعيون 
الأثر (؟/ »)١57‏ وانظر سيرة ابن هشام (795/5). 

(5) مغازي الواقدي (؟/ 0/07). 

(6) أسد الغابة (5557/5؟)» والاستيعاب (89/ 1737). 

(5) الإصابة (7017//4). 

(0) تاريخ خليفة بن خياط .)51١/١(‏ والمحبّر .)١١١(‏ والإصابة (017/0”). 
والاستيعاب (”7/ .)١77‏ وأسد الغابة (7555/5). 


مره 


بالمباغتة» ولكن أحد عيون قضاعة رأى سرية كعب واكتشف أنها قليلة العدد» 
بعيدة المدد» فأنذر قومه بالذي رآه واكتشفهء فتكاثر العدد على السريّة القليلة» 
التي استماتت في القتال» حتى استشهد أفرادها وعلى رأسهم قائدها. 

وكان من الصَّعب أن يحول كعب بين أحد عيون قضاعة» وبين الذي 
حدثء. في بيداء شاسعة» وسط مجتمع يتشابه أفراده لغة وشكلا وثيابا»ء في 
ظروف غير اعتيادية هي ظروف الحرب بين المسلمين من جهة والمشركين 
من جهة أخرى» فاستطاعت الفئة المتفوّقة عَدَداً وقدداء أن تبيد الفئة 
القليلة» لأنَّ الصراع كان بين فئتين غير متكافئتين» ولأنْ التفوق العُدَدي 
وبالسّلاح والخيل كان إلى جانب العدوء ولأن العدو كان يقاتل في بلده 
مستندا على قاعدته» بينما كان يقاتل المسلمون بعيدا عن المدينة قاعدتهم» 
فكانت المزايا العسكرية كلها تقريبا إلى جانب المشركين» فانتصروا على 
المسلمين الذين اعتمدوا المباغتة لاحراز النصرء ففقدوا تلك المباغتة 
بانكشاف أمرهم في نيّتهم وفي عَدَدهمء فلم يبق أمامهم إلا أن ينالوا 
الشهادة» إذ خسروا إحدى الحُسَْيَيْن: التّصرء فلم يبق أمامهم إلا إحدى 
الحسنيين التي لا تقل أهميّة عن الأولى: الشهادة. 

فضحًوا بأرواحهم جميعاً دفاعاً عن عقيدتهم » وآثروا الشهادة على الحياة . 

وكان استشهاد كعب في السنة الثامنة الهجرية (579 م). 

كعب في التاريخ 


يذكر التاريخ لكعبء أنه كان من كبار الصحابة» فنال شرف الصحبة» 
وشرف الجهاد تحت لواء النبئ عله . 


ويذكر لهء أنه أحد السابقين الأولين إلى الاستشهاد فى سبيل الله 
ولاعلاء كلمة الله» دفاعاً عن الاسلام والمسلمين. 


رضي الله عن الصحابي الجليل» القائد الشهيدء كَعْب بن عُمَيْر الغفاريّ . 


"١ 


وم 0 و 
جعفر بن أبي طالب القَرّشيّ الهاشميّ 
أوَل سفير في الإسلام والقائد الشهيد 


نسبه وأيامه الأولى 


: كو خط بن لي طالب ل مه بن عبد 
رسول الله لله وأخو علي بن أبي طالب ا لأبويه(7 ان 


عيد اللّه بابئنه عبد 20 


كي وكان 


َه : فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مُنّاف بن قُصَّ” 
جعفر الثالث من أولاد أبيه أبى طالب» وكان طالب أكبرهم سنّاء ويليه 
عقيل » د در ٠‏ ويلي :جعقرا حي وكلّ واحد منهم أكبر من 
56 عبد 0 20 »2 وفاطمة أتهم ول هاشمية تزوجها 
هاشمي ‏ وقد أسلمت وهاجرت إلى المدينة» 507 فى زمن النبئ عَلكِة 
ونزل عليه الصّلاة والسّلام في قبرهاء وكان يكرمها”". 


,)555/١( والاستيعاب‎ »)558/١( والإصابة‎ .»)787 -547/١( أسد الغابة‎ )١( 
.)١98-1١5( وجمهرة أنساب العرب‎ »)١7( وانظر نسب قريش‎ 

.)71/54( وطبقات ابن سعد‎ 2»)١558/١( الاستيعاب (١/57؟7)» والإصابة‎ )١( 

(*) طبقات ابن سعد (75/54)» ومقاتل الطالبيين (0). 

(5) مقاتل الطالبيين (0)» وانظر أسد الغابة .)781//1١(‏ 

(5) تهذيب الأسماء واللّغات .)١59/1(‏ 


ب 


أسلم جعفر قبل أن يدخل رسول الله ككِ دار الأرقم بن أبي الأرقم 
يدعو إلى الإسلام فيها"'» وقد أسلم بعد إسلام شقيقه عليّ بن أبي طالب 
رضي الله عنه بقليل» وروي أن أبا طالب رأى النبي لِ وعَلِيًا رضي الله عنه 
يصَلَِانَء وعلىّ على يمينه» فقال لجعفر: «صِلْ جناح ابن عمّك» وصّلّ على 
يساره»» وقيل: أسلم بعد واحد وثلاثين إنساناً» وكان هو الثاني والثلاثين”". 


لقد كان جعفر من السَّابقين الأولين إلى الاسلام”". 


المهاجر السَفير 

١‏ لما رأى رسول الله يكِِ ما يصيب أصحابه من البلاء» وما هو فيه 
من العافية» وأنه لا يقدر على أن يمنعهم مما هم فيه من البلاء؛ قال لهم: 
الو ترج إل اررض البصعة» ٠‏ فإنَ بها ملكا لا يُظلّمِ عنده أحدء وهي 
أرض صَدْقِء حتى يجعل الله لكم فرجاً مما أنتم فيه»”؟» وكان بالحبشة 
مَلك صالح يقال له النجاشيّ» لا يُظلّم أحد بأرضه. وكان يُنْنَى عليه وفيه 
صلاح” 0 فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله يك إلى أرض 
الحبشة”"'2» وكان ذلك فى السنة الخامسة من النبوّة”"» أي في السنة الثامنة 
قبل الهجرة» مخافة الفتنة» وفراراً إلى الله بدينهم» فكانت هذه الهجرة أوَل 
هجرة في الاسلام” "2 وهي الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة”"". 


.)75/5( طبقات ابن سعد‎ )١( 

(؟) أسد الغابة /١(‏ 26275817 وانظر التفاصيل في سيرة ابن هشام  579/١(‏ ١7()ء‏ 
وجوامع السيرة (45 - 58)» والدرر (79 - .)4١‏ 

(”) الإصابة (5548/1). 

2( سيرة ابن هشام الففرظغرة ” وانظر جوامع السيرة (60هة). والدذرر (60). 

(5) الطبري (؟778/5). 

(5) سيرة ابن هشام /١(‏ 0757 . 

(0) الطبري (؟5/ 0779 . 

(8) سيرة ابن هشام .)0781/١1(‏ 

(9) سيرة ابن هشام .)7847/١(‏ 


وكما كان جعفرأحد السّابقين الأولين إلى الاسلام"". كان أحد 
المهاجرين الأولين إلى ال فقد هاجر إليها ومعه امرأته أسماء بنت 
عُمَيْس بن التُمان بن كَعْب بن مالك بن قُحَاقة بن حَنْعَم الحَفْعَية(” 


فولدت له هناك : عبد الله » عونا و 


وبعث النبيّ كلِ كتاباً إلى النجاشي مع جعفر هذا نصّه : 


«بسم الله الرحمن الرحيم 
من: محمد رسول الله 
إلى : التتجاشي الأصحم'"*' ملك الحبشة:. 
سِلْمٌ أنت. فإني أحمد إليك الله الذي لا إِلَّه إلآ هوء الملك. 
القدَوسء السّلامء المؤمنء المُهَيِمنَء وأشهد أنْ عيسى ابن مريم 
روح الله وكلمته. ألقاها إلى مريمَ البثول الطيّبة الحصينة» فحملت 
بعيسى». فخلقه الله من روحه وتفخهء كما خلق ادم بيده ونفخه . 


وإنى أدعوك إلى الله وحده لا شريك لهء والموالاة له على 
طاعته . وأن تتّبعنى وتؤمن بالذي جاءني» فإنى رسول الله . 


وقد بعثتٌ إليك ابن عجّى جعفراء ونفراً معه من المسلمين» فإذا 
جاءك ., فأقرهم, ودع التجبّر» فإنى أدعوك وجنودك إلى الله» فقد تلفت 
ونصحتٌ» فاقبلوا نصحي. 
والسّلام على من اتَبَعَ الهدَى)”''. 
)١(‏ الإصابة (١518/1؟).‏ 
(0) أسد الغابة »)781//١(‏ والإصابة »)5548/١(‏ والاستيعاب (١/17؟7).‏ 
(*) سيرة ابن هشام .)7"140/١(‏ 
20( جوامع السيرة (00). والذرر .)601١(‏ 
(0) اسم النجاشي: أَصّحَمّة وليس الأصحمء انظر البداية والنهاية (8/ /). 
(1) الطبري (؟/ 2)107» وصبح الأعشى (5/» وانظر تفاصيل المراجع والمصادر 
في: مجموعة الوثائق السياسية  4”(‏ 55) في الوثيقة رقم (١؟).‏ 


2 


وقد أعطى النبئ يلةِ ابن عمّه جعفراً هذا الكتاب إلى التجاشي وقت 
هجرة جعفر إلى الحدة طالباً من التجاشي العادل الاعتناء بحال اللاجئين 
الغرباء في بلاده”'' من المسلمين» وهم المهاجرون الأولون من المسلمين 
إلى أرض الحبشة؛ كما دعاه النبيّ كل إلى الاسلام . 


وذكر العبارة: «... وقد بعثت إليك ابن عمي جعفراً ونفراً معه من 
المسلمين» فإذا جاءك, فأفْرِهم. . .». لا يمكن أن تتعلّق بالكتاب المرسّل 
في السنة السّادسة الهجريّة مع عمرو بن أميّة الضَّمْرِيّء حيث كان قد مضى 
خمس عشرة سنة على هجرة جعفر إلى الحبشة» وكان على وشك الرجوع 
إلى دار الإسلام . 


والمصادر التي لم تذكر هذه العبارة في متن الكتاب النبوي متأخرة 
عن الطبري الذي ذكرهاء فليس ذكرها سهوا من الطبري» بل عدم ذكرها 
سهو من المتأخرين. 

ولما رأت قريش أن أصحاب رسول الله يَلدِ قد أمنوا واطمأنّوا 
بأرض الحبشة» وأنّهم قد أصابوا بها دارا وقراراء اثتمروا أن يبعثوا فيهم 
منهم رجلين من قريش جليدين إلى التجاشي فيرذهم عليهم» ليفتنوهم في 
دينهمء ويخرجونهم من دارهم التي اطمأنوا بها وأمنوا فيهاء فبعثوا 
عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص بن وائل» وجمعوا لهما الهدايا 
للنجاشي وبطارقته”'"» ثم بعثوهما إليه فيهم» وأمروهما أن يدفعا إلى كل 
بطريق هديّته قبل أن يُكدّما النجاشي في المسلمين المهاجرين إلى أرض 
اللسيعة: 


وخرجا حتى قدما على النجاشيّ» فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفعا 
إليه هديته قبل أن يُكلّما النجاشي» وقالا لكل بطريق منهم: (إنه قد 


. )"( مجموعة الوثائق السياسية‎ )١( 
(؟) البطارقة: فسّره أبو ذر بالوزراء.‎ 


ضَوَى”"' إلى بلد الملك منًا علْمَانَ سُمهاءء فارقوا دين قومهم» ولم يدخلوا 

في دينكم» وجاءوا بدين مُبْتَدع لا نعرفه نحن ولا أنتم» وقد بعثنا إلى الملك 
فيهم أشراف قومهم ليرذهم إليهم. ٠‏ فإذا كلّمنا الملكَ فيهم فأشيروا عليه بأن 
يسلمهم إليناء ولا يكلمهمء ٠‏ فإن قومهم أعلى بهم عيناً وأعلم بما عابوا 
عليهم»: فقالوا لهما: انعم)”". 


وكان أمير المؤمنين على المهاجرين إلى الحبشة جعفر بن أبي طالب. 


وقدّم عمرو بن العاص وصاحبه هداياهما إلى النجاشي”". فقبلها 
منهماء فكلماه في المسلمين الذين هاجروا إلى بلاده ليردهم إلى قريش» 
فأرسل النجاشي إلى أصحاب رسو الله يك فلما جاءواء وقد دعا 
التجافين 50 فنشروا مصاحفهم حولهء فسألهم وقال لهم: «ما هذا 
الدّين الذي فارقتم فيه قومكم» ولم تدخلوا ديني ولا دين أحد من هذه 
الملل؟»» فأجابه جعفر عن المسلمين المهاجرين فقال له: «أيها الملك! كنا 
أهل جاهليّة» نعبد الأصنامء ونأكل الميتة» ونأتي الفواحش» وقطع 
الأرحام» ونسيء الجوار»ء ويأكل القويّ منا الضعيف, فكنا على ذلك حتى 
بعث الله إلينا رسولاً منّا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه» فدعانا إلى الله 
لنوحده» ونعبده» ونخلع ما كنا نعبد نحن واباؤنا من دونه من الحجارة 
والأوثان» وأمرنا بصذق الحديث وأداء الأمانة» وصلة الرّحمء» وحسن 
الجوارء والكف عن «المخانم والدماء» ونهانا عن الفواحش». وقول الزورء 
وأكل مال اليتيم» وقَذْف المخصّنة. وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به 
شيئاًء وأمرنا بالصّلاة والزكاة والصّيام - وعَدَّد عليه أمور الإنلام - نضدياء 
وامنًا به واتبَعناه على ما جاء به من الله فعبدنا الله وحده لم تُشرك به شيئاء 
)١(‏ ضوئ: أوى ولجأ ولصق. 
(؟) سيرة ابن هشام -555/1١(‏ 708). 
(*) طبقات ابن سعد (4/ 75). 


(5:) الأساقفة: جمع أسقف, وهو العالم في النصرانية. 
مره 


وحرّمنا ماحرّم عليناء وأحللنا ما أحلّ لناء فعدا علينا قومناء فعذّبونا 
وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله» وأن نستحلّ ما كنا 
: نستحل. من الخبائث» فلما قهرونا وظلمونا و5 ضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين 
ديننا» خرجد إلى بلادك. واخترناك على مَن سواك» ورغمنا ف جوارك» 
ورجونا ألآ نُظَلّم عندك أيها الملك»» فقال له النجاشي : اونا 
به عن الله من شيء؟»» فقرأ عليه صدراً من: 8 كَهيَعَصٌ #”'. فبكى 
النجاشي حتى الت" لحيته»ء وبكت أساقفته نبى اخضلو 0 

ثم قال النجاشي: «إِنَ هذا والذي جاء به عيسى لَيَخْرُج من مشكاة9؟» 
واحدة» فلا والله لا أسلمهم إليكماء ولا يُكادون». 

ولما خرجا من عنده» قال عمرو بن العاص: «والله لآتينه غداً عنهم بما 
أستأصل به خضراءهم»””» فقال عبد الله بن أبي ربيعة» وكان أتقى 
الوّجلين: ١لا‏ تفعل» فإِنْ لهم أرحاماء وإنْ كانوا قد خالفوناءء فقال: «والله 
لأخبرنه أنهم يزعمون أن غيسى بن ريم عبذ». 

وغدا على اللجادي 0 الغد. فقال: نما الملك! 0 يقولون في 


وأرسل النجاشي إلى 507 المهاجرين ل فلما 
دخلوا عليه قال لهم: «ماذا تقولون في عيسى بن مريم؟2, فقال جعفر: 


)١(‏ هي سورة مريم - مكيّة إلا أبني 4 و١5‏ فمدنيتان» واياتها 44» نزلت بعد سورة 
فاطر_ .١9‏ 

(0) أخضلت: ابتلّت. وفي بعض النسخ: (أخضل لحيته)» كما هو كذلك في النهاية 
لابن الأثير» فأخضل على هذا مثل أكرم» ومعناه: بلهاء ولحيته على علا مفعول 
مثل قوله: أخضلوا مصاحفهمء تقول: أخضل المطر الأرض: إذا بلّها. 

(9) سيرة ابن هشام .)709-108/1١(‏ 

. (5) المشكاة: الثقب الذي يوضع فيه الفتيل والمصباح» وهي هي الكوّة غير التافذة. 

(5) إستاصل به" ضير امه : : يعني جماعتهم ومعظمهم . 


ا" 


«نقول فيه الذي جاءنا به نبيّنا كليح هو: عبد الله ورسوله وروحه وكلمته 
ألقاها إلى مريم العذراء البتول»» فضرب النجاشي بيده إلى الأرض» فأخذ 
منها عوداء ثم قال: «والله ماعدا عيسى بن مريم ما قلت هذا”'' العود. 
اذهبوا فأنتم الآمنون» مَنْ سبكم غرم» ما أحبّ أن لي جبلاً من ذهب وأني 
اذيت رجلا منكم.. ردّوا عليهما هداياهما فلا حاجة لي بها»» فخرجا 
عمرو بن العاص وصاحيه ‏ من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاءا به» 
وأقام المسلمون في أرض الحبشة عند النجاشي في خير دار مع خير جار”". 


وهكذا أدّى جعفر واجبه في الدفاع عن المسلمين المهاجرين إلى 
أرض الحبشة وفي شرح تعاليم الاسلام للنجاشي ورجاله» فنجح في إخفاق 
عمرو بن العاص وصاحبه فى مهمته إلى أرض الحبشةء فعادا أدراجهما 

 "“‏ ولما هاجر النبئ يك من مكة المكرّمة إلى المدينة المنوّرة» 
وأذن للمسلمين بالهجرة إليهاء وبدأ بوضع اعدو المجتمع الاسلامي 
بالمؤاخاة» اق بين جعفر ومعاذ بن جَبَل من بنى سَلمَة الأنصارء وكان 
ع ضاف بال 


وأكثر الذين أرّخوا لجعفر لم يذكروا هذه المؤاخاة بينه وبين مُعَاذْ بن 
جبل» فقد كانت المؤاخاة بعد قدوم رسول الله يَكْخْ المدينة وقبل غزوة بدر 
الكبرى» فلما كان يوم بدر نزلت اية الميراث وانقطعت المؤاخاة» وجعفر 
غاب يؤطل بأرض الحيدة©. 


)١(‏ قال أبو ذر: «تقديره: ما جاوز مقدار هذا العود أو قدر هذا العود) اه. 

(؟) سيرة ابن هشام .)751١ -770/1١(‏ وحلية الأولياء »)١١7- 1١5 /١(‏ وانظر عيون 
الأثر .)١١9-1١8/1(‏ 

(؟) سيرة ابن هشام .)١554/17(‏ والدرر (44)» وجوامع السيرة (47). والإصابة 
8/1١‏ 2). 

() طبقات ابن سعد (70/5). 


وأرسل النبي ككل عمرو بن أمَيّْة الضمْري سفيرا إلى النجاشي”'' يدعوه 
إلى الاسلام سنة ست الهجريّة» وكتب إلى التجاشي» فأسلم النجاشي» 
وأمره أن يزوّجه أمّ حَبيْبَة بنت أبي سُفيَّانَ بن حَرْبِ ويرسلها ويرسل منْ عنده 
| لماه 3 

فقد آمن النجاشي بالنب كل واتّبعه» وأسلم على يد جعفر بن أبي 
طالب» وأرسل إليه ابنه في ستين من الحبشة» فغرقوا في البحر'"» وبعث 
النجاشي بكسوة إلى رسول الله يكل *". 

وأرسل التجاشي إلى النَوَائَِ”*2 فقال: «انظروا ما يحتاج فيه هؤلاء 
القوم من السّفن؟»» فقالوا: يحتاجون إلى سفينتين» فجهزهم. 

وكلّم قوم التجاشي من الحبشة أسلمواء في أن يبعث بهم إلى 
رسول الله يكلِِ يُسَلّْموا عليه» وقالوا: نصاحب هؤلاءء فنجذف بهم في 

و 757 ا 2 1 

البحر» ودعنيهم » فاذن لهم فشخصوا مع عمرو بن أمية. وأمر عليهم 
جعفر بن أبي طالب"'". 

ويبدو أن النبيّ كله أرسل عمرو بن أميّة إلى النجاشي في أواخر سنة 
ست الهجريّة» فعاد من سفارته في أوائل سنة سبع الهجريّة» لأن مهاجري 
الحبشة وعلى رأسهم جعفرء عادوا من أرض الحبشة إلى المدينة المنوّرة» 
5 ا ا ا ا 95 207 
في أعقاب غزوة خيّبّر التي كانت في شهر محرّم من سنة سبع الهجرية . 

وقدم جعفر في جماعة من المسلمين من أرض الحبشة بإثر فتح 
درق سيرة ابن هشام (://ا )2 وجوامع السيرة (59؟). 
(؟) أسد الغابة (85/5). 
(؟) ابن الأثير (7/ .)١17‏ 
(5) المحبر (1/5). 
(5) الثواتي: مفردها نوتيّ»ء وهو الملاح الذي يدير السفينة في البحر. 
(5) أنساب الأشراف .)7787/١(‏ 
(0) جوامع السّيرة »)5١١(‏ والدّرر .)7١17(‏ 


ا 


الل فالتزمه رسول الله يكل وقَبَلَ ما بين عينيه واعتنقه”"2. وقال: «والله 
ما أدري بأيّهما أنا أَسَرَا أبقدوم جعفرء ابا عر قال: «والله ما 
أدري أبقدوم جعفر أنا أ وأف: أم بفتح خيبر) 0 وأنزله رسول الله علد 
إلى جنب المسجد””'» وقسم له من فنائم خيبر''2. واختط له إلى جنب 
|! 0 
و فاتك شط تا : هجرة إلى الحبشة» وهجرة إلى المدينة 
وقد استقرّ فى المدينة المنوّرة قاعدة المسلمين الرئيسة» بعد أن طال غيابه عن 
وطنه ردحاً طويلاً من الرَّمنء استمرّ أكثر من أربع عشرة سنة في بلاد الحبشة» 
من السنة الثامنة قبل الهجرة إلى أوائل السّنة السّابعة الهجرية» كان خلالها 
المسؤول الأول عن المسلمين المهاجرين إلى أرض الحبشةء فأسلم على 
يديه التجاشي وغيره من الحبشةء كما أسلم غير التجاشي وغير الذين 
ولا مجال للشك في إسلام التجاشي» ولا مجال للتشكيك 
فى إسلامهء ولا يقبل الشك فى إسلامه ولا التشكيك فيه مسلم حقء 
لأن إسلام التجاشي ثابت» فقد صلَى عليه النبيّ يكلِْ صلاة الغائب 
حين بلغه موتهء كما ثبت ذلك في صحيح البخاري9؟ ومسلم”"') 
)١(‏ الدّرر (518). 
(؟) طبقات ابن سعد (78/5). 
() سيرة ابن هشام (5/ .)4١5‏ 
(5) الدّرر »2)5١4(‏ وفي طبقات ابن سعد (5/ 7"5): ما أدري بأيّهما أنا أفرح » بقدوم 
جعفر أم بفتح خيبر. 
(5) أسد الغابة )741//١(‏ . 
(5) طبقات ابن سعد (76/5). 
(0) الاستيعاب .)7847/١(‏ 
(8) أسد الغابة .)741//1١(‏ 


(9) فتح الباري بشرح البخاري (”/ 97) و (8/ )١74‏ في باب الرجل ينعي إلى أهل 
الميت بنفسه » وباب التكبير على الجنازة أربعاً. 


ادلم صحيح مسلم (6/ )2 في باب التكبير على الجنازة. 
خررت. 


0ل 


والتشاتي ؟1؟ وفي جميع مصادر الحديث الشريف والفقه الاسلامي”" ولا 
تُصلي صلاة الغائب إل على المسلمين حسب » وكات أسم النجاشي الذي 
أسلم وصلى عليه النبي عله صلاة الغائب :0 لع ان 


تممه وو 6006 


في سَرِية مؤتة 


بعث النبي يَكلِ سرية مُؤْنَةَ في جمادى الأولى من سنة ثمانٍ الهجرية؛ 
وكان سبب بعث هذه السرية أن النبي يكل بعث الحارث بن عُمَيْر الأزْدِي 
أحد بني لِهْبٍ إلى ملك بُضْرَ 81 ركان يدعوه فيه إلى الإسلام» فلما نزل 
مُؤْنّة عرض له شْرَحْبيْل بن عمرو العْسَانِي فقتلهء ولم يُقَتَل لرسول الله يل 
رسولٌ غيرهء فاشتدٌ ذلك 0 وندب النّاس+ فأسرعواء وعسكروا 5 
الصديظة: امور 00 وهم ثلاثة ثة الاف» فقال رسول الله كه « 
التاس زيد بن ن حارثة» فإن قتل فجعفر بن أبي طالب» 0 
رَوَاحَة» فإن قل فَلْيَرْئَضٍ المسلمون بينهم رجلا فيجعلوه عليهم». 


وعقد رسول الله علي لوا بيقن اقعه إلى زيد بن حارثة» وأوصاهم 
رسول لله كك أن يأتوا م الحارث بن مير | وأن در مَنْ هناك اك 


والسلام مشيّعاً 7 حتى بلغ (ذي َي الوداع)” ". فوقف وودّعهمء فلما نازوا 


)١(‏ النسائي (7737/7) في باب التكبير على الجنازة. 

(7) انظر التفاصيل في بحث إسلام النجاشي في هذا الكتاب. 

(*) المحبّر (7/5)» والبداية والنهاية د يفف" 

(5) مؤتة: قرية من قرى البلقاء (الأردن) فى حدود الشام» انظر التفاصيل في معجم 
البلدان (8/ »)١9٠‏ وهى بأدنى البلقاء دون دمشقء انظر طبقات ابن سعد 
(176/0). 

(5) بصرى: مدينة من أعمال دمشق» وهي قصبة حوران» انظر التفاصيل في معجم 
البلدان (؟/8١5).‏ 

(7) الجرف: موضع على ثلاثة أميال من المدينة نحو الشام» انظر معجم البلدان (7/ /817) . 

(0) ثنية الوداع: ثنية مشرفة على المدينة» سميت لتوديع المسافرين منهاء انظر معجم - 


إخوة 


من معسكرهم نادى المسلمون: دفع الله عنكمء وردكم صالحين غانمين! . 
فقال عبد الله بن رواحة: 

م أنساأ 1 2 5 ملشاء عم لماة 3 )2( 
لكننيأ لالرحمن مغفرة وضربة ذات فرع تقذف الزبدا 
لهمء وقام فيهم شرحبيّل بن عمروء فجمع أكثر من مائة ألفء وقدم 
الطلائع أمامه. 

ونزل المسلمون (مُعَان)"'' من أرض الشامء وبلغ الناس أن هرّقل قد 
نزل (مَاب)”" من أرض المَلقَاء في مائة ألف من بهراء ووائل 0-0 ولخم 
وجذام. 

وأقام المسلمون في مُعَان ليلتين لينظروا في أمرهمء وقالوا: نكتب 
إلى رسول الله لَه فنخبره الخبر.... ولكنّ عبد الله بن رَوَاحة شجع 
المسلمين على المُضِيّ قدُماً إلى هدفهم تنفيداً لأوامر النبيّ كله فمضوا إلى 
مؤتة . 

ولما وصل المسلمون إلى (مُؤْتَة)» وافاهم المشركون هناك» فجاءهم 
ما لا قبل لأحد به من العَدّد والسّلاح والكراع والديباج والحرير والذّهب» 
فالتقى المسلمون بالمشركين» وقاتل الأمراء يومئذ على أرجلهم. 

واه اللواء :زيق بور خارقة»: ققائل» ..وقاتل: السلموةا من اعلن 
صفوفهمء حتى قتل طعناً بالرّماح رحمه الله. 

وأخذ اللّواءء جعفر بن أبي طالب» فترجل عن فرس له شقراء» 
- البلدان (8/ 6؟). 
)١(‏ ذات فرع: أي ذات سعة. 


(؟) معان: مدينة بطرف بادية الشام تلقاء الحجازء انظر معجم البلدان (8/ 97) . 
(*) مآب: مدينة في طرف الشام بنواحي البلقاء» انظر معجم البلدان (549/17؟). 


نورة 


فعرقبها"''» فكانت أوّل فرس عَرقبَت في الاسلام» وقائل سنن (استشهد 
نصفيه بضعة وثلاثون جرحآاء ووجد فيما أقبل من بَدَنَ جعفر ما بين منكبيه 
تسعون ضربة بين طعنة برمح وضربة بسيفء وفي رواية أخرى: ائنتان 
٠ -. ٠ ٠.‏ طعنة 7 زفق 
وسبيعول. صربة. شيف وطعنة يرمح - 
وأخذ اللّواء عبد الله بن رَوَاحةء فقاتل حتى قتل رضي الله عنهء 
فاصطلح الناس على خالد بن الوليد» فسحب قوّات المسلمين من ساحة 
المعركة وحمى بالسّاقة انسحايهم» وعاد بهم إلى المدينة'". 
وهكذا مضى جعفر إلى ربّه شهيداء مقبلاً غير مُدبرء يقاتل الرّوم 
وحلفاءهم من الغساسنة وهو يقول: 
با كد لختة والفير اليتنة ١‏ ققحن ونارةا ايحا 
و كاه راس - بابر : مه كر و 
والروم رَوْمٌ قددناعذابها كافرٌ بعييدةانسًّابها 
12 
فأخذ جعفر اللّواء بيميئه 0 فأخذه بشماله فقطعت» س0 
مد حتى قل 00 فسقط شرن بدمائه دون أن يسقط اللُواءء فقد رفعه 
أحد المسلمين عالياً. 
وتلك شجاعة فذَّة» وبطولة نادرة» وإقدام لا يتكرّر إلا قليلاً. 
)١(‏ عرقبها: قطع عرقوبهاء وعرقوب الذابة في رجلها. 
(؟) انظر التفاصيل في طبقات ابن سعد (8-78/5”). 
() طبقات ابن سعد (؟78/7١1- »)١١‏ وانظر مغازي الواقدي (؟/ 1/55 2)59 
وسيرة ابن هشام 7/9 ؟: - :)2 وجوامع السيرة (70-ل اروف 6 ” والدرر 
(73177-37577)ء وابن الأثير (؟/ 75 - 778). وعيون الأثر (؟/ 167 .)١55‏ 


(5) احتضنه: أخذه في حضنه. وحضن الرجل: ما تحت العضد إلى أسفل. 
(0) سيرة ابن هشام (7/ 5 417). 


رف 


الانسان 


كانت سنْ عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه يوم أسلم إحدى عشرة سنة 
على أصمّ ما ورد من الأخبار في إسلامه. وقيل : ثلاث عشرة» وقيل: سبع 
سئين » والثابت إحدى عشرة سنئة » لأن رسول الله علد بعث وهذه ل 
فأقام معه بمكة ثلاث عشرة سنة 20 أي أن عليّاً كان في الرّابعة والعشرين 
من عمره حين هاجر النبئّ يله من مكة المكرّمة إلى المدينة المنورة. 

وكان جعفر أكبر من عليّ بن أبي لالت سقو ب “أل أي أن جعفراً 
ا كته حين هاجر النبي يكل من مكة المكرّمة 


وقد استشهد جعفر بِمُؤْنَة من أرض الشام مُقْبلا غير مُذْبرٍ مجاهداً 
للروم في حياة النبي كيل في شهر جمادى الأولى من سنة ثمان 6 
(779م)ء أي أنّه استشهد وكان له من العمر اثنان وأربعون سنة”*». 


ولت حجدف عبد اله وسشفهذا :1 بوعوناء مهم : انعهاء .ينث تعمس 
الحَتْعَمِيّة”» ولما هاجر جعفر إلى أرض الحبشة» حمل امرأته أسماء بنت 
عُمَيْسء فولدت له هناك: عبد الله» ومحمّداً وعَوْناً. ثم وُلد للنجاشي بعدما 
ولدت أسماء بنت عَُمَيْس ابنها عبد الله بأيام» فأرسل إلى جعفر: ما سمّيتت 
ابتّك؟4» قال: «عبد الله». فسمى النجاشي ابنه عبد اللّه»ء فأخذته أسماء 


.)١9( مقاتل الطالبيين‎ )١( 

(؟) أسد الغابة »)7141//١(‏ والاستيعاب »)557/١(‏ والإصابة .)554/1١(‏ 

(9) الإصابة 2)5148/١(‏ وانظر تاريخ خليفة بن خياط 2)54/١(‏ والعير ))4/١(‏ 
وتهذيب التهذيب (؟98/7). 

(5) في تهذيب الأسماء واللغات 4)١594/١(‏ وكان لجعفر يوم توفي إحدى وأربعين 
سنة. أما في سيرة ابن هشام (477/7) فقد جاء: أنه قتل وهو ابن ثلاث وثلاثين 
سئة . 


(0) انظر نسبها في نسب قريش »)8١-/0(‏ وجمهرة أنساب العرب (1940- 9591). 
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وأرضعته حتى فطمته بلّبن عبد الله بن جعفرء ونزلت بذلك عندهم منزلة» 
فكان مَنْ أسلم بالحبشة يأتي أسماء بَعْدُء تخبرٌ خُبَرَهُم. فلما ركب 
جعفر بن أبي طالب مع أصحاب السفينتين» مُنْصَرّفهم من عند النجاشي» 
حمل معة أسماء ,بدت عُمَيْسن وَوَلَدَه الذين وَلِدَوًّا هناك + عي اللا ومحتداء 
وعَوْناًه حتى قدم بهم المديئة» فلم يزالوا بها حتى وجّه النبيّ يك جعفراً إلى 
مُؤْنَة فمات بها شيا 


ولجعفر ثلاثة أبناء من أسماء بنت عَمَيْسء انقرض عقب محمّد من 
قبل ابنه القاسم. ولم يكن له غيره» ولعَؤن عقب غير مشهورء وولد 
عبد الله بن جعفرء وأولهم عليّ بن عبد الله بن جعفرء وفيه الكثرة والعددء 
وأمّه زينب بنت عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه من فاطمة بنت 
رسول الله 96 00000000 ْ 


لما استشهد :عوة ين عبد العطلث». ‏ خلف» ائنة واخدةة“قراها 
علىّ بن أبي طالب تطوف حول الكعبة بين الرجال» فأخذ بيدها وألقاها إلى 
فاطمة في هَوْدَجها. واختصم فيها 5-7 أبي طالب» وجعفر بن أبي 
طالب وزيد بن حارثة حتى ارتفعت أصواتهم» فأيقظوا النبي يَكِِ من نومه؛ 
فقال: «مَلّمَوا أَقُضِي بينكم فيها وفي غيرها»» فقال عليّ: «ابنة عميء وأنا 
أخرجتهاء وأنا أحق بها». وقال جعفر: «ابنة عَم وخالتها عندي»؛ وقال 
زايد هينه غ404 فال فى كل واحل قرلا ريد “تقد بها السعفرة 
وقال: «الخالة والدة. فقام جعفر فحجل”*؟؟ حول النبيّ كَل دار عليه 


.)81( نسب قريش‎ )١( 


6 انظر التفاصيل في جمهرة أنساب العرب (56- 54ل ونسب قريش (.م “م 
وانظر تهذيب الأسماء واللغات .)١594/١(‏ 


(7) آخى النبيّ تكلدِ بين حمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة في مؤاخاة مكة. انظر 


المحيّر 01١(‏ . 
(4) حجل - حجلا وحجلانا: مشى على رجلٍ» رافعا الأخرى. ويقال: مرّ بحجل في 
مشيته : إذا تبختر. 


0 


فقال النبىّ عليه الصلاة والسّلام : «ما هذا؟». قال: «شىء رأيتٌ الحبشة 
يصنعونه بملوكهم»»؛ وخالة بنت حمزة أسماء بنت عمَيس» وأمّها سَلْمّى بنت 


ره (01) 


وقال النبي يه لجعفر حين تنازع هو وعليٌّ وزيد في ابنة 0 
شب خَلْقَكَ خَلْقَيْ » وخلقك خْلْقَيْ؛ وفي رواية أخرى: «أَشْبَهْتَ حَلْتي 
د وفي رواية ثالثة: (إِنّك شبِيْهُ خَلْقي وخلّقي”"». فهو أحد 
المعدودين من المشبّهين بالنبيّ ( 


1 1 8 ىر 7 ا 

وكان اسم ابنة حمزة رضى الله عنه: أمَامَةَ زوجها رسول الله علد 
سَلْمّة ابن أبي سَلْمّة» وكان يقول: «هل جزيت سَلْمّة؟4» يعني حين زوّجه 
بنت حمزة بتزويجه إياه أمّه أمّ سَلَمَة29. 


وقد تزوج أسماء بنت ع بعل جعفر أبو بكر الصدّيق رضي الله 
5 4 02ت 5 )2 
عنه» ثم تزوّجها عليّ بن أب بي طالب رضي الله عنه : 


ولما أتى رسول الله يلك قتلّ جعفر كما روت عائشة أمّ المؤمنين 
رضي الله عنهاء فقالت: «عرفنا في وجه رسول الله يَكْهِ الحزن»"''» ثم أمهل 
عليه الصّلاة والسّلام 50 ثلاثاً أن يأتيهم. ثم أتاهم فقال: «لا تبكوا 
على أخي بعد اليوم»؛ ثم قا «ائتوني ببني أخي»» فجيء ء بئا كأننا أفراخ , 
فقال: «اذعوا إليّ الحلاق»» 0 فحلق رؤوسناء ثم قال: «اللهم اخلف 
جعغفراً في أهله. وبارك لعبد الله في صفقة يمينه» ثلاث 


)١(‏ طبقات ابن سعد (70/5- 75)» وانظر جمهرة أنساب العرب (7"940) حول نسب 
أسماء وسلمى ابنتي عَمَيْس. 

(؟) طبقات ابن سعد (75/5). 

(") انظر أسماءهم في المحيّر (55 - 87). 

.)1١97( المحيّر‎ )( 

(5) المحيّر (؟ 55‏ 4147). 

.)558/١( الإصابة‎ )5( 


كر 


مرات» فجاءت أسماء وذكرت ينم أولادهاء فقال: : «الْعَيْلَة تخافين عليهم. 
وأنا وليّهم في الدنيا والآخرة 0 


وصلى النبي بك على جعفرء ودعا لهء ثمّ قال: «استغفروا لأخيكم 
جعفرء فإنّه شهيدء وقد دخل الجنّة» وهو يطير فيها بجناحين من ياقوت 
دك قاء مم ال 


وذكر عن عبد الله بن جعفر أنّه قال: (أنا الشقط عي دن 
رسول الله عَللِيدِ على م فنعى لها أبي ) لد إليه» يمسح على رأسي ؛ 


5 


00 تهرقان ادر حتى تقطر لحيئة ثم قال: «اللَهمّ إَّ جعفراً قدم 
إلى حسن الك واب » فاخلفه ركنا هاا خلقة هذا عبادك 
في حسمن من في 


55 ثم قال :ليا اسنماء! آلا ١‏ سوك ؟ق قالت: «بَلَىء بأبي أَنتَ وأمّيكء 
قال : «إن لله جعل لجعفر جناحين يطير بهما في الجئة»» قالت: «بأبي أنت 
وأتي + : لوصول افده فأغلم النامسن ذلك»» فقام رسول الله عَكلنة. واد بيدي 
حتى رَقِيَ المثبّره وأجلسني أمامه على الدّرجة السُفلى؛ والشرن رت 
عليه فتكلّم» فقال: «إِنْ المرء كثير بأخيه وابن عه آلآ إن عفرا قن 
استّشْهدَء وقد جعل الله له جناحين يطير بهما في الجنّة»» ثمّ نزل 
رسول الله تكله فدخل بيته» وأدخلني معهء وأمر بطعام فصنع لأهلي» 
وأرسل إلى أخيء قتغدّينا عندة» والله غداءً طيّياً مباركاً: عمدّث سَلمَى 
خادمّه إلى ا فطحنتهء ثم تتاعةة قامس اده بزيت» وجعلت 
عليه فلفلاًء فتغدّيت أنا وأخي معهء فأقمنا ثلاثة أيام في بيته» ندور معه 
كلّما صار في بيت إحدى نسائه» ثم رجعنا إلى بيتنا»”". 


وفي صحيح البخاري أنّ عبد الله بن عمر بن الخطاب كان إذا سلّم 


.)717//5( طبقات ابن سعد‎ )١( 
.)78/5( (؟) طبقات ابن سعد‎ 
.)85-401( نسب قريش‎ )( 


/ 


على ابن جعفر قال: «السّلام عليك يا ابن ذي الجناحين2"'”2. لأنه قاتل في 
مُؤْنَةَ فقطعت يداه والراية معه لم يُلقهاء فقال رسول الله كل «أبدله الله 
0 

ولما نعى رسول الله يكل جعفراً إلى زوجه أسماء بنت عُمَيْسء ة 
وصاحت وجمعت النساءء فدخلت عليها فاطمة بنت النبئ يل وهى تبكى 
وتقول: «واعماه!». فقال رسول الله كَل : «على مثل جعفر فَلْبَبَك البواكى»: 
ودخله من ذلك همّ شديد. ولما رجع عليه الصّلاة والسّلام إلى أهله قال: 
«لا تغفلوا آل جعفرء فإنهم قد شغلوا»"» فأعدوا لآل جعفر طعاماًء 
وأوصى أسماء زوج جعفر بقوله: ١لا‏ تقولي هُجْراًء ولا تضربي صدرا)”؟. 

وكان مما بكي به شهداء مَونَة من أصحاب رسول الله يكل قول 
حسّان بن ثابت 


و(ه) 


كادي 262 
لذكرى حَبِئِبٍ مَيِجَتْ لي عَبْرَ 
ل إن فَفَُانَ لحي 1ه 


هه 


ل ره 1 مين 7 تَوَارَدُوا 
ل ل 


وَمَمٌ ذا ما تَوَّمَ النَّاسُ 
مدنوك) واننكات التكاء 0 
وَكَمْ منْ كَرِيْمٍ لي كم م يم 


توب وكلدايدتفم يأئز" 0 


.)559/1( والإصابة‎ »)١59/١( تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 


(؟) أسد الغاية .)588/1١(‏ 
(:) أنساب الأشراف .)789/١(‏ 


(”) أسد الغابة .)589/1١(‏ 


)20( تأوبني : عادني ورجع إليّء واصلة اب يؤوب: رجع . وأعسر: شديد العسر. 


ومسهر ٠.‏ : داع إلى السهرء. ؛ ومانع من 


)03 العبرة : الدمعة . والسفوح: السائلة أو اي السيلان. 


(0) شعوب: تروى بضم الشين فهي جمع شعبء» وهو القبيلة» ويقال: 


هو أكبر منهاء 


ويجب حينئذ نصبها منوّنة» وتروى بف الغين» فهيٍ الحلنية فعول بمعنى فاعل» 
سميت بذلك لأنها تشعب الأحباب» أي َُرقهم» وخلفاً: رو بالفاءء» ومعناه : 


الذي يأتي بعلهم ؛ ور بالقاف» وهو ظاهر المعنى. 


0 


اع إلى سد 


ورد وَعبِدُاللّه حين تابو 
عَداةَ مَضُوا بالمؤمنينَ يَقَوْدُهُمْ 
أَغَُ كضَّوْءٍ البَدْرِ من آل جاتيم 
شام سكن دان د تر 
فصار مع المُسْتَشْهدينَ تَوابَهُ 
وما زال في الإسلام " مق آل هاشم 
فع جتل الالبلام رلنسن حرو 
يََالِنِلْ منهُم جَمْقَرٌ واي أمهٍ 
وحَمْرَّة والعَكَاسٌُ مِنْهُمْ ومنهمُ 
بهمْ تُفْرَجٌ الَلأوَاهُ في كل مَأَزْقِ 


ك2 


هُعُ أويِا ٌاللَّهاَنرَلَ حُكْمَهُ 


جميعاً وأسبابٌ المَيكّة تحط(" 
إلى المَوْتٍ مَيمُْنُ لتقييئة أ ال 
بي إذااسيم الَلومَةَ يل 
و لما يه ا 
جنَادٌ مَك الحدائق اي 
نكا وار اها ين عامدة 
مَعَائمٌ عر لايَرْلْنَ ومَفْخَرٌ 
رِضَامٌ إلى طَودٍ يَرُوْقُ وَيَنقَرو0 
علي ومنهم أحمد 0 
عَقَيْلٌ وماء العُؤْدِ من حيتٌ يُعْصَرٌ 
عَمَاسِ إذا ما ضاق بالنّاس 000 


وقال كعب بن مالك يرثي جعفر بن أبي طالب : 


ههدّت ت العيون ودَمُع عب عَنْنّك عَيْتَك يَهُمْل 


2 28 2 9 9 و 
مكنا كنا روكت الطناث اللخ 57 


)١(‏ تخطر: تقول: خطر فلان في مشيته: إذا اختال فيها وتبختر وتحرّك واهترز. 
(6) الأبيَ: العزيز الذي يأبى الضيمء أي يمتنع من قبوله. سيم: كلف المجسر؛ 


الشديد الحسارة. 


)0( الحدائق : جمع حديقة» وهى الجنة . 


(1) الرضام: جمع رضمء وهو الحجارة يجعل بعضها فوق بعض. والطود: الجبل. 


ويروق: يعجب. 


(4# البهاليل: جمع بهلول. وهو السيّد. 


(8) اللأواء : الشدّة . والمأزق: المكان الضيّق . والعماس : المظلم» يريد عند ارتفاع الغبار فيه. 


(9) يهمل: يسيل. تقول: همل الذمع : 
ا 


إذا سال. 


وسحا: صبا. ووكف: قطر. - 


5 1 ارم اث لان ا 
لل 2 


ا 0 ع2 


ل ال كين 


وَاعْتَادَئِي خَرْنْ قِتُ كَأنّي ِبَنَاتِ نَعْشٍ والسٌَّمَاك م بن 
د ل ل 0ك كاين 
ججداعلى التَّمَرِ الذينَ تَتَابَعُوا يوم اآبُؤتَة أُسيدوالم يُقَلوا 
اه وسَقَّى عِظَامَهُمُ العَمَامُ المُسْبل”*) 
صَبَروا بِمُوْتَة للاله نَفَوسَهُمْ حَذَرَالرَدَى وَمَحَافَة أَنْ ينكلو 
فَمَضَوا أَمَامَ المسلمين كأنّهم قَنَقْعلنِهِنَ الحَدِيدُالمُرْقَلُ9) 
ذْيَوْمَدونَ بجعفر ولوائه فُدَامَ أولهم ننه مَالأوّل 
سدق تفتحت الكفوت وعدة ‏ يال وغة الطفرف ول 
َك رَالقَمَْرٌ امير لتقده والشٌّمْسٌ قد كُسفّث وكادّث تَأن8) 
قَرْمٌّعَلا بْيَافُهُمنهاشم فَرْعاأمَعَ وسُؤْدداًما بثقأة0*) 


أخضل : ا 
كما في أعلاه. ل 0 من الخئة» وهي فرت يخرج من الأنف مع 0 


وأتململ : 00 
() الجوانح : عظام 00 الصدر. والشهاب: القطعة من التار. ومدخل: اسم مفعول 


(5) المسبل: الممطرء ويقال للمطر: سبل. 

(0) ينكلوا: يرجعوا عن عدوّهم هائبين له. 

(1) فنق: جمع فنيق» وهو الفحل من الإبل والمرفل الذي تجرّ أطرافه على الأرض. 

0) الوعث: الرمل الذي تغيب فيه الأرجل. ومجدّل: مطروح على الجدالة» وهي 
الأرض. 

() تأفل : تغيب. 

(9) القرم: أصله الفحل من الإبل» وأراد منه ههنا: السيّدء وقوله: ما ينقل: يروى 
بالقاف» ومعناه ظاهر» ويروى بالفاء» ومعناه: لا يحجر. 


حك 


قَوْمبهِمْعَصَمَالإلَهْعِبَادَهُ 

مفلوا لمكا سهد : وكرت 

لا يُطلِقُوْنَ إلى السَقَاه جَامُمْ 
ل هرو 


بض الوجوو د تر يُطونَ اكفهم 
وبِهَديهِمْ رَضِي الإلَهُلحَلْقِه 


وملفح حر اكات مدر 

)١(# هك‎ 6 

0 : 
0 

وترى خطيبهم بِحَق 

تندى إذا 0 الرّمانْ 0 
)2 

وبِحَدّهم نص رَالنُِ المُرْسَلَ 


وتحودت 0 


باليِيِضٍ حين تُسَلُ من أغُمادها 
ا 
رُزْءاًوأكرمها جميعاً م مُختد 

ا 


جب النبيّ على البَرِيَّة كُلُها 
ف للجلاد لَدَى العْمَابِ وظلَّها”» 
ضَرْباً وإنهال الرّماح وعَنّها0© 
خيرالبَرِيّة كلهتا وجيت 
واعتذها متَظامحَا وأذليننا 
كذباًوأنداهايّداً وأقلُّه0 


. تغمّدت أحلامهم مَنْ يجهل: أي سترت أهل الجهل‎ )١( 


)١(‏ الحبى: بضم الحاء مقصوراء جمع حبوة» مثل خطوة وخطىء والحبوة: أن يشبك 
المرء أصابع يديه بعضها في بعض ويجعلها في ركبتيه إذا جلس» وربما احتبى 
النامن ببكمائل السيفت :ونعوها: 

(8)"الممبجل :"هو من المكر: وحن اده والقسط وكلي"الرّنَان والجديةة: 

(:) بحدّهم: يروى الحاء المهملة» والجيم مكسورة» فأما مَّنْ رواه بالمهملة» فقد أراد 
به أقدامهم وشجاعتهم وجرأتهم في أوقات النزال. وأما مَنْ رواه بالجيم المكسورة» 
فهو الاجتهاد. 

(5) العقاب فى هذا المكان: الراية. 

(1) الإنهال: أن صقى التاس بعد القزات الأول» وهو معظوف على قوله: الجلاد فى 
البيك السمائق.<والل:: الشبرات: الثاني : ْ 

(0) فاطمة ههنا: هي أم جعفر وعلي وعقيل أبناء أبي طالب» وهي أول هاشمية ولدت 
لهاشمي . 

(8) التنحّل : الانتحال؛» والتنححّل: الكذب أيضاً. 


١ 


0 5 5 5 508 سه 5 3 5-5 5 
فشا وأكثرها إذاتها: تخكذئ.. ١٠تماة‏ واتذاهة مدا بلي 
ماك ودع “1 ع 2 2 / ْ 
بالععرْف غير مُحَمَّد لامثله حٌَّ من احياء البَرِيّة كلها" 
والشحن زركاه كين اكتفينا بجزء منه . 


لقد كانت لجعفر مواقف مشهورة.ء ومقامات محمودةء» وأجوبة 
سديدة» وأحوال رشيدة» وقال فيه أبو هريرة: ما احتذى التّعال ولا انتعل» 
ولا ركب المطاياء ولا لبس الثياب من رجل بعد رسول الله كله أفضل من 
جعفر بن أبي طالب»» وكأنّه إِنّما يفضله في الكرمء فأما في الفضيلة 
الدينيّة» فمعلوم أن الصدّيق والفاروق بل وعثمان بن عفان أفضل منه. وأما 
أخوه على بن أبي طالب فالظاهر أنّهما متكافئان أو عليٌ أفضل منهء وإنّما 
أراد أبو هريرة تفضيله بالكرم» بدليل ما رواه البخاري عن أبي هريرة: "كان 
خير الناس للمساكين جعفر بن أبى طالب» وكان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان 
في بيتهء حتى إن كان ليخرج إلينا العّكّة(" التي ليس فيها شيء» فنشقّهاء 
فنلعق ما فيها». تفرّد به البخاري”؟» فهو الجواد أبو الجواد”*' بحق. وكان 
أبو هريرة كما روى البغوي يقول: «كان جعفر يحب المساكين ويجلس 
إليهم ويخدمهم ويخدمونه (يحدّثهم ويحدّثونه)» فكان رسول الله يَكِهْ يكنيه : 
أبا المساكين)”©. 


ولما عاد جعفر من أرض الحبشة مهاجرا إلى المديئة» وقدم مع 
المسلمين في السفينتين على رسول الله يَكِدْهِ في خيّبر أسهم لهم من غنائم 
)١(‏ يُجْتَدىُ: تطلب جدواه» والجدوى بفتح الجيم: المنحة والعطية. 
(1) سيرة ابن هشام (7/ 45١‏ - 550)» وانظر البداية والنهاية (101/4) و(4/ 71١‏ 
5©؛ ومقاتل الطالبيين .)١١-1١(‏ 
(*) العكة : زق صغير للسّمن» جمعها: عَكَكٌ وعكاك. 
(5) البداية والنهاية (59!9-576057/85). 
(5) تهذيب الأسماء واللغات »)١58/١(‏ وتهذيب التهذيب (5؟91/7). 
(0) الإصابية .)558/1١(‏ 
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خيير ولم يسسهم لحن لم يحضيرها مير أهل لعي فكانت حصة جعفر 
خمسين وسقاً من تمر في كلّ سنة”". 


وقد ورد ذكر جعفر في (المختصر)» وفي مواضع من (المهذّب). 
منها: باب التكبير في العيدء والتعزية» والشرط في الطلاق» والحضانة””. 
روى عن النبي كلو وروى عنه ابنه عيد الله وبعض أهله وأمّ مَلكد 
وغمرز بن العاصض وأبن مسعود» وروى له النسائي في اليوم والليلة دنا 
واحدا من رواية ابئه عبد اللّه عنه في كلمات الفرح المطلوطا عن عبد الله 

زفق 

بن جعفر عن عليّ بن أبي طالب" *. 

وكان عبد الله بن جعفر يقول: «ما سألت عليّاً فامتنع» فقلت له: 
بحق جعفرء إلا أعطاني)7"". 

وكان علي بن أبي طالب يقول: «قال رسول الله َك : لم يكن قبلي 
نبي إلا قل أعطي سبعة رفقاء نجباء وزراء» وإني أعطيت أربعة عشرة)) 
وعدّد أسماءهم ومنهم جعفر 4 

وكان أحد حواري رسول الله عَلِنِ وهم: أبو بكر» وعمر» وعليّ. 
وخيرة» وجعفر » وأبو عَبَيْدَة بن الجرّاح » وعثمان بن عفان» وعثمان بن 
و وعبد الرحمن بن عَوْف وسعد بن ل وقاص» وطلحة بن 
عَبَيْد الله» والزبير بن العوّام رضي الله عنهم» وقيل: الزبير بن العَوّام وحده””© 
حواري رسول الله كَل . 
)١(‏ تهذيب الأسماء واللغات .)١158/١(‏ 
(؟) طبقات ابن سعد .)5١/5(‏ 
(©) تهذيب الأسماء واللغات .)١58/١(‏ 
(0) الإصابة 2)١558/١(‏ والاستيعاب »)7155/١(‏ وأسد الغابة .)75898/1١(‏ 
أسد الغابة 581//١(‏ - 75848). 


0 المحيّر (51/5). 
د 


وصدقت زوحه أسماء ينت عَمَيْس حيث وصفته بعل موته قائلة : 
«ما رأيتٌ شاباً من العرب كان خيراً من جعفرء ولا رأيت كهلاً خيراً من 
أن 2 

وصدقت في رثائه حين قالت: 


نالك لآ تفلك قسن حويكة . ٠‏ عليتك ولأ يفتك جليدي أفتسوا 


00 0 م ماع 5 2 5 ؟ ٠.‏ 5 زقفق 
قللحة عدا من زاى عليه عدن أكرّ وأحمى في الهياج وأصبرا"" 
ومناقب جعفر كثيرة ب 
القاكئد 


عاد جعفر إلى المدينة المنوّرة مهاجراً إليها من هجرته إلى أرض 
الحبشة في أعقاب غزوة خيْبّر التي كانت في شهر محرّم من سنة سبع 
الهجريّة» كما ذكرنا من قبل . 

وكانت غزوة مُؤْنَة فى شهر جمادى الأولى من السنة الثامنة الهجرية» 
فمكث مع النبي يك سنة وثلاثة أشهرء لم يكن فيها من الأحداث المهمّة 
غير عَمْرَة القضاء التى كانت فى شهر ذي القعدة من السنة السّابعة الهجريّة 
التى شهدها النبئ يكل وغير بعض السرايا التى قادها أصحاب النبئ يَلِ. 

ثم جاءت سريّة مُؤْنَة وهي من أهمّ سرايا النبئ كه لأنها كانت 
الغساسنة من العرب النتصارى والمشركين » فكانت أوّل سرية تتعررّض 
كانت أوّل سريّة تنهض بتعّض خارجيّ على نطاق دولي لا على نطاق 
)١(‏ طبقات ابن سعد .)5١/5(‏ 


(؟) البداية والنهاية (5/ 61؟). 
(*) تهذيب الأسماء واللغات .)١597/١(‏ 
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محليّ بلي » لذلك احتفل النبيّ بهذه الغزوة» وحشد لها ثلاثة الاف مجاهد 
من المسلمين ووَلَى قيادتها أكفأ قادته: زيد بن حارثة الكلبي» وجعفر بن 


أبى طالب» وعبد الله بن رَوَاحة. 


وبالرغم من قصّر المدّة التي بقي فيها جعفر إلى جانب النبي كلو إلا 
أله شارك فى سرية مُوْنَة قائداء. فخاض ‏ معركة مهمّة جداً من مغارك 
المسلمين على الرّوم وحلفائهم» وهي المعركة التمهيدية الحقيقيّة لفتح بلاد 
الشام التي حملت المسلمين على تأسيس أوّل ركن لدولة الاسلام خارج 
شبه الجزيرة العربيّة» على شواطىء البحر الأبيض المتوسط الشرقيّة. ذلك 
أن الرسول كل إلى جانب تبليغه الذعوة الاسلامية إلى قادة العالم في وقته 
كان قائداً ماهراً يقظاً لا يغضٌ الطرف عن أي مظهر عدواني قد يحط من 
شأن دعوته أو يعمل على الثّيل منهاء ٠‏ فلم يقف ساكتاً إزاء استشهاد رسوله 
الذي بعثه إلى أمير الغساسنة في بُضْرَى» فأرسل سرية مُؤْنَةَ للأخذ بثأر 
رسوله الشهيد وهناك عند مُؤْتَة على حدود البّلقاء إلى الشرق من الطرف 

ومهما تكن الخاتمة التى لقيتها سرية مُوْنَة» فإِنْ نتائجها وآثارها كانت 
بعيدة المدى» فبينما رأى الرّوم تلك السريّة (غارة) من الغارات التي اعتاد 
البدو شنها للتهب والسَلْبء كانت تلك السرية في الواقع ومعركتها من نوع 
جديد لم تقدّر دولة الرُوم أهميّتهاء فهى حرب منظمة كانت لها مهمّة 
خاصة. جعلت المسلمين يتطلّعون جدَّيَاً لفتح أرض الشام . 

وفي العام التّالي» أي في السنة التّاسعة الهجرية 57١(‏ م). قاد 
النبيّ يَلِ بنفسه غزوة (تبوك)». فأظهر قوّة المسلمين» وعاد إلى المدينة 
مر 

لقد قدّر الرسول القائد عليه أفضل الصّلاة والسّلام بعمق ودقة أهمية 
سريّة مُؤْتَة وأهمية المعركة التي تخوضهاء وخطورتها على حاضر المسلمين 
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ومستقبلهم»ء لذلك جعل على تلك السريّة ثلاثة قادة من أبرز قادته 
وألمعهم» إذا سقط الأول شهيداًء تولّى القيادة الثاني» فإذا استّشهد الثاني 
تولآها الثّالث» فإذا استّشهد اصطلح المسلمون على قائد يختارونه. وما 
ولى النبىّ كله قبل سرية مؤتة ولا ولى بعدها ثلاثة قادة أو قائدين على سرية 
واحدة» ولكن بُعْدَ نظره عليه الصّلاة والسّلام» وتقديره لأهمية هذه السرية 
وخطورتها هو الذي جعله يولي ثلاثة قادة على سرية واحدة» مرّة واحدة 
فقط في حياته العسكرية كلياء وقد صدقت الأحداث ها تو قحف فانهزمت 
السرية تعبوياً ولكتّها انتصرت سَوْقِيا» وأثرت في معنويات الرّوم تأثيراً عظيماً . 

والهزيمة التعبويّة لا تُحَدُّ شيئاً بالنسبة للانتصار السَّوْقِي كما هو معلوم. 

وتولية جعفر القيادة في سرية مُؤْنَةَ على أهميتها وخطورتهاء دليل 
على كفايته القيادية وأنه قائد من طراز فريد. 

وليس من الصعب اكتشاف سمات جعفر القياديّة» فقد كان من أولئك 
القادة ذوي العقيدة الراسخة» الذين يضحّون أرواحهم من أجل عقيدتهم» 
ويعتبرون الشهادة فوزا عظيما. 

وحين رفع اللّواءً جعفر بعد استشهاد سلفه زيد بن حارثة» كان يعلم 
بالتاكيد أنه بسلكه :طرق الشهادةء فاقبل .على 'عضيره المرتقت مقبلة غير 
مدبر بإصرار وعناد واستقتال» وهذا دليل على شجاعته النادرة التي لا تتكرّر 
إلا في المجاهدين الصادقين المحتسبين من ذوي العقيدة الرّاسخة والايمان 
الع 

وكان يتمتّع بعقل سديد ومنطق ضائت وذكاء وقاد»؛ مما يؤدئ إلى أن 
تكون قراراته سريعة صحيحة. 

وكان ذا إرادة قويّة ثابتة» يتحمّل المسؤوليّة ويحبّها ولا يتهرب منها 
أو يلقيها على عواتق الآخرين. 

وكان ذا نفسية لا تتبدل في حالتي النصر والاندحار» ثابتة على 
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الخطوب والأحداثء» والايمان بالقضاء والقدر يقرّي هذا الانجاه. 

وكان يعرف نفسيات رجاله وقابلياتهم. ويكلّف كل فرد منهم 
ما يستطيع أن يؤديه بكفاية وإتقان. 

وكان يثق برجاله ويثقون به» وكان موضع ثقة النبيّ كَل وثقة أصحابه 
الكاملة» وكان يحب رجاله ويحبونه» ويعتمد عليهم ويعتمدون عليه . 

وكان ذا شخصية قويّة نافذة» يضبط رجاله ويسيطر عليهم» ويتحا 
بالطاعة التى هى الضبط المتين فى أجلى مظاهره. 

وكان ذا ماض ناصع مجيد نسباً وفي خدمة الدّين الحنيف. 

وكان غارقاً بمبادىء الحرب: يختار مقصده ويديمهء يتّخذ مبدأ 
التعرّض سَبيلاً لمع ر كته » يحشل قوّته» ويقتصد بمجهوده» ويطيئق مبدأ الأمن 
على قوّته» ويديم معنوياتهاء ويرعى قضاياها الادارية. 

ولم يطبق مبدأ المباغتة في هذه السريّة» فقد كان من الصعب إخفاء 
حركتها في تلك الظروف التي كان العدو يتوقع أن يهاجمهم المسلمون بعد 
مقتل رسول رسول اله كَكْهِ إلى أمير الغساسنة» إذ من الصعب السكوت عن 
قتله أو إهماله» وهو رسول من رُسل الدعوة والرّسل لا تُقَتل أبداء بل تكرّم 
بموجب العف السائد حينذاك حتى بين القبائل العربية التى تسكن الصحراء 
البعيدة عن مَعالم الحضارة. 

لقد كان قائداً 2 متميٌ أ وحسيه أن يكون من خريجي مدرسة الرسول 
القائد العظيمة عليه الصلاة والسّلام في القيادة والعقيدة. 

السََفيِ 52 

كانت مزايا جعفر سفيراً واضحة المعالم». أمهّلته للنهوض بواجبه في 
تبليغ رسالة النبي يَكِِ للنجاشي ملك الحبشة على أحسن وجهء وأهلته 
للنهوض بواجب الدعوة إلى الله في أرض الحبشة» فآمن على يديه التجاشي 


لا 


وكثير من بني قومهء وأهلته للدّفاعٍ عن المسلمين المهاجرين إلى أرض 
الحبشة تجاه مكايد سفيري مش ركي قريش اللذين كانا أثيرين لدى النجاشي 
ولدى المقرّبين إليه من رجال الدين والسّلطة» ولديهما الهدايا والمال الذي 
يغرون به النجاشي ورجاله المقرّبين » بينما لم يكن لدى جعفر ما يتقرب به 

من الهدايا والمال للنجاشي وغيره من أصحاب السلطان» وكان يعاني الفقر 
والعوز والحرمان. 


كما أهّلته تلك المزايا لقيادة المسلمين المهاجرين الذين قدموا معه 
أرض الحبشة من مكة. وقيادة المسلمين الجٌدُّد من الأحباش الذين اعتنقوا 
م على يديه وعلى أيدي إخوانه المهاجرين الاخرين» فقد كان جعفر 
أمير المؤمنين على المسلمين المهاجرين ١‏ الحبشة كس المج في 
بالمدينة المنوّرة» فكان جعفر ذ نعم م القوي 00 5 ا 
الحصيف الحكيم» 000 ونعم القائد الحازم المقتدر. 


أوَل هذه المزاياء الانتماء والايمان» فقد كان انتماؤه للاسلام 
حاسما جازماء وكان من الذين سارعوا إلى اعتناق هذا الدين. فكان من 
السَابقين الأولين» ولعلّ الدليل القاطع على إيمانه العميق هجرته إلى أرض 
الحبشة» مخْلّفاً أهله وماله وبلده من أجل عقيدته» وصيره الجميل على 
الغربة سنين طويلة في ظروف معاشية قاسية أو غير مريحة على أقل تقدير. 
واتماؤة وإنمانه هو الذي حمّره لرعاية إخوانه في الدَّينء» فكانت رعايته 
لهم لا تقل في حال من الأحوال عن رعاية أهله وقوه ويكةء وادق إلى 
الانسجام معهم في حياتهم الجديدة انسجاماً خفف عليهم ميات الخرية 
في ديار لدي ذلك لأن الثقة الكاملة كانت متبادلة بين جعفر والمسلمين 
المهاجرين» وبين المسلمين المهاجرين وجعفرء فكان بحقٌ الأب والأخ 
والقائد والأمير للمسلمين المهاجرين وللمسلمين غير المهاجرين من 
الأحباش أيضا. 


كما أن الانتماء المطلق للاسلام والعقيدة الراسخة بتعاليمه» أشاع 
الانسجام الفكري بين المجتمع أفراداً وجماعات» وهذا يؤدي إلى التعاون 
المثمر بغير حدود. 

وكان جعفر يتميّرزء بالفصاحة. فهو رجل من قريش أفصح العرب» 
ومن بني هاشم أفصح قريش» وعرضه قضيّة المسلمين المهاجرين أمام 
النجاشي وبحضور عمرو بن العاص وصاحيه » خير دليل على فصاحته 
المتميّرة ومنطقه الواضح السليم. 

لقد كان أسلوبه البياني ذلك السّهل الممتنع» الذي لا يشق فهمه على 
أحدء ولكن يشق الإتيان بمثله على كلّ أحد إلآ نادراً. 


وكان عالماً في الدّين» يحفظ ما نزل من القرآن الكريم» ويتلوه على 
أسماع الآخرين دليلاً على شرح الإسلام؛ وجواباً على اعتراض المعترضين 
وتساؤل المتسائلين. 


وكان على جانب عظيم من حسن الخُلّقَه فقد كان أخير الناس 
للمسكيء0» وما احتذى النعال ولا ركب المطايا ولا ركب الكؤْر”" بعد 
رسول الله يِِ أفضل من جعفر””". وقال عليه الصّلاة والسّلام: «أما أنت 
يا جعفر» فأشبهت خلقى وخلقى)* وحسبه بذلك دليلا على أنه كان على 

ولا شيء كالخلق الكريم يؤدي إلى نجاح السّفير في سفارته. لانه 
يستقطب القلوب حوله» ويشدٌ الناس إليه»ء ويجعله موضع ثقتهم » فيحقق 
ما يصبو إليه من أهداف دون عناء. 


.)584/1( أسد الغابة‎ )١( 


(؟) الكور: الجماعة الكثيرة من الإيل . 
(*) أسد الغابة .)781//1١(‏ 
(5) مقاتل الطالبيين (؟١)»‏ وأسد الغابة .)741//1١(‏ 


اح 


لقلا كان حتحفى .ومن عه :ين المسلمين المها رين إلى ارض الحيدة 
لاجئين» فلما تأكد النجاشي أنهم على حقء وأنهم أخرجوا من ديارهم بغير 
ع 15 أن يقولوا. ونا اللده شفط ماله عليه ومنعهم من داوم 
التجاشي رجلا من 0 له 9 وعليه ما عليهم؛ وانتهى الأمر 
بالمسلمين المهاجرين أن عادوا إلى وطنهم مكرّمين معززين برعاية التتجاشي 
الكاملة وحمايته» ولم يكن هذا التطور من حسن إلى أحسن إلا ثمرة من 
ثمرات الخلق الكريم لجعفر بخاصة وللمسلمين المهاجرين بعامة. 


وكان جعفر يتميّز بالصبر والحكمة» وقد برز صبره الجميل في تحمّل 
أخطار الهجرة من مكة إلى أرض الحبشة» والتّسلل من مجتمع مشركي 
قريش الذين كانوا يناصبون أشدّ العداء للاسلام والمسلمين» ويحرصون 
على بقاء المسلمين في مكةء ليتصرّف كل مشرك بما يشاء حين يشاء في 
إلحاق الأذى بالمسلمين القادرين على إلحاق الأذى بهم والذين لا يقدرون 
على الدفاع عن أنفسهم» وحتى لا ينجو المسلمون من أذى مشركي قريش 
ورقابتهم. وكان مشركو قريش يطاردون المسلمين المهاجرين» ويمنعونهم 
بشتى الوسائل من الهجرة» والذين يلقون القبض عليهم من المسلمين 
00 لا يفلتون من العقاب الصارم . 

وبرز صبره الجميل في غربته الطويلة التي امتدّت أكثر من أربع عشرة 
سنة » بعيداً عن أهله وقومه ووطنه. 


كما برز صبره الجميل في مصاولة سفيري المشركين من قريش: 
عمرو بن العاص وصاحبهء ومصاولة أشياعهما الأحباش المقربين من 
النجاشي » والذين كان هواهم مع المشركين على المسلمين. 

لقد كان فى محنة طاحنة متّصلة» تغلب عليها بالصبر الجميل» 
واجتازها بنجاح يدعو إلى الاعجاب» ولكن بعناء شديد. 


0 


أما حكمته فتتجلّى في مناقشة عمرو بن العاص وصاحبه بحضور 
النجاشى ورجالاته» وعمرو من دهاة العرب المعدودين» وقد ضمن بهداياه 
رام اله كا التجاشي إلى جانبه» ولكن حكمة جعفر ومنطقه السّديدء 
فوّت الفرصة على عمرو وصاحبهء وجعل كيدهما ومنْ معهما من حاشية 
التجاشي هباءً تذروه الرياح» فحاق المكر السيّىء بأهله» وانتصر الحق 
على الباطل» وجاء الحق وزهق الباطل» إن الباطل كان زهوقا. 

ولم يكن موقف جعفر في مناقشته الرائعة سهلاً على كلّ حال. 

وكان جعفر ألمعيّ الذكاء» لذلك كان واسع الحيلة» وطالما صادفته 
المشاكل والعراقيل» منذ هاجر إلى الحبشة إلى أن هاجر إلى المدينة» 
ولكته كان جد لمشاكلة ومعفالاته خلا مانا ومخرحا ملائما: 

وكان يتحلى برواء المظهرء فكان يملأ الأعين قَدْراً وجلالاً» وقد قال 
0 «أشبَه حَلْقكَ حَلْقَيْ وخخلقكٌ خلْقِي»» وفي رواية أخرى : 

شْبَهْتَ حَلْقَيْ وخُلْقيْ»» وفي رواية كالفقة : :«إللك شيئة لقي وخلقئ»”2 

فهو أحد المعدودين من المشبّهين بالنبي ككلو”". ١‏ ْ 

ومن المعروف أن النبي ,كله كان متميّراً برواء مظهره» لا اختلاف في 
ذلك . 

وما أصدق وصف زوجه أسماء بنت عَمَيْس له حين قالت: «ما رأيت 
شاباً من العرب كان خيراً من جعفر»”"»: وقد قالت ما قالت بعد استشهاده. 
وبعد أن تزوّجت غيره وكانت في عصمة زوجها الجديد. 

لقد كان جعفر يتحلّى بمزايا السّفير النبويّ: الانتماء المطلق والايمان 
القميق» والتضاحة العالية والعله المعن #وحسمن الخلو»: :والضين الجميل 
)١(‏ طبقات ابن سعد (073/5). 


(1) انظر أسماءهم في المحبّر (47 - 87). 
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والحكمة الثادرة» وسعة الحيلة التى تستسهل الصعب وتحلّ المعضلات» 
لذلك نجح في مهمته سفيراً نجاحاً باهراء كما نجح في مهماته 
الأخرى التي لا تقلّ أهميّة عن سفارته . 


يذكر التاريخ لجعفرء أنّه كان من السّابقين الأولين إلى الإسلام» وأنّه 
أسلم قبل أن يدخل الرسول كك دار الأرقم بن أبي الأرقم . 

ويذكر لهء أنه هاجر الهجرتين: إلى أرض الحبشة» من مكة في 
الهجرة الأولى» وإلى المدينة من أرض الحبشة . 

ويذكر لهء أنه كان من أوائل المهاجرين إلى أرض الحبشةء» ومن 
أواخر مَنْ عاد منها إلى المدينة من المهاجرين. 

ويذكر لهء أنه كان أمير المؤمنين لمهاجري الحبشة منذ هجرته إليها 
من مكةء إلى عودته منها إلى المدينة. 

ويذكر لهء أنه كان أوّل سفير نبويّ في الاسلام» وأنّه أوَل مَنْ حمل 

ويذكر لهء أن التجاشي ملك الحبشةء أسلم على يديه» كما أسلم 
على يديه قسم من الأحباش . 

.ويذكر لهء أنه دافع عن الإسلام والمسلمين أمام النّجاشي دفاعا 
منطقيا مُقنعاء فجعل التجاشي مع المسلمين على أعدائهم المشركين. 

ويدكن الم أنه كان أقيه الام خلنا وحلقا ررسول الله كه و 
أحب الناس إليه وأقربهم إلى قلبه. 

الك 


ويذكر لهء أنّه كان جوادا من أجواد العرب المشهورين» وأنه كان 
خير الناس للمساكين من فقراء المسلمين. 

ويذكر له أنه كان من قادة النبي َكل وأنّه قاد سرية مُؤْنََّ في موقف 
حرج عصيب » فاستقبل السيوف والرّماح مقبلا غير مُذْبر» يتقدم اللو 

ويذكر له» أنه سقط شهيدا فى ساحة المعركة» دون أن يسقط لواء 
النبن كَل الذي رفعه بأسنانه بعد أن قطعت يداه. 

رضي الله عن السفير الخطير» الصحابى الجليل» القاتد الشهيد» 
جعفر الطيّار بن أن طالب الهاشميّ ارقي 1 


أبو قتادة بن ربعي الأنصاري الخزرجيّ 
فارس رسول الله كلم وأحد قادة سراياه 


نسبه 0 الات 


وه 
عَدِيٍ بن غَنْم بن كَطْبٍ ؛ ا ل 
تيد بن جسم بن الخزرج”"" 


أسمه الحارث» وقيل : التّعمان» وقيل : 0 والمشهوة أن أسمه 
الحارث”*'» وهو مشهور بكنيته"'". 

وأمّه : كبشة بنت مُطهّر بن حرام بن سواد بن غنم بن كعب بن 
سَلمّة”'"؛ فهي خزرجية من بنات عم أبيه . 

وقد اختلف فى شهوده نذراء فقال بعضهم كان ا ولم يذكره 
بعضهم في اوري قفي ولا وجود لاسمه فى قائمة الذين شهدوا بَدْراً في 
المصادر المعتمدة» واختللاف المؤرخين فى شهوده 0 يدل على أنه أسلم 


.)١55( الاستبصار‎ )١( 

زفق جمهرة أنساب العرب (7"5). 

(") أسد الغابة (10//1؟"). 

(4) طبقات ابن سعد .)١5/5(‏ 

(6) الإصابة (لا/ .)١66‏ 

(5) أسد الغابة (١1//ا1؟").‏ 

(0) الاستيعاب »)١771١/5(‏ والإصاية (/9/ .)١88‏ 
(8) أسد الغابة (0/ 5/ا؟). 
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قديماًء فهو من المسلمين الأولين من الأنصار. 
وحسبه أنه نال شرف الصحبة» وشرف الجهاد تحت لواء النبي َيِل 
وشرف قيادة قسم من سراياه عليه الصلاة والسّلام. 


جهاده 


فى السّرايا والغزوات: 

أ- شهد أبو قتادة, غزوة فر ا كانت في شهر شوّال من السنة 
الثالثة الهجريّة(". ولما قتل حَمْرَّة بن عبد المطلب عم وول اكه بوعتل 
به حزن عليه النبئ تل فجعل أبو قتادّة يريد أن ينال من قريش لما رأى من 
غم رسول الله يك في قتل حمزة وما مُثّل به» وكان النبي كَل يشير إلى أبي قتادة : 
أن اجلس ثلاثاء وكان قائماء فقال رسول الله يلِ: «أحتسبّك عند اللهاء 
وقال: «يا أبا قتادة! إِنَّ قريشاً أهل أمانة» مَن بغاهم العوائر"" كبّهُ الله لفيّه 
وعسى إِنْ طالت بك مدّة أن تحقر عملك مع أعمالهم وفعالك ملعا ليا 
لولا أن تَبْطرُ قريش د فقال أبو قتادة: «والله 
يا رسول الله ! ما غضبتٌ إلا لله ولرسوله حين نالوا منه ما نالوا», فقال 
رسول الله كلهِ: «صدقتَء بئس القومٌ كانوا لنبيّهم»”*". 

تبح وكهة .عرو صخرم الكن )7 وقانت بزح الأحد' لمان ادن 
شوال من السنة الثالئة الهجرية» وقد عاد النبئ يل بالمسلمين إلى المدينة 
يوم الجمعة بعد أن غاب عنها خمسة أيام. 

فقد صلَّى الصبح يوم الأحدء فلما انصرف من الصبح أمر بلالا أن 
)١(‏ الاستيعاب .)١7١/5(‏ وأسد الغابة (0/ 71/4). 

6 طبقات ابن سعد تي والدرر فرت 6" وجوامع السيرة .)١65(‏ 

() العوائر: جمع عائثرء والعاثر حبالة الصّائد. 

(:) مغازي الواقدي .)19١-179٠0/١(‏ 

(5) حمراء الأسد: على ثمانية أميال» وقيل: عشرة» من المدينة» على يسار الطريق إذا 
أردت ذي الحليفة. انظر شرح المواهب اللدنية (؟/ 007١‏ . 


زه 2 


ينادي: إن رسول الله يأمركم بطلب عدرّكمء ولا يخرج معنا إل مَنْ شهد 
القتال بالأمس . 


وخرج رؤساء الأوس والخزرج والمهاجرين يأمرون رجالهم بالمسيرء 
والجراح في الناس فاشية. 

وجاء أبو قتّادة بني سَلِمَة وهم يداوون الجرّاح. فقال: «هذا منادي 
رسول الله َكْ يأمركم بطلب عدرّكم»» فوثبوا إلى سلاحهم وما عرّجوا على 
جراحاتهم» فخرج من بني سَّلِمَة أربعون جريحاء حتى وافوا النبي يله 
عليهم السّلاح» قد صفُوا لرسول الله لله فلما نظر رسول الله كله إليهم 
والجراح فيهم فاشية قال: «اللهم ارْحَمْ بني سَلمّة)7". 

جد وشهد سرية أبي سَلَّمَة بن عبد الأسد إلى (قَطَن)”" التي كانت 
في شهر المحرّم من السئة الرابعة الهجرية”"» قفرّقت السرية شمل 
المشركين وغنموا إبلآ وشاء”*. 


د وشهد غزوة (بَدَر) الموعد التي كانت في شهر شعبان من السنة 
الرابعة الهجريّةء فأخلفت قريش موعدها خوفا من لقاء العسلميه 0 وكان 
أبو قتادة فى تلك الغزوة ار 


ه ‏ وشهد سرية عبد الله بن عَتِيِْك لقتل اليهوديّ أبي رافع سّلام بن 
اق الخقتق - التمرق "1ك وكانك" ل “يو ارشفيان هو الندة الشاسة 
)١(‏ مغازي الواقدي /١(‏ 74 80"). 
(؟) قطن: جبل بناحية فيدء به ماء لبني أسد بن خزيمة» انظر طبقات ابن سعد 
(/00). ْ 
() طبقات ابن سعد (00/7). 
(4) انظر التفاصيل في مغازي الواقدي .)9435-750/١1(‏ 
(0) انظر التفاصيل فى طبقات ابن سعد (09/7- 30). 
(5) مغازي الواقدي .)7410/١1(‏ 
(9) مغازي الواقدي (291/1). 


الهجريةء فقتلوا أبا رافع لأنّه كان يحرّض المشركين على المسلمين”'". 
ونسي أبو قتادة قوسهء فذكرها بعدما نزل» 0 له أصحابه: «دع القوس»ء 
فأنء فرجع وأخذ قوسه وعاد إلى أصحابه”” دون أن يخشى حشود يهود 
الذين تجمّعوا لمقتل أبي رافع 


ف 
و وشهد غزوة (الْمَرَيْس يُسيع)0" فارساً من فرسان المتال 2 التي 
كانت في شعبان ف اليكة الام لب 


وكان يحمل لواء المشركين في هذه الغزوة صَفُوان ذو الشَّفْ ما 
فكان الفتح» وكان شعار المسلمين في تلك الغزوة : «يا منصورء بت 60 


ز وشهد غزوة بني قُرَيْظَة فارس]”© التي كانت في شهر ذي القعدة 
موق النبنة الشاسية الي 


4- كما شهد غزوة ذي (قرَدِ)" 2 فارساء وكانت في شهر ربيع الأول 
من السنة السّادسة الهجرية”' ' فقتل مَسْعّدة بن حَكَمَة بن مالك بن خذيفة 


ا وحبيب بن عيَيْئة بن حصّن» وفي هذه الغزوة نودي: «يا خيل الله 
اركبي»» ولم يُقل ذلك قبلها"'' 


.)97 -41١7/57( انظر التفاصيل فى طبقات ابن سعد‎ )١( 

(؟) مغازي الواقدي .)"98/١(‏ 

(*) المريسيع: ماء لخزاعة» بينه وبين الفرع نحو يوم» انظر وفاء الوفا (؟/ /79). 

(5) مغازي الواقدي .)5٠065/١(‏ 

(5) طبقات ابن سعد (57/7). 

(5) مغازي الواقدي .)5١7/١(‏ 

(0) مغازي الواقدي (؟/1448). 

(8) طبقات ابن سعد (75/7). 

(4) ذو قرد: على نحو يوم من المدينة مما يلي غطفان». ويقال: هو بين المدينة وخيبر 
على يومين من المدينة» انظر وفاء الوفا (؟/ .)”5٠‏ 

.)8١/؟( طبقات ابن سعد‎ )٠١( 

2»)١94( وانظر سيرة ابن هشام (777/7). والدرر‎ »)759/١( أنساب الأشراف‎ )١١( 
.)5١؟( وجوامع السيرة‎ .)24٠ ومغازي الواقدي (؟/‎ 


/اهة 


قال أبو قتادة: «إني لأغسل رأسي» قد غسلت أحد شقيه؛ إذ سمعت 
فرسي جَرْوَة تصهل وتبحث بحافرهاء فقلت: هذه حرب قد حَضرت! 
فقمت ولم أغسل شق رأسي الآخرء فركبتٌ وعليّ بردة لي» فإذا 
رسول الله يِل د : يصيح: الفرّعَ! الفرَّعَ! قال: اديه المقداد بن عمرو» 
فسايرته ساعة» ا فرسي وكات أجود من فرسه» وقد أخبرنى المقداد 
دوك تي - بقتل مَسْعَدَة مُحْرزاء فقلت للمقداد: أنا أموت أو انل اتا 

محرز». ولحقهم أبو قتادة» فوقف له مَسْعَدةء فحمل عليه أبو قتادة. بالقَتَاق 
فدقّ صُلبه وهو يقول: «خذها وأنا الخَرْرَجِيَ!». فوقع مَسْعَدَة ميته ونزل 
أبو قتادة» فسجاه ببردته» وجَنَّبَ فرسه معه. وخرج يخضر في أثز القوم. 
حتى تلاحق الناس. ولما مرّ الناس ونظروا إلى بُرْدَة أبي قتّادة» عرفوهاء 
فقالوا: هذا أبو قتادة قتيل ! واسترجع أحدهم» فقال تر 0 7 
ولكنه قتيل 7 قتادة» وجعل عليه بزدته لتعرفوا أنه قتيله» 0 
قتادة وبين قتيله وسّلبه وفرسه»» اده كلّه”'2. وقال أبو قتادة: «لما 2 
النبيّ يكل يومئذ ونظر إليّ قال: اللّهم بارك في شَعْرِه وبَشّره. وقال: أفلح 
وجهك! قلت: ووجهك يا رسول الله! قال: قتلت مَسْعَدَة؟ قلت: نعم» 
فأعطاني يومئذ رسن سسعدة وسلاحه ؤقال: يازك أنه لك 73 


ومُخرز الذي قثله مشْعَدَةة. هو محروين نم نَصلَة من بني أسد. ابن 
خَرَيْمّة وكان حليفا لبني عبد شمس”". 


وقال النبي كه يوم ذي قَرَد: «خير فرساننا أبو قتادة»”؟'» ومن يومها 
أصبح فارس النبي كو2”0. 


. )770( مغازي الواقدي (7/ 42055 وانظر الاستبصار‎ )١( 
.)0140 مغازي الواقدي (؟7/‎ )0( 

(*) مغازي الواقدي (059/7)» والاستيعاب ("/ 155). 
(5) الاستبصار .)١55(‏ 

(4) جوامع السيرة (278» وانظر طبقات ابن سعد (85/5). 
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ط ‏ وشهد غزوة الحْدَيْبيّة فارسا”'' وكانت في شهر ذي القعدة من 
السنة السّادسة الفكرية”. 


قال أبو قتادة: اخرجنا مع: رسول الله كلذ في عَمرَة ة الحَدَيْبيّة ومنا 
المُحلٌ والكخرمه حتى إذا كنا بالآئواء9"» وأنا مُحِلٌ 5 عفار ا 
فأسرجتٌُ فرسيء فركبتُ» فقلت لبعضهم: ناولني سَوْطِيْ! فأبى أن 
يناولني» فقلتُ: ناولني رُمْحي! فأبى» فنزلت فأخذت سوطي ورمحيء» ثم 
ركبت اكرمتي» فحملت على الحمارء فقتلته» فجئت به أصحابي المُحْرِميْن 
والمُحِلّين؛ فشك المحرمون في أكله» حتى أدركنا رسول الله يليه وكان 
تقدّمنا بقليل» فأدركناه فسألناه عنهء فقال: أمعكم منه شيء؟ قال: فأعطيته 
الأراع, فأكلها حتى أتى على آخرها وهو مُحُرم»» فقيل لأبي قتادة: 
«وما خلّفكم عن رسول الله ك؟؛. فقال: «طبخنا الحمارء فلما نَضجّ 
لحقناة وأدركناءي22 


وقد صاول أبو قتادة المنافقين من قومه في هذه الغزوة مصاولة 
لا هوادة فيهاء قال: «لما نزلنا الحَدَيْبيّة» والماء قليل» سمعت الجَد بن 
- )د 57 5 5 07 
قيس يقول: ما كان خروجنا إلى هؤلاء القوم بشيء! نموت من العطش 
عن آخرنا! فقلت: لا تقل هذا يا أبا عبد الله فلم خرجت جت؟ قال: خرجت 
مع قومي. اقلت* فلم خرجتَ تخرج مُعْتَمراً؟ قال: لا واللّه ا 
قال أبو قتادة : ولا تويتَ العَمْرَّةء قال : لاا فلحا وعا رسول الله 5 الرتجل 
فنزل بالسّهمء وتوضأ رسول الله كلخ في الدَلُو ومج فاه فيه» ثم رذه في 
)١(‏ مغازي الواقدي (؟/01/5). 
(١؟)‏ طبقات اين سعد (؟7/ 968). 
() الأبواء: قرية من أعمال الفرْع من المدينة» بينها وبين الجُحْفَّة مما يلي المدينة ثلاثة 

وعشرون ميلا. انظر معجم البلدان (97/1). 

(4) مغازي الواقدي (؟0175/1). 
(5) كان الجد بن قيس منافقاً» انظر ما جاء عنه فى الاستبصار .)١505(‏ 


4ظ1 


العرع فجاشت البعر بالتواءء قرآيت الجَد مادا رجليه غلى شفيز اليئر' فى 
الماءء فقلت: أبا عبد الله! أين ما قلتَ؟ قال: إنما كنت أمرح معك» لا 
تذكر لمحمّد مما قلتٌ شيئاً. قال أبو قتادة: وقد كنت ذكرته قبل ذلك 
للنبي كَل قال: فغضب الجَذدء وقال: بقينا مع صبيان من قومنا لا يعرفون 
لنا شرفاً ولا سنا لَبَطنُ الأرض اليومٌ خير من ظهرها! قال أبو قتادة: وقد 
كنت ذكرت قوله للنبئ كللِ. فقال رسول الله كلهِ: ابنه خخير منه”'؟! قال 
أبو قتادة: فلقيني نفر من قومي». فجعلوا يؤنبونني ويلومونني حين رفعت 
مقالته إلى رسول الله كه فقلت لهم: بئس القوم أنتم ! ويحكم! عن 
الجدّ بن قيس تذيّون؟ قالوا: تعم» كبيرنا وسيّدنا. 5 د 
رسول الله علد سودده عن بني سَلمَةَ وسود علينا بشر بن البراء بن 
موود وحلمة المنامات التي كانت أعلوبايا باتك الجد «وسيتاها 0 باب 
البيعة فر الجدّ بن قيس؛ ل ل ال فخرجت 0 
1 بيد رجلٍ كان يُكلّمني فأخرجناه من تحت بطن البعير» فة فقلت: ويحك ! 
و ايلك ههنا؟ أفراراً مما نزل به روح القدُس؟ قال: لا ولكني رقي 
ومتمطك اليئئة 9 قال أب قنادة :“لأ فييك عتك أيداء: وما :فيك حير 
ولما مرض الجَدَ بن قيس ونزل به الموت» لزم أبو قتَادة, بيته فلم يخرج 
ع نات الل عاك كال «والله ما كنت لأصَلََّ عليه وقد 
سمعته يقول يوم الحَدَيْبيّة ة كذا وكذاء وقال في غزوة (تَبُوك): كذا وكذا*, 
واستحييت من تون يرونني خارجاً ولا أشهده». ويقال: خرج 
(3) اف هين الله بن »الك ين بسحف قن م مر رو اسشياء ون طكاة هه بدرا 

وأحدآء انظر التفاصيل في الاستبصار .)١54(‏ 
(5) انظر سيرته في الاستبصار .)١57(‏ 
(*) الهيعة: الصوت تفزع منه وتخافه من عدوء انظر النهاية (5/ .)571١‏ 
0 ع اد ودفع» أنظر ميري ا 

القتال» انظر هامش الامنضار )١:4(‏ 5 ممم قاد عن دمهرة الكلبي. 
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أبو قتادة إلى ماله بالوادييٌن» فكان فيه حتى ذفن الجَدّء ومات الجَذْ في 


خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه”؟. 


ي - وشهد مع النبيّ كَل غزوة القضيّة”'' التي كانت في شهر ذي 
القدة من «النينة سابع الب وقال: «سلكنا في عُهْرَة القضيّة على 
(الفع)0©) وقد أحرم أصحابي غيري» فرأيت حماراً وحشياً فشددت عليه 
فعقرته» فأتيت به أصحابي» فمنهم الاكل والتارك» فسألت النبي كك فقال: 
«كُلْ!». قال أبو قتادة: ١م‏ حجٌ حجّة الوداع» فأحرم من (البَيْدَاء)”*'» وهذه 
العُمْرة من المسجدء لأنْ طريقه ليس على البّيداء»9"'. 


داج وكنيهك سرية 72354 الى “كانت فى كنبر تحدادئ: الأولى من 
النمنة العامة الوسرية 10 يدق آنه املق قن هده السرلة زلؤة: سنا فاق 
عليه النبي كل. كما زوى الى مُوَيزة تال > ضبن الفرسات أب قتادة» وكير 
الكعالة :ملم 1 بن الأكوع»”". 


وهكذا لم يدّخر أو قتادة وسعاً في الجهاد» وكان له مواقف محمودة 
والذي يتّبع سير الحوادث في هذه الغزوات والسّرايا وتواريخ نشوبهاء 


.)0941- 599 مغازي الواقدي (؟/‎ )١( 

(0) مغازي الواقدي ف فترضة 6 ” 

(') طبقات ابن سعد (؟/ .)١1١‏ 

(5) الفرع: قرية من نواحي الرّبذة عن يسار السُّقَياء بينها وبين المدينة ثمانية بُرْد على 
طريق مكةء وقيل: أربع ليالء وبين الفرع والمريسيع ساعة من نهارء انظر 
التفاصيل في معجم اليلدان 000 

(5) اسم البيداء: اسم لأرضن. ملساء بين مكة والمدينة» وهي إلى مكة أقرب» تعد من 
الشرف أمام ذي الحليفة» انظر معجم البلدان (75577/5) . 

(5) مغازي الواقدي (؟/ ”اط 9/754). 

0) مغازي الواقدي (؟7777/1). 

(4) طبقات ابن سعد (؟178/7١).‏ 

(9) مغازي الواقدي (؟7/5؟755). 


يجد أن أبا قتّادة قضى معظم وقته في الجهاد دفاعاً عن الإسلام والعسلية: 
فكأنّه لم يأخذ لنفسه قسطاً من الراحة. 
قائد السبر يكين 


ا سرية َ.-. 10), 


وكانت في شهر شعبان من السنة الثامنة الهجريّة» إلى خضرّة» وهي 
أرض مُحَارب بنجدء وكانت السرية مؤلفة من خمسة عشر رجلا بقيادة أبي 
قتادة» إلى فاق ٠‏ وأمره ِل أن يسيروا الليل» ويكمئنوا النثهارء ويشئوا 
الغارة. ولا يقتلوا النساء والصبيان. 


وخطب أبو قتادة رجاله» فأوصاهم بتقوى الله عرّ وجلّء وألف بين 
كلّ رجلين وقال: الا يُفارق كل رجلٍ زميله حتى يُقتل أو يرجع إليّ 
فيخبرني خبره» ولا يأتني رجلٌ فأسأل احج فيقول: لا علم لي به! 
وإذا كبرت فكبّرواء وإذا حملت فاحملواء ولا تُمعنوا في الطلب». 


وهجمت السرية على الحاضرء فأحاطت بالمشركين» فصرخ رجل 
منهم: يا حَضِرَّة! وقاتل منهم رجال» فقّتلوا مَنْ أشرّف لهمء واستاقوا 
النّعَمه فكانت الإبل مائتي بعير والعْنّم ألفي شاة» وسّبوا سببا كثيرا. 
وجمعوا الغنائم» فأخرجوا الخمس فعزلوهء» وقسموا مابقي على أهل 
السريّة» فأصاب كلّ رجل منهم اثنا عشر بعيراء فعُدل البعير بعشر من 
العْتّ. وصارت في سهم أبي قتادة جارية وضيئة» فجاء مَحْمِيّة بن جَرْء 
الرُبيدي فقال: «يا رسول الله! إن أبا قنَادة قد أصاب في وجهه هذا جارية 
وضيئة» وقد كنت وعدتّني جاريةً من أوّل فَيْءِ يُفِيُ الله عليك»» فاستوهبها 
من أبي قتادة رسول الله كلك فوهبها لهء فوهبها رسول الله كَل لمَحْمِيّة بن 
)١(‏ خضرة: أرض مُحَارِبٍ بنجدء انظر طبقات ابن سعد 2»)١77/5(‏ ومعجم البلدان 

("/لاة :5). 
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وغابوا في هذه السريّة خمس عشرة ليلة”'". 

لقد أحرز أبو قتادة في هذه الغزوة انتصاراً رائعاً. وكان من أهم 
عوامل انتصارهء مباغتة المشركين مباغتة كاملة بالزّمانء إذ لم يكونوا 
5 فلاذوا بالفرار. 

ب سريّة بطن إضو”") 


وكانت في أول شهر رمضان من السنة الثامنة الهجرية إلى بطن إضم 
بقيادة أبي قنّادة في سرية مؤلفة من ثمانية رجال. 


فلبا هم ربوك اله وه بغزو وأهل مكةع بعث أبا قتادة في ثمانية نفرٍ 
و إلى بطن صم وهي فيما بين (ذي لي و(ذي المروة) 29 
وبيئها وبين المديئة ثلاثة برد كان أن رسول الله يك توجّه إلى تلك 
الناحية» ولأن تَذْهَّبَ بذلك لاد 


ا 3 تلك 0 2 ات جَمَامَة الليِيَ؛ فمر عامر بن الأضبط 
ل 0 عيره اه ا فلم لحقوا 


بالنبي َكل 0 .ليا أيه الِّينَ آمنُوا إِذَا ضَرَبُمْ في سيل الله 
فتبكئواء وَل تَفُوْلُوا لِمَنْ أَلقَى إلَيِكُم السّلآم لَسْت مُؤمناً» تَبتَغْؤْ دن عَرَض الحّاة 


)١(‏ مغازي الواقدي (7//الا/1- 209/8٠١‏ وطبقات ابن سعد (7/ 17 17#). وأنساب 
الأشراف »)7”8١/١(‏ وعيون الأثر »)١51١/5(‏ وانظر ابن الأثير (؟/ 777) . 

فم إضم: الوادي الذي فيه المدينة المنوّرة» وهو واد يشق الحجاز حتى يفرغ في 
البحرء وأعلا إضم التي تمرّ ذدُوَين المدينة» انظر التفاصيل في عم البلدان 
»»281/1١(‏ وأرى أنه الوادي في قسمه الذي يمرّ شمالي المدينة» لأن العغرض من 
إرسال هذه السرية هو التعمية على غزوة فتح مكة. 

(*) ذو خشب: واد على ليلة من المدينة؛ انظر وفاء الوفا (599/5). 

() ذو المروة: قرية بوادي القرى». وقيل: بين ذي خشب ووادي القرىء انظر 
التفاصيل في معجم البلدان (79/4). 

(5) الوطب: سقاء اللبن خاصة. انظر الصحاح (775). 


و 


> كك لوك يعدي سخت4<١)‏ 
الدنياء فَعِنْدَ اللّه مَعَانِمُ كثيرَة»". 


وانصرف القوم ولم يلقوا 11 حتى انتهوا إلى ذي ا فبلغهم 
أن رسول الله ب توجّه إلى مكةء فأخذوا على ان حتى لحقوا 
النبن يللد ب (الشّقيا) 9 فشهدوا معه فتح 0 


فى الغزوات والسّرايا ثانية : 
أ شهد أبو قتادة بعد غزوة فتح مكة غزوة حُيَيْن!*' التي كانت في 
شير شوال هق السنة الغائينة "اله 12" 
وكان أبو قتادة يحدّث قال: «لما التقينا كانت للمسلمين جُولةء 

فرأيت رجلين يقتتلان: ملم وسقت كاه وقد علاه المشرك» فاستدرثتث حتى 
أتيته من ورائه. و وأقبل علي فضمّني ضمّة وجدت 
منها ريح الموت. وكاد أن يُقتلني لولا أن الدم نزفه» فسقط وذففتٌ عليه 
ومضيت وتركت عليه سَلَبْهِ. ولحقت عيبو ين" الخطات فقلت: «ما بال 
الناس؟! قال مد الله ثم إن التاس رجعواء وقال رسول الله كَهِ: مَنْ قتل 
قتيلاً له عليه بيّنة فله سَلَّبه. فقمت فقلت: مَنْ يشهد لي؟ ثم جلستء ثم 
قال: اك لم اي ف فقمت فة فقلت: فك عدا 
عبد الله بن يس 0 17 ليت الأسود بن الي فشهة ب وإذا 
)١(‏ الاية الكريمة من سورة النساء (5: 45). 
هق بين ٠‏ : واد قرب المدينة» انظر معجم البلدان "1/١‏ . 
(7) السّقيا: قرية جامعة من عمل الفُرع بينهما مما يلي الجحفة تسعة عشر ميلآء انظر 

معجم البلدان (0/ 95). 
(:) طبقات ابن سعد .)١7/1(‏ ومغازي الواقدي (197/75- 0)9941. وأنساب 

الأشراف »)7”860/١(‏ والمحبّر (؟77-175١).‏ 
(5) مغازي الواقدي (408/7). 
)١(‏ طبقات ابن سعد .)١594/7(‏ 
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القصّةء فقال: يا رسول الله! سَّلَّتُ ذلك القتيل عندي. فأرضه عنّي! فقال 
أبو بكر الصدّيق: لا والله لا يرضيه منك تَعْمدٌ إلى أَسَّدِ من أسد الله» يقاتل 
عن دين الله تقاسمه سَلَّبه! ارْدُد عليه سَلَّب قتيله! فقال رسول الله كَلِ: 
صَدَقء فأعطه إِيّاه! فأعطانيه» فقال لي حاطب بن أبي بَلْتّحَة : يا أبا قتّادة! 
أتبيع السّلاح؟ فبعته منه يسبع أواقء فأتيت المدينة» فاشتريت به مَخرن](0) 
في بني سَلمّة يقال له الرّدَييَ؛ نه لأَرَل مال لي نلته في الإسلام» فلم نزل 


تحيكن. نه إلى «يويننا ع7 . 


.ِ - 5 3 2 0 5 1 زضف .2 
ب وشهد سرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى الفلس التي 
كانت في شهر ربيع الاخر من سنة تسع الهجرية . 


وقد بعثه قائد السرية مع الحبّاب بن المنذر وأبي نائلة» فخرجوا على 
0 ؛ يتقضّون ما حولهم» ٠‏ فأصابوا 
غلاماً أسود فقالوا: ما أنت؟ قال: «أطلب بعتي 1ع فأتوا به عليّاء فقال: 
«ما أنت؟24» فقال: 0 فلما هدّدوه قال: «أنا غلام لرجل من طيء 9 
بني تَبْهَانَء اتروني بهذا الموظع»: وقالوا: إن ا 
فأخبرناء وأنا لا أدرك اشوا فاننا نلعا رايكي أردت الذذهاب إليهم» ثمّ قلت 
لا افجل حتى آتي أصحابي بخبر بين من عدم وعدد خيلكم ا 
ولا أخشى ما أصابني» فلكأني كنت مُقَيّداً حتى أخذتني طلائعكم»» قال 
علىَّ: «أصدقنا ما وراءك؟»» قال: «أوائل الحيّ على فسيرة ليل مك005 
تمتحهع الخيل فعا ذها جين عدوا 


.)89/1( المخرف: الحائط من النخل» انظر النهاية‎ )١( 

زفق مغازي الواقدي(7/ ٠8‏ ل كال ))» وسيرة ابن هشام (5/ // -4/,)» والاستبصار(/51١).‏ 

) الفلس: في ابن الكلبي بفتح الفاء» وفي طبقات ابن سعد »)١55/15(‏ ومغازي 
الواقدي (/ 985) بضمّها: صنم لطيءء وكان آنفاً أحمر في وسط جبلهم الذي 
يقال له: أجأء أسود كأنه تمثال إنسان» كانوا يعبدونه ويهدون إليهء ولا يأتيه 
خائف إلا أمن عنده. انظر كتاب: الأصنام لابن الكلبي (09). 

(5) طرّادة: طويلة» انظر القاموس المحيط .)"1٠0/١١(‏ 
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واستشار عليّ بن أبي طالب أصحابه» فقال جَبّار بن صَّحْر: «نرى أن 
ننطلق على متون الخيل ليلتنا حتى نصبّح القوم وهم غارّون» فنغير عليهم» 
ونخرج بِالعَبْد الأسود ليلا ونخلف خرّيئا”' مع العسكر حتى يلحقوا إن شاء 
الله». فوافق علي على هذا الرأي. 


وخرجوا بالعبد الأسود. والخيل تعادئ» وهو رذف بعضهم عقبة 

ثم ينزل فيُردف آخر عقبَة وهو مكتوف.» فلما انهار الليل كذب العبد وقال: 
«قد أخطأتٌ الطريق وتركثها ورائي». فقال علىيَّ: «فارجع إلى حيث 
أخطأت!»» فرجع ميلا أو أكثرء ثم قال: «أنا على خطأك». فقال عليٌ: ١‏ 
منك على. خدعةء .ما تريد إل 7 تثنينا عن الحيت» قدّموه! لتصُدّقنا 1 
لنضربنٌ عنقك6» فَمَدّم العبد وسُلّ السيف على رأسهء فلما رأى الشْرَ قال: 
«أرأيت إِنْ صدّقئُكمء أينفعني؟»»2 قالوا: نعمء فقال: «فإني صنعتٌ 

ما رأيتم» إنْه أدركني ما يدرك الناسّ من الحياءء فقلت: أقبلتُ بالقوم 
أدلّهِم على الحيّ من غير مِحْتَةِ ولاحتي فآمنهم» فلما رأيت منكم ما رأيتُ 
وخفت أن تقتلوني كان لي عذرء فأنا أحملكم على الطريق»» قالوا: 
«اصدّفنًا؛» قال: «الحيّ منكم قريب». 


وخرج منهم حتى انتهى إلى أدنى الحيّ» فسمعوا نباح الكلاب وحركة 

النّحَم في المَرَاح والشاءء فقال: «هذه الأصرام ""» وهي على فرسخ» فينظر 
2 بعضهم إلى بعض» »2 فقالوا: «فأين آل حاتم؟ 0 قال: الهم متوسّطو 

ا 

ارت خيل المسلمين على المشركين فجراء فقتلوا مَّنْ قتلوا 
وأسروا مَنْ أسرواء واستاقوا الذرّيّة» والنّساء» وجمعوا النَّعَم والشاء. 
)١(‏ اسم دليل السرية إلى موقع الفلس. 
(5) العقبة: النوبة» انظر الصحاح .)١180(‏ 
(*) الأصرام: جمع الصرمة» وهي الجماعة؛ انظر قاموس المحيط .)١79/5(‏ 


0 
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وقالت جارية من الحي وهي ترى العبد الأسود ‏ وكان اسمه اليدب 
وهو مُوْنَقَ: «مالّه هّبل! هذا عمل رسولكم أُسْلَّم لا سَلِمِ وهو جلبهم 
عليكم ودلّهم على عَوْريَكع م فأجابها العبد الأسود: «أقصري يا ابنة 
الأكارم» ما دللتهم حتى قُدَّمتُ لِيُضْرَبٍ عنقي!2. 


وعسكر المسلمون» وعزلوا الأسرى. وهم قليل» وعزلوا الذُرُيّة 
وأصابوا من آلَ حاتم أخت عَدِيَ بن حاتم ونْسَيّاتِ معهاء فعزلوهنّ على 
حدّة» فقال أسلم لعليّ بن أبي طالب: «ما تنتظر بإطلاقي؟»» فعرض عليه 
الاسلام» فقال: «أنا على دين قومي هؤلاء الأسرى» ما صنعوا صنعتٌ!فى 
فقال: «ألا مم مُوتّقين» فنجعلك معهم في رباطك؟21, ال انعم » أنا 
مع هؤلاء مُولّقاً أحبُ إليَّ من أن أكون مع غيرهم مُطَلَقَا يصيبني 
ما أصابهم»ء فأوئق وطرح مع الأسرى» فقال: «أنا معهم حتى تَرَوْن منهم 
ما أنتم راءون»» فقائل يقول لد مرا بك وآغتلا» نا كان عليك أكدن .هما 
صنعت! لو أصابنا الذي أصابك لفعلنا الذي فعلت وأشد منهء ثم ات 
بنفسك! وقائل يقول له: لا مرحباً بك» أنت جتتنا بهم! . 


وجاء العسكر واجتمعواء فقوبوا الأسرى» وعرضوا عليهم الاسلام» 

فمن أسلم ترف ومن أبى ضربت عنْقهء حتى أتوا على الأسودء فعرضوا 
عليه الاسلام» فقال: «واللّه إِنْ الجزّع من السَيّف ب اللَؤْمء وما من خلود). 
فقال له رجل من الحي ممن أسلم: «يا عجباً منك! ألا كان هذا حين 
أخذتٌ! فلما قتل مَنْ قتل» وسّبي مَن سّبِي مناء وأسلم منا من أسلم راغباً 
في الاسلام تقول ما تقول! ويحك أسلم واتبع دين محمّداء فأسلم وثرك» 
حتى كانت الرَّدَّة فشهد مع خالد ب بن الوليذ اليمامة» فابلى بلاء جسنا”؟, 


وقصة العبد الأسود طويلة» نقلتها دون أن تكون لها صلة بسيرة 
أبي قتّادة» ولكنّها تحمل في طيّاتها عبرة لمن يعتبر بالتزام حتى العبيد قبل 
)١(‏ مغازي الواقدي (9/ 480 - 988). 


لا 


الاسلام بالحان الكريم» فقلت لنفسي : «ليت الأحرار المسلمين يلتزمون 
بمثل هذا الحُلق في هذه يه 


إذا 7 0 
ولا فائدة للتاريخ ‏ إذا لم يكن عبرة للحاضر والمستقبل» فهو ليس 
للسلية ولا لقضاء الوقت سدى. 


وخنشك الشرية” االفلين +وخونوو»:: كحك تلن غوانة” الفلون قاكة 
أنيافة: رَسُوتْ» والمخلم وفيت يقال لهاليماتي #ؤثلاثة درام ,بواستعمل علق 
ابن أبي طالب رضي الله عنه على السب أبا قتادة» واستعمل على الماشية 
و0" عبن لله بن عَبِيِك السُلَّمِيء فلما نزلوا (رَكَكَ)”“اقتسموا الغنائم» وعزل 
للنبيّ يَقَِ صفيًا رسوبا والمخذم. ثم صار له بعد السيف الاخرء وعزل 
الخمس وعزل آل حاتم فلم يقسمهم حتى قدم بهم المدينة©. 


وكات فى الحي أعك عدي ين خام لم تقسم: فأنزلت دار رَمْلّةَ بنت 
الحارث» وكان عَدِيَ بن حاتم قد سمع بحركة علي رضي الله عنهء 
وكان له عين بالمدية ‏ محدرة ع إلى الشامء وكانت أحت عدي إذا مر 
النبي بل تقول: «يا رسول الله! هَلَكَ الوالد» وغاب الوافد» فامّنْ علينا مَنَّ 
الله عليك». كل ذلك يسألها رسول الله ككِ: «مَنْ وافدك؟». فتقول: 
«عديّ بن حاتم!»» فيقول: «الفار من الله ورسوله؟!»» حتى يَكست. 


فلما كان اليوم الرابع» مرّ النبيّ يكل فلم تكلَّمء فأشار إليها رجل : 
قومي فكلّميه ! فكلمته فأذن لها ووصلها. 
)١(‏ الجامع الصغير للمناوي 0/ ). 
زه الرنة : رديء المتاع» انظر المعجم الوسيط .)758/١(‏ 


[فوق ركك : محلة من محال سلمى» أحد جبلي طيء. انظر معجم البلدان (371/5؟). 
(:) طبقات ابن سعد »)١75/7(‏ ومغازي الواقدي (988/79). 
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وسألت عن الرّجل الذي أشار إليهاء فقيل: عَلِيٌ ؛ وهو الذي نباك 
أما تعر فينه؟ ! فقالت: «لا والله» ما زِلْتُ مُدْنْيَة 507 ثوبي على وجهي 
وَطو ردائي على بُرْقعي من يوم أسرت حتى دخلت هذه الدار» ولا رأيت 
وجهه ولا وجه أحد من حابي 

وهذه عبرة جديدة من التاريخ للعربيات المسلمات» يتعلمنها من فتاة 
جاهلية لم تسلم ولكنّها ملتزمة بأهداب الشرف الرفيع. 

ج ‏ وشهد غزوة (تَبوك)”" التي كانت في شهر رجب من السنة 
العاسعة محري 

وقد تخلف نفر من المسلمين» أبطأت بهم اليه عن رسول الله يل 
حتى تخلّفوا عنه من غير شك ولا ارتياب منهم: كعب بن مالك. وذكره 
رسول الله كله حين بلغ تبوك.ء فقال وهو جالس في القوم: ما فعل كعب 
بن مالك؟». فقال رجل من بني سَلِمَّة : «يا رسول الله! حبسه بُرداه 
والنَظر في عطَمَيْه!»» فال مُعَادْ بن جَبّل : لحيه قلتٌ! والله يا رسول الله » 
ما علمنا عليه إلآ خيراً»» والقائل عبد الله بن أنيس» ويقال: الذي رد عليه 
أب قنادةهوكفاد بن تحتل اندها عدي . 

واشتهى الذين شهدوا غروة توكامن المسلمين اللحم» فانطلق عشرة 
من الأنصار على خيولهم منهم أبو قتادة إلى الصّيد» وكان صاحب طرّد 
بالرمحء فقتل أبو قتادة خمسة أخمرة بالرّمح على فرسهء واصطاد أصحابه 
القباءء وعادوا بالصَّيد إلى العسكر مساءء وفرّقوه على أصحاب 
النبت و20 . 
)١(‏ مغازي الواقدي (484-5448/7). 
(0) مغازي الواقدي (991//7). 
() طبقات أبن سعد (؟/ .)١50‏ 


(:) مغازي الواقدي زظ/ل/اةة). 
(5) مغازي الواقدي ("/ .)1١50-51١1"0‏ 
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وفي طريق عودة المسلمين من تبوك إلى المدينة» كان أبو قتادة يسير 
قريباً من النبيّ كَل فحَفق النبئ يك حَفْقَةَ وهو على راحلتهء فمال على 
شقه فدنا منه أبو قتادة وَدَعَمّه”'» فانتبه» فقال: «مَنْ هذا؟». فقال: «أبو 
قتادة يا رسول الله! خفت أن تسقط فدعمتك»» فقال: ١حَفظّك‏ الله كما 
حفظت رسو الله!»» ثم سار غير كثيرء ثمّ فعل مثلهاء فدعمه أبو قتادة 
أيضاء فانتبهء فقال: «ياأبا قتادة! هل لك في التّعريس”؟2». فقال: 
ما شئت يا رسول الله!». فقال: «انظر من خلفك!»»» فنظر فإذا رجلان أو 

ثةء فقال: «ادعهم!), فدعاهم» فعرّسوا وهم يس ازجال 7 


ولما عاد النبي كَل جاءه كعب بن مالك وهو جالس في المسجد» 
قال كعب: : «فسلّمت عليه» فلما سلّمت عليه تبَسّم تَبِسَم المُعْضَّبٍء ثم قال 
ل ا ا ل 0 فقال لي : ما خلّفك؟ ألم 
تكن اد بتعتَ ظهْرّك؟ فقلت: يا رسول الله! لو جلست عند غيرك من أهل 
الدنيا أنِي سأخرج من سَخَطه بِعذْرِ لقدا أعطيتة جدَلاً» .ولكن والله 
لقد علمت لئن حدّئتك اليوم حديثاً كاذبا لتَرْضى عنّْي لَيوشكنّ الله عر وجل 
أن يسخط عليّء ولئن حدّثتك اليوم حديثاً صادقا أ تجد”؛' علي فيه» إني 
لأرجو عُمَبى الله فيه. ولا والله ما كان لي عذرء والله ما كنت أقوى ولا أيسرٌ 
مني حين تخلّفتُ عنك! فقال رسول الله تل : أما أنت فقد صَدَقَتَء فقُمْ حتى 
يقضي الله عز وجل فيك! فقمت وقام معي رجال من بني سَلِمَة فقالوا لي : 
والله ما علمناك كنت أذنبتَ ذنباً قبل هذا! وقد عجزت ألا تكون اعتذرتَ إلى 
رسول الله كةِ بما اعتذر إليه المُخَلَفُونَء فقد كان كافيك ذَنْبّك استغفار 
رسول الله كك لك. فوالله ما زالوا بي يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى 
)١(‏ دعمته: أي أسندتهء انظر النهاية (؟/ 77). 
() التعريس: نزول المسافر اخر الليل نزلة للنوم والاستراحة» انظر النهاية (9/ .)8١‏ 
(9) انظر التفاصيل في مغازي الواقدي 5/ .)١4١- ٠٠١:١‏ 

(54) تجد: تغضبء انظر النهاية .)١95/5(‏ 


ع 


رسول الله علد فأكذب نفسي » فلقيت مُعاذ بن جَبَّل وأبا قَنَادة فقالا لي : 
لا نْطعْ أصحابك وأقَمْ على الصّدق» فإنَّ الله سيجعل لك فرجاً حرجا إن 
شاء الله. فأما هؤلاء المعدروق؛ فإن كرما صادقين فسير ضى الله ذلك 
ويعلمه نبيّه» وإن كانوا على غير ذلك يذّمَهم أقبح الم كدت حديثهم: 
فقلت لهم: هل لقي هذا غيري؟ قالوا: نعم» رجلان قالا مثل مقالتك وقيل 
لهم مثل ما قيل لك» ة قلت: مَنْ هما؟ قالوا: مُرارة بن الربيع وهلال بن أمية 
الواقفيّ» فذكروا لي رَجُلَيْن صالحين فيهما أُسْوَةٌ وقُدُوّة. ونهى رسول الله يكل 
عن كلامنا أيّها الثلاثة من بين مَنْ تخلف عنهء فاجتنبنا التَامٌ وتغيّروا 
لناء حتى تنكرث لي نفسيء» والأرض فما هي الأرض التي كنت أعرف» 
فلغنا على ذلك تسيو لبلة.. اقأمًا صاعتاي- فاشتكانا قدا قن .بيزتهماء 
وأما' أنا: فكيِتث أشدّ القوم وأجلدهمءٍ وكنت أخرج وأشهد الصّلوات مع 

المسلمين وأطوف بالأسواق» فلا يكلّمني أحدء حتى ل ا 
يمرك ملب بعد الما فأسلّم عليه فأقول في نفسي : هل حرّك شفتيه 
برد السّلام علي أم لاء ثم ملل قريباً منه فأسارقه التّظرء فإذا أقبلتُ 
على صلاتي نه نظر إليّء وإذا التفثٌ نحوه أعرض عني ١‏ حتى إذا طال ذلك 
علي من جَعُوَة المسلمين» مشيتٌ حتى تسوّرت حائط أبي قتّادة ‏ وهو ابن 
عمق .واحك: الناس: إلى فسلمثت عليه فوالله هنود عليّ السّلام» فقلت 
لوة يا آنا كادف أنشدّك الله! هل تعلمقن أ الله ورسوله؟ فسكت» 
دياك تقلت 00 يا ابااسنادةه. انشدك ابا عل مسلستى اح الله ووسولة؟ 
فسكت. فعدثٌ فنشدته الثالثة» فقال: الله ورسوله أعلم! ففاضت عيناي» 
و فتسوّرت الجدار» ثم غدوت إلى السّوق» فبينا أنا أمشي بالسّوق فإذا 
َبَطيَ من بَبْط الشّام ممن قدم بالطعام يبيعه بالسَوق يسأل عني يقول: مَنْ 

يذلني على كعب بن مالك؟ الجعل الاين 00 له 0 إليّ كتاباً من 


0 


)١(‏ السرقة: الشقة من الحرير» وقال بعضهم : السرق أحسن الحرير 5 انظر 
شرح أبي ذر (577). 
الا 


من حرير» فإذا في كتابه : «أمّا بعد» فقد بلغني أن صاحبك قد جفاك» ولم 
يجعلك الله في دار هَوان ولا مَضْيَحَة ؛ فالحقٌ بنا نُواسك!». . فقلت حين 
قرأته : سم د عن 

من أهل الشر! فذهبت بها إلى تتُور فسَجَرْيَه7'' بهاء وأقمنا على ذلك حتى 
ب م إذا 0 رسول الله ككِْ يأتيني فقال: 
إنَّ رسول الله كله يأمرك أن تعتزل امرأتك» فقلت: أَطلّقُها أم ماذا؟ قال: بل 
اعترلها فلا تَقْرَبها. فقلت لامراتي : الحقي بأهلك. فكوني عندهم حتى 
يقضي الله في هذا الأمر ماهو قاض . وأمَا هلال بن أميّة فكان رجلاً 
صالحاء فبكى حتى إن كان يُرى أنه هالكٌ من البكاءء وامتنع من الطعام» 
فإن كان يُواصل اليومين والثلاثة من الصّوم ما يذوق طعاماًء إلآ أن يشرب 
الشّربة من الماء أو من اللّبن. ويْصلَي اليل ويجلس في بيته لا يخرج» لأن 
أحداً لا ل حتى إن كان الولدان لصوو لطاعة 0 
فجاءت امرأته إلى رسول الله يَةِ فقالت: يا رسول الله! إن هلال بن 
شيخ كبير ضائعء لا خادم لهء وأنا أرفق به من غيري» فإن رأيت 8 
أن أخدّمه فعلت. قال: نعمء ولكن لا تدعيه يصل إليك. فقالت: يا رسول 
لله! ما به من حَرَكةٍ لكر والله» ما زال يبكي منذ يوم كان من أمره ما كان 
إلى يومه هذاء وإن لِحْيّته لتَفْطر دموعاً اللَيْل والتّهارء ولقد ظهر البياض 
على عينيه» حتى تخوّفت أن يذهب بصرّه. قال كعب: فقال لي بعض 
أغلى ٠:‏ لى' استاذنت رسول الله كك لامرأتك. فقد أذن لامرأة هلال بن 0 
أن تخدمه. فقلت: والله لا أستأذنه فيهاء ما يدريني ما يقول رسول الله يك 
في ذلك إذا استأذنتهء وأنا رجلٌ شاب فوالله لا أستاذنه . ثم لبثنا بعد ذلك 
عشر ليالٍ» وكملت لنا خمسون ليلة من حين نهى رسول الله كَةِ المسلمين 
عن كلامناء ثم صلَيت الصّبح على ظهر بيت من بيوتنا على الحال التي 
ذكر الله عر وجلّء وقد ضاقت على الأرض بما رَحْبَتَء وضاقت علي 
)١(‏ سجرته: أي ألهبت التنور بهاء يعني أنه حرقهاء انظر شرح أبي ذر (577). 

عع 


نفسي » وقد كنت ابتنيثث خيمة في ظهر (سَلْع)”2 فكنت فيةع ‏ إذ سيعت 
صارخاً أوفئ على سَلْعٍ يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك! أَبْشرْ '! قال: 
فخررت ساجداً وعرفتٌ أن قد جاء الفَرّجء فاذن رسول الله 6ه بتوبة الله 
علينا حين صلَى الصُّبْح. قال كعب: فلما سمعت صوته نزعت تُوْبَيّ 
فكسوتهما إياه لبشارته» والله ما أملك يومئذٍ غيرهما! ثم استعرث ثوبين من 
أبي قتَادة فلبستهماء ثم انطلقت أتيمّم رسول الله يه وتلقاني الناس 
يهنئونني بالتّؤبة يقولون: لِيَهْنكَ تؤْبّة الله عليك! حتى دخلت المسجد 
ورسول الله يِه جالس حوله الناس» فقام إليَّ طلحة بن أبي طلحة فحيّاني 
وهتّأني. ما قام إليّ من المهاجرين غيره. فلما سلّمت على رسول الله يك 
قال لي ووجهه يبرق من السرور: أبْشر بخير يوم مرّ عليك منذ وَلَدَنْكَ 
كك ! قلت: أمن عندك يا رسول الله» أم من عند الله؟ فقال: من عند الله 
عزْ وجلء قال: وكان رسول الله يكلةِ إذا يسع عن كان وجهه فلّقَة 
القمرء وكان يعْرّف ذلك منه» فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله! 
إن من توْبتي إلى الله وإلى رسوله أن أَنْخَلع من مالي إلى الله ورسولهء فقال 
رسول الله يكِ: أمسك عليك بعض مالك». هو خير لك! قلت: إني ممسك 
بسَهُمى الذي بِخَيْبّر! قال رسول الله ككِ: لا! قلت: النّضّف! قال: لا! 
تلخد فالثلت!"قال» انع ١‏ قال إني يا وسول اله أحيق. 'عويي الذي 
مخنترن قال كص قلت :يا زسول النه! إِنَ الله عر وجل أنجاني بالصّدْق» 
فإن توبتي إلى الله ألا أُحدّث إل صذقاً ما حييثُ». قال كعب: «والله 
ما أعلم أحداً من الناس أبلاه الله في صِدْق الحديث منذ ذكربُ لرسول 
الله يَكَِمَ أفضل مما أبلاني» والله ما تعمّدت من كذبّة منذ ذكرت ذلك لرسول 
الله يِهِ إلى يومي هذاء وإني لأرجو أن يحفظني الله عرّ وجل فيما بقى». 

وأنزل الله عرّ وجلّ: لقَدُ نا َابَ الله عَلَى التي والمُهَاِِينَ والأنصَار 
اليد تبثا في ساعة التئرة عن نوما كا يريم للزاث دريل مهف فم 


.)1١8 سلع: جبل بسوق المدينة» انظر التفاصيل في معجم البلدان (5//ا١٠ ؛‎ )١( 
”اع‎ 


52 َو 


ش له بهِمْ رءوفٌ رَحِيْم. . وَعَلَى الََانَه الَّيْيَ خُلَقُوا حَتّى إذا ضَاقَثْ 
0 ا س ا مك 
ِلآ إِلَْ نُمَ تاب عَلَيْهمْ لِيتوبَُا. إنَّ اللّهَ هُوَ الاب الرَحِيْم4”"» قال كعب : 
ا"قوالله ما أنعم لله علي من نعمة قط إذ هداني ا أعظم في 
نفسي من صدقي رسول الله كل ألا أكون كذبئه يومئذ» فأهلك كما هلك 


اللين كليوة + حي ابول عليه الوسي سيَخلُونَ بالل كم إِذا لقم إلنوء 
لتُعْرضُوا عَهُمْ َأعْرصوًا عَنْهُمْ إِنَهُم رِجسٌ وَمَأَوَاهُمْ جهنم جَرَاءٌ يما كَانوا 
يبون . يَحلُِونَ كم لَضَا نهم فإن تر ضَا عَنّْهُمْ إن الله لا يَْضَى 

عَنِ القَوْم القاس سقئّن2"7”4) وكنًا خلفنا يها 8 ثة عن أمر هؤلاء الذين قبل 
منهم رسول الله يك أمرنا حتى قضى اللَُّ فيه ما قضى» ليس عن الغزوة» 
ولكن بتخليفه إياناء وإرجائه أمرنا عَمّن حَلَفَ له» واعتذر إليه» فقبل 
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تلك جزء من قضّة الثلاثة الذين خلّفواء ورد فيها شيء من ذكر أبي 
قتادة» كان من الممكن أن اباط الضوء على ما يخص أبا قتادة» ولكنني 
آثرت نقل ما نقلته ليكون عبرة» ففيه عقاب المتخلّفين في الدنيا عن 
الجهادء وفيه تصوير للمجتمع الإسلاميّ في تماسكه وضبطهء وفيه عبر 
كثيرة أخرى» لعل من الأفضل ألا أَدُّلَ عليهاء لأترك للدارس فرصة 
اكتشافها والاستمتاع لذ الاكتشاف. 


وكان أبو قتادة بغزوة تبوك حَرّس النبئ ككلو”*'. 
ات بعد النبي كه : 

أ حين فرغ خالد بن الوليد من طلَيْحَة الأسدي ومّن معهء سار 
)١(‏ الايتان الكريمتان من سورة التوبة .)١١8-1١1//9(‏ 
(1) الآيتان الكريمتان من سورة التوبة (9: 906 -95). 


(*) مغازي الواقدي (9/ .)1١85-5١6٠‏ 
(5) تاريخ خليفة بن خياط .)54/١(‏ 


/ع 


يريد مالك بن نُوَيْرَة في (البُطّاح)”'» ولكنّ الأنصار في قوّات خالد تخلّفوا 
عنه وقالوا: ما هذا بعهد الخليفة إلينا! إذ الخليفة عهد إلينا إِنْ نحن فرغنا 
من (بُراخة)”" واستبرأنا بلاد القوم» أن نُقيم حتى يكتب إلينا. 


فقال خالد: (إِنْ يَكُ عهد إليكم هذاء فقد عهد إليّ أن أمضيء وأنا 
الأمير» وإليّ تنتهي الأخبار! ولو أنه لم يأنتي له كتاب ولا أمرء ثمّ رأيتُ 
فرصةء فكنت إن عل فاتتني » لم أعلمه حتى أنتهزها. كذلك لو ابثلينا 
بأمرٍ ليس فيه منه عهدء لم نَدَعْ أفضل ما يحضرناء ثم نعمل به» فأنا قاصد 
إلى مالك ومَنْ معي» ولست أكرهكم . 

ومضى خالدء وندمت الأنصارء وقالوا: إن أصاب القومٌ خيراً 
حرمتوهء وإن أصيبوا ليجتنبتكم الناس» فلحقوه. 

ووصل خالد إلى البُطاح» فلم يجد أحداء لأن مالك بن نُويْرَة فرّق 
رجاله ونهاهم عن رت فيب خالد السّرايا وأمرهم بداعية الاسلام وأن 
يأتوه بكلّ مَنْ لم يُجبْ داعي الحق. فإذا امتنع قتلوه. وكان أبو بكر 
الصدّيقٍ رضي الله عنه قد أوصاهم : «أن يُودّنوا إذا نزلوا منزلاًء فإن 9 
القومٌ فكوا عنهم» فإن لم يؤذّنوا فاقتلوا وانهبواء فإذا أجابوكم إلى ذاعية 
الإسلام» فسائلوهم عن الزكاةء فإن أقرّوا فاقبلوا منهمء وإن أبوا 
فقاتلوهم». 


وجاءته الخيل بمالك بن نوَيْرَة في نفرٍ من بني تَعْلبَة بن يَربُوع» 
واختلفت السرية فيهم» وكان أبو قَنَادة فيمن شهدوا أنهم أذنوا وأقاموا 
وصلواء فلها< احتلموا فيهم ) أمر خالد بهم فحبسوا في ليلة باردة» وأمر 
خالد منادياً فنادى : «أدفئوا أسراكم»؛ وهي في لغة كتانة : القتل» فظن 
القوم أنه أراد القتل ولم يرد الدفءع» فقتلوهم. وقتل ضرارٌ بن الأزور 
)١(‏ البطاح: ماء في ديار بني خزيمة في نجدء انظر معجم البلدان (/ .)5١15‏ 

(5) بزاخحة: ماء لطيء في نجدء وقيل ماء لبني أسدء انظر معجم البلدان .)١1517/5(‏ 
ع2 


مالك بن نويرة. وسجع حالد الواعية 00 يلت وقد فرغوا منهم » فقال: 
«إذا أراد الله أمراً أصابه»» وتزوّج خالد أمَّ تَمِيْم امرأة مالك بن نُوَيْرَة”"". 


وفي رواية أن خالداً بت السرايا في بني تميم» وكا منها سرية علبها 
0 بن الأزود المي للد رارم مالك 0 وأسر ل معه» 
95 
مالك : 


وفي رواية : أن السريّة عندما جاءت بمالك وصحبه قال لخالد: 
اني الصّلاة دون الرّكاة. . !»» فقال خالد: «أما علمتٌ أنْ الصّلاة 00 
فعا الا تقبل الواحدة دون الأخرى؟!». فقال مالك: «قد كان صاحبكم 
يقول ذلك!4» فقال خالد: «أَوَ ما تراه لك صاحباً؟ والله لقد هممت أن 
أضرب عنقك». . . ثم تجادلا في الكلامء فقال خالد: «إني قاتلك»» فقال 
مالك: «أوَبذلك أمر صاحبك؟!4»». فقال: «وهذه بعد تلك؟!4». ثم أمر 
مقعله)0, 


ومضى أبو قتادة حتى أتى أبا بكر الصدّيق رضي الله عنه» فأخبره 
بمقتل مالك وأصحابهء فجزع من ذلك جزعاً شديدا””. كما قصّ عليه 
زواج خالد من ليلى زوج مالك» وأضاف أنه أقسم ألا يقاتل تحت لواء 
خالد أبداً. ولكنّ أبا بكر غضب على أبي قتادة حتى كلمه عمر بن 
الخطاب» فلم يرض إلا أن يرجع أبو قتادة إلى خالدء فرجع إليه حتى قدم 
السو 


)١(‏ الواعية: الجلبة والصراخ على الميت ونعيه. 

(؟) ابن الأثير (7568/5)» والطبري (778/7). 

() البلاذري (17). 

(5) الطبري (”/ 2258٠١‏ وتاريخ أبى الفداء (١//ا161- .)١158‏ 
() تاريخ خخليفة بن خياط .07١/1(‏ 

(0) الطبري (5787/9). 


كلا 


أبي قتادة» فاستدعى أبو بكر خالداء فأقبل خالد من ساحة القتال إلى 
المدينة ومعه أبو قتادة وقدّم عذره لأبى بكر» فعذره أبق بكر وتجاوز عنة 
وَوَدى مالكاً وأمر برد السَّبي والمال". 

وما زاد خالد على أن يكون تأوّل فأخطأ”'' ‏ كما قال أبو بكر الصدّيق 

ولكنّ أبا قتادة وقف موقفاً صلبء وحسبه أن يجاهر بالحق ويبدي 
أيه تصراحة وضدق:وآمانة وقوة..وآلاً سكت عن فول الحق .ولو كان هذا 

وهذا دليل على استقامته المطلقة» وأنه يغضب للحق ولا يغضب من 
الحق. وأنه لا تأخذه في الحق لومة لائم. 

وكانت معركة البطاح وقتل مالك بن نويرة سنة إحدى عشرة 
الهجرية”" (57 م). 

الإنسان 

روى أبو قتادة مائة وسبعين حديثاً عن النبيّ يلا اتفق الإمامان 
البخاري ومُسْلِم على أحد عشر حديثاء وانفرد الامام البخاري بحديثين 
والامام مُسْلِم بثمانية أحاديث» وأحاديثه في الصّحاح الستّة”". 

روى عن النبيّ كَكهِ وعن مُعَاذ بن جَبَل وعمر بن الخطاب رضي الله 
عنهماء وروى عنه ولداه ثابت وعبد الله ومولاه أبو محمّد نافع بن عبّاس بن 
)١(‏ الطبري 778/0 - 007794 وانظر التفاصيل في كتابنا: خالد بن الوليد المخزومي 

.)0١" 50 

(1) تاريخ خليفة بن خياط .)7١/١(‏ 
(5) العبر (17/1). 
(5) أسماء الصحابة الرواة ‏ ملحق بجوامع السيرة لابن حزم (/ا/51) . 


الا 


3-9 وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وعبد الله بن رباح الأنصاريّ 
بق كعبية مالك وأ شلمةية عبد الرحمن بن عورف وعمرو بن 

ا ل 0 
التُوْءَمَة وكَبْشّة بنت كعب بن مالك وعطاء بن يَسَار واخرون”'". 

وكان أبو قتادة من أصحاب الفْنْيا من صحابة رسول الله يِه وكان 
من المُقلَّين في الفتيا”". 

وهكذا كان لأبى قتادة نشاط مرموق في ميدان العلم؛ كما كان له 
نشاط مرموق فى ميدان الجهاد. 


سفيان» شهد مع علىّ رضي الله عنه مشاهده كلها" وكان على الرجّالة في 
حرب علي للخوارج سنة سبع وثلاثين الس 3 


كما ولى على بن أبي طالب رضي الله عنه أبا قتادة مكة المكرّمة مذة 
من الزمن ولكته عزله وولى قَتّم بن العبّاس بن عبد المطلب» ٠‏ فلم يزل والياً 
مها ع ع قل ين ار بلالا افية الاي لطا 


وقد مات بالمديئة المنوّرة سنة أربع وخمسين الهجرية" (1/8 م)ء 
وعمره سبعون سنة0*» ولا أعلم في علمائنا اختلافاً في ذلك”"'. ومما 


.)39١5/١1؟( تهذيب التهذيب‎ )١( 

(؟) أصحاب الفتيا - ملحق بجوامع السيرة (751). 

(”) أسد الغابة (0/ 0/ا؟)» وانظر ابن الأثير (7571/7) . 

(5) ابن الأثير (7/ 756 . 

(0) تاريخ خليفة بن خياط .)١180 /١(‏ 

.)55/1١( ابن الأثير ( 817/7 7)» والعبر‎ )١( 

(0) الاستيعاب »)١977/5(‏ والاستبصار :»)١5/(‏ وطبقات ابن سعد 2»)١0/57(‏ وتاريخ 
خليفة بن خياط (١/١١5؟).‏ 

(8) ابن الأثير (/ 009). 

.)١65//90/( الإصابة‎ )9( 


0 


يؤيّد ذلك أن البخاري ذكره في الأوسط في فصل: مَنْ مات بعد الخمسين 
إن النصيو ل وو ابإشتا إلن: عرو ان ابن الستككن قال :الها نوالا 
على المدينة من قبل معاوية» أرسل إلى أبي قتادة» ليريه مواقف النبي كَل 
وأصحابه. وأجمع المؤرخون على أن أبا قتادة بقي إلى بعد الخمسين". 
ويدل على تاخره ايا أن معاوية بن أبي سفيان لما قدم المدينة تلقاه 
الناس» فقال لأبي قتادة: «تلقاني النّاس كلّهم غيركم يا معشر الأنصار»”". 


وقيل: إِنّه كان قد نزل الكوفة ومات بها وعلىّ بها وهو صلى 
عليه" :وقن: عات سنة: أربسه الويورية 7 فصيلل عليه علة (وكتر ستعاء 
5 8 )2 
وقيل 1 0 


وموت أبي قتادة سنة أربع وخمسين الهجرية وله من العمر سبعون 
سنة هو الأصح. لإجماع العلماء والمؤرخين على ذلك" ولأن الشواهد 
التاريخية التي سبق ذكرها تثبت ذلك . 


وهكذا انتهت حياته الحافلة بجلائل الأعمال. 
القائد 


شهة “ابو اكادة عرو (لعن) بويا دسا من القرواك تشع لراء 
النبي يك "'» كما شهد كثيراً من سرايا النبيّ يل وقاد سريتين من سراياه. 


كما شهد حروب الردّة تحت لواء خالد بن الوليد رضى الله عنهء 


.)5١0/١1( تهذيب التهذيب‎ )١( 

(؟) الإصابة (ا/657١).‏ 

(*) طبقات ابن سعد .)١0/5(‏ 

.)١657/9/( الإصابة‎ )5( 

(0) أسد الغابة (6/0/ا١؟).‏ 

() الإصابة (ل/ا/95١).‏ 

(0) الإصابة (/ا/ 2)١060‏ وأسد الغابة (4/ 77/5)» والاستيعاب »)١77١/5(‏ والاستبصار 
.)١85(‏ 


ع 
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وشهد مع عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه مشاهده كلها في خلافته 

ومن دراسة سيرته المفصّلة. نجد أنْ حياته في الجهاد اقتطعت 
الجانب الأكبر من سئي حياته» وبقي الجانب الأقل منها لشؤونه الحياتية 
الأخرى. مما يدل على أنْ أبا قتادة كانت له تجربة عملية في الجهاد قائداً 
جديا 


أنْ العربي ١‏ كان يحرص على تعلم الفنون العسكرية النظرية 

000 العسكرية العملية كالرماية والطعن بالرمح والمبارزة 
بالسيف. فهو قد أحرز المزية الأخرى من زايا القائدء وهي: العلم 

ولا 5 أن نثبت 0 دراه تاريخه العسكري» أنه كان م 
موهوب في القيادة» لأنه لم 9 معارك كبرى ولا حَققٌ 0 عانهما 
على أعداء المسلمين خارج شبه الجزيرة العربية فى الفتح أو فى استعادة 
الفتحء كما فعل غيره من القادة» لذلك يمكن أن نقرّر باطمئنان أنه حاز 
على مزيتين من مزايا القيادة الرئيسية : التجرية العملية. والعلم المكتسب» 
وليس بالامكان إثبات إحرازه المزية الأولى من مزايا القيادة» وهي: الطبع 
الموهوب . ١‏ 

والذي يحاول أن يتلمّس في أبي قتادة مزية معرفة مبادىء الحرب» 
يجد أنه طبّق مبدأ: اختيار المقصد وإدامته على أحسن وجهء فهو يعرف 
مقصذده وتحر سي عل اتج قدايقطلة مدررة بعيدة عن الارتجال. 

كما أنّه كان قائدا تعرّضياء لم يعرف الدفاع في حياته العسكريّة جندياً 
ولا قائداً إلآ فى غزوة الأحزابء» التى كانت غزوة دفاعيّة ولكنها تمهيد 
لاستئناف التعرّض . 

كما أنّه كان يطتق مبدأ: المباغتة» تطبيقاً رائعاً» وما السريتان اللتان 
)١(‏ الاستيعاب 2)١9/77/5(‏ والإصابة .)١05/1/(‏ 


4 


قادهما إلا تطبيق لهذا المبدأ بشكل مثالى يدعو إلى الإعجاب . 

وكات بطع ميقا شد القوة فقن الزماة زالمكان الماضيينء» .دون أن 
ينسى مبدأ: الاقتصاد بالمجهود. 

كما كان يطبّق مبدأ: الأمن». فقد استطاع مباغتة أعدائه» ولم يستطع 
أعداؤه مباغتة رجاله. 

وكانت خطته: مرنة تصلح للتطبيق عند تبدّل الظروف والأحوال» دون 

وكان يطيّق مبدأ: التعاون بين أفراد رجاله» وبين القيادة وأصحابه» 
وبين قوّته وقوّات المسلمين. 

وكان يديم معنويات رجالهء ويحرص على ذلك» وسبيله إلى 
إدامتها : العقيدة الراسخة» والقيادة الحكيمة» وإحراز النصر» وفرض 
النظام» وغرس الطاعة. 

وكان يحرص على : القضايا الإدارية لرجاله قبل المعركة». وفى 
أثنائهاء وبعدها في تقسيم الغنائم بالسويّة وإيصال الحقوق إلى أصحابها . 

تلك هى مجمل مزية معرفة مبادىء الحرب من أبى قتادة» وبالإضافة 
إلى هذه المزية حرصه على القضايا التنظيمية في قوّتهء المؤاخاة بين كل 
رجلين من رجاله» وفرض الارتباط الوثيق بينهما من جهة وبينهما وبين فوته 
من جهة ثانية» وتوضيح كيفيّة تأمين الاتصال الوثيق بين كل رجلين من جهة 
وبين أفراد القوّة من جهة أخرى. 

كما أنه كان واضح الأوامرء» من أجل المحافظة على رجاله أولاً» 
وتأمين السيطرة عليهم» وفرض الطاعة والضبط عليهم» وقيادتهم للنصر. 

ومزيّتا: التنظيم» ووضوح الأوامر» يكاد يتميز بهما أبو قتادة على 
غيره من القادة الآخرين. 


م١‎ 


أما مزاياه القيادية الأخرى» فمشابهة لمزايا إخوته من القادة الآخرين» 
ولا عجب فى ذلك» فهم خريجو مدرسة واحدة فى القيادة هى مدرسة 
الرسول القائد عليه أفضل الصّلاة والسّلامء وهم نشأوا في بيئة واحدة» هي 
البيئة العربية الاسلامية الأصيلة» ومن أصل واحد هو العرب. 

فقن كأن“ذكا عاضر البديية» ونس إلى" العصول على السلويات 
عن العدو وعن الأرض التى يقاتل عليهاء لذلك كانت قراراته سريعة على 
اسن سليفة. 

كما كان شجاعاً مقداماً من غير تهرّرء والقاعدة في العربي الشجاعة 
والإقدام والاستثناء الجبن والإحجام . 

وكان ذا إرادة قويّة» هى إرادة القتال التى يغرسها الدين الحنيف. تلك 
الإرادة التى يتمثل تطبيقها العملى فى هدفين لا ثالث لهما: النّصرء أو الشهادة. 

وكان ذا نفسية ثابتة لا تتبدّل في حالتي النصر والاندحارء مادام 
الايمان بالقضاء والقدر هو المسيطر على النفس المؤمنة المطمئنة. 

وكان يتمتّع بمزيّة سبق النظرء فيُعدَ لكل أمر عذته. ويدخل في 
حساباته أسوأ الاحتمالات» لثلا يؤخذ على حين غرّة. 

وكان عارفاً بنفسيات رجاله وقابلياتهم معرفة دقيقة» فيكلّف كل فرد 
ما يناسبه من واجبات وأعمال يستطيع إنجازها كما ينبغي بكفاية واقتدار. 

وكان يثق برجاله ويثقون به»ء كما كان ور ئقة القيادة العليا 
للمسلمين» وكان يحبّ رجاله ونا دلوقة نا محنة وتقدي ا بتقدير . 

وكان ذا شخصية قوية نافلة متزنة» يهابه رجاله ولا يخافونه» 
ويلتزمون بتنفيذ أوامره طوعاً لا كرهاً. 

وكان يتمتع بقابليّة بدنية متميّرة» تعينه على تحمّل المشاق العسكرية 
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وكان ذا ماض ناصع مجيدء فى خدمة الاسلام والمسلمين» وفي 

وروح كل هذه المزاياء هي إيمانه الرّاسخ» واستعداده للتضحية 
بروحه وماله لإعلاء كلمة الله.» وما كان التاريخ ليذكره وما عرفه الناس في 
أيامه وبعد موته وحتى اليوم لولا إيمانه الرّاسخ العميق» الذي رفع ذكره 
وأعلى قَذْرَّه وجعله مجاهداً صادقاً وقائدا متميرًا. 

أبو قتادة في التاريخ 

يذكر التاريخ لان قتادة» أنه شهد غزوة أحد وما بعدها من غزوات 

ويذكر له أنه شهد ثماني غزوات من غزوات النبيّ كله وثلاث سرايا 
من سراياه» قبل أن يتولى قيادة سريتين من سرايا النبي كَكلة . 

ويذكر لهء أنه تولى قيادة سريتين من سرايا النبيّ يه وأبلى في 
قيادتهما أعظم البلاء. 

ويذكر لهء أنه شهد غزوتين من غزوات النبيّ يله وسرية من سراياه 
عليه الصلاة والسلام» بعد توليه قيادة السريتين. 

ويذكر لف أنه لم 50 عن غزوة من غزوات النبي كلق ولا عن 
سرية من سراياه» وأبلى أحسن البلاء في عشر غزوات وئلاث سرايا 
مجاهدا صادقا بالاضافة إلى السريتين اللتين قادهما من سرايا النبئ كلد قائدا 

ويذكر له» أنه قضى حياته على عهد النبيّ يِه في الغزوات والسرايا 
لا يستريح ولا يُريح مجاهدا من أجل التوحيد» وموحٌّدا من أجل الجهاد. 

ويذكر لهء أنه شهد حرب الردّة بعد التحاق النبي يل بالرفيق الأعلى 

4 


تحت لواء خالد بن الوليد» فقاتل المرتدين قتال الأبطال. 

ويذكر له أنه كان مع علي مجاهداً تارة: وفاكذا ثانا أخرى . قوالياً 
تارة على مكة المكرّمة ومستشاراً مقرباً في جميع الأوقات. 

ويذكر لهء أنه كان لا يخشى في الحق لومة لائمء وكان دائماً مع 
المظلوم على الظالم . 


رضي الله عن الصحابئّ الجليل» القائد البطل» أبى قتادة بن ربْعى 


ث2 


تَعَك ين يك الأنصاريٌ الأوسيّ اله شهليٌ 
القائد العقبئْ البَدريٌ 


نسبه وأيامه الأولى 


لون سا0 م اننيد : 


ا 


وم 0 000 
7 2 
أخته أَمّ 0 زيد بن مالك 0 


واقك هنك انيطة العقة الثانية مع السبعين من الأنصار”"'» وهي البيعة 
التي ا رسول الله كل عند العَقَبة أن يمنعوه ما يمنعون منه نساءهم 
وأبناءهم روف وأن يرحل هو إليهم وأضوها 7" بوخضن “تللك" السعة 
العبّامن بن عبد المطلب متوئقاً لرسول الله كل والعبّاس على دين قومه بعد 


:)0779( فى الاستيعاب (7/ 047)» والاستبصار (777)» وجمهرة أنساب العرب‎ )١( 
بيد‎ 

)١(‏ طبقات ابن سعد (/51794)» وأسد الغابة (؟77/4/5)» والإصابة (؟078/5. 

(7) جمهرة أنساب العرب (774)» والاستبصار »)7١0(‏ وفيه: جشم بن الحارث بن 
الخزرج. 

(:) طبقات ابن سعد ("7/ 579). 

.)5١( المحبّر‎ )6( 

(7) طبقات ابن سعد (”7/ 178). 

(10) جوامع السيرة (075» والدرر (675. 
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لم يُسْلمء ولم تذكره بعض المصادر فيمن شهد العَقبَة7". 
ل م علد ب 
ولما اذن بالهجرة للنبي وَيل واأصحابه وهاجروا إليهاء اخى 
نول الها كك سينة وبين مرو بن 0 


لقد أسلم سعد ديفا ء فأصبح عقي في المجتمع الاسلامي الجديد 
في قاعدة الاسلام الرئيسة الأولى: المدينة المنورة» ولا نعلم عن حياته 
الأولى غير الذي ذكرناه. 
جهاده 
5 لدت والسّرايا: 
ت شهد شغد يذز7؟ التى. كانت :فى كتهر رحضاق عق: البيتة الفانية 
0 وفن سير الاقتراك مرخ الحدينة المنؤرة :إلى حوقع يذر»:وكان 
سعد يعتقب على ناضح”" له هو وسَّلَمّة: سّلامة وعَبّاد بن يشر ورافع بن 
يزيد والحارث بن حَرَّمَة» وما تزوّد سعد إلا صاعاً من تمر""'» وكان زاده 
وزاد مَنْ معه من أصحابه. 


ويبذو أن سعذا كان 'ميسور التحال تالتسبة لآقرائه)» فحملهم على بعيره 
إلى ساحة المعركة» وأمّن له ولهم ما يسدون به رمقهم. 

ب وشهد غزوة أحُد التي كانت في شهر شوّال من السّنة الثالثة 
الميذرية "5 أفسلك رسول اكه بالمتلمين من المديئة إلى ساحة المتعركة 


.)78 -1/5( جوامع السيرة (1/8- 86)» والدرر‎ )١( 

(0) الاستيعاب (097/7), وأسد الغابة (؟/ .)78٠‏ 

() سيرة ابن هشام (7777/5), وأسد الغابة »)58٠/5(‏ والإصابة (؟8/5), 
والاستيعاب (؟/ 047). وجوامع السيرة »)١77(‏ والدرر .)١70(‏ 

(:) الدرر ,»)١١١(‏ وجوامع السيرة .)٠١9(‏ 

(5) الناضح : الدابة يستقى عليهاء (ج): نواضح. 

(5) مغازي الواقدي .)55/١(‏ 

0) طبقات ابن سعد (75/5). 


كم 


في (أُحُد) طريق حَرّة بني حارثة» وقال: «مَنْ يخرج بنا على القوم من 
كتّبِ؟24. فقال أبو خَيثمة أحد بني حارثة: «أنا يا رسول الله!»ء» فسلك به 

بين أموال بني حارثة» حتى سلك في مالٍ لمربّع بن َيْطىَ» وكان منافقاً 
ضرير البّصرء فقام الفاسق يحثو التراب في وجوه المسلمين» فابتدره القوم 
ليقتلوه فقال رسول الله يكلِهِ: «لا تقتلوه. فهذا الأعمى أعمى القلب أعمى 
البتصرفء وضربه سعد بقوسهء فشبجَه في رأسه”» فنزل الدم'"» وذلك قبل 
نهي رسول الله يك عنه' ". 


ج ‏ وشهد غزوة (المُرَيْسِيْع)”؟) فارساً من فرسان المسلمين”” 2 
وكانت هذه الغزوة في شهر شعبان من السئة الخامسة ال 


د ل وشهد غزوة بني ري من يهود التي كانت في شهر ذي القعدة 
من التخاييلة الوجدرية "ركان فازسامق فرساة المسطل 3 


ه وشهد غزوة ذي صن التي كانت في شهر ربيع الأول من 
السثة السادسة 'الهجرية”' أ فارتسا من فرسان المسلمين» فآمره الى ككة.على 
الفرسان''؟ وكان اسم فرسه: (لاحق""'6 فاستطاع استرجاع قسم 


0( جوامع السيرة »)١54(‏ والدرر .)١60-165(‏ 

(0) مغازي الواقدي .)5١18/١(‏ 

(") الاستيصار (777)» وانظر أنساب الأشراف .)7١0/١(‏ 

(4) المريسيع: ماء لخزاعة بينه وبين الفرع نحو يوم» انظر وفاء الوفا (5/ 071/7 . 

.)5٠00 /١( مغازي الواقدي‎ )5( 

() طبقات ابن سعد (537*/7). 

(0) طبقات ابن سعد (75/ 07/5 . 

(8) مغازي الواقدي (598/5). 

(9) ذو قرد: ماء على نحو بريد من المدينة مما يلي بلاد غطفان» وقيل: على مسافة 
يوم منها. 

(١٠)طبقات‏ ابن سعد (؟/ .)8١‏ 

.)١98( والدرر‎ ».)55١/5( الواقدي‎ يزاغم)١١(‎ 

(15) جوامع السيرة (؟١5).‏ 


لامع 


فق انعنم المستمون الى توبها الحظر كرن »انول اعون هي 
وقال حسان بن ثابت شاعر النبيّ كك في ذلك اليوم : 
هل سر أولاد اللّقيكةأنناا سلمغداة فوارس المقداد 


فعاتبه سعد بن زيد الأشهلىء لأنه كان الرئيس يومئذ: «كيف نسبت 
الفوارس للمقداد ولم تنسبها إلىَ؟!». فاعتذر بالقافية» وأراد باللّقيطة أم 
حضن”"» وهو أبو عُيَيتة بن حصن الذي قام بالغارة على سرح المسلمين 
في المدينة المنوّرة. 

وذكر سعد قصّة توليته قيادة الفرسان فى غزوة ذي قرَدء فقال: " 
كان يوم السَّرْح أتانا الصّريخ» فأنا في بئي عبد الأشهلة فألبسٌ درعي 
ا سلاحي وأستوي على رمن لي 2 حصان». يقال له: النَجْلٌء 
فأنتهي إلى رسول الله تل وعليه الدّرع والمشفر اله أرى :إلا عبتت والشل 
تعدو قَبَلّ (قنَاة)20 فالتفت إليَ رسول الله يكِِ فقال: "يا سعد! امض» قد 
التبوسسفى الاخررعي جد إن ااه ا رياف 3 كلت امور 


و أ 


يُحضرا' فأمرٌ رسن شير فقلت: ما هذا؟ وأمرّ بِمَسْعَدَة”” قتيل أبي 
قَتَادة وأمر بمحرز قتيلاٌ فساء ني ١‏ وألحق المقداد بن عمرو ومعاذ بن 
ماعص » وأحغيرنا تكن ننظر إلى ره00) القوم. وأبو قََادة في أثرهم , 
وأنظر إلى ابن الأكوّع”" يسبق الخيل أمام القوم يرشقهم بالتّبل» فوقفوا 


.)١94-1١94( الدرر‎ )١( 

(؟) الإصابة (؟78/5)» وانظر مغازي الواقدي (0144/5). 

(9) قناة: واد بالمدينة المنورة» وهى أحد أوديتها الثلاثة» عليه حرث ومالء وقد 
يسمى: وادي قناة» انظر معجم البلدان (113/9). 

(:) يحضر الفرس: يثب في عدوه. 

(4) هو مسعدة بن حكمة بن مالك بن بدر الفزاري» ومحرز هو محرز بن نضلة . 

(5) الرّهْج: الغبار. 

(/آ) :هو سَلمَة بن الأكوع الأنصاري . 
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وقفة» وتلحق بهم فتناوشنا ساعة» وأحمل على حَبِيْبٍ بن عَيَيْة بن حصن 
فأقطع منكبه الأيسو ولي العتّان» وتتابع ار 218 لوجهه. وأقتحم 
عليه فقتلته وأخذثتث فرسه» وكان شعارنا: (أمثْ . مث!)4). وهناك في 


قتل حبَيب بن عَيَيْئة وجه ا 


وكان سعد قد أخذ سلب مَسْعَدَة فقال النبت يكله: ١لا‏ والله! أبو قتَادة 
قتله»ء ادفعه إليه»0". 


د وشهد سرية كرز بن جابر الفهري التي كانت في شهر شوال من 
السنة السّادسة الهجرية لمطاردة الذين خبانوا الأمانة وكانوا رعاة للمسلمين» 
باتطلموا بالسَرح وقتلوا مولى النبي ككل وقطعوا يذه ورجله» وكان سعد 

فارساء فاستطاعت السرية استعادة السّرح ولنةالنية قاترا الأبايو. 


قبت وشهد غزوة الحدَيييةٍ التى كانت فى شهر ذي القعدة من السنة 
قدّمهم لتك كه آنانة طلبعة ف تخي المشلمينة وكانوا عضري قفاري 
قائد السرية إلى منَاة©: 


بعث النبيّ يل حين فتح مكة سعد بن زيد الأَشْهَلِيَ إلى مَنَاةَ في 
رمضان من السنة الثامنة الهجرية. قائداً لسرية مؤلفة من عشرين فارسا من 


.)655- 055 مغازي الواقدي (؟7/‎ )١( 

(؟) مغازي الواقدي (؟/655). 

2 انظر التفاصيل في مغازي الواقدي (؟058/5 -511). 

(5) مغازي الواقدي (؟/010/4). 

(0) مناة: إأقدم الأصنام كلّْهاء وكانت العرب تسمي: عبد مناة» وزيد مناة»ء وكان 
معيويا على ساحل البحرٍ الأحمر من ناضنة المكلل بقديده بين المدينة ومكةة 
وكانت العرب مها تيل وتذبح حولهء وكانت الأوس والخزرج ومّن ينزل 
المدينة ومكة: وما قارب من المواضع 07 ويذبحون له ويهدون له ولم يكن 
أحد أشدّ إعظاماً له من الأوس والخزرج» انظر كتاب الأصنام للكلبي .)١7(‏ 


2) 


فرسان المسلمين» وكانت مَنَاة بالمُسّلّل'؟ للأوس والخزرج وعَسّانَ. فلما 
سعد على رأس سريته حتى انتهى إليها وعليها سادنء. فقال السّادن: 
«ما تريد؟»» قال: «هَدْمَ مَنَاة!»» قال: «أنت وذاك!»: 


وأقبل سعد يمشي إليهاء فخرجت إليه امرأة عريانة سوداء ثائرة الرّأس 
تدعو بالويل وتضرب صدرهاء فقال السّادن: «مَناة دوتك بَعْض 

وأقبل سعد ومعه أصحابه إلى الصَّنّم» فهدموه ولم يجدوا في خزانتها 
شيئاًء فانضرف” راجغاً إل ' رسول الله كلق وكان ذلك لست بقين فن شهر 
ان 
المجاهد الصّادق: 
رسول الله ه20 كما شهد ييا من سرايا النبى علد حندياً مرة وقائداً هر 
أخرى مع اختلاف في قيادته» كما قاد سرية من سرايا النبي كد في هدم مَنَاة 
صَنَم الأوس والخزرج» وغسّان وغيرها من قبائل العرب» فأذى واجبه في 
الجهاد العملى جنديا وقائدا بشكل مثالىّ يدعو إلى أعمق التقدير. 

الانسان والقائد 

١‏ لا نعرف متى ولد سعد ومتى ثوفي» وخاز اتسنا قليلة جداء 
مع أنه أحد قادة سرايا النبي يم وأحد البدريين» وأخبار البدريين بصورة 
)١(‏ المشلل: جبل يهبط منه إلى قديد من ناحية البحر» انظر معجم البلدان (517/4). 
)١(‏ طبقات ابن سعد 2)١57--١55/75(‏ وعيون الأثر (؟85/7١)»‏ وانظر مغازي 


الواقدي (7/ »)817١‏ وابن الأثير (؟/ 750)» وأنساب الأشراف .)7817/١(‏ 
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عامة كثيرة» لأن فضلهم على الاسلام والمسلمين كان عظيماً. 

وكل أخبار سعدء تدل على رسوخ عقيدتهء فلما تزوّج النبيّ كله 
مَيُمونة جاءه حَوَيُطب بن عبد العرَّى بن أبى قيس( فقال: «يا محمّد! إِنْ 
أجلك قد مضىء فاخرج من بلادنا»» فقال له سعد: «كذبت! إنها ليست 
بلادك» ولكنها بلاده وبلاد آبائه». فقال له كه : «مهادٌ يا سعد! لا تسفه 
على زوارناء ما عليك يا حويطب أن نقيم فيكم فتأكل سن 
: وسعد بن زيد هذاء هو الذي بعثه رسول الله يي بسبايا من سبايا بني 
قرّيظة إلى نَجْد فابتاع للمسلمين بها خيلا وسلاحا ". 

وأهدى سعد إلى رسول الله يلِِ سيفاً من تجرانء فأعطاه محمّد بن 
مَمْلَمّة وقال: «جاهد بهذا فى سبيل الله فإذا اختلف النّاس فاضرب به 
الحجر ثمّ ادخل بيتك»”*» فهو الذي روى حديث القعود في الفتئة. 

كما روي أن النبي يكل لما تُعيت إليه نفسهء خرج متلمّعاً في أخلاق 
ثياب عليه حتى جلس على المنبر» فحمد الله وأثنى علية تم .ها ل: «أيّها 
الناس! احفظوني في هذا الحيّ من الأنصارء فإنهما كرشي" عي" 
فاقبلوا من مُحُسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم»ء رواه لتحيو و وروا 
الغلاثة ة لسعد والد زيد غير منسوب© وسعد بن زيد بن مالك الأشهلى هو 
)١(‏ انظر نسبه في جمهرة أنساب العرب .)١1739-15717(‏ 
(0) المحبّر  41١(‏ 97). 
(9) الاستيعاب (؟2)047/5 وأسد الغابة (؟/ »)78٠١‏ والاستيصار (775). 
(5) أسد الغابة (؟1/94/5ا7). 
(05) أسد الغابة (؟/ .)758٠‏ 
() كرش الرجل : بطانته وخاصته. 


زفق عيبتي : موضع سري . 
(8) أسد الغابة (؟/ .)58٠١‏ 
(9) انظر ترجمته في أسد الغابة (؟/ 758). 


له 


سعد » وهما واحد كما في نسبهة الذي ذكرناه أولاً: سعد بن ريد بن مالك 


يكنى : أبا عبد الله وله ع7 

ويبدو أن أخباره قليلة» لأله قليل الرواية عن النبي يكل فأغفله 
السَحدّثون الذين يهتقون عادة بالكمات التن' تميّزة إتساناء ما المؤرخون 
فسلطوا الضوء على جهاده. 

وأخباره القليلة مضطربة » لأنها ورقك على أكذه من سعد واحد» 
وربما كان أقل أهل بدر أخباراً لهذين السببين. 

ولكن يكفيه شرفاً أنه عقب بدريٌ» نال شرفٌ الص لصحبة» وشرف 
الجهاد تحت لواء النبيّ كلل وكان يتميّر بحبّه العظيم لله ولرسوله. 

شهد سعد غزوات النبئ يكل كافة» لم يتخلّف عن غزوة من 
غزواته عليه الصلاة والسَلام . 

وبرز دوره في خمس غزوات منهاء ذكره المؤرخون فيها ذكرا طيّباء 
كما ذكروه في سرية من سرايا النبئ َك جندياء وفي سرية من سراياه قائدا. 

لقد قضى حياته كلها بعد إسلامه مجاهداً من أجل التوحيد» فأبلى فى 
الجهاد بلاءٌ حسناء وكان بلاؤه حسنة من حسنات عقيدته الراسخة وإيمانه 
العميق» فلولا الإسلام لم يكن سعد شيئاً مذكوراًء وبقي مغموراً لا يعرفه 
أحد» أسواة بالاخرين من أمثاله قبل الاسلام» أو الذين تخلفوا عن الاسلام . 

ومزاياه القيادية» لا تختلف عن مزايا أقرانه من قادة النبي كَل فهم 
من خريجي مدرسة قيادية واحدة» وعاشوا فى بيئة واحدة» وكانوا من أصل 
واحد. 


)١(‏ أسد الغابة (؟/71/4). 
(؟) طبقات ابن سعد (5794/7). 


ومن المعروف أن النب تك لم يُوَلُ المناصب القياديّة في السرايا 
جميع أصحابه؟ بل اختار منهم الذين يتميزون بمزايا قياديّة معيّنة» أما 
الصحابة الآخرون فولّى كلّ واحد منهم ما يناسب كفايته من أعمال» فقد 
كان عليه الصّلاة والسّلام ملتزماً إلى أبعد الحدود بمبدأ: «استخدام الرجل 
المناسب فى المنصب المناسب»» لا يحيد عن هذا المبدأ أبداء وبذلك 
استطاع أن يبني الانسان المسلم على ثلائة أسس قويمة ' العقيدة الراسخة وهو 
الاسلام» والقدوة الحسنة في سيرته المباركة عليه الصّلاة والسّلام» واستخدام 
الرجل المناسب في المنصب المناسب» ليؤدي واجبه بكفاية واقتدار. 


ونعود إلى مزايا قيادة سعد الرئيسة» فقد كانت له تجربة عملية في 
الجهادة: ‏ وكان كاناء قوع الأخرين. عدوا علق دون الققال النظرية 
والعملية» وبذلك حاز على شرطين أساسيين من مزايا القائد الرئيسة: 
التجربة العملية» والعلم المكتسب. 


أما الطبع الموهوب» فلا نستطيع أن نجزم به إيجاباً أو سلبآء لأنّه لم 
يول القيادات التي تؤمّله لاظهار مواهبه القياديّة على عهد النبي كل أو بعد 
التحاقه بالرفيق الأعلى. 

أما مزاياه الفرعية» فيمكن أن نتلمّس منهاء أنه كان ذكيّاً حاضر 
البديهة» 'لذلك كانت قرارثة سريعة :ضائة:. شجاغا مقذاماء. ذا إرادة قوية 
ثابتة» يتحمّل المسؤولية ويحبّهاء ولا يتهرّب منها أو يلقيها على عواتق 
الاخرين» ذا نفسية لا تتبدّل في حالتي النصر والاندحار» يتمتع بمزيّة سبق 
النظرء عارفاً بنفسيات رجاله وقابلياتهم» يثق برجاله ويثقون به ويحبّهم 
ويحيّونه» ذا شخصية قوية نافذة» له قابليّة بدنية متميرٌّة » وماض ناصع مجيد 
فى خدمة الاسلام والمسلمين» عارفا لمبادىء الحرب» مطبّقا لها بكفاية 
وحزم» يساوي نفسه برجاله ولا يحب أن يتميّز عليهم» ويؤثرهم بالأمن 
ويستأثر دونهم بالأخطار. 
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سعد في التاريخ 
يذكر التاريخ لسعدء أَنّه شهد غزوات النبيّ يَكِ وكثيراً من سراياه. 
ويذكر له» أنه قاد سرية من سرايا النبئّ يكل التي حطمت مَنَاة صنم 
الأوس والخزرج وعَسّان والتي ورد ذكرها في القرآن الكريم . 
رضي ألله عن الصحابي الجليل. القائد الشجاعء سعد بن زيد 
الأنصاري الأوسي الأشهَليّ . 


القائد اليد 


نسسبه وأيامه الأولى 


هو الطَْيْل بن عمرو بن طرف بن العاص بن لَمْلبة بن سُلَيْم بن 
فَهُم بن غْنْمٍ بن دوس بن عذثان بن عيد الله بن زْران بن كعب بن 
الفباريظ تق تع لبد لور الو الو الوا 


أسلم وصدّق النبيّ كله بمكة”"» وكان الطّقَيل رجلا شريفاً شاعراً 

مليئاً كثير الضّيافة» فقدم مكة ورسول الله كَل بهاء فمشى إليه رجال من 
قريش فقالوا: يا طفيل! إِنّْك قدمت بلادناء وهذا الرجل الذي بين أظهرنا 
قد أَعْضلَ بنا'" وفرّق جماعتنا وشبّت أمرناء وإنما قوله كالسّحر يفرّق به 
بين الرّجل وبين أبيه » وبين الرّجل وبين أخيه » وبين الرّجل وبين زوجته! إنا 


لس عله رقا قومك مثل ما دخل علينا منهء فلا تُكلّمه ولا تُسمع 
0 


ويبدو أنّ الطفيل تأثر بمزاعم المشركين من قريش تأثّراً بالغأء فوصف 
تأثير مزاعمهم فيه بقوله: «فوالله ما زالوا بي حتى أجمعتٌ ألا أسمعَ منه 
() الاستيعاب (8781//75) . 
(*) أعضل بنا: أي اشتد أمرهء يقال: أعضل الأمر: إذا اشتدّ ولم يوجد له وجه. 
(5) طبقات أبن سعد (84//ا71؟) . 
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شيئاً ولا أكلّمه حنى حشوتٌ في أدُنيَ حين غدوت إلى المسجد كرس" 
قرَقاً من أن يبلغني شيء من قولهء وأنا لا أريد أن أسمنعه: فَعْدَوْتٌ إلى 
المسجد فإذا رسول الله له يك قائم يُصلّي عند الكعبة» فقمثُ قريباً منة )» فأبى 
5 فسمعت كلاماً حستأء 0 

اه الّجل ما يقول؟ فإذا كان الذي ا 
قبلته» وإن كان قبيحاً تركته»(". 


وقال الطفيل يصف قصة إسلامه: «فمكثت حتى انصرف 
رسول الله و8 إلى بيته » 8 ابجنة بدي إذا دل بيته دخلت معهء فقلت: 
يخوّفوني 0 95 شظظ2ظغ دي بَكُرْسْفٍ لأن لا 3 ا ثم إن الله 


أبى إلا أن يُسْمِعَنِيْه تتوعث لآ عستا فاعرض عليّ أمر لين 


وعرض عليه رسول الله يك الاسلام» وتلذ عليه القران”7 4 سورة 


الاخلاص والمعوّذتين» فأسلم في الحال» وعاد إلى قومه” 0 بعد أن قال 


لي دلا والله» ما تتمعت قولا قط أحسن من هذكء ولا 7 أعدل 
000 


وكان إسلام الطفيل في مكة بعد رجوع النبيّ يلك من الطائف بعد 
دعوة ثقيف إلى الاسلام ورفضهم الايمان برسالته”"'» وكان ذلك فى السنة 


)١(‏ الكرسف: القطن. 

(5) سيرة ابن هشام 5١1//١(‏ -508). 

(*) طبقات ابن سعد (778/54)» وسيرة ابن هشام (١/08٠5)ء‏ وأسد الغابة (/ 605), 
والاستيعاب (؟/ .)77١‏ 

(:) طبقات ابن سعد (778/5)» وسيرة ابن هشام ١8/1١‏ :). 

(0) الإصابة (585/7). 

.)108/١( طبقات ابن سعد (778/5)» وسيرة ابن هشام‎ )١( 

0) الدرر (2)58 وجوامع السيرة (/519). 
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العاشرة من بعثته عليه الصّلاة والسّلام”"©. 

وأمره رسول الله كِِ بدعاء قومه إلى الاسلامء فقال: «يا رسول الله! 
اجعَلُ لي اية تكون لي عَوْناة» فدعا له رسول الله كو فجعل الله في وجهه 
نورآء فقال: «يا رسو الله! إني أخاف أن يجعلوها مُثْلّقَه, فدعا له 
رسول الله يَكِهِ ٠‏ فصار النور في سَْطهء فهو معروف بذي النور”". 

وخرج الطفيل إلى قومهء فلما جاءهم ونزل أتاه أبوه» وكان شيخاً 
كبيرء فقال لأبيه: «إِلَيْكَ عني يا أبت» فلستُ منك ولست مني»» فقال 
أبوه : «لمَ يا بَيّ!». فقال: «أسلمتٌ وتابعثٌ دين محمد يليه فقال أبوه: 
«أَيْ بن ! فديني ديْئك4 فقال: «فاذهب فاغتسل وطهر ثيابك» ثم تعال 

حتى أعلّمك ما عُلّمْدُق فذهب فَاغْتّسَلٌ وطهر ثيابه» ثُمّ عرض الطفيل 
د على أبيه لاس" 

ل انك اماحة الطفيل» ٠‏ فقال لها: اإليك عني» فلستُ منك ولست 
مني !»4 فقالت: اوم بأبن. ‏ أنت وا 6 فقال: «فرّق بيني وبينك 
الاسلام» وتابعت دين محمّد يللا فقالت: «فديني دينك»» فقال: «فاذهبي 
إلى حشي” 58 ذي الشّري (* 6 فتطهري منها»ء فذهبت واغتسلت» ثم جاءت 
فعرض عليها الطفيل الاسلام» فأسلمت"'". 

ولكن 3 الطفيل لم عليه ودعا قومه فأجابه أبو هرَيْرَة رضي الله عنه 
ان 
)١(‏ انظر كتابنا: ومضات من نور المصطفى )١48(‏ - ط 7. 

(0) الدرر (2)148 وجوامع السيرة (517)» وانظر سيرة ابن هشام (/ »© وطبقات 


ابن سعد (2)78/5 وأسد الغابة (*/ 55)» والاستيعاب (7/ 1/5١‏ 97351). 
إفرف سيرة ابن هشام ٠/1‏ - 5505). وطبقات ابن سعد (798/5). 
(5) الحسي: السهل من الأرض يستنقع فيه الماء» والرمل تحته صلابة فيه ماء. 
)6( ذو الشرى: صنم دؤْس . 
)3( سيرة ابن هشام )2 وطبقات ابن سعد (778/5). 
(0) الإصابة (/ا/ /7341) . 


لا 


وأبت دَوْس وتعاصت على الطُفّيل» فقدم على رسول الله 8 مكّة قبل 
أن يهاجر إلى المدينة» ومعه أبو هرَيْرة» فقال: «يا رسول الله! غلبَ على 
دَوْس الرّناء والرّباء فاذع الله عليهم»”2. قال أبو هريرة: «قدم اليل بن 
عمرو الدّوسي على رسول الله كله فقال: يا رسول الله! إن دَوْسا قد عصت 
فاذعٌ الله عليهم»”", محري الصحابة أن يهلك الله ادَوْساً بدعوة النبيّ 1 . 
قال: «اللّهم اهد ريا وأت بها». ثم قال للطفيل : «اخرج إلى قومك 
فاذعهم وارفق بهم)” 


وخرج الطفيل إلى قومه. فلم يزل بأرض دَؤوْس يدعوها حتى هاجر 
رسول الله تكَهِ إلى المدينة . ومضى يوم بَذْرِ وأُحُد والحَندق. والطفيل ارقن 
قومه يدعوهم إلى الإسلام.؛ حتى قدم على رسول الله كك بمن أسلم من 
قومهء ورسول الله كه بغزوة خَيْبرا”» حتى نزل المدينة بسبعين أو ثمانين 
بيتاً من دَؤس”" أو تسعين أهل بيت من ؤس" ثم لحقوا برسول الله كَل 
يو فأسهم لهم مع المسلمين” “. فقد قدم أو هريرة والطفيل راصحابيه 
الدّوسيون» فكلم رسول الله كَكَِةَ أصحابه فيهم أن يشركوهم في الغنيمة» 
0 


.)9/7١7/75( الاستيعاب‎ )١( 

(؟) الإصابة (9/ /581). 

(") الاستيعاب (؟9/808/1). 

(5) طبقات ابن سعد (77947/5). 

(4) طبقات ابن سعد (79/54؟7)» وسيرة ابن هشام »)8٠١- 04/1١‏ وأسد الغابة 
(/رهة). 

(1) سيرة ابن هشام »)54٠/5(‏ وطبقات ابن سعد (579/5؟). وأسد الغابة (/ 08). 
وجوامع السيرة (/11). 

(0) الاستيعاب (؟5/١9/7).‏ والبداية والنهاية (7”:710//5) , 

(8) أسد الغابة ("ا/ 08). 

(9) مغازي الواقدي (؟/ 187). 


وهكذا هدى الله مَن هدى إلى اام من دَوْس على يدي 
اليل 5 وعلى يدي جِنْدُب بن عمرو بن حَممة الدّؤْسيّء فحين ذعا 
الي يك لدوْس قال له الطفيل : «ما كنت أحبّ هذا»ء فقال له النبن يكل: ١‏ 
فيهم مثلك كثيراً»» وكان جُنْدُبٍ هذا يقول في الجاهليّة : «إِنْ للخلق خالقاً 0 
لا أدري مَنّ هو!اء فلما سمع بخبر النبي كَل حرج ومعه خمسة وسبعون 
رجلاً من قومهء فأسلم وأسلمواء وكان يقدّمهم لرسول الله يك رجلاً رجلاًء 
وكان أبوه عمرو بن حَمَمَة حاكما على درن دخا طويلة 0 

قائد السريّة 

شهد الطفيل بعد حَيْبّر التي كانت في شهر المحرّم من السنة السّابعة 
الهجريّة» عَمْرَة القضاء التى كانت فى ذي القعدة من السنة السّابعة الهجرية» 
وشهد غزوة فتح مكة التي كانت في شهر .رمضان من الستة الثامنة 
الوجية 5 


ولما افتتح رسول الله علب حتيناً التي كانت في شهر شوال من السنة 
القافنة اليحرية . وآزاة اشير إل الطائق» .يمف الطفيل إلى ذي الى 90 
- صلم عمرو ين حَمّمّة ‏ يهدمه. وأمره أن يستمدٌ قومه ويوافيم بالطائف . 
قال ل الأفيل: ديا ا 0 ان 0 وابذل كن 
1 الحَسَنَات يُذْهِبْنَ السّيئات, ذلك ذكرَى اللأجرين» © "م فخرج الطفيل 
506 إلى م ل وكان ذلك فى شهر شؤال من السنة الثامنة الهجرية. 
)١(‏ البداية والنهاية (1//3*”) . 


(0) الإصابة (781//7). 

(*) الإصابة (581//7) . 

(5) ذو الكفين: صنم لدوس ثم لبني مُنْهُْبء انظر كتاب الأصنام للكلبي (797). 
(0) الاية الكريمة من سورة هود .)١١5 :١١(‏ 

(5) مغازي الواقدي (”/ 971 977). 


6] 


يا ذا الكفين لبت من عَبَادكا ميلادنا أَقَدَمُ من ميلادكا 
إني حَسّوْتٌ النّار في فؤادكا 


وأسرع معه قومهء فانحدر منهم أربعمائة» فوافوا النبئ يلخ(" بالطائف 
بعد ان بأربغة أيام» فقدم بدَبَابة لق واستعملهما فى حصار 
الطائف. 


وكان الصّنم ذو الكفين من خشب”",. فلما أحرقه الطفيل بانَّ لمن 
بقي ممّن تمسّك به أنه ليس على شيءء ناسلموا ييا وانتهى أمر 
الشرك في دون إلى الأبد. 


الشهيد 
عاد الطفيل مع النبي كل من غزوة الطائف إلى المدينة المنوّرة» فكان 
معه بالمدينة حتى قبض عليه الضّلاة والسّلام. 
فلما ارتدّت العرب خرج مع المسلمين» فجاهد حتى فرغوا من 
طلئحة الاسدق :وارض جد كلها . 


ثم سار إلى اليمامة» فاستشهد في تلك المعركةء وكان معه ايبنه 
عمرو بن الطقيل الذي قطعت يده في تلك المعركة» وكان ذلك سنة 
إحدى عشرة الهجريةء وكانت معركة اليمامة بين المسلمين من جهة 
ومُسَيْلَمَة الكذاب من جهة ثانية» وكان المسلمون بقيادة خالد بن الوليد 


)١(‏ طبقات ابن سعد (؟57/1١)2‏ ومغازي الواقدي (/0)97: وسيرة ابن هشام 
»)8٠١/١(‏ وعيون الأثر (؟/ »)35٠١‏ وانظر أنساب الأشراف .)7877/١(‏ 

.) 47/0 طبقات ابن سعد (؟7//ا6١)2 ومغازي الواقدي‎ )١( 

(؟) طبقات ابن سعد (779/5). 

(54) طبقات ابن سعد .)55٠/5(‏ 

(0) طبقات أبن سعد (5/ .)"”8٠‏ 


رضي الله عنه )2 وقد جرت المعركة في عهد أ بكر العندية رضي الله 
مع 


. وَاستَبلٌ عمرو بن الطفيل وصحّت يدهء فبينما هو عند عمر بن 
الخطاب له عنهء إذ أتي بطعام»ء فتنحّى عنهء فقال عمر: «ما لك! 
لعلك تَتَحَبتَ لمكان يدك؟»» قال: «أجل!». قال: «والله لا أذوقه حتى 
المرط ةيدل فوالله ما في القوم بَعْصه في الجئّة غيرك». . ثم خرج عمرو بن 


الطفيل عام اليرموك في خلافة عمر بن الخطاب» فقتل شهيدا”". 


ولغل نين الطزيت» 1 بذكن أن الطّفيل ‏ كما ذكرت معظم المصادر 
الموثوقة التي تحدّثت عنهء رأى رؤيا وهو متوجّهٌ إلى اليمامة» فقال 
لأصحابه : «إني قد رأيت رؤيا فاغْبّروها لي”": رأيت أن رأسيَ خلقء وأنه 
حرج من في طائرء وأنّه لقيتني امرأة لدي في فرجهاء وكأن ابني 
يطلبني عا فحيّل بيني وبينه») فقالوا : يرا فقال: «أما أنا والله فقد 
وها : أما حلق رأسي فقطعٌهء وأما الطائر الذي خرخ عن كمي فروحي» 
وأما المرأة التي أدخلتني في فرجهاء فالأرض تُحُفْر لي دمن فتهاء” فقد 
وجوت أن أكل شهيداً. وأما طلب ابني إياي فلا أراه إلا سيغدو في 
طلب الشهادة» ولا أراه يلحق بي في سفرنا هذا»ء فقتل الطفيل شهيداً يوم 
اليمامة» وجرح ابنهء ثم قتل ابنه باليرموك بعد ذلك في زمن عمر بن 
التغطات رضي الله عنه ب 


وقد نقلت هذه الرؤيا لطرافتهاء وللمرء أن يصدّقها أو يكذبهاء فهو 


170 وابن الأثير (؟/‎ »)87 -107/١( انظر التفاصيل في تاريخ خليفة بن خياط‎ )١( 
لضف"‎ 

(؟) طبقات ابن سعد (5/٠55؟).‏ 

(") عبر الرؤيا يعبرها - من باب نصر: فسرهاء وفي التنزيل: «إنْ كُنْثُم للرؤيا 
تعبرون* . 

(4:) سيرة ابن هشام ».)5١١/١(‏ والاستيعاب (؟9/577/9)» وأسد الغابة (00/7). 
والبداية والنهاية (7307//5) . 


* ما 


الماك 


حر في اختياره» ولكنّ الرؤيا الصادقة حقيقة مجرّبة» ولا أستطيع إلا أن 


أصدّق ما جربته بنفسي وجربه غيري . 
الإنسان والقائد 


١‏ أسلم الطفيل قديماً قبل الهجرة» فذهب إلى قومه فدعاهم إلى 
الله فهداهم الله على يديه”'"» وكان شريفا شاعرا لبيبا”" مليئاً كثير الضيافة© 
سيّدا فى قومه مطاعا©». 

ومن شعره يخاطب ريق وكانوا هدّدوه لما أَسْلَم : 


البح لتديوتك عدن تصوق:. .علتى الكتاه [النمصية اده 
ينتدان الله و التتتبانىنتبارة تعالى جدهعن كل جد 
وال التحه افيح سحا ولت اه و 0 
ولا نعرف كثيراً من شعره» فإما أن يكون شاعراً مُقلاًء أو ضاع شعره 
كما ضاع كثير من شعر غيره. 
ولا نعرف متى ولدء ولا رواية له عن النبئ يلهلا وحسبه أنه نال 
شزقف الطحيةء: وشرق الجهاد فحت لواء الرسول كله : 


١‏ كان رؤساء القبائل يتولون قيادتها فى الجاهلية» فلما جاء 


. )”8"19//5( البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) أسد الغابة ("/ 64). 

(*) طبقات ابن سعد (7719//5). 

(5) الاستيعاب (؟9/869/5). 

(6) الإصابة (7/ /741 - 588)» وتهذيب ابن عساكر (557/9). 
() تهذيب ابن عساكر (57/19). 


.مه 


الإسلام أبقى هذا التقليد إذا أسلم رئيس القبيلة وحسن إسلامه وكان ذا كفاية 
قياديّة لا غبار عليها. 


وقد كان الطفيل رئيساً من رؤساء دَوْسء كما أنه مبعوث النبئ كلك 
إليهاء فاهتدى على يديه بين سبعين عائلة وتسعين عائلة من عوائلهم حتى 
غزوة خَيْيَرهِ فهاجر بهم إلى المدينة المنوّرة» وبعد فتح مكة بادر الطفيل 
بالمطالبة بتوليته إحراق صنم دَوْس بالخشبيّ لتعلم أنه لا يضرّ ولا ينفع» 
فولآه النبيّ يلِعِ سرية من سراياه استطاعت إحراق هذا الصنم» فلم يبق 
أحد في دَوْس إلا وأعلن إسلامه وانخرط في جيش المسلمين» فقاد 
الطفيل دَوْساًٌ فى حصار الطائف وفى حروب الردّة» حتى استُشهد 
رضي الله عنه . ْ ١‏ 1 

وهو بدون شك له تجربة عمليّة في الحرب» وعلومه العسكرية 
التكسية لا غبار ليها ولا يمكن تتديز: هل كان.قائذاً موهويا آم له؟ 
لأنّه لم يقد معارك حاسمة تثبت موهبته العسكرية . 

وصفاته القياديّة لا تختلف كثيراً عن غيره من قادة النبئن كَل لأنّه 
5 مدومنة : القيؤة القبادك " ولمستفن "المرايا والتتمال: النن مار عيروة 
وعاش في نفس البيئة العربية الإسلامية في نفس المنطقة العربية» منطقة شبه 
الجزيرة العربية» وهو وهم من أصل واحد: العرب. 

وحسبه أن يكون أحد قادة سرايا النبئ يك وأحد شهداء المسلمين 
الأولين. ْ 


الطفيل في التاريخ 
يذكر التاريخ للطُمَيْلء أنّه كان من المسلمين الأولين» الذين أسلموا 


قبل هجرة النبيّ يهِ من مكة المكرّمة إلى المدينة المنوّرة. 
0.7 


ويذكر له أنه كان مبعوث النبي كَكَهِ إلى قومه. فهداهم الله على يديه 


إلى الاسلام . 
ويذكر لهء» أنه أحرق صنم قبيلته » فأسلمت بعد إحراقه ولحقت 


بالمسلمين. 
ويذكر لهء أنه استّشهد دفاعاً عن عقيدته فى حروب الردة. فكان من 
أسبات عودة العرب إلى الاسلام وعودة الوحدة تحت لواء الاسلام إلى 


الفرياق شبد لحري العر ذه 
5 5 - 
رضي اللّه عن الصحابيّ الجليل» القائد الشهيد» الطفيل بن عمرو 
الدّوْسىّ الأزديّ. 


ع بن دن المَرَارِيٍ 


قبل الأسلام 


١س‏ نسبه: 

هو عُييئَةَ بن حصن بن حُدَيَْة بن بَدْر بن عمرو بن جُوَيْة'' بن 
ُوْذَان بن ثعلبة بن عدي بن قزارة بن ذُبْيان بن بَِيْض بن رَيْث بن عَطْمَانَ بن 
سَعْدِ بن قيْس عَيْلان بن مُضر بن نزاد بن مَعَدٌ بن عَدْنان”27 وكان اسمه: 
خذقة اماف 11311 جلت عند تسمي» اباعتق 1 وك 
أن الل 


1 مه ان مث ا 5 5 0 9 5 
وبنو بَذْر ين عمرو بن جويّة بن لوذان بن ثعلبة بن عدي بن فزارة؛ 
هم بيت قرّارة وعَدَدْهُم وَمق ولد خُذئنة الذئ يقال له: 0 »؛ وهو 


سيد ا 0 وكذلك اينه حصن الذي قاد بنى سنك وغطفان» وقتل 


)١(‏ وردت كذلك فى جمهرة أنساب العرب (2)707 ووردت: جويريّة في أسد الغابة 
(177/5): ووردت: جرية فى الإصابة (0/ 00). 1 

(0) جمهرة أنساب العرب (703-1700)», وأسد الغابة 2»)١717/5(‏ والإصابة (5/ 00)) 
وانظر الاستيعاب (”/ »)١740‏ والمعارف (؟05١7).‏ 

() لقوة: داء يكون في الوجهء يعوجٌ منه الشدق. 

(5) المعارف (؟1١7).‏ 

(0) أسد الغابة »)١717/5(‏ والإصابة (0/ 600)» والاستيعاب (7/ .)١7550‏ 

.)505( جمهرة أنساب العرب‎ )١( 

(0) المعارف (07"). 


0 فشن .١‏ ا ع وعويية 
بنو عبس حذيفة جد عبَيْتة» وقتل بنو عمَيْل حضنا والد حذيْفة0"©. 


: في أيام العرب‎  " 

اج كان مون خد نقة يرث بش يق عمو 18 :قاذ أمتة بوخطفاة 
كلهاء فأتى عَيَيتتة سوق عُكاظ”". فرأى الناس يتبايعون» فقال: «أرى هؤلاء 
مجتمعين بلا عهد ولا عقدء ولئن بقيت إلى قابل ليعلمن». فغزاهم من 
قابل . وأغار عليهم. فهذا هو سبب حرب الفجار الثاني وكانت الحرب 
فيه بين كتّانة وقيس» والدائرة على قيس عيلان7". 


ب وكانت الوقعة المعروفة بحاطب» وهو حاطب بن قيس من بني 
أميّة بن زيد بن مالك بن عَوْف الأوسي . 
“كاك با هله التوييه ان شاط كان سد كرها يكنا ناتاه 
رجل من بني ثعلبة بن سعد بن ذُبْيان فنزل عليه. ثمّ إن غدا يوما إلى 
سوق بني قَيْتّْقاع (يهود)» فرآه يزيد بن الحارث المعروف بابن فُسْحُمء وهي 
مه وهو من بني الحارث بن الخزرج» فقال يزيد لرجل من يهود: «لك 
ردائى إِنّْ كسعت”© هذا التّحلِيَ؟» فأخذ رداءه وكسعه كسعة سمعها سَْ 
بالصوق: ونادى التعليق: ديا آل حاطب! كسع 5 وفضح!)» فأخخير 
حاطب بذلك فجاء إليه» فسأله: : «مَنْ كسعه؟4, فأشار إلى اليهودي. فضربه 
218 بالسيف ففلق هامته. أيه ابن قحم الخبرء وقيل له: «قتل 
اليهودي. قتله حاطب». فأسرع خلف حاطب فأدركه وقد دخل بيوت أهله. 


.)807( المعارف‎ )١( 

(؟) سوق عكاظ: سوق من أسواق العرب في الجاهلية» وعكاظ نخل في واد بينه وبين 
الطائف ليلة» وبينه وبين مكة ثلاث ليال» انظر التفاصيل في معجم البلدان 
250 2)2. 

(©) المعارف 4065١5  507(‏ وانظر تفاصيل حرب الفجار الأول والثاني في ابن الأثير 
(١/88ه‏ هوه). 

(5) كسع فلاناً: ضرب دبره بيده أو بصدر قدمهء ويقال: كسع القوم بالسّيف: اتّبع 
أدبارهم فضربهم به. 

6١غ‎ 


فلقي رجلاً من الأوس فقتله, فثارت الحرب بين الأوس والخزرج . 


وسار إليهم عُيينة وخيار بن مالك بن حماد القّزاري» فقدما المدينة 
وتحدّثا مع الأوس والخزرج في الصلح وضمنا أن يتحمّلا كل ما يَدَعِيْ 
بعضهم على بعض» فأبوا. ووقعت الحرب»ء وشهدها عيينة وخيار» فشاهدا 
من قتالهم وشذتها ما أيسَا معه من الاصلاح بينهم» فكان الظفر يومئذ 
للخزرج » وهذا اليوم من أشهر أيامههم”". 


١‏ موادعة المسلمين: 


أجدبت بلاد بني بدر بن عمرو من فزارة» حتى ما أبقت لهم من 
مالهم إلا الشريدء فذكرت لهم سحابة وقعت ب ١تَغْلَمِيْنَ)”©‏ إلى (بطن 
تَخْل)”"» فسار غيينة في آل بدر حتى أشرف على بطن نخل» ثم هاب 
النبي كل وأصحابه» فورد المدينة» فأتى النبيّ كَليهِه فدعاه إلى الاسلام» فلم 
يعد ولم يدخل فيهء وقال: «إني أريد أن أدنو من جوارك» فوادعني»» 
فوادعه ثلاثة أشهر. فلما انقضت المدة انصرف هو وقومه إلى بلادهم» وقد 
أسمنوا وألبنواء وسمن الحافر من الصّلَيانَء وأعجبهم مرآة البلد”». 


ويبدو أنَّ هذه الموادعة كانت فى السنة الخامسة الهجرية» لأن 
النبي بلِهِ كان في شهر شوّال من هذه السنة في غزوة بني المُصطلق في 
)١(‏ ابن الأثير (5/ 51/1 - 577). 
(5) تغلمان: موضع في شعر كثيّرء قال: 
ورسوم الديار تعرف منها بتَالعلاين تَغْلميئِن فريم 

وهي متصلة بتقيّدة» انظر معجم البلدان (؟7/ 790)» وتقيّدة: ماء لبني ذهل بن 

ثعلبة» انظر معجم البلدان (798/7). ويبدو أنه موضع قريب من المدينة المنوّرة. 
() بطن نخل: قرية قريبة من المدينة على طريق البصرة» بينهما الطرّف على الطريق 

للقاصد إلى مكةء انظر معجم البلدان .)51١/5(‏ 
(5) المعارف (707)» والصليان: نبت له سنمة عظيمة كأنها رأس القصبة إذا خرجت 

أذنابها تجذبها الإبل» والعرب تسميه: خبرة الإبل. 

004 


(المرَيْسِيِع)”2, فأمر النبي كل بالرحيل إلى المدينة تداركاً لفتنة أراد إشعالها 

بين المهاجرين والأنصار عبد الله بن 3 أحد المنافقين» فانطلق بالناس طيلة 
حت اا وطيلة ليلتهم حتى أصبحواء وصدر يومهم الثاني حتى 
آذتهم الشّمسء فلما نزل الناس لم يلبثوا حتى مسّت جنوبهم الأرض أن 
ناموا من فرط تعبهم. فخاف المسلمون أن يكون سبب هذا الرحيل السّريع 
الشاق أن يكون غيينة بن حصّن خالف إلى المدينة» وفيها الذراري 
والصبيان» وكانت بين النبيّ كَل وبين عيينة مّدَّة فكان ذلك حين انقضائهاء 
فدخل المسلمين أشدٌ الخوفء فبلغ رسو الله كع خوفهم. فقال 
رسول الله كلِ: «ليس عليكم بأس منها» وطمأنهم إلى أن المدينة في 
أمان”. 


؟- مع الأحزاب: 


كانت غزوة الخَنْدقَ وهي غزوة الأحزاب في شهر شوّال من السنة 
الخامسة الهجرية. وكان سببها أنْ نفراً من يهودء حرّبوا الأحزاب» واألبوا 
وتجغوا .فأتوا مكة ودعوا قريشاً إلى حرب رسول الله كه ووعدوهم من 
أنفسهم بِعَوْن مَنْ انتدب إلى ذلكء» فأجابهم أهل مكة إلى ما طلبواء ثم 
خرج يهود إلى عَطْفَان فدعوهم إلى مثل ذلك» فأجابوهم . 


وخرجت قريش يقودهم أبو سُفيان بن حَرْبِء» وخرجت غطفان 
يقودهم عيينة على فزارة والحارث بن عوف المرّي على مَرَة ومسعود بن 
رُخَيْلة على أشجّع'". وكان غُيّينة أسرع غَطفان إلى إجابة أولئك التّفر من 


»)4١/8( المريسيع: اسم ماء في ناحية قديد. انظر التفاصيل في معجم البلدان‎ )١( 
بين المريسيع وبين الفرْع نحو يومء وبين الفرع والمدينة نحو ثمانية برد» انظر‎ 
.)57 طبقات ابن سعد (؟/‎ 

(0) مغازي الواقدي (؟/7١5).‏ 

(*) مغازي الواقدي (157/17). والدرر :)١194(‏ وفي جوامع السيرة 2»)١857(‏ وسيرة 
ابن هشام (ضؤتترفة ” مُسّعر بن رخيلة . 


0 


و ٠‏ فتزل قول الله تعالى : «إذ جَاءَوكُمْ مِنْ قَؤقكم»' “4 زونك عبيلة ين 
حصن وَعَطفَانَ #ومن أُسْفَلٌ منكم 76 يريد أبا سفيان في و 


وباشر عيينة القتال» فهاجم المسلمين في خيل عَطَفَان فرماهم 
بالحجارة والتَّبل دون جدوى”*. 


عييئة » 0 محاولتهم باءت بالإخفاق 60 


وبعث رسول الله يِل إلى عيينة» فعرض عليه ثلث ثمر نخل المدينة 
فلن ان يكل الأحزاب ويرجع بالناس» فأبى إلا التصايةه فاستشار 
النبي ككل سعد بن مَعَادْ وسعد بن عبادة» فقالا: «إِنْ كنت رك بشيءِ 
فض لهء وإلا فإنًا لانرضى أن نعطيهم إلا السّيف»» قال: «فنعم 


لقد كان دور عُيينة في حرب المسلمين خلال غزوة الخندق دوراً بالغ 
العداوة للاسلام والمسلمين: استجاب للنفر المحرّضين من يهودء وكان 
أسرع قومه استكحانة وحشد أكبر عدد من بني قومهء وباشر القتال» وأبدى 
طمعه في الغنائم» ولكنه لم يفلح في مسعاهء فعاد مع غيره من الأحزاب 
عن المدينة وعن خ المسلمين نحائبا. 


.)757/١( أنساب الأشراف‎ )١( 

(1) الآية الكريمة من سورة الأحزاب (77: 18). 

() الاية الكريمة من سورة الأحزاب (#: 78). 

(:) أنساب الأشراف .)755/١(‏ 

(5) مغازي الواقدي 57/7١‏ ة). 

(5) أنساب الأشراف .)57١/١(‏ 

0) انظر التفاصيل في سيرة ابن هشام (/1759- 2051٠‏ وأنساب الأشراف 
2/1 ومغازي الواقدي ('/لالاة ‏ 0٠8غ5)ء‏ والدرر »)١85(‏ وجوامع السيرة 
(184 - 1845 ). 


لمك 


6 في غَزوة ذي كرول. 
وكانت في السنة السّادسة الهجرية في شهر ربيع الأول» فقد أغار 
٠ 00006 7 . ” ١‏ ميان اورم . 
عيينة في أربعين فارسا على لقاح "' رسول الله يد بالغابة '"» وفيها رجل من 
بني غفار وامرأته» فقتلوا الرجل» واحتملوا المرأة في اللّقاح» وكان عدد 
اللقاح التي أغار عليها غيينة بالغابة عشرين لِقَْة”*» فاستنقذها المسلمون 
من بين أيدي عييئة ورجاله”2. وهرب اللمغيرون0, وكان النبيّ كَكهِ قد وادع 
عيينة ثلاثة أشهرء أسمن خلالها قومه وألبنواء فأغار عُيينة بالخيل التي 
أسمنها على لقاح النبيّ كَلِِ التي كانت بالغابة» فقال له الحارث بن عَوْف: 
«بئس ماجزيت به محندا! أسمفت فى بلاده» ثم غزوته». قال: «هو 
مامء !)60 ١‏ 
ترى!) ‏ . 


مع يهود خَيْبّر: 

كانت غزوة خَيْبّر بين المسلمين من جهة ويهود من جهة أخرى في 
شهر المحرّم من السنة السّابعة الهجريّة» فأقبل عَيَيئَة مَدَداً ليهود على رأس 
عَطْفَانَء فلم يدخلوا حصناً من حصون خَيْْره فأرسل رسول الله كل إلى 
عَيَيْنَة وهو رأس غطفان وقائدهم. أن ارجع بمن معك. ولك نصف تمر 
خيبر هذه السّنة» فقال عيينة: «لستُ بِمُسْلم خلفائي وجيراني»""' . 


)١(‏ ذو قرد: على نحو يوم من المدينة مما يلي غطفانء ويقال على يومين من المدينة» 
انظر وفاء الوفا (؟/ .)”5٠‏ 

(1) اللّقاح: جمع لقحةء وهي الناقة الحلوب الغزيرة اللبن. 

(") الغابة: موضع قرب المدينة من ناحية الشام. 

(5) سيرة ابن هشام ("/ 0971 ومغازي الواقدي (؟/ 019). وجوامع السيرة 2)5١١(‏ 
والدرر »)١94(‏ وأنساب الأشراف .)9”548/١(‏ 

.)١59( المعارف‎ )40( 

(6) جوامع السيرة .)5١*(‏ 

(0) انظر التفاصيل في طبقات ابن سعد (؟/ 8١‏ - 85)»: وعيون الأثر (؟/ 85 -88). 

(8) المعارف (807). 

(9) مغازي الواقدي (؟5/+٠56).‏ 


وفي ونوانة “ثائية :> 'إنه: لها “شان كتانة بن لق الحمق اليهودي إلى 
غطفان.» حلفوا معه. وارتأسهم عيينة بن حصن وهم أربعة الاف من 
عطفاقه فدخلوا مع يهود في حصون التّطاة ''' قبل قدوم رسول الله و بثلاثة 
أيام , فلما قدم رسول الله يليد خيبر» أرسل إليهم سعد بن عبادة وهم في 
العفيون خلا احوى نعل إن السفدة تاداهم «إني أريد أن أكلّم عُبينة بن 
حصن»2» فأراد عبينة أن يدخله مين ؛ فقال مَرْحب اليهودي: «لا تدْخَلَهُ 
فيرى خَلل حِضُينا ويعرف نواحيه التي يُؤْتَى منهاء ولكن نخرج إليه»» فقال 


عبينة : «لقد أحببت أن يدخل فيرى حصانته ويرى عدداً كثيراً»؛ فأبى مَرْحَب 
أن يدُخله. فخرج عيينة إلى باب الجمان» فقال سعد: إن رسول الله 
أرسلني إلبكة يفول بإن الله قد وعدني خَيْيّره فارجعوا وكُقُواء فإن ظهرنا 
عليها ٠‏ فلكم تمر خيبر سنةٌ»» فقال عي : إِنَّا واللّهِ ما كنًا لنُسلمَ حلفاءنا 
لشيء» وإِنا لنعلم مالك ولمن معك بما هاهنا طاقة» هؤلاء قوم أهل 
حصون منيعة » ورجال عددهم كثير» وسلاح» إن أقمتّ هلكتٌ ومَنْ معك. 
وإن أردت القتال عجلوا عليك بالرجال والسّلاح» ولا والله ما هؤلاء 
0 قوم ساروا إليك» إن أصابوا غرّة منك فذاك الذي أرادواء» و 
انصرفواء وهؤلاء يُماكرونك الحرب ويُطاولونك حتى تَمَلَّهم؛ فقال سعد: 
«أشهدٌ ليحضرئك في حصنك هذا حتى تطلبَ الذي كنا عرضنا عليك» ٠‏ فلا 
عوط ا ال وقد رأيتَ يا عُيَيْئَةَ من قد حللنا بساحته من يهود يرب 
كيف مُزّقوا كلّ مُمَرّقَ!إى وعاد سعد إلى رسول الله مَك فأخبره بما حدث 
وقال : بالرمول له! إِنْ الله مُنْجِرٌ لك ما وعدك ومُظهرٌ ديئه» 000 
الأعرابيّ مره والغيدة: يا رسول الله! لعن أخذه السشيف ليُسلمنّهم وليهر 

إلى بلاده كما فعل ذلك قبل اليوم في الحَنْدَق». 


وأمر رسول الله يك أصحابه أن يوجّهوا إلى حصنهم الذي فيه غطفان» 


)١(‏ النطاة: اسم لأرض خيبرء ونطاة اسم حصن بخيبر» واسم عين بخيبر. انظر 
التفاصيل في معجم البلدان (191/8). 
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وذلك عشيّة» فنادى منادي رسول الله يكلِِ: «أن أصبحوا عند راياتكم عند 
حصن ناعم الذي فيه عَطْمَانَ!)» فَرُعبوا من ذلك يومّهمٍ وليلتهم» » فلمًا كان 
الهجوم على حصنهم اذى هم فيه كان اوها شديداً» فخرجت غطفان 
على الفعهه والدلولة يد كتّانة بن أبي الحُقَيّق بانصرافهم» فسّقط في 
يديه» وذلَ وأيقن بالهلكة. 


وقال كتانة: «كنًا مع هؤلاء الأعراب في باطل» إِنَا سرْنا فيهم 
فوغلاونا الي وَعَوُرَنا ولَعَمْرِي لولا ما وعدونا من تصرزهم ما نابذنا 
محمّداً بالحرب» ولم تَحْفْظ كلام ملام بن أبي الحُمَيّق إذ قال: 
لا تستنصروا بهؤلاء الأعراب أبداء ًا قد بلوناهم وجَلبهم لنصر بني فُرَيْظة 
ع اع ل لنا. وقد سار فيهم حُيَيَ بن أخطب وجعلوا 
طلوف العلع بر تومت ثم زحف محمّد إلى بني قَرَيْظَة وانكشفت 
غطفاق زاععة إل أفلهاة: 


ولما انتهى الغطفانيون إلى أهلهم ب ب (حَيْفَاء)27 وجدوا أهلهم على 
حالهم» فقال لهم أهلهم نا انف فذاعنت» قمانرى يتك غيمة والاخير !1 : 

وأقام عبينة أياماً في أهله» ثم خّ دعا أحد أصحابه للخروج ثانية إلى 
نصر يهودء فجاءه الحارث بن عَوْف فقال: يا عيَيْة! أطغني وأَقمْ في 


منزلك د نصر يهود» - أ لا أراك ترجع إلى ا إلا وقد فتحها 
محمّد ولا أمن عليك»» فأبى عيينة أن يقبل قولّه وقال: دلا لا ميل 


خلقائى لشىء» . 
ولما ولى عَيَيْنَة عائداً إلى أهله هجم رسول الله علد على الحصون 
0 0 


)١(‏ حيفاء: موضع بالمدينة منه أجرى النبيّ يك الخيل في المسابقة» انظر معجم البلدان 
ةا . 
)١(‏ مغازي الواقدي (؟5/ 56٠9‏ 107). 
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واستسلمت حصون خيبر للمسلمين» فوجدوا فيها من الأطعمة 
والأقمشة والمتاع كميات ضخمة من الشعير» والتمرء والسّمنء والعسلء 
والزّيت» والوّدّك, والبرٌ والانية» وخوابى السكرء ٠‏ وعَتّمء وبَقرِ حمر 
والات الحرب كالمنجنيقات والدبابات والعدّد المختلفة. وكان في حصن 
الصعب , بن مُعَاذْ من البَّرّ عشرون عكم تررم اليد لجل لبعز 
وألف وخدم اناف قطيفة» وخوابي السكرء وزقاق خمر الاكومك» ومن 
الطعام كميات هائلة» جعل المسلمون يأكلون مقامهم شهرا وأكثر من "ذلك 
الحصن.ء ويعلفون دوابهم. وأخرج من البروز شيء كثير. 


ونظر عيينة إلى حصن الصّعبٍ بن مُعَادْه والمسلمون ينقلون منه 
الطعام والعلف والبَّرء فقال: «ما أحدٌ يعلف. لنا دوَّابّنا ويطعمنا من هذا 
الطعام الضائع. فقد كان أهله عليه كراماً!»» فشتمه المسلمون2". 


وكان عييتة قد عاد بأصحابه من غطفان إلى خَيْبّره فلما قدم خيبر 
وجد رسول الله علب قل فتح خيبر وغنم المسلمون مافيهاء فقال عبيئنة: 
(أعطني يا محمّد مما غنمتٌ من حلفائي» فإني انصرفتٌ عنك وعن قتالك 
وخذلت حلفائى ولم أكثر عليك» ورجعت عنك بأربعة الاف مقاتل»» فلم 


وجعل عيينة سين إلى يهود ويقول: «مارأيت كاليوم أمرا! والله ما 

كنك ارق :أعنذا تفيتن: "محيدا غي ركم . قلت: أهل الحصون والعدّة 
والثروة» أعطيتم بأيديكم وأنتم في هذه الحصون المَنيْعة» وهذا الطعام الكثير 

ما يوجد له أكلء والماء الواتن”"!». قالوا: قد أردنا الامتناع في قلعة 
)١(‏ العكم: ثوب يبسط ويجعل فيه المتاع ويشدّء انظر تاج العروس .)5١5/8(‏ 
(6) مغازي الواقدي (5/ 5514 -558). 
(*) الواتن: لخي الثابت الدائم في مكانه» والماء المعين الدائم الذي لا يذهب. 

(ج): وتّن. 
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الزبير”2» ولكن الدُبول(" قطعت عنّاء وكان الحَرّء فلم يكن لنا بقاء على 
العطش! . 


قال: اقد وينم من حصون ناعم منهزمين» حتى صرتم إلى حصن 
قلعة الرَّبير!»» وجعل يسأل عمّن تل منهم فَيُخْبَر) فقال: «قتل والله أهل 
الحذ وَالجُلد) لا نظام ليهود بالحجاز أبذا!»: 


وسمع كلامه تعلبة بن سَلَام بن أبي الحُمَيْقَء وكانوا يقولونه: إنَه 
ضعيف العقل مُخْتَلط فقال: «يا عيّيْتة! أنت غررتهم وخذلتهم وتركتهم 
وقتال محمد» قال ذلك بها سحت زب فونيطلة 41 

وقال رجل من غَطفان لعُيَيئة: «لا أنت نصرتَ حلفاءك فلم يعدّوا 
عليك حَلْفنا! ولا أنت حيث ولَيتَ كنت أخذت تمر خيبر من محمّد 
سنة»» فانصرف عبينة إلى أهله يَفْتَلُ يديه”"! ما فاد حليفاً ولا ضر عدوًا!! . 


30 حشد غَطفان على المسلمين: 

- دج من أشجّعَ كه سيل بن وَيرَة» 0 كان دليل 
قلت بن لجاب" ل فقال 0 01 «ما وراك؟1» قا ال تركث 
وهم ا أو ب يعض أطرافلكة 

ودعا النبى كلْهِ أبا بكر وعمر رضوان الله عليهماء فذكر لهما ذلك» 
فقالا جميعاً: «ابعث بشير بن سعد!»» فدعا رسول الله يل بشيرآء فعقد له 
() قلعة الزبير: حصن من حصون خيبر. 
(5) الدبول: يبدو أنها عين من عيون خيبرء ولا ذكر لها في معجم البلدان. 
© انظر التفاصيل في مغازي الواقدي (؟/ 1170 /ال53). 


(؟) الجناب: من أرض غطفان» وذكره أيضاً الحازمي وقال: من بلاد قرّارة» انظر 
عيون الأثر (؟54/5١).‏ 


كك دك 


الملدك 


لواءً»ء وبعث معه ثلاثمائة رجل» وأمرهم أايسيزوا الليل تويكميا الكهارنء 
وخرج معهم حُسَيْل بن نُوَيْرَة دليلا""2» وكان ذلك في شهر شوّال من السنة 
الشابعة الو 7 


وسار بشير اللّيل بالمسلمين وكمن النهار حتى أتوا أسفل خُيبّر» 
فنزلوا ب (سَلح)”" ثم خرجوا من سلاح حتى دَنُوا من القومء فقال لهم 
الدليل: «بينكم وبين القوم ثلثا نهار أو نصفهء فإن أحببتم كمنتم وخرجتُ 
شي لك حجن متم لقره وإِنْ أحببتم سرنا جميعاً»» فقدّموه طليعة» 
فغاب عنهم ساعة ثم كرّ عليهم فقال: «هذا أوائل سَرْحَهِمء فهل لكم أن 
تغيروا عليهم؟». 

واختلف أصحاب رسول الله يكل فقال بعضهم: إِنْ أغرنا الآن حَذْرَنا 
الرجال والعَطّن”: وقال آخرون: نغنم ما ظهر لنا ثمّ نطلب القوم» فأغاروا 
على النَّعَمء وأصابوا نَعَماً كثيراً ملأوا منه أيديّهم» وتفرّق الرّعاء وخرجوا 
00 الجمع فتفرّق كين ولختوا مام 


العم 00 كانوا لاح راجعين» ا ثم لقوا 
جمع عيينة» وعيينة لا يشعر بهمء موحرم فانكشف جمع عيينة» وتبعهم 
أصحاب النبي كَل فأصابوا منهم رجلا أو رجلين فأسروهما أشيراء وقدموا 
بهما على النبئ كلل فأسلماء فأرسلهما النبت 5ه0. 


.)1778 مغازي الواقدي (52//ا1/7-‎ )١( 

(١؟)‏ طبقات ابن سعد (؟7/ »)١7١‏ وعيون الأثر (؟57//5١).‏ 

(*) سلاح: موضع أسفل من خيبر» انظر معجم البلدان (0/ 02٠١١‏ ويقال له أيضاً: 
سلاج بالجيم» انظر وفاء الوفا (؟/ 0751 . 

4 0 مبرك الإبل ومربض الغنم عند الماءء (ج): أ 

(5) مغازي الواقدي (؟/7/78). وانظر طبقات ابن سعد 0 .)»2٠‏ وعيون الأثر 
(51/5١58-1١).ء‏ وأنساب الأشراف .)7179/١(‏ 


يدك 


وكان الحارث بن عَوْف المُرّي حليفاً لعيينة» ولقيه مُنهزماً على فرس 
هعبق بغز ده عدوا سريعا: فانتوققه الحارك قال 509 ما اقدذا 
الطلب خلفي! أصحاب محمّد!». وهو يركض. 
فقال: الخارت::” «آنا لك يَمَدُ. أن تصين نا أن عله إن مجمذا قد 
وطىء البلاد وأما مُوْضِمٌ في غير شيء!!». قال الحارث: «فتنحّيت عن 
سنن خيل محمّد حتى أراهم ولا يروني » فأقمتُ من حين زالت التمين 
إلى اللّيلء ها آرى أحذا وما طلبوه إلا الرعب الذي دخله فلقيته بعد 
ذلك. فقلت له: افد افيث في مورفم حي اللبنء مارأيث من طلب»» 
فقال عبيئة : «هو ذاك» إني خفتُ الإسارء وكان أثري عند محمّد ما تعلم 
في غير موطن». فقال العارف: «(قل رأيتٌ ورأيتَ معنا |أمرا ينا في بني 
التَضيْر ويوم الحَنْدق وتريلة وقبل ذلك يناع وفي 0 .»)» فقال 
عيينة: «هو والله ذاك» ولكنّ نفسي لا تُقرّني)» فقال ارط : «فادخل 
مع محمّداء. قال: «أصِيرٌ تابعاً! قد سبق قوم إليه» فهم يزرون بمن جاء 
بعدهم. يقولون: شهدنا 0 وغيرها»» فقال الحارث: «وإنما هو على 
ماترى» فلو تقدمنا إليه لكنًا مر حل صحاف لوق تراه با 2 
في مُوادّعة») وهو مُوْقع بهم وه ما وَطىء له الأمثىق فقال عيينة: .«أرى 


03 


والله» . 


وَاتَعَذا يريدان الهجرة ة والقدوم على النبي َك إلى أن من بهما و 
ابن هبَيْرَة الفشَيرِيَ يريد العمرّة وهما يتقاولان» فأخبراه بما كانا فيه وما 
يريدان» فقال رو الو استأنيتم حتى تنظروا ما يصنع قومه في هذه المذة 
التي هم فيها واتيكم بخبرهم»» فأخروا القدوم على رسول الله يك . 

ومضى فَرْوّة حتى قدم مكة واتّصل برؤساء القبائل وسادة قريش» 

جد أنه ليس عند القوم شيء يضر ضررا مؤثرا حقيقياً في المسلمين. 
ورجع فرْوّة ولقي الحارث وعيينة فأخبرهم وقال لهم: «قاربوا الرّجل 
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وتدبروا الأمر) يريد مقاربة النبي كَل فقدّموا رجلا ين 0 
وبقيا مترددين لا يثبتون على قرار. 

الك الحاينة لفق وقيل : قبل الفتح. وشهد الفتح مُشلما''ر 
ونص ابن حجر العَسْقلاني على أنه : أسلم قبل الفتح وشهدها وفك حتنا 
وَالطائك 8*7 وهو ما أرجّحهء لأنه جزم في ذكر إسلامه» بينما لم يجزم 
غيره ورّوى أنه أسلم قبل الفتح أى جمفدة» :دون أن” ميث فين -الآمره كنا 
أرجحه للسبب الذي سأذكره كا لك 

ولكننا لا نعلم متى أسلم» إلآ أنه كان مشركاً حتى السنة السّابعة 
الهجرية» فيبدو أنه أسلم فى أواخر السنة السّابعة الهجريّة أو أوائل السنة 
الثامنة الهجريّة» فشهد مع النبي َكِْهِ فتح مكة المكرمة التي كانت في رمضان 
من تلك السّنة . 


-- في غزوة الفتح : 
كان عُيَيَة في أهله بنَجْدِء فأتاه الخبر أن رسول الله يَكِِ يريده وجْهاًء 
رسول الله ككل قد خرج قبله بيومين» فسلك عن ركوبه فسبق إلى 
(العَرْج)””'» فوجده رسول الله كه بالعَرْج. ولما نزل رسول الله كله الج 
إبلق4 مغازي الواقدي ١‏ لاا/ا ‏ ال/ا). 
(؟) الاستيعاب .)١559/7(‏ وأسد الغابة »)١77/54(‏ وتهذيب الأسماء واللغات 
(؟/9:). 
(؟) الإصابة (0/ 00). 
(5) انظر ذلك في قصة فتح مكة. وكيف شهدها عييئنة . 
)2( العرج : عقبة بين مكة والمدينة على جادة الحاج» تذكر مع السّقياء انظر معجم 
البلدان .)١517/5(‏ 
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أتاه عبينة فقال: يا رسول الله! بلغني خروجك ومَنْ يجتمع إليك» فأقبلتُ 
سريعا ولم أشعر فأجمع قومي فيكون لنا جلبَة كثيرة» والسيت أرى هيأة 
حربء لا أرى ألوية ولا رايات! فالعمْرّة تريد؟ فلا أرى هيأة الاحرام! فأين 
وجهك يا رسول الله؟». قال: «حيث يشاء الله» . 


وسار مع النبي كلد ووجد الأفْرَع بن حابس ب (السّقيا)"' قد وافاه 
في عشرة نفر من قومه. فساروا معه. 

ولما نزل البن كقلة (قَدَيْن)9) عَقدَ الألوية'وجعل-الرّايات» فلما راق 
غيكة العبائل تالخد الرآياكة بوالالوية عفن على أنائلهه تقال ابو بكر الضتية: 
رضي الله عنه: «عَلامَ تندم؟!». قال: «على قومي ألا يكونوا نفروا مع 
محمّدء فأين يريد محمّد يا أبا بكر؟»» قال: «حيث يشاء الله!». فدخل 


رسول الله عبد ك1 بين الأفرّع بن حايس وعيينهة 0 


وقد كان فتح مكة في شهر رمضان من السنة الثامنة الهجرية”؟". 


وفي قدّيدء لقيت النبئ بل (سُلَيْم)» وهم تسعمائة على الخيول 
خا مع كل رجل رمحه وسلاحهء ومعهما الرّسولان اللّذان كانا 
أرسلهما رسول الله كلهِ إليهم» فذكرا أنهم أسرعوا إلى رسول الله كَكَهِ حيث 
نزلا عليهم وحشدوا”. قال عبّاس بن مزدّاس السُلَمىَ: «لقينّه - يريد 
رسول الله كللهِ - وهو يسيرء حتى هبط من (المشلن)”" في آله التحرت» 
)١(‏ السّقْيا: قرية جامعة من عمل الفْرْع بينهما مما يلي الجحفة تسعة عشر ميلآء انظر 
لا ا 
إفرة تارق الواقدي 0/7 6065-4 ). 
(5) انظر طبقات ابن سعد »)١175/15(‏ وعيون الأثر (؟5*/1١).,‏ والدرر (/ا7؟)» 
وجوامع السيرة (575). 
(0) مثازي الواقني 11/50 اه 
في معجم م البلدان ١‏ . 


0 


والحديد ظاهر عليناء والخيل تنازعنا الأَعِنَّهَ فصففنا لرسول الله بك وإلى 
جنبه أبو بكر وعمرء فنادى عيينة من خلفه: أنا عيّيتة! هذه بنو سُّليْم» قد 
حضرت بما ترى من العُدّة والعَدّد والسّلاح : وإِنّهم لأخلاس”" الخيل» 
حال الحو .ورعاة: الحدق7': فقلت: ' انض أيها الرّجل ! فوالله 0 
لتعلم لنحن أفرس على يراد الخيل» واظعن #القناء” واضرن بالمة ف 

منك ومن قومك! فقال عيينة: كذبت ولؤّمت! لنحن أولى بما ذكرت منك . 

00 قاطبة» فأومأ إليهما النبئّ يلِ بيده حتى سكتا»”*. 


في غزوة حنيّن 1 060 (00. 
| ا 


وصلَّى رسول الله كله الظَهْر يوماً بِحُتيْنء ثم تنى إلى شجرة فجلس 
إليهاء فقام إليه عيينة يطلب بدم عامر بن الأضبّط الأَسْبجَعِىّ» ومعه 
الأمْرَع , ا 8 عن لم بن جام لمكانه من خندف» لود 
أدغخل غلى نساثة: من 59 والحزن ما أدخل على نسائي»»: فقال 
رسول الله يكِهِ: «تأخذ الدَّيّة؟)» ويأبى عييئة» وارتفعت الأصوات وكثر 
اللغط إلى أن قام رجل من بني ليث يقال له مكيتل» قصير » مجتمع عليه» 


)١(‏ الأحلاس: جمع حلسء وهو الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب» انظر 
النهاية /١(‏ 559)» ويريد: لزوم لظهور الخيل. 

(0) الحدق: جمع حدقة؛ وهي سواد العين» والمعنى هناء أنهم يصيبون العين إذا 
رموا. 

(*) السيوف المشرفية: تنسب إلى مشارف الشام» انظر القاموس المحيط .)١98/7(‏ 

(5) مغازي الواقدي (؟817/5- .)4١5‏ 

() حنين: واد قبل الطائف بينه وبين مكة ثلاث ليال» انظر معجم البلدان (/ 705 . 

(5) أسد الغابة .»)١777/5(‏ والاستيعاب .)١559/7(‏ والإصابة (05/65)» وتهذيب 
الأسماء واللغات (؟59/7). 

(0) الحرب: الويل والهلاك. 


شيك" كاملة ودَرَقَة في يدهء فقال: «يا رسول الله! إني لم جد لما فعل 
هذا شبهاً في 0 الإسلام ”© إلآ غنماً وَرَدَثْ فَرْمِيَتْ لعا فريك 
أخراهاء قا 7 "' اليوم وغير غداء فرفع رسول الله كَكِْهِ يده فقال: ١تقب‏ 
الدية خمسين في فورنا هذا وخمسين إذا رجعنا المدينة!). 


ولم يزل رسول الله يك بالقوم حتى قبلوها. 


وكان مُحَلَّمْ بن جَتَّامة القاتل في طرف الناسة فلو يزالوا يقولون له : 
ايتِ رسول الله كَل يستغفر لكء فقام» وكان طويلاً ]5م عليه حُلَّةَ» قد 
نيا ها لذ لاض .حور بلس بين زذي الى لا ريا 
تدمعان» فقال: «يا رسول الله! قد كان من الأمر الذي بلغكم» فإني أتوب 
إلى 2 ا فاستغفرٌ لي». فقال رسول الله لله كو : «ما اسمك؟4»» قال: 
١م‏ بن جثَامةف قال: «قتلته بسللاحك في 0 الأسلام! اللّهم لا تغفر 
لمحل بصوت عال يتفقّد به الناس. فقال: «يا رسول الله! قد كان الذي 
بلغك» وإني أتوب إلى الله تعالىء» فاستغفرٌ لي فعاد رسول الله َيِه 
بصوت عال يتفقد به الناس: «اللّهم لا تغفر لمُحَلَّم'» حتى كانت الثالثة» 
فعاد رسول الله يكل لمقالته ثم قال له رسول الله كك: قياف عام من يبن 
يدي رسول الله كلل وهو يتلقّى دمعه بفضّل ردائه» وكان ضهرة الخلمق 
يُحدّث ‏ وكان قد حضر ذلك اليومء قال وكتا: تجدك ينا أن 
رسول الله يكَِخَ حرّك شفتيه باستغفار لهء ولكنّه أراد أن يُعلم قدرٌ الدم عند 
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)١(‏ الشكة: السلاح. 

.)١00 غرّة الإسلام: أوّلهء انظر النهاية (؟/‎ )١( 

0 أي: اعمل بسنتك التي سننتها في القصاصء ثم بعد ذلك إذا شئت شئت أن تغيّر فغيّر» 
انظر النهاية (185/5). 


(0) مغازي الواقدي (919/7- .)41١‏ 


وكان مُحَلّم بن جَتَّامَة اللّيئي في سرية أبي قتادة بن ربْعي الأنصاري 
إلى بطن إضم”"» فهر بهو عام يخ الاخط لتك الام على عن أبي 
قتادة بتحية الاسلام» فأمسك عنه أفراد السرية عدا مُحَلَّم بن جََامَة الذي 
حمل عليه فقتله وسلبه بعيراً له ومتاعا ١‏ ووَطب”" من لبن كان معهء فلما 
لحقت السرية بالني يك نزل الآية الكريمة : «يا أَبّها الّذين آمنُوا إذا صَرَئدع 
في سبل الل يوا ولا تَقُولو لوا لِمَن أَلقَى إلَيَكُمْ السّلمَ لَسْتَ مُؤْمِناء تَبْتَعْوْنَ 
عَرَضَ الحياة الدُنْيا04"... الآية» فانصرف القوم ولم يلقوا جمعاً حتى 
التهوا إلن (ذيْ خشب)2» فبلغهم أن رسول الله كَل قد توجّه إلى مكةء 
فلحقوا بالنبي يكل بالسّقيا””". 

أما لماذا طالب عيّينة بدم عامر بن الْأضْبَط الأشجعي» فلأنَ بني 
أشجع من غَطفان : احمعم ووينت بن عطتا 1 وفكة كد عطنات: 


أما لماذا دافع الأقرع بن حابس التَّمِيّمي عن مُحَلّم بن جثامّة اللي 
لأن بي ليث بن يكبن عبد مَناة بن كان 27 ون مَرّ بن 9 
طابخة بن إلياس بن مُضّر”*» وكتّانة بن إلياس بن مُضرء وبني ليث وبني 
'ولجاج عيينة والأقرع أثر من ان الجاهلية» فوضع ع الي يكل حل 
ويا لهذ اللُجاج الذي كان يمكن أن يتطورء وكان حل عليه الصلاة 
والسّلام حا زاقعاً ا 
)١(‏ بطن إضم : ماء يطؤه الطريق بين مكة واليمامة عند السمينة» انظر معجم البلدان(1/ 181). 
(؟) الوطب: سقاء اللَبن خاصة. 
(*) الاية الكريمة من سورة النساء (؟ : 45). 
(5) مغازي الواقدي 91/5١‏ . 
زف4ق4 جمهرة ة أنساب العرب (59؟). 
(0) جمهرة أنساب العرب .)١180(‏ 
)2 جمهرة أنساب العرب .)١(‏ 
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فى غزوة حصار الطائف: 
وكانت فى شهر شوّال من السنة الثامنة الهجرية('» وقد شهدها عبينة 


5 البو 10 


وهناك روايات تدلٌ على أنه كان مع المسلمين في الظاهر ومع أهل 
الطائف في الباطن» وه كان كدي للمسلمين الهزيعة: وللمشركين: الصيرءع 
ولكن تلك الروايات لا تر قى إلى درجة اليقين» فهي أشبه بقصص الأسماء 
منها بحقائق التاريخ» لذلك لم نجد مسوّغاً لذكرها. 


زاتضرف: رسول الله كله عن الطانت حت دل (الجغرانة)” '' فيمن معه 
من الناس» ومعه من هَوَازِنَ سَبَيٌ كثير : ستة آلاف من الذّراري والنسائي» 
ومن الابل والشاعرها لا يذرى عدَّته . 


وآناف يفن تهوازة: رفك الهو اقتالرة نا توميو الله1 إن امل 
وعشيرة » وقد أصابنا من البلاء ما لم يَحْفَ عليك» فامْئْنْ علينا مَنّ الله 
عليك . 


ثم قام رجل من هوازن» أحد بني سعد بن بكرء يقال له زهير» يكنى 
أبا صٌرَّدء فقال: «يا رسول الله! إِنّما في الحَظائر”؟ عَمَانُك وخالاتك 
وحواضنك”*” اللاتى كن يَكْمْلتك» ولو أن ا" لدارظ بن الى شعن ا 
لمان بن السو ثم نزل ما بمثل الذي لول ديه" حون" خطدة 


.)١98/5؟( طبقات ابن سعد‎ )١( 

(؟) أسد الغابة 2)١51//5(‏ والإصابة (06/60)» وتهذيب الأسماء واللغات (59/7). 

(6) الجعرانة: هي ماء بين الطائف ومكة» وهي إلى مكة أقرب. انظر معجم البلدان 
١١9/6‏ ). 

(:) الحظائر: جمع حظيرة» وأصلها ما يُصّنع للابل والغنم ليكفها ويمنعها الانفلات. 

(5) حواضنك: النساء اللاتي أرضعنك - حاضنة رسول الله يكِهِ من بني سعد وهم من 
هوازن. 

() ملحنا: أرضعناء والملح: الرضاع . 


0_1 


-020 علينا» وأنت خير المكفولين»» فقال رسول الله طكَِة : «أبناؤكم 
ونساؤكم أحبٌ إليكم أم أموالكم؟»» فقالوا: «يا رسول الله! خيّرتنا بين 
أموالنا وأحسابناء بل ترد إلينا نساءنا وأبناءناء فهو أحبٌ إلينا» . 


وقال لهم النبئ يَكِ: «أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكمء 
وإذا ما أنا صليث الظهرٌ بالناس» فقوموا فقولوا: إنا نستشفع 
برسول الله [يَلِِ ] إلى المسلمين» وبالمسلمين إلى رسول الله [كخ] في 
أبنائنا ونسائناء فسأعطيكم عند ذلك وأسأل لكم». 

فلما صلّى رسول الله كيه الظهر بالناس قاموا فتكلموا بالذي أمرهم به 
رسول الله تكله فقال رسول الله تيه : «أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو 
لكم». فقال المهاجرون: وما كان لنا فهو لرسول الله كلوه فقال الأقرع بن 
حابس : «أما أنا وبنو تَميّْم فلا»ء وقال عيينة: «أما أنا وبنو فرّارة فلا»» 
وقال عباس بن مرداس: «أما أنا وبنو سُّليُم فلا»» فقالت بنو سَّليُم: بلى! 
ما كان لنا فهو لرسول الله يِل . 

وقال رسول الله عَِْةِ : (أما مَنْ تَسسّكَ منكم بحقّه من هذا السَّبيء فله 
بكل 0 ست فرائفض من أوّل سَبِي لخدا فردوا إلى الناس أبناءهم 
ونساءهه”") 


وأعطى رسول الله عَبَلِبه المُوَلّمَة قلوبهم. وكانوا أشرافاً من أشراف 
الناس» يتألفهم ويتألف بهم قومهم» فأعطى رجالا من رؤساء قريش ومن 
رؤساء القبائل» فكان ممن اعطاهم من رؤساء القبائل : الأقرع بن حابس 
الشّميمي مائة بعير»ء ومالك بن عَوْف النَصْرِي مائة بعير» وعبينة بن حصن 
مائة بعير » وأعطى عبّاس بن مرداس أباعرَ ا فتسخّطها وقال في ذلك : 
)١(‏ عائدته: فضله. 
(؟) سيرة ابن هشام (15/54- .)١75‏ وجوامع السيرة (555؟ ‏ 550)., والدرر 

(556).» وانظر مغازي الواقدي (7/ 9459 406). 

(؟) سيرة أبن هشام .)١5١٠  ١9/5(‏ والدرر (17547- 57؟). وجوامع السيرة - 


زعفردك 


كانتَشنيهًابِاًتَلآفثُهها بكري على المُهُر في الألجرع"" 
وإيتقاظيّ القومَأنيَرْقَدوا إذاهَجَعَالناسٌلماأمهْججع" 
٠‏ 1 8 5 وى و هه و - 5 زفرفق 
«تاصبحج وح وبيب الع ل 2 
وقد كنت فى الحرب ذا تَذْراءِ فلم أغط شيئاً ولم أمْتَع**" 
لفكت تيصق مواد النعرية اي 0 
وماكانحِصلٌ ولاحابسٌ يَفَوْقَانَشَيْْيَ في المَجْمّع"''") 
وماكنت دونامْرىءٍ منهما ومَنْ تضعاليومً لا يررْفع 
ويروى البيت الأخير: 
فماكان حِضّ_رٌ ولاحابسسٌ _يَفُوقَانَمِرْدَاسَ في المَجُْمّع 
فقال رسول الله كِ: «اذهبوا به» فاقطعوا غنى لسَّانَه»» فأعطوه حتى 
رضيء» فكان ذلك قطع لسانه الذي أمر به رسول الله يكو7". 
والحق أن عُبينة والأقرع ليسا كعبّاس» فهما مسيطران على قبائلهما 
وهو ليس بمسيطر» وفرّارة تطيع عيينة ولا تعصي له أمراء وتميم تطيع 
الأقرع ولا تعصى له أمراً كما رأيناء وسَليّم لد تطيع العبّاس وتعصي أمره. 
- (545). انظر مغازي الواقدي (/445). 
دق الضمير المستتر في (كانت) يعود إلى الويل والماشية . والنهاب: جمع هب » وهو 
ما يُنهب ويُغنم» والأجرع : المكان السهل . 
(5) هجع: نام . 
(4) تدرأ: بضم فسكون ففتح - يريد ذا دفع وصد لغارات الأعداءء من قولك: درأه: 


إذا دفعه ومنعه. 

(0) أفائل: جمع أفيل» وهو الصغير من الأبل. 

(1) حصن: أبو عيينة» وحابس: أبو الأقرع» وشيخه: أراد به أباه. 

(0) سيرة ابن هشام 42١5١ -١40/54(‏ والدرر (549). وانظر مغازي الواقدي 
(47/0؟ -9897). 


0 


فما ينبغي أن يكون ما يُعطى لعيينة والأقرع كما يعطى لعباس» وهكذا فعل 
عليه الصّلاة والسّلام. 


وكان لشباب الأنصار في تقسيم الغنائم كلام لم يَرْض به أشياخهم 
ولا خيارهم . فذكرهم رسول الله كد بنعمة الله تعالى عليهم ام وبه 
عليه الصّلاة والسّلام» وأنه إِنْما أعطى قوماً حديثي عهد بالإسلام يتألفهم على 
الإسلام؛ فرضوا رضوان الله عليهه'''. 

وقال قائل لرسول الله كِيّهِ: «يا رسول الله! أعطيتٌ عبينة بن حصن 
والأقرع بن حابس مائة مائة» وتركت جُعَيْل بن سراقة الضَمْرِيّ!») فقال 
رسول الله يكِنِ: «أما والذي نفس محمّد بيده لَجَعَيْلُ بن سُرَاقة خير من 
طلاع”" الأرض كلهم مثل عُيينة بن حصن والأقرع بن حابس» ولكنني 


0 و 


الننهنا لتتلناء ووكلث جفيل اين شراقة إلى ليه . 

6 م 

ليال بقين من ذي 00 2 كك ذي القعدة وذي الحجّة فلما رأى 

هلال المحرّم بعث المصدّقين» وبعث يُسْر بن سُفيان الكَعْبِيَ إلى بلي كما 

فخرج بُسْر على صدقات بني كغغب» ويقال: إنَما سعى عليهم نُعَيْم بن 

عبد الله النَكَام العَدَويّ فجاء وقد حل بنواحيهم بنو جيم من بني تميم » 

وبنو عمرو بن جُنَدُب بن العتَيْر بن عمرو بن ميم على غدير لهم ب (ذات 

الأشطاط )210 ويقال : وجدهم على (عشفان)20, وأمر سس بجمع مواشي 

»)١58 -1١47/5( جوامع السيرة (7547)» وانظر التفاصيل في سيرة ابن هشام‎ )١( 
.)408-965577/7( ومغازي الواقدي‎ 

(0) طلاع الأرض: ملؤهاء أو ما يملؤها حتى يطلع عنها. 

فرق سيرة ابن هشام ١55-١”/:5(‏ )» وجوامع السيرة (/859؟ -/587). 

(5) ذات الأشطاط: موضع تلقاء الحديبية» 5 معجم ما استعجم .)١58(‏ 


(6) عسفان: منهلة من مناهل الطريق .بين الخجسسقة ومكق على مرحلتين من مكة. وهي 
حد تهامةء انظر التفاصيل في معجم البلدان (5/ ”الا١ ‏ 728 .)١‏ 
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خزاعة ليأخذ منها الصّدّقة»ء فحشرت خزاعة الصَّدّقة من كلّ ناحية» 
واستنكرت ذلك بنو تميم وقالوا: ما هذا؟ تؤخذ أموالكم منكم بالباطل!! 
وتجيّ* كوا وتقلدوا القسيّ وشهروا السيوف» فقال الخُزاعيّون: : نحن قوم ندين 
بدين و لاقلا وهذا من دينناء وقال امد ون والله اع ند 


أبداً . 


ولما راهم المُصدَّقء هرب منهم وانطلق مؤلياً وهو يخافهمء 
والاسلام يومئذ لم يعم العرب» وقد بقيت بقايا من العرب. وقد كان 
ا ل أن يأخذوا العَفْوَ منهم ويتوقوا كرائم أموالهم» 
فقدم المصدّق على النبيّ كه فأخبره الخبرء وقال: «يا رسول الله! إنما 
و و 2 3 0 - 
كنت في ثلاثة نفرء فوثبت خزاعة على التَميميّين فأخرجوهم من محالهم. 
وقالوا: لولا قرابتكم ما وصلتم إلى بلادكم» ليدخلنَ علينا بلا من عداوة 
محمد كله وعلى أنفسكم حيث تعرضون لرُسّل رسول الله كَل تردونهم عن 
صدقات أموالناء فخرجوا راجعين إلى بلادهم». 
وقال رسول الله كلخ «مَنَ لهؤلاء القوم الذين فعلوا مافعلوا؟». 
فانتدب أوّل الناس عيينة» فقال: «أنا والله لهمء أتبع اثارهم ولو بلغوا 
(يَبِْينَ)”'' حتى اتيك بهم إن شاء الله. فترى فيهم رأيك أو يُسْلِموا»”". 
وبعث النبي يكل في المحرّم سنة تسع الهجرية عُيَيْنَة قائداً لسرية في 
خمسين فارساً من العرب» ليس فيهم مُهاجريَ ولا أنصاري إلى بني تَمِيِم 
الذي كانوا فيما بين السّقيا وأرض بني تميم» فكان يسير الليل ويكمن النهار 
وهجم عليهم» فلما رأوا الجمّع ولُوا الأدبار» وأخذ منهم أحد عشر رجلة 
وإحدى عشرة امرأة وثلاثين صبيّاء فجلبهم غُيينة إلى المدينة» فأمر بهم 
رسول الله َك فحبسوا في دار رما بنت الحارث . 
)١(‏ يبرين: رمل معروف في ديار بني سعد من تميم» انظر معجم ما استعجم 


ص (859). 
)١(‏ مغازي الواقدي (9/ /اة ‏ 900) . 


وقدم في الْسَبِي عذدّة من رؤساء تميم» منهم عطارد بن حاجب 
والزبُرقات بن در وقيس بن عاصِم والأقرع بن حابس وقيس بن الحارث 
ونْعَيُم بن سعد وعمرو بن الآهْتم ورباح بن الحارث بن مُجاشع » . فلما 
رأوهم بكى إليهم النّماء والذَّراري فعجلواء وجاءوا إلى باب النبي يكل 
فنادوا: يا محمّد! ارج إلينا! . 


وخرج رسول الله ككل وأقام يلال الصلاة» اوتعلقوا برسول الله عَيِلةٍ 
يكلّمونه» فوقف معهمء ثم مضى فصلَى الظهر. وقضيت الصّلاة» فجلس 
عليه الصلاة والسّلام في صَّحْن المسجدء فقدّم ووةالفيه لطارد زجنا حت 
كم وخطب» فأمر رسول الله يك ثابت بن قيس بن شمّاس» فأجابهم'' 
ثم قدّم الوفد شاعرهم الزَّبْقان بن بَدْرء فأمر رسول الله َك حَسَّان بن ثابت 
ا بهم أيضا”". 


وبرل؛ فى وقد بثي اتميم” قوله تعالى: إن الذين ُنَادُونَكَ منْ وَرَاءِ 
الحُجْرَات أكْتَرْمُم لا يَمْقلّؤْنَ»” "» فردٌ عليهم رسو الله يكل الأسرى 
زنق 
الس .. 


لقد م 0 أن يؤدّيَ واجبه 0 قيادةٍ هذه 0 فكان عند 
م الذي بعثه النين ل 0 البكاة 0 و ينسونه » فباغت 
جموعهم مباغتة بالغة؛ إذ هجم عليهم في وقت لا يتوقعونه» وبذلك شل 
طاقاتهم الفكريّة لإعداد خطة مناسبة يتصدون بها لسريته ويصدّون بها هجوم 
)١(‏ انظر نص الخطابين في مغازي الواقدي  915/7(‏ /91)» وسيرة ابن هشام 
(/22)). 
(؟) انظر نص القصيدتين في مغازي الواقدي ("/ل/ا/ا 9‏ 2)978 وسيرة اين هشام 
(5/ 776 377). 
() الآية الكريمة من سورة الحجرات (19: 5). 
(5) طبقات ابن سعد (7/ 10 »)١5١-‏ وعيون الأثر (؟/ .)5١8 7١‏ 
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السريّة المباغت». فتبدّدت إدارتهم على القتال» ولم يعد أمامهم غير الهزيمة 
والنّجاة بأنفسهم» فتغلبت الفئة القليلة وهي سرية عبينة على الفئة الكثيرة 
وهي حشود تميمء وكان لقيادة عيينة أكبر الأثر في انتصار سريته على 
المنحرفين من بني تميم . 

وقد كان حول حياة عيينة بعد إسلامه شكوكء. مما أذدّى إلى اختلاف 
الناس فى أمرهء. كما ستدوه يذلك فى الحديف عنه إنساناء “ولا أعتقد أن 
هناك ون وخسلنت كن سين تنادنة سرعم ولعل هذا الواجب هو النقطة 
المضيئة في حياة عبينة التي لا يختلف في تقديرها حق تقديرها اثنان. 


الانسان 


كان حصن أبو عيينة سيّد قومهء وكان له من الأبناء عشرة ذكور 
منهم: عَيَيّنة بن حصّن» وقيس بن حصّن» وخارجة بن حصنء وحَسَّان بن 
حصن» وجابية بن حصنء وعَقَبّة بن حصّن» وعمرو بن حضّن”". 

ولم يكن عَيَيْئة أكبر إخوتهء ولكن أباه سوّده على إخوته وقومه من 
بعده دون سائر إخوته» فقد جمع حِصّن بن خذيفة أولاده العشرة على فراش 
الموكة: ركان شين ”مزتنا أن 1 بن العقيل طعنه فاشتدٌ مرضهء فقال 
لأولاده بعد أن جمعهم: «الموت أروح مما أنا فيه» فأيكم يطيعني ؟1 2 
قالوا: كلّنا! وبدأ حصن بالأكبر فقال: «خذ سيفىي هذاء فضعه على 
صدريء ثم انّكىءْ عليه حتى يخرج من ظهري»» فقال: «يا أبتاه! هل يقتل 
الّجل أباه!!».» فعرض ذلك عليهم واحداً واحداء فأبوا إلا غيينة» فقال له: 
ديا أَبَتِ! أليس لك فيما تأمرني به راحة وهوى. ولك فيه مني طاعة؟», 
قال: ابَلَىاء قال: «فَمُرْني كيف أْصَنَّع !2 قال * «ألق السَيْفَ يا بنيَء فإني 
أردتٌ أن أبلوكم فأعرف أطوعكم لي في حياتي» نوو اطع لوبعد نري 
فإذا أنت سيّد ولدي من بعدي ولك رياستي». فجمع بني بَذْرء فأعلمهم 
)١(‏ جمهرة أنساب العرب (05؟). 


ره 


ذلك» فقام عُيينة بالرياسة بعد أبيه ويل كُرْْ”" الذي قتل أباه. 


٠. 3 5 -. ٠.‏ ا هه 
وكان لعيينة من الابناء : عمران» وابان» وسعيد» وعقبّة وحبيب »2 


وزيد» و 0 


وكان عيينة في الجاهلية من الجرّارين يقود عشرة الاف”"» ولم يكن 
الزجل يننيئ: جراراء حت ايراين آلف" وقد قتاذ: خطفان إلى بنئ 
ما 0 


وأصبح من المؤلّفة قلوبُهم بعد إسلامه””» وكانوا أشرافاً من أشراف 
الناس» يتألّفهم النبي كل ويتألف بهم قومهم'"» وسائر المؤلفة 00 
00 الفاضل المُجمَ على خيره؛ ولحسن إسلام المؤلفة قلوبهم 


عيينة» فلم رول تقتدرزا تعلنه أ بؤكان: أعرابيا بحافياً جلفاً مجنوناً أحمق 


مطاعاً فى قومه اث وهو الأحمق المطاع” 0 وكان 00 من حمقى 


العري 007 


قيل: إِنّه دخل على النبيّ يك من غير إذن» فقال له النبيّ ككه: «أين 
الاذن؟», فقال: ما استأذنتٌ على أحد من مُضَر!»”) 


.)05-206 /0( الإصابة‎ )١( 

(؟) جمهرة أنساب العرب (75805). 

(”) أسد الغابة »)١17/5(‏ وانظر المحجيّر (549؟). 
(5) المحيّر (55؟). 

(0) المحبّر (789). 

(5) سيرة ابن هشام ,)١794/5(‏ والدرر (555). 
(0) سيرة أبن هشام (179/5). 

(6) الدرر (؟561). 

(9) الدرر (77/1). 

)٠١(‏ المحيّر (559؟). 


.)880( المحبّر‎ )١١( 
.)١51//5( أسد الغابة‎ )١؟(‎ 


خوك 


وجاء عبينة إلى النبي َل وعنده عائشة. فقال: «مَنْ هذه؟» - وذلك 
قبل أن ينزل الحجّاب ‏ قال: «هذه عائشة!»» قال: «أفلا أنزل لك عن 4 
البسينة فتنكحها؟», فغضبت عائشة. وقالت: «مَنْ هذا!»ء» فقال 
رسول الله يكِِّ: «هذا أحمق مطاع»؛ يعني في قومه7©. 

وفي غير هذه الرواية في هذا الخبر» أنه دخل على رسول الله يك بغير إِذْنِ» 
فال له رسول 0 «وأين الإذْن؟», فقَال: #«ما استأذنت على أحد من 
مُضر!») اوكانت عائشة مع النبي يكل حال فقال: امَنْ هذه الُمَيراء؟, 
فقال: 3 المؤمنين»» 3 «أفلا أنزل لك عن أجمل منها!». فقالت 
عائشة: ١مَنْ‏ هذا يا رسول الله؟». فقال: «هذا أحمق مُطاعء وهو على 
ما ترين سيّد قومه)”") 


فقال له: «إذا دخلنا عليك 3 عنّا هذا وأمثاله. فنزل فيه قوله تعالى: 
#واصيرُ نفْسَكَ مَعّ الذين 0 رَبَهُمْ م بالغداة ة والعشيّ يُرِيدونَ وَحَهَهُ ا تم 


عَبْاكَ عَنْهُمْ يريد ريد الحجاةِ الدنيا ولا مطغ مَنْ علا لبه عنْ ذكْرنَا واتتع 
هَوَاهُ وَكَان أَمْرهُ فُطأ4”"» أي عجلاً يفرط منه بغير فكر ©" . 

2 5 8 2 8 يوهي (5) 

كما نزل قوله تعالى: #وَممّن حَوْلْكُمْ من الأعراب مُنَافْمَوْن» 2 
رجال من العرب منهم عيينة وقومه معهء يُرضون أصحاب النبي كَل 
ا 3 .0 ل قف 
ويرونهم أنهم معهم ويرضون قومهو"''. 

وارتدٌ عيينة حين ارتدّت العرب بعد التحاق النبيّ يَكِدِ بالرفيق الأعلى» 

.)١7860١0-١7؟597/7( الاستيعاب‎ )١( 


() الاستيعاب (”7/ »)١56١‏ وانظر أنساب الأشراف .)5١5/١(‏ 
(؟) الاية الكريمة من سورة الكهف (78: 58). 

(5) أنساب الأشراف .)5817//١(‏ 

(5) الاية الكريمة من سورة التوبة (9: .)١١١‏ 

.)1١/7/(و‎ )٠١76 /7( مغازي الواقدي‎ )١( 
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ولفوق” بللتكتديى ويلك الأطيق ضيقن نا و انوريف فلا رم طلبحة 
وهرب» أخل خالد بن الوليل غييئة» فبعث به إلى أبي بكر الصدّيق رضي الله 
عنه في وثاق» فقدم به المدينة» وجعل صبيان المدينة ينخسونه بالجريد. 
وير ويقولون : أيْ عدو الله! لقد كفرت بالله بعد إيمانك! فيقول: 
«والله ما كنت امه منث!!». فلنًا كلمنة أنوبكرة رجع إلى الاسلام» فقبل منه» 
و لا 


وجاء الأقرع بن حايس وعنيتة: إلى أبي بكر دين رضي الله عنه» 
فالا + الاياخليقة رسول الها إن غندنا أرضا سيخة لين فيها كلأ ولا متفعة) 
فإن رأيت أن تقطعناها»» فأجابهما وكتب لهما وأشهد القوم» وعمر بن 
البقطات: رضي الله عنه ليس فيهم . . وانطلقا إلى عمر ليُشهداه فيه» فتناول 
الكتاب وتفل فيه ومحاهء فتذمّرا له وقالا له مقالة سيّئة» فقال لهما: (إِنْ 
رسول الله كل كان يتألفكما والاسلام يومئذ قليل» وإن الله قد أعرٌ الاسلام! 
اذهبا فاجهدا على جهدكما لا رعى الله عليكما إِنْ رعيتما». وأقبلا إلى أبي 
بكر وهما يتذمّرانء فقالا: «لا ندري والله أنت الخليفة أو عمراء فقال: 
«بل هو لو كان شاء». وجاء عمر فغضب حتى وقف على أبي بكرء فقال: 
حر عو .عقا الذي انهاه :ارط تعن الك عاطة .آر. للمسامي 
غانة ف :قال “فيل للسليق عائق كان دفن عيتك أن منطن بها 
هذين؟!24» قال: «استشرت الذين حولي وقد أشاروا عليّ بذلك» وقد قلت 
لك: إنك أقوى على هذا مني» فغلبتني»”. 


ومضى أبو بكر الصدّيق إلى الله » وجاء عمر بن التخطات رضى الله 

عنهء وكان لعُيينة ابن أخ له دِينٌ وفَضّلء وكان من جلساء عمر بن 

)١(‏ المعارف ٠(‏ 05*)ء وانظر ابن الأثير (؟75477/0) و(758/5)ء والتنبيه 
والإشراف (7386)» والعير -17/1١(‏ 17). 

)١(‏ الإصابة (ه/كه)., وتاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي (70- 5)77 صححه 
حسن الهادي حسين - القاهرة» بلا تاريخ . 


ورد 


القطات: وهو الحرٌ بن قيس » وكان جلساء عمر أهل القران 00 
فجاء عيينة وقال لابن أخيه: «ألا تُدُخلني على هذا الرّجل؟»: قال: 
أخاف أن تتكلم بكلام ينبني فقال: «لا أفل», فأدخله على عمر» 
فقال: (يا بن الخطاب! والله ما تقسم بالعذل» ولا تَعْطي الجَزّلي» فعضب 
عمر غضباً شديداً حتى همّ أن يُوقع به فقال له ابن أخيه: اليا أمير 
المؤمنين! إن الله يقول في محكم كتابه : «خذ العَفْوَ وَأ بالعزف وأَعْرضٍ 
عن الجَاهِلِيْنَ4”''»: وإن هذا لمن الجاهلين» فخلّى عمر عنهء وكان وقافاً 
عند كتاب الله عرّ وجل”". 

ومضى عمر بن الخطاب. فخلفه عثمان بن عفان رضي الله عنهماء 
فتروّج عثمان ابنة عَيَْئَة'» فدخل على عثمان في خلافته» فقال له: «يا ابن 
عفان! سر فينا 'بسيزة: عمر اين الخطابت».- قله أعظانا: فاغناناء . وأغفانا 
فأتقانا». فقال له عثمان: «أما والله على ذلك ما كنت بالرّاضي بسيرة 
عبر ع نلك : «هل لك إلى العشاء؟»» قال : «إني صائم !4 قال : "أمواصل 
3 نت؟ !4ء قال : «وما الوسل401 قال: : ااتصوم يومك وليلتك حتى تمسي»: 
قال: «لاء ولكني وجدثٌ صيام الليل أَيْسّر علي من صيام التّهار! !!)”*". 


ا ل «أنا ابن الأشياخ 
الشّمّ!» فقال ابن مسعود: : «ذاك يُوسّف بن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم»» 
0 )2( 


وكان فيه جفاء سكان البوادي”"'». وكان من الأعراب الجفاة" 


.)199 :9( الاية الكريمة من سورة الأعراف‎ )١( 

(؟) أسد الغابة »)١517//5(‏ والاستيعاب (7/ .)١581١-170٠9‏ 

(2 الاستيعاب (9/ »)١750٠‏ وأسد الغابة .)١51//5(‏ 

.)"٠08( المعارف‎ ):( 

(4) أسد الغابة »)١717/5(‏ والإصابة (0/ 00)» والاستيعاب ("7/ .)١706٠9‏ 
(5) الإصابة (0/ 00). 

(0) أسد الغابة »)١77/5(‏ وتهذيب الأسماء واللغات (59/75). 
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ولم تصح له رواية عن النبي كلِا''» وكان من عمّال رسول الله كله على 
صدقات فرّارة!"» وتوفي في خلافة عثمان بن عفان”"» ولا نعرف سنة 
والادهة نولا ملقة وقافس ولك عقي وعَميَ في آخر عمره”*. 

وقد حاولت أن أجمع أخبار عيينة من مصادرها دون أن أعلّق عليها 
إلا قليلاً» لأنَ أخباره كما يبدو لي واضحة للغاية» وهي كفيلة بوصف ١‏ 
شخصيته وحياته إنساناء فاكتفيت بجمع تلك الأخبار وتنسيقها دون تعليق 
عليهاء لأنها ليست بحاجة إلى التعليق لوضوحها. 


ومهما فيل فى غيينة» فيبدو أنْ تمدّكه برئاسته القبليّة واهتمامه بتأكيد 
أهميته رئيساً لإحدى القبائل العربيّة العريقة» وتعاليه وتكبّره» ومحاولته 
جمع المكاسب الماديّة» وإغراقه في الالتزام بالتقاليد الجاهلية» تلك الأمور 
التي حاربها الاسلام حربا لا هوادة فيهاء حرمته من عطف كثير من 
المسلمين في أيامه» وعطف الذين أرّخوا له بعد موته؛ مع أن النبي ككل 
حاول مداواة عَقَّدَه قولاه القيادة: وجعله عاملاً مع عمّاله:: وأغدق عليه 
العطاء بسخاء نادر وحئان وعطف». وحاول أن يرفع منزلته في المجتمع 
الاسلامي لرفع معنوياته وترويضه على نسيانه ماضيه في الجاهليّة بما فيه من 
الام وتقاليد» وانحراف» ولكنّه ظلّ يتذكر الماضي ويذكره ولا ينساه أو 
يتناساه» بل يتشوق إليه ويهفو إليه قلبه . 


على كلّ حال» فقد نال عيينة شرف الصّحبة» وشرف الجهاد تحت 
لواء الرسول القائد عليه الصلاة والسّلام» وشرف قيادة إحدى سراياه» 
وشرف تولي أحد مناصبه الإدارية» وحسبه بذلك شرفاء والاسلام يجب ما 
قبله على كلّ حال. 
)١(‏ الإصابة (0/ 00). 
(1) تاريخ خليفة بن خياط 2)77/١(‏ وأنساب الأشراف /١(‏ 0170). 
(”) الإصابة (01/60). 
(5) المعارف (05”). 


ه027 


القائد 

كان عيينة قائداً في الجاهليّة. وقائداً في الإسلام. بل كان أحد 
الجرّارين المعدودين من العرب في الجاهلية» وهم أكابر القادة العرب في 

وقد رفعه إلى تولى المنصب القيادي على قبيلته في الجاهلية» أنه 
رئيس تلك القبيلة الشرعي خلفاً لأبيه وتنفيذا لوصيّته وهو على فراش 
الموت قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة. 

ولكنّه لم يتولّ القيادة على عهد النب كله لأه كان رئيساً لقبيلة عريقة 
من قبائل العرب حسبء. بل لأنه كان أوّل من انتدب من المسلمين لحرب 
المنحرفين من بني تميم الذين منعوا الزكاة ولم يستجيبوا للمصدّق الموفد 
إليهم من النبيّ كَكِِةِ لجمع الصدقات. 

ولكنّ القول بأنه تولى منصبه القيادي في الاسلام» لأنه كان أوّل مَن 
الندت من العسلمين الحرت: المتعزفين من انن تميوء لا يقن عن كل 
قول. لأن النبيّ يك كان قمّة في تطبيق مبدأ: تولية الرجل المناسب العمل 
المناسب» فلا بذدّ أن يكون عبينة ذا مزايا قيادية معيّنة أهلته لتولى القيادة. 

فهو حائز على صفتين من صفات القيادة الرئيسة هما: التجربة 
العملية» والعلم المكتسب. 

فقد كانت لعيينة تجربة عملية طويلة في الحروب قبل الاسلام وبعده. 
فنتضرا ثازة وفع الكازة أخرى» ويخاصة حربه على المسلمين» فقد كانت 
اندحاراً متواصلاً» فكان إسلامه نوعاً من استسلام القائد المندحر لخصمه 
المنتصرء بعد أن بذل قصارى جهده لاحراز النصر دون جدوى. 

أما علمه المكتسب في العسكرية» فهو ابن رئيس مرموق من رؤساء 
القبائل له مشاكل لا أوّل لها ولا اخر مع القبائل العربية الأخرى» وهو 


7ن 


رئيس قبيلة مرموق بعد أبيه. ورث عن أبيه مشاكل كثيرة وخلق لنفسه 
مشاكل جديدة» تكون الحرب هي الحلّ الوحيد غالبا لتلك المشاكل القديمة 
والجديدة» وكانت الحرب هى القاعدة والسلام هو الاستغناء بين القبائل. 
أن يتعلّم ابن الحرب فنون الحرب» أسوة بغيره من رؤساء القبائل العربية 
بخاصة » وبغيره من العرب بعامة . 

أما الصفة الثالثة للقيادة» وهي: الطبع الموهوبء. فمن الصّعب جدا 
أن نقرّرء هل كان ذا طبع موهوب» أم لم يكن كذلك, لأنّه لم يَخْض 
معارك حاسمة ترز طبعه الموهوب للعيان» ومعاركه التى خاضها فى 
الجاهلية قبل إسلامهء والتى خاضها بعد إسلامه» لا تقدّم الدليل القاطع 
على إثبات هذه المزية فيه أو نفيها. 

أما مزاياه القيادية الفرعية» فقد كان صاحب قرار سريع صحيح» 
ويبدو أنّه كان أقرب إلى التهوّر منه إلى الاثّزان. 

وكان يتمتّع بشجاعة شخصيّة لا غبار عليهاء وإرادة قوية ثابتة» وكان 
يتحمل المسؤولية ويحبّها إلى درجة كبيرة نظراً لاعتزازه بنفسه ونسبه 
ومقامهء ذا شخصية قويّة نافذة مسيطرة إلى درجة الاستبداد بالرأي والابتعاد 
عن المشورة. 

وأشك أنه كان ذا نفسية لا تتبدّل فى حالتى النصر والاندحارء فقد 
كان يطريه النصر ويرفع معنوياته ويؤلمه الاندحار» ويضعف معنوياته ويؤدي 
بها إلى الانهيار. 

كما أشك في أنه كان يتمتّع بمزية: سبق النظرء فقد كان على عجل 
من أمره ولم يكن قائداً مكيثاً. 

كما أشك في تمتعه بمزية معرفة نفسيات رجاله وقابلياتهم» فقد كان 
يعتبر نفسه هو الأصل ويعتبر غيره فرعاً لا أهمية له. 


لاا 


وأشكٌ بأنّه كان موضع ثقة رجاله ومحيّتهم. ولم يكن له ماض مجيد 
فى خدمة الاسلام. 

ونعود إلى معرفته لمبادىء الحربء» فقد كان يطبّق مبدأ: التعرّض» 
فكلّ حروبه تقريباً تعرضيّة» وكان يطبّق مبدأ: المباغتةء أهم مبادىء 
الحرب على الاطلاق» وقد رأينا كيف باغت بني تميم بالزمان. 

وكان يطيّق مبدأ: حشد القوّة» ويهتمٌ بذلك غاية الاهتمام» لحشد 
أكبر ما يمكن من قوة بشرية فى الزمان والمكان المناسبين» لإرضاء نزعته 
الشخصية إلى حب هذا الفخر والتعالى والأمجاد لهذا كان على طرفي 
نقيض من مبدأ: الاقتصاد بالمجهود. 

ولم أجد له اهتماماً بتطبيق مبدأ الأمن» كما كانت خططه غير مرنة» 
تكاد تكون فى قوالب جامدة صلبة» تسير على وتيرة واحدة من دون تحوير 
ولا تغيير. 

ركان ا يق بالقضايا الإدارية إلا بالقدر الذي يستفيد منه شخصياً 
من الغنائم . 

لقد كان أعرابياً في قيادته» لم يتأثر بالمجتمع الاسلامي الحديث إلا 


نر 
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عيَيْئة في التاريخ 
يذكر التاريخ لعيَيتة أنه نال شرف الصّحبة وشرف الجهاد تحت لواء 
ويذكر لهء أنه الأعرابى الأول الذي تولى قيادة سرية من سرايا 
النبئ يله ولم يتولََ هذا المنصب القيادي في حياة النبيّ كَْهِ أعرابيّ قبله 
ولم يتولا أعرابيّ بعده عدا الضحّاك بن سُفيان الكلابي. 
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ويذكر لهء أنه ارتدَ عن الاسلام بعد التحاق النبيّ يَكةِ بالرفيق الأعلى, 
ولكنّه عاد إلى الاسلام وحسن إسلامه الذي رشحه لتولي مثل هذا المنصب 
الرّفيع أقدميته في الإسلام بالاضافة إلى مزاياه القيادية الأخرى . 

ويذكر له. أنه كان من الشخصيات العربيّة القيادية المعدودة في 
الجاهلية» وكان من المؤلّفة قلوبهم في الاسلام. 

رحم الله الأعرابيّ القائد جزاء ما قدم للاسلام والمسلمين وغفر له. 


0 


0٠ 


إن 


قطبة بن عامر بن حديدة الأنصارىٌ الخَزْرَجِيٌّ 
العقَبيَ البَدْريَ نّ القائد 


نسبه وأيامه الأولى 


هو قطبّة بن عامر بن حَدِيْدَة بن عمرو بن سَوَاد بن عَنْم بن كَمْب بن 
سَلمّة”''» الأنصاري الحَزْرَجِيَ الجلمق + يكن أبا زيل" 


أَمّه : لو ل ا عو اميد ان 
دا 

الإسلام فآمنوا وأسلموا السرلى إلى ا فدعوا إلى الإسلام, - 0 
يم لم يق ار سن دور الأصار ل وه وق سن 
الأنصار بمكة 5 ا حرا 0 م اسان الأولين من الأنصار. 
)١(‏ طبقات ابن سعد (/01/8), وأسد الغابة (5/ 2»)7١86‏ والاستيعاب ,)١587/7(‏ 
(؟) أسد الغابة (5/ »)5١8‏ والاستيعاب (7/ .)1١741‏ 
(9) طبقات ابن سعد (01/8/7). 
4 جوامع السيرة (59_ ١ا/م)ى‏ والدرر ( ا ال)ى وسيرة ابن هشام 8/0 _ بكي 


وار أنساب الأشراف .)174/١1(‏ 
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ولما كان العام المُقبل وَافَى من الأنصار اثنا عشر رجلاء فلقوا 
النبي عَكِل في العقبة أيام موسم الحج. » فبايعوا رسول الله يلد على بيعة 
النساء» وهي بيعة العقبة الأولى» وذلك قبل أن يفترض عليهم الحرب"', 
وكان ذلك سنة اثنتي عشرة من مبعثه7" يَكليِةِ وكان من المبايعين قطبة 290 
بايعوا على أن لا يشركوا بالله شيئاًء ولا يسرقواء ولا يزنواء ولا يقتلوا 
أولادهم, ولا يأتون ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم. ولا يعصون في 
معروف» فإن وفوا فلهم الجنّة ولم يذكر القتال”'". 

وفي سنة ثلاث عشرة من مبعث رسول الله يه كانت بيعة العقَبَة 
الثانية» فخرج سبعون من الأنصار في ثلث الليل الأول متسللين من رحالهم 
إلى العقبة» عار ل ريه لاض عن دوعر ا 0 
نساءهم وأبناءهم 0 وأن يرحل هو وأصحابه إليهم» واختار 
رسول الله يك اثني عشر نقيباً» وكان ممن شهد العَقَبة الثانية قطبة”". 


لقن شود فطنةايقة: المككرن تعينها قن ارواون كلي 130 جوف 
سهد 20-6 م 7 في ر ينهم في 
: قث 
ذلك" . 


لعا تتفت ببغة العقية العانة 6 أمر رسول الله يلِيِ مَنْ كان معه بمكة من 


)١(‏ سيرة ابن هشام (؟59/5). 

(؟) ومضات من نور المصطفى  )١9(‏ ط ” والبدء والتاريخ .)١156/:5(‏ 

(*) سيرة ابن هشام »)5١/7(‏ وأنساب الأشراف (519/1). 

(5:) أنساب الأشراف »)774/١(‏ وسيرة ابن هشام »)5١/7(‏ وانظر جوامع السيرة 
(١/ا-‏ 7/5)ء والدرر (؟/ا_ #/9). 

(5) ومضات من نور المصطفى »2١9(‏ والبدء والتاريخ .)١57/5(‏ 

(5) الأزر: جمع إزار» وهو كناية عن المرأة والنفس»ء والثانية هي المقصودة هنا. 

(0) انظر التفاصيل في سيرة ابن هشام (0/غ ‏ 0/)» وأنساب الأشراف -171550/١(‏ 
3017).» وجوامع السيرة (15- 78), الدرر (099-15. 

(8) طبقات ابن سعد (؟/01/8). 

(9) أسد الغابة .)5١6/5(‏ 
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المتلمية باليغرة إلى اديه ا فك روا اين 1 


وهاجر النبي كلهِ من مكة إلى المدينة» فآخى بعد بنائه المسجد بين 
الأنصار والمهاجرين» وقيل: إن المؤاخاة كانت والمسجد يِبْنَىء بين 
المهاجرين والأنصار على المواساة والحق» الاو يتوارئون بذلك دون 
القرابات, حتى نزلت: #وَأُولُوَا الأَرْحَام بَعْضْهُمْ أَوْلَى ِبَعْضِ في كتاب 
اللّه4”"» وواضح أن هله الآية الكريمة نسخت .ها فرضته هذه المؤاخاة من 
التوارث» أما ما وراءها من الحق والمواساة» فقد ظلا قائمين» فاخى 
النبيّ كَل بين عبد الله بن مَظعُون وقطبة بن عامر© 


وهكذا أصبح قطبة جاهزاً لأداء واجبه في خدمة الإسلام والمسلمين في 
السلام والجهاد. فى عقيدته الراسخة » وفى قيادته » وفي مجتمعه الاسلامي الجديد . 


في الغزوات والسرايا 


ا رد ا ا ا 
لواء عتده الي 1 وتاحااق رمضا ين انمه الأولى الهجريّة في ثلا 
راكباً من المهاجرين في رواية”*, وفي خمسة عشر من المهاجرين وخمسة 
من الأنصار في رواية أخرى» من بينهم قطبة(©. 


وكان هدف هذه السرية الوصول إلى (العييص)'2 على ساحل البحر 
الأحمرء لتهديد طريق تجارة ربكن مر كه والشام . 


.) 85 86( جوامع السيرة‎ )١( 

(؟) الآية ا سورة الأنفال (4: 75)» انظر الدرر (95). 

(5) الدرر (49). 

(5) طبقات ابن سعد (؟5/5). 

(5) مغازي الواقدي .)5/١(‏ 

(1) العيص: موضع في بلاد بني سُلَيّم. وهو من ناحية ذي المَرْوّة» انظر التفاصيل في 
معجم البلدان (558/5). 
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ولكن مَجْدي بن عمرو الجهنيَ ‏ وكان حليفا للفريقين» حجز بينهما 
فعاد حمزة إلى المدينة بدون 0 
5 .مم ا 232 53 يي ٠‏ 5 
؟ ‏ وشهد غزوة (يَدَر) الكبرى الحاسمة التي كانت في شهر 
رمضان من السنة الثانية الهجريّة7". 


وكان مع المسلمين سبعون بعيرآء وكانوا يتعاقبون الإبل: الاثنين» 
والثلائة» والأربعة» وكان خراش بن الصّمّة» وقطبة» وعبد الله بن عمرو بن 
حرام على بعير”*» وذلك مسير الاقتراب من المدينة إلى موقع بَذْرِ. 

ورمى يوم بدر. حجرأ بين الصفين وقال: «لا أفرَ حتى يفرَ هذا الحجر)”"'. 

وقد أسر قطبة فى هذه الغزوة مالك بن عُبَيْد الله بن عثمان أخا 

002 ره 9 2 2007 8 
طلحة بن عبَيّد الله من بني تيم ' من قريش . 

 *‏ وشهد غزوة (أخحد)”” التى كانت فى شهر شوال من السنة الثالثة 
الهجريّة”'» وكان أحد الرماة من أصحاب النبيّ ككلهِ الذين برزوا في تلك 

: 0 8 5 
الغزوة””'» وقد جرح يوم أحد تسع جراحات”''» فلم تمنعه جراحاته 


»)٠١  947/١( انظر التفاصيل فى طبقات ابن سعد (5/”5)» ومغازي الواقدي‎ )١( 
.)778 - 575 /1( وعيون الأثر‎ 

(1) سيرة ابن هشام (757/5)» والدرر »)١77(‏ وجوامع السيرة (2178. 

(*) طبقات ابن سعد .)١7/7(‏ 

(4) مغازي الواقدي .)514/١(‏ 

(0) أسد الغابة .)5١57/5(‏ 

(6) ورد فى مغازي الواقدي 11١ /١(‏ ).: مالك بن عبد الله بن عثمان» والصواب: 
مالك بن عبيد الله . 

0) أنساب الأشراف .)0707/١(‏ 

() طبقات ابن سعد (؟01/8/7). 

يق طبقات ابن سعد (؟75/5). 

(١٠)مغازي‏ الواقدي »)7147/١(‏ وأنساب الأشراف .)73717/١(‏ 

.)01/4/( طبقات ابن سعد‎ )1١( 


0 


من المبادرة إلى الخروج في اليوم التالي من يوم (أخد) مع النبي كهْ إلى 
(خمراءة الأببن)”"). افتنيد عه تلك القزوة”؟ 


 :‏ وشهد غزوة (الخندق)”" التي كانت في شهر شوّال من السنة 
الخاضنة الوتريه20) كما شهد فارشا غزوة يق خرئظة وعم يهو وكانت 
في شهر ذي القعدة من السنة الخامسة الهجرية 0 


ه وشهد معركة (مُؤْنَة التي كانت في شهر جمادى الأولى من 
السنة الثامنة الهجريّة”"» فلما استُشهد القادة الثلاثة بالتعاقب: زيد بن 
حارثة» وجعفر بن أن طالب». وعبد الله بن رَوَاحةء وكانت الهزيمة وفتل 
المسلمون» جعل قطبة يصيح: «يا قوم! يُقْكَل الرّجل مُقَبِلاا أحسن من أن 
يُقَكل مُذيراً»» يصيح بأصحابه فما يتوجه إليه أحد”. 


1 وشهد غزوة فتح فكةء. فعقك النبي َكل الألوية والرايات في 
(قدَهن) 6 فعا وامطاباق اكه عم 111 


/ا ا تلك هي الغزوات والسرايا التي ورد ذكر قطبة فيها. 


والواقع أَنّه شهد المشاهد كلها مع رسول الله © لم يتخلف عنه 
في مشهد من مشاهده » بالإضافة إلى السرايا التي شهدها مع قادة السرايا الآخرين . 


)١(‏ حمراء الأسد: موضع على ثمانية أميال من المدينةء إليه انتهى رسول الله يَََِ في 
طلب المشركين بعد يوم أحد مباشرة» انظر معجم البلدان (7/ 07337 . 

(0) مغازي الواقدي .)77”0/١(‏ 

(”) طبقات ابن سعد (؟01/8/5). 

(1) جوامع السيرة »)١86(‏ والدرر .)١9/4(‏ 

(05) مغازي الواقدي (؟598/1). 

(5) مغازي الواقدي (؟/595). 

(0) طبقات ابن سعد .)١787/5(‏ 

(8) مغازي الواقدي (؟/ 9517). 

(9) مغازي الواقدي (5/ »)86١8١- 4٠٠١‏ وطبقات ابن سعد (91/4/7). 

(١٠)أسد‏ الغابة 2»)75١5/5(‏ وطبقات ابن سعد (01/8/7). 


0: 


قائد السريّة 

عشرين ود "إلى عه حي من نكم 0 ع0" قريباً من 200 
ا في منطقة مديئة الطائكت .و أمره آنا ين الغازة عليهم؛ ون فشن 
الليل ويكمُّن التهارء وأمزة أن نعل لصوم 

ا أبْعرَة يعتقبونهاء قد غيّبوا السّلاح؛ فأخذوا على 
(الفْئّق)*2 حتى انتهوا إلى بطن (مَسْحا لو جد فاستعجم عليهم» 
فجعل يصيح بالحاضر”", فورب قطي خنقه: 

وأقاموا حتى كان ساعة من الليل» فأخرجوا رجلاً منهم طليعة» 
حاضر فيه 0 واكن ترح | إلى أصحابه 0 راهن 
وقد ناموا ا فكبروا 5-5 الغارة . 


وخرج إليهم رجال الحاضر» فاقتتلوا قتالا شديدا حتى' كثرت 
الجراح في الفريقين. 
وأصبحوا وجاء الحَتْعَمِيُون الدَّههم*» فحال بينهم سَيْلُ أتنٌ» 


.)١357/5( طبقات ابن سعد‎ )١( 

)١(‏ بيشة : : واد يصب سيله من الحجاز حجاز الطائف» ثم ينصبٌ في نجدء انظر معجم 
البلدان (7/ ع 78) . 

(6) ثُرّبة: واد بالقرب من مكة على مسافة يومين منهاء انظر معجم البلدان (؟/04*). 

(4) تبالة:< بلدة بالقرت» من الطافء انظر معجم ما استعجم 2)١91(‏ وانظر معجم 
البلدان (7/ /61” - ا 

(5) الفتق: قرية بالطائف» ومن مخاليف الطائف» انظر معجم البلدان (778/5). 

(5) مسحاء: من مخاليف الطائف. انظر معجم البلدان (01/8). 

() الحاضر: القوم النزول على ماء يقيمون به ولا يرحلون عنها. 

(8) الدهم: العدد الكثيرء انظر النهاية (؟78/5) . 
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اي 


والشاء والنساء إلى المدينة» فكان سهامهم أريعة أربعة» والبخين بعشيزة مخ 
الغنم» بعد أن خرج الحُمْسُ0". 

وربما يتبادر إلى الأذهان» صعوبة تنقل النَّعَم والشاء والنساء من 
منطقة الطائف إلى المدينة المنورة» لأن المسافة بين المنطقتين شاسعة 
جداً. ولكن الصعوبة في إخراج تلك الغنائم من منطقة حَثْحَم الذين كانوا 
من المشركين» أما ما حول خثعم في الطائف إلى المدينة المنورة» فكان قد 
انتشر الاسلام في ربوعهاء فلا يستطيع المشركون مطاردة المسلمين في 
مناطق إسلاميّة» مما يسّرَ لقطبة التنقل بسلام وأمن واطمئنان بين إخوته في 
الدين بعيداً عن المشركين . 

لقد أدَى قطبة واجبه فى قيادة السرية حق الأداءء فأغار على 
المشركين من حَنْحَم » وكبدهم خسائر بالأرواح والممتلكات» وباغتهم 
مباغتة كاملة بالزمان» إذ .أغار عليهم في وقت لا يتوقعونه» فانتصرت ره 
القليلة في عَدَّدها على خَنْكَم الكثيرين عَدَداً وعدداك فكان قطبة بحق قاتداً 
متميّراً من قادة سرايا النبن يلل . 

الإنسان والقائد 

١‏ أخبار قطبة قليلة جداء وبخاصة بعد التحاق النبيَ ككهِ بالرفيق 
الأعلى» فلا تكاد تجد له خبراً في المصادر المعتمدة. 

كان له سِ الولد: 3 ميل وهي 3 المبايعات» وأمّها: 3 عمرو 
بنت عمرو بن خُلَيّد بن عمرو بن سواد بن عَنْم بن كَعْب بن ل 


)١57/5( مغازي الواقدي (؟/155 97050), وانظر طبقات ابن سعد‎ )١( 
والبدء‎ 24)780/١( و(*“/ ةلاه), وعيون الأثر (؟5/7١4)75: وأنساب الأشراف‎ 
.)379/5( والتاريخ‎ 

(0) طبقات ابن سعد (01/8/7). 


وقال البغوي: «لا أعلم لقطبة بن عامر حديثاً'', لذلك لا تجد 
لقطبة ذكرا فى كتب الحديث الشريف. 

ولا نعرف سنة ولادته» وقد توفى فى خلافة عثمان بن عفان رضى الله 
عولكل ولتي له غ77 . 


وتيينة: قلرنا الدااثال شرك" الضحةة :وشرفه العاف تعيثف واد 
الرسول القائد عليه الصلاة والسّلام» وشرف قيادة أحدسراياه في حياته المباركة . 


؟ ‏ وإذا كان القائد المثالى» لا بد من أن تتوفر فيه ثلاث مزايا رئيسة : 
الطبع الموهوبء والعلم المكتسبء والتجربة العملية. فبالامكان أن نتبيّن 
في قطبة مزيتين من تلك المزايا الثلاث» هي التجربة العملية» فقد شهد غزوات 
النبيّ يَكهِ كافة وقسماً من سراياهء وهي تعررة صيا: طويلة مثمرة. أما العلم 
المكتسب» فقد كان العربي يتعلّم فنون القتال ويمارس تلك الفنون. فلما 
جاء الإسلام أصبح تعلّم تلك الفنون من تعاليم الإسلام التي يُقعَضى أن يطبّقها 
كل مسلم ويلتزم بها.» ويبدو أن قطبة بَرَّ أقرانه في الرّمي» فكان من الرماة 
المعدودين من صحابة رسول الله كَكْةِ الذين يشار إليهم بالبنان. 


أما تيسّر الطبع الموهوب في قيادته» فلا يمكن إثباته أو نفيه» إذ لم 
ينهض بأعمال عسكرية تثبت ِِ تمتعه بهذه المزيّة. 

أما سماته القياديّة الفرعية» فيبدو أنه كان سريع القرار وصحيحهء 
ذا شجاعة شخصية نادرة» وإرادة قوية ثابتة» يتحمل المسؤولية ويحبها ولا 
يلقيها على عواتق الآخرين» ذا نفسية لا تتبدل في حالتي التصر والاندحار» 
غارفا بنفسيات رجاله وقابلياتهم 50 كل فرد منهم وفقاً لقابلياته » يثق 
)١(‏ الإصابة (587/60). 
(؟) ابن الأثير (7/ 2)١99‏ وأسد الغابة 2»)7١5/5(‏ والاستيعاب (”/ ,)١787‏ والإصابة 


(7557/6)» والاستبصار .)1١57(‏ 
() طبقات ابن سعد (9/ 9لاة). 


برجاله ويثقون به ويحبّهم ويحبّونه» ذا شخصية قوية» وقابلية بدنية فائقة) 
وله ماض ناصع مجيد فى خدمة الاسلام والمسلمين. 

وكان من أولئك المجاهدين والقادة الذين يعملون لعقيدتهم 
الرّاسخة» ويدفعهم إيمانهم العميق إلى العمل الدائب المثمر لرفع كلمة الله 
والدعوة إلى الله ونشر الدين الحنيف . 

وكان يطبّق مبادىء الحرب» وبخاصة: المباغتة» أهمّ مبادىء الحرب 
على الاطلاق» كما يطئق مبدأ: اختيار المقصد وإدامته. ومبدأ: التعرّض» 
ومبدأً: المرونة» ومبدأ: التعاون» ومبدأ: الأمن. 


كما كان يساوي نفسه برجاله» ويستشيرهم في أموره. 
قُطبّة في التاربخ 
يذكر التاريخ لقطبة» أنه كان أحد الستة التفر من الخزرج الذين 


اسلموا بمكة قبل عام من بيعة العقبَّة الأولى» فهو من السابقين الأولين إلى 
الاسلام من الأنصار. 

ويذكر لهء أنه عاد إلى المدينة بعد إسلامه يدعو الأنصار إلى 
الاسلام» ثم عاد إلى مكة وشهد بيعة العقبة الأولى بعد عام من إسلامه. 
وشهد بيعة العقبة الثانية بعد عامين من إسلامه. 

ويذكر له» أنه شهدغزوة بدر الكبرى الحاسمة» وثبت فيها ثبات الراسيات . 

ويذكر له» أنه شهد غزوات النبئ يك كافة ولم يتخلّف عن غزوة من 
غوواثة: كما شهد قما م سراياة: 

ويذكر لهء أنه قاد إحدى سرايا النبئ كَكِةِ إلى النصر فى حياته المباركة . 

رضي الله عن الصحابىٌ الجليل» المجاهد الصادق» القائد البطل» 
قطبّة بن عامر الأنصاري الخزرجي . 


0:4 


الم لضحّاك بن نان الكلابيّ 
سياف النبئ عله 
والقائد الشهيد 


نسبه وأيامه الأولى 
هو الضحَّاك بن سُفيان بن عَوْف بن كغْب بن أبي بكر بن كلب بن 
ربيعة بن عامر بن صّعْصَعَة العامري الكلابيّ» يكنى : نا 
أسلم وصحب النبئ ك2" ولكن لا نعلم متى أسلم بالضبط. وهو 
معدود من أهل المدينة» كان ينزل باديتها”"» وكان ينزل تجدا”؟» أيضاً فى 
موالي (ضَرِيّة)””' وكان والياً على مَنْ أسلم هناك من قومه2. 


ومن الواضح أن الرجل كان من الأعراب الرُخَلء ينتقل من مكان إلى 
اخوة فهو ينزل بادية المدينة تارة» وأرض نجد تارة أخرى» فلا اختلاف 
بين الروايتين. 
)١(‏ أسد الغابة (7/ ”)2 وانظر الاستيعاب (2)757/7 والإصابة (/7737)» وتهذيب 
التهذيب (555/5). 
(؟) أسد الغابة (7”57/7). 
() الاستيعاب (57/7/)» وانظر أسد الغابة (/7”5) . 
(5) تهذيب التهذيب (14/5). 
(5) ضريّة: قرية عامرة قديمة على وجه الدهر في طريق مكة من البصرة من نجد. انظر 
التفاصيل في معجم البلدان (5/ 57١‏ 175). 
(5) الإصابة (2)7717/7 وانظر تهذيب التهذيب (55514/54). 


06٠ 


وكان الضحّاك أحد الأبطال» وكان قوم على رأس رسول الله طَكِِْ 
متوشحاً سيفه » وكان د كمائة فازين 0 :3 فكان سيّاف رسول الله عَللِنَِ 
انها عل راكنه جتونيها سيق 7 


وذكرت عائشة أمٌّ المؤمنين رضي الله عنهاء أن الضحًاك نزل على 
رسول الله كَللِِةِه فقال له وبيني وبيئه اكات أي بين عائشة والضحاك 
الحجاب : «هل لك في اعت أمّ شبيُْب؟24 - وأم شبيب امرأة الضحاك» 
جه ان نمطي وم سل واسمها فاطمة الكلابيّة» فقد 
تزوّجها النبئ كَلِيِةِه فلما دنا منها قالت: «أعوذ بالله منك»2 707 
اعذت بعظيم! الحقي بأهلك)0". وتزوجها رسول الله عَللِلِ ور 
الهجرية ؛ مُنْصَرّفه من (الجغرَائّة)”*) بعد فتح مكة وغزوة حَيَيْن 0 
الطائف» وقال بعض الرّواة: إِنّ هذه الكلابية هي ابنة الضححاك”". 
وفي سرية ل(بثر مَعْونّة)”"2 التي كانت مؤلّفة من سبعين رجلا من 
الأنسان نمه 1 يُسَمُون القَرّاء بقيادة المُئْذر بن عمرو الأنصاري» وكانت في 
صفر من السّئة الرابعة الهجرية©» غدر المشركون بهذه السرية» فاستشهد 
أفراد السرية» وكان من بين الشّهداء عامر بن فَهَيْرَة مولى أبي بكر الصدّيق 
رضي الله عنهما. وكان الذي قتله رجل من بني كلاب يقال له: جبّار بن 
)١(‏ الاستيعاب (؟57/7/)» وتهذيب الأسماء واللغات 2)١90١/١(‏ وانظر التراتيب 

. 07417 /١( الادارية‎ 


00 الإصابة مم7 ). 

(؟) أنساب الأشراف .)504/١(‏ 

(4) اللجعرانة: ماء .بين الطائف ومكة» وهي إلى مكة أقرب» انظر معجم البلدان 
(9/؟١٠).‏ 

(0) أنساب 0 

() بئر معونة: ماء من مياه بني سُّلَيْمِ بين أرض بني عامر وأرض بني سُليم» انظر 
معجم البلدان .)٠١١/8(‏ 

0) طبقات ابن سعد (5/ 0١‏ - 07). 


00١ 


12 ذكر أنه لما طعنه قال: ال ا َرْتُ والله! فقلت في 
نفسى: ما قوله: فرْتُ!! فأتيت الضحاك بن سَفيان الكلابيّ فأخبرته بما 
كان وسألته عن قوله: فرْثُ! فقال: د وعرض عليه الضحًاك 
الإسلام , فأسلم. وكتب الضحًاك إلى رسول الله يَكِْخِ يخبره بإسلام قاتل 


: 230 
عامر بن فهَيرَة 


وقد أمدى الضحًاك لسن اه لم ير من الإبل 
ا رسول الله كَل 0 ل 


ويبدو أن الضحًاك كان قريباً من نفس النيَ يلك وموضع ثقته ومحيته : 
سيافه» وينزل عليه مسقل ويفاتحه بقضايا الزواج» ويوليه على قومه. 
ويهدي لهء وهذا ذليل على أن الضحاك أسلم وحسن إسلامه ركان مقاكا 
للاسلام والمسلمين محبًا لله ورسوله. 


فى الغزوات 

شهد الضحًاك غزوة فتح مكة التي كانت في شهر رمضان من السنة 
الثامنة الهجريّة””. فإن النبيّ يلِ لما سار إلى فتح مكّة كان بنو سُلَيْم 
تسعماثة» فقال لهم: «هل لكم من رجل يعدل ماثة يوفيكم ألفاً». فوفاهم 
بالضحّاك وكان رئيسهم'» وإنّما جعله عليهم لأنّهم جميعاً من قيس 
)١(‏ مغازي الواقدي .)949/1١(‏ 
(؟) لقحة: الناقة الحلوب الغزيرة اللبن. 
(6) الغبوق: ما يُشرب بالعشيّ» وما يُحلب بالعشي . 
(5) أنساب لات (37/1١ه).‏ 


(5) الإصابة (/7737)», والمعارف (848). 


0605 


عَيْلان”'"» فقال عبّاس بن مرداس السّلَمِىَ : 

دض تعن الخارمر حر وضضالاً لكُنا الأقتريين سابع 
بايغ بدن الأخمكين تكن" وإثنكا ‏ يذاه ب والاعين سايم 
موق دك عويا فقي لسيفٍ رسول الله والموت واقع" 


كما شهد الضحَاك غزوة (حُنّين) التي كانت في شهر شوّال من السنة 
الثامنة الهجرية'* فضم إليه النبي يل بني سُلَيْم فكانوا إليه ومعه””. 

رهد حصان الطائقة" اللاي “كان فى شه شوال من السنة القافنة 
الهجرية "» وقد كانت تُقيّف أصابت أهلاً لمروان بن قبس الدَوْسِيٌ وكان 
قد أسلم وظاهر رسول الله بكلِ على نُقَييف» فزعمت ثقيف - وهو الذي برعم 
بهد اتقيفن. أنها “من " قبن --. أن رسول الله كك قال لمروان بن قيس : ١اخلٌ‏ 
يا مَرُوان بأهلك أوّل رجل تَلْقَاه من قيِس»» فلقي 0 مالك الفَيْرِي » 
فأخذه حتى يؤدوا إليه أهله. فقام في ذلك الضحاك» فكلّم ينا حتى 
أرسلوا أهل مروان» وأطلق لهم أَبََ بن مالك فقال الضحًاك في شيءٍ كان 
بينه وبين أَبَيّ بن مالك : 


تَنْسَى بلائي يا أَبَيَ بنَ مالك عَذَاةَ الرَسُولُ مُعْرِض عَنْكَ أشوسٌ”") 
ع 2 الى 2 # 
يَقَوْدَكَ مَرْوَانَ بن قيس بِحَبْله ذليلاً كما قَيْدَ الدَّنُولُ 6 


.)56١/١( تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
(؟) الأخشبان: جبلان يضافان تارة إلى مكة وتارة إلى منى. وهما واحدء أحدهما‎ 
.)160/1( أبو قبيس والآخر قيعقعان» انظر معجم البلدان‎ 
. 09/47 /7( الاستيعاب‎ )'7( 
.)١59/7( طبقات ابن سعد‎ ):( 
.)9/5/54( سيرة ابن هشام‎ )6( 
.)١08/7( طبقات ابن سعد‎ )5( 
البلاء هنا: النعمة. والأشوس: الذي يعرض بنظره إلى جهة أخرى‎ )0( 
الذلول: الذي تروضه حتى يذل وينقاد. والمخيّس: المذلل.‎ )5( 
المه‎ 


ّ- د 7 0 - 2 عه 2 3 00 َه 08 
فعادَت عليك من ثقيّف عصابة 5 0 00 الس قبسو اك 
٠.‏ 35 دو ّمه 1ه كموعه ِل و مك 


تلك هي الغزوات التي ورد للضحاك فيها ذكرء ا 
سنة أربع الهجرية» فمن المعقول أنه شهد غير هذه الغزوات فلم يذكر دوره 
فيها في المصادر المعتمدة التى بين أيديناء وما كانت تلك المصادر لتسكت 
نه د كنا لم تسكت عن غيره امن الخوالف 4 لو كان متهم . 

ومهما! يكن من أمر فقد تال الضحاك شرف الصحة*" يوشرف 
الجهاد تحت لواء الرّسول القائد عليه أفضل الصّلاة والسّلام. 


والقول بأنَ واجبه الإداري والياً على مَنْ أسلم من قومه في ناحية من 
نواحي نَجْدِء شغله عن واجبه في الجهادء ليس صحيحاء فقد كان شهود 
الغزوات هو ومّن معه من بني كلاب فرضٌ لا يستطيع أن يتخلّى عنه؛ 
والصواب أنه شهد الغزوات فذكر المؤرخون قسماً منهاء وأغفلوا قسما آخر 
منها . 


قائد السريّة 


بعث رسول الله ويه في شهر ربيع الأول من سنة تسع الهجريّة جيشاً 
إلى (القْرّطاء)”؟' بقيادة الضحَاكء ومعه الأضْيّد بن سلّمّة بن قرط بن عبد» 
حتى لقوهم ب (الشج)” “ زج لاوّهء فدعوهم إلى الإسلا م فأيؤاء فقاتلوهم 
فهزموهم. 
)١(‏ مقتبس الشر: الذي يطلبه. وأصل المقتبس الذي يطلب قبساً من النار. وقوله: 
ويقبسوا: يعطوه ما يطلبه. 


(؟) الحلوم: العقول. 

() الإصابة (//7571)» وأسد الغابة 0757/7 . 

62 القرطاء بطن من بني بكرء شرح المواهب اللدنية (01//7). 
(5) الرّج: موضع بناحية ضرية بنجدء انظر وفاء الوفا (5/ 07١1‏ . 
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ولحو الام اناد جلةة بن تاقالعلل قرسي له عن علد 
زج فدعا أباه إلى الاسلام وأعطاه الأمان» فسبّه وسبٌ دينه» فضرب 


الآصيّد عُرْقُوبي فرس أبيه» فلما وقع على عُرقوبيه ارتكز سَلَمَةَ على 
رمحه فى الماءء ثم مم استمسك بهء» حتى جاءه أحدهم فقتله» ولم يقتله 
ا 

لقد أدّى الضحّاك واجبه فى قيادة هذه السريةء» وأعطى ا قابيا 
للمشركين في منطقة نَجُْدِ ومَنْ حولهم من الأعراب». فأثر ذلك في 
معنوياتهم كثيراء ففشا بينهم الإسلام وانضمّوا إلى المسلمين. 

وقد ذكره عبّاس بن مرداس السُّلَمىَ فى شعره بما هو أهله. منوّها به 
وبرجاله في هذه السرية فقال: 
اقيق ودوا يكنا سا يي خيس ييل عبيه الصفافا 

2 درن" اللان لالت لالظ اين انط مر كذ 

طُؤراً يُمَانِقَ 511 لقانت الجماجم صارماً بّاكا”» 


إن 
أ 


والضحًاك ورجاله عدون مثل هذا الثناء . 
الشهيد 

لما التحق النبي يكل بالرّفيق الأعلى» ارتدذت بنو سُلَيْم وتبعوا الفجَاءة 
تلم فقال لهم الضححاك: «يا بني لما بئس ما فعلتم!». وبالغ في 
وعظه. فشتموه وهموا به وكان صاحت زاية ب سُليم وزامتهم - فارتحل 

4273١7 - 037 34/0)‏ وانظر أنساب ا 

(8) ذرت:منليط اللساة. 
(7) تكثفه : أحاط به. 
2 يمري : يشق »2 يفنت . 
(0) بتك : قطع» والبتّاكا: القاطع» انظر الاستيعاب (5/ 20757 والإصابة (7737/7). 


00 


عنهم » فندموا وسألوه أن يقيم» فأبى» وقال: اليبس بيني وبينكم مواذة)» 


لقدجَرٌ الفجاءة على سُلَيْمٍ مخازي عارهافي الدّهرباقي'"' 


ورجع الضحاك 8 المسلمين إلى قتالهم, » فاستشهد”؟ 1 سئة إحدى 
عشرة الهجرية» ا الفعاةة المي فقتله أبو بكر الصدّيق عقاباً له على 
رِدّته وقتل المرتدين من قومه ". 
لقد كان لثبات الضحًاك على عقيدته الرّاسخة العميقة» أعظم الأثر في 
بي شل مسلمهم ومرتذهم» فقد كان الأموة الحسنة للمسلمين الذين لم 
يرتذوا عن 0-0 كما كان 2 اللدود 0 ارتدّواء» 0 وأنبهم 
المي في حروب الرِدّة فضحى بروحه من أجل عقيدته » ولم يضح 
بعقيدته من أجل ووه واستشهد فى ساحة الجهادء ولكنّ دمه لم يذهب 
عبئاًء بل كان من عوامل النصر الذي حقّقه المسلمون على المرتدّين من 
سُلَيْم وغيرها من القبائل» فعاد المرتدون من سُلَيْمِ إلى الإسلام من جديدء 
وعادت الوحدة إلى هذه القبيلة العربيّة مه 3 تحت لواء الاسلام» فحقق الضحاك 
ما كان يتماه لسُلَيْمِ في حياته من العودة إلى الاسلام» وبذل روحه رخيصة 
من أجل تحقيق أغلى أمانيه»ء فخسر روحه وربح بني سَليّم» وحقق بموته 
د ها جا توكاء لقره قن ,افا كان إل الس يمير اه و ت زان أمل القلوت: 
)١(‏ الإصابة (7717/9)» واسم الفجاءة: إياس بن عبد ياليل» انظر ابن الأثير 
(650/5”)» وانظر المعارف .)51١7(‏ 
(١؟)‏ الأصابة (7/ 07717 وجاء خبر استشهاده في سيرة الضحّاك بن سفيان بن الحارث 
لا في سيرة الضخاك بن سفيان بن عوف» فقال ابن حجر العسقلاني في سيرة 
الأول: «قلت: 1 صاحب هذه الترجمة هو هذا الاتي»» أي الضحاك 
بن سفيان بن عوف» وكل الدلائل تدل على صحة ما ذهب إليه ابن حجر العسقلاني 


(؟) ابن الأثير (؟/ -”59١‏ ١ه").‏ 
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الإنسان والقائد 
آدت كتب الني يقر إلى الضحاك أن يورّث امرأة 9 الضبابي من 

دية زوجها وكان فتل خطأً وشهد بذلك الضحاك عند عمر بن القطات» 
فقضى به وترك رأيه”"2. وكان عمر رضى الله عنه يقول: «الديّة للعاقلة» ولا 
ترث المرأة من ادية زوجها شيعا حتى قال له الضحاك: «كتب إلى 
رسول الله يك أن أَوَرّث امرأة أشيم الضبابي من ديّة زوجها)""» وحديثه هذا 
صحيح » رواه أبو داود والترمذي والشّسائي وغيرهم » وقال الترمذي : 
ااحديث حسن صحيح)”) 


روى عنه سعيد بن المسيّب والحسن البصري”*ي وروى عن النبي جَيِْ 
)22 


أربعة أحاديث 
وكان شاعراً مجيداً بحق. وقد أوردنا نموذجاً من شعرهء ولكن لا 
ندري أكان شاعرا مُقلاء أم عََا الزمن على شعره» فأصبح أثراً بعد عَيْن. 
وكان سيّاف النبت و00 5 على رامن رسول الله للب موكيا 
بسيفه »2 وكان من الشجعان الأبطال ١”‏ 31 ولاه رسول الله عَلئِِ على مَن ملم 
من 00 5 كلما ولما رجع من (الجغرانة)”'' بعد غزوة الطائف إلى 


. )751//( الاستيعاب (؟7/ 20/57 وانظر الإصابة‎ )١( 

(؟) أسد الغابة (/75). 

(") تهذيب الأسماء واللغات .)756١/١(‏ 

(5) الاستيعاب (9/547/7)» وتهذيب الأسماء واللغات 2)50١/١(‏ وتهذيب التهذيب 
(555/5)»ء وأسد الغابة (/57”). 

(0) أسماء الصحابة الرواة ‏ ملحق بجوامع السيرة لابن حزم - (591). 

(1) جوامع السيرة (55). 

(0) أسد الغابة (//57”") . 

(8) الاستيعاب (؟9/ 017/57). 

(9) الجعرانة: ماء بين الطائف ومكّةء وهي إلى مكة أقرب» انظر التفاصيل في معجم 
البلدان (7/ .)١١9‏ 


/اهه 


المدينة» بعث المصّدّقينء فبعث الضحًاك إلى بني كلاب» وكان ذلك في 
شهر محرّم من السّنة التاسعة الهجريّة0". 

وتوليته المناصب الادارية دليل على قابلياته في القضايا الادارية 
أجاف ايا 

وكان كريماً مضياقاًء يُعطى عطاء م لا يخشفى الفقر» وكان أميناً 
صادقاً وفياً» وكان من الدعاة الأولين إلى الاسلام» قضى حياته داعياً إلى 
الله بين قومهء فلما انحرف قسم منهم فارق المنحرفين وانضمٌ إلى الذين 
استقامواء ففصل السّيف فى اختلاف الفئتين» فانتصر الحق على الباطل 
والنور على الظلام . 

1 وكان أحد الأبطال» بعل بمائة فارس وال وكان من 
الشجعان يُعدّ بمائة فارس”". فقد كان أحد الأبطال الشجعان المعدودين 
لا يخفى مكانه ولا مكانته على أحد من المسلمين وغير المسلمين. 

ومفتاح شخصيّته القياديّة» هي شجاعته الفائقة التي زادها الايمان 
الراسخ جذوة ونشاطاًء فوجهها إلى الخير والاصلاح» بعد أن كانت للشر 
والبطش » وللعدل والبناء» بعد أن كانت للظلم والهدم. 

لقد حاز بدون شك على صفتى القيادة من صفاتها الثللاث» فحاز 
الغزوات والسرايا وفي حرب الردّة. 

أما الصفة الثالثة» وهي الطبع الموهوب» فلا يمكن إثباتها فيه ولا 
نفيها عنهء لأنّه لم يَحْض حروباً كبرى تسجّل له انتصارات حاسمة» تثبت 
تمتعه بالطبع الموهوب للقيادة» دون إمكان نفيها عنه . 

.)07١/١( مغازي الواقدي (7/ 91/7)» وأنساب الأشراف‎ )١( 


(؟) الاستيعاب .)7/51١/7(‏ 
() الإصابة (751//9).. 
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أما مزاياه القياديّة الأخرى» فلا تكاد تختلف كثيراً عن أمثاله من قادة 
النبئ عل فهم خريجو مدرسة قيادية واحدة» وعاشوا فى بيئة واحدة» من 
أمة واحدة» فى ظروف اجتماعية واحدة. 

فقد كان قادراً على إصدار قرارات سريعة صائبةء شجاعاً مقداماً على 
جانب عظيم من الشجاعة والإقدام» ذا إرادة قوية ثابتة» يتحمّل المسؤولية 
ويحبّها ولا يخافهاء ذا نفسية رصينة لا تتبذل في حالتي النصر والهزيمة» 
يتمتع بمزية سبق النظر فقد سبق قومه إلى الإسلام» فلما ارتدٌ بعضهم حذرهم 
وبشرهم بالعاقبة الوخيمة التي تنتظرهمء عارفاً بنفسيّات رجاله وقابلياتهم» 
يئق بهم ويحبهم ويثقون به ويحبّونه» ذا شخصيّة قويّة نافذة» وذا قابلية 
بدنية متميزة» وذا ماض ناصع مجيد في خدمة الاسلام والمسلمين. 

وكان يطبق مبادىء الحرب في قتاله : فهو يختار مقصده ويسعى إلى 
تحقيقه » يطيّق مبدأ: التعرضن» ومعاركه كلها تعر ضية » يناقف عسعه كلا 
استطاع إلى ذلك سبيلا » ويحشد القَوّة المناسية للواجب المناسب » ويقتصد 
بالمجهود. ويطبّق مبدأ: الأمن لحماية قواته من مباغتة العدو لها. 

لقد كان الضحًاك قائداً متميّراً. 

الضحاك في التاريخ 

يذكر التاريخ للضحاكء أنه سبق قومه إلى الاسلام» ونهض يبواجب 
الدعوة إلى الله بينهم ١‏ وقضى حياته كلّها في دعوة بين قومه داعياً إلى الله . 

ويذكر له أنه نال شرف الصحبة » وشرف الجهاد نحت لواء 

ويذكر له أنه كان قائداً من قادة سرايا الني كلق وأنه أبلى بلاع 
حسناً في قيادته . 

ويذكر لهء أنه كان أحد ولاة النبئ يليه وأحد عمّاله على الصّدقات . 


كله 


ويذك و لهغ: أله كان سياف الند كل قائما على وأسه مترفيحا سفة: 
ويذكر له أنه خحتم حياته بالشهادة. فضحى بروحه من أجل عقيدته » 
و هم 2000-8 / 

ولم يضح بعقيدته من أجل روحه. 


رضي الله عن الصحابيَّ الجليل» الاداري الحازم» العامل الأمين» 
القائد البطل. الضحًاك بن سُفْيَان الكلابيّ. 
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ل بن م 4 ل مُجَرْرْ المدذلجيّ 
القائد الشيند 


نسبه وأيامه الأولى 


07 دك 0 0 2 > همي 00 ره 85 
هو علقمة بن مجزز بن الاعوّر بن جعدة بن مُعَْادْ بن عتوارة بن 
12 


وى )١(‏ (0) بلعث ل 

عمرو بن مدلج بن مُرَّة بن عبد مَنَاة بن كثانة الكتانيّ المُدلجيّ 5 

أبوه: مُجَزْر المُدْلِجيَ القائق 19 ونم قبل له امكر زو أنه كلما 

اشر امير 2 اناف 0ك والذي سرّ النبي بكلِ بقيافته'"2. فقد روت عائشة 
أمّ المؤمنين رضي الله عنهاء أن النبي َلِيِ دخل عليها مسروراً تبرق امارد 

تهات «ألَمْ تَرَيْ أن مُجَزََّا مَمَ على زيد , بق عازف بولنامة بن زيل قد 
غطيًا رءوسهما وبدت أقدامهماء فقال: هذه الأقدام في عن و 

5 5 ل واسداكٌ 3 9 5 شماآهء 2 ( 78 8 

وأخوه: وقاص بن مجَززء قتل في غزوة (ذي 00 التي كانت في 

.)551//5( والإصابة‎ »)١5 /5( وأسد الغابة‎ 2)١417( جمهرة أنساب العرب‎ )١( 

زفق جمهرة أنساب العرب .)1١141/(‏ 

(*) أسد الغابة (5/ »)١5‏ والإصابة (517/7/5؟). 

(5) القائف: مَنْ يحسن معرفة الأثر وتتبّعه. 

(0) أسد الغابة (707/5). 

(5) جمهرة أنساب العرب (/1م1١).‏ 

0) أسد الغابة (07/5”). 

(6) ذو قرد: ماء على ليلتين من المدينة» بينها وبين خيبر. انظر معجم البلدان 
226٠ /0(‏ وانظر سيرة ابن هشام (91077/5)» وأسد الغابة (89/6)» حول قتل 
وقاص في غزوة ذي قرد. 
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شهر ربيع الأول من السنة السّادسة الهجريّة”". 

ووالد علقمة وأخوه كانا مُسْلِمَيْنَه ولكن لا ندري متى أسلم علقمة 
ولا متى أسلم أبوه وأخوهء إلآ أن علقمة سأل رسول الله كه أن يبعثه في 
آثار القوم الذين قتلوا أخاه في غزوة ذي قَرّد ليدرك ثأره فيهم'''» مما يدل 
على أن إسلامه كان قبل شهر ربيع الأول من السنة السّادسة الهجرية» فلا 
بد من أن يكون إسلامه قد ثَمَّ قبل فتح مكة. وقد أطلق بعض الرواة على 
علقمة أنصارياً بالمعنى الأعجّ'"» وهذا دليل على أنّه كان في المدينة مع 
الأنصار قبل فتح مكة. 

ولم تذكر المصادر المعتمدة أنّه تخلف عن النبي كه في غزواته بعد 
إسلامه» وإغفال ذكر ما شهده من غزوات ليس دليلاآً على أنه لم يشهدهاء 
وبذلك نال علقمة شرف الصحبة وشرف الجهاد تحت لواء النبئ يله وقد 
اقتنصرت المصادر على ذكر أنه شهد غزوة ذي قرّد9 ولم تفصّل الغزوات 
الأخرى التي شهدها. 

قائد السريّة إلى الحبشة 
:)6 ء 


بلغ رسول الله يله أن ناساً من الحبشة تراياهم”'' أهل (جُدّة) ”2 
فبعث في شهر ربيع الآخر من السنة التّاسعة الهجريّة سرية مؤلّفة من 
ثلاثمائة مجاهد بقيادة عَلقَمة بن مُجرّز المُذلجيّ. 


وانتهى علقمة بمن معه إلى جزيرة في البحر» وقد خاض إلى الحبشة 
البحر» فهربوا منه» فرجع هو وأصحابه ولم يَلقَ كيّدا. 


.)711//5( سيرة ابن هشام‎ )١( 

(7) الإصابة (7517//5). 

() سيرة ابن هشام (371//5*). 

(5) تراياهم: أي نظروهم ورأوهم. انظر شرح المواهب اللدنية (”7/ 0/8). 

(5) جدّة: بلدة على ساحل البحر الأحمر الحجازي» وهى فرضة مكةء بينها وبين مكة 
ثلاث ليال» انظر معجم البلدان (/517). 1 
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وفي طريق عودة علقمة» تعجّل بعض القوم إلى أهلهمء فأذّْن لهمء 
فتعجّل عبد الله بن خذافة السَّهُميَ فيهم» فَأمَّرَهُ على مَنْ تَعَجّل . 


وكانت في عبد الله بن حُذافة دُعابة» فنزل ببعض الطريق وأوقد ناراً 
يصطلون عليها ويصطنعون الطعام» فقال للقوم: «أليس لي عليكم السّمع 
والطاعة؟»». قالوا: بلى! قال: «أفما أنا امركم لشيءٍ إلا فعلتموه؟». قالوا: 
نعم ! قال: «فإني أعزم عليكم بحقي وطاعتي إلا توائبتّم في هذه النار!» 
فقام بعض القوم يَحْتَجِرٌ حتى ظنّ أنهم واثبون فيهاء فقال لهم: «اجلسواء 
فإنما كنث أضحك معكم!». 


وذكر ذلك لرسول الله يكل بعد أن قدموا عليهء فقال رسول الله كَل : 
(مَنْ أمركم منهم بمعصية» فلا تطيعوه)20. 


لقد كان الحبشة يعتبرون غزو البلاد العربية نزهة من النزهات» فكان 
لهم شأن في اليمن» وكان لهم شأن في مكة عام الفيل سنة مولد النبي كَل 
(١لاه‏ 4 وكان ذلك قبل الاسلام. 


بلاد العرب نفوذ أَُجْنَبِنَء وما محاولة الحبشة فى السنة التاسعة الهجرية 
التى تصدّى لها علقمة» إلا إحدى المحاولات التي باءت بالإخفاق 
الذريع . 
وكان علقمة أحد الحماة القادرين الذين تصدّوا للغزو الأجنبي» فقنع 
الغزاة بدلاً من الغنيمة بالهزيمة ومن الاستيطان بالاياب. 
)١(‏ سيرة ابن هشام -37١1//5(‏ 2027148 وطبقات ابن سعد (5/ 22١57‏ ومغازي الواقدي 
9487/5 - 984). وعيون الأثر (؟//17١7)»‏ وانظر البدء والتاريخ (5179/5)) 


وجوامع السيرة (١؟)»‏ وأنساب الأشراف 2»)787/١(‏ والإصابة (7717//5)» وأسد 
الغابة (5/ .)١5‏ 


وده 


بعد النبي َكل 
شهد علقمة معركة اليرموك"'' الحاسمة التي كانت بقيادة خالد بن 
الولية ةثلاث غشرة الهوضري0. 


وكان أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه). قل سمى لكل أمير من أمراء 
العام كُوْرَة تمن أن عَبَيْدَة بن البجَراح حمُص» وليزيد بن أبي سفيان 
دش ولشُرخْبيل بن حسنة الْأَرْدُنَء ولعمرو بن العاص ولعلقمة بن مُجَرَّز 
فلسطين”", فلما شارفوا الشام» شرع كل امير مهم رك تزه فأجمع 
رأيهم أن يجتمعوا بمكان واحدء وأن يلقوا ‏ جع المركن بيع العتلمين 
فخاضوا معركة اليرموك الحاسمة مجتمعين» ولم يبقوا كما كانوا متفرّقين » 
ولولا 0 و 


وكان ذلك فى سنة ثلاث ء عكر الور 


وحَصّر علقمة ب (غَرَّة)”" الفيْقَار» وجعل يراسله. فلم يشفه أحد 
بما يريدء فأتاه كأنّه رسول علقمة فقال: (إِنَّ معي نفراً يشركونني في 


.)751//5( الإصابة‎ )١( 

(؟) الطبري (9/ 7"95)» وابن الأثير (؟/ .)5٠١‏ 

() انظر سيرة أبي عبيدة بن الجرّاح ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وعمرو بن 
العاص في كتابنا: قادة فتح الشام ومصر. 

(5) الطبري (9/ 07945. 

(5) الجابية: قرية من أعمال دمشق,» انظر التفاصيل في معجم البلدان (*/ 2077 وانظر 
الإصابة (7717/5) حول حضوره هذه المعركة. 

(1) انظر تفاصيل فتح دمشق في ابن الأثير (4717/5 - 474). 

(0) غرَّة: مدينة من أقصى بلاد الشام من ناحية مصرء بينها وبين عسقلان فرسخان أو 
أقلّ. وهي من نواحي فلسطين غربي عسقلان» انظر التفاصيل في معجم البلدان 
.)59١-8/0(‏ 

(8) الفيقار: والي غزة من الروم. 


2 # بير 


الرأي» 00 فاتيكٌ بهم). وكان الفيقار قد بعث رجلاً من رجاله يقف 
على الطريق ليقتله» فبعث الفيقار إلى ذلك الرجل ألا يعرض له» فخرج 
علقمة من عندهء فلم ين" ركاف ذللق منة «شمين عدر الي 
ففتح عمرو بن العاص في هذه السنة غَرَّة". 


ولما قدم عمر بن الخطّاب رضي الله عنه من المدينة إلى بلاد الشام 
لفتح القدْس التي يحاصرها المسلمون» وفتحت القَدسسٌ أبوابها للمسلمين» 
واستسلم المدافعون عنها للمسلمين» فرق عمر فلسطين على رجلين: 
فجعل علقمة بن حكيم على نصف فلسطين (الشمالي) وأسكنه (الرّملة)”* 
وخعل غلقمة ابن مكرز خلن تضفها:الآأخر (الستوبي) راتكه( 
فأصبح علقمة والياً على جنوبي فلسطين وكانت عاصمته القدْس» وكان 
ذلك سنة خمس عشرة الهجرد ا 


وأصبح علقمة سنة سبع عشرة الهجرية على فلسطين كلها'"”» ويومها 
كان الوالي مسؤولا عن القضايا العسكرية كمسؤوليته عن القضايا الإدارية. 
فهو قائد ووال في وقت واحدء يؤدي واجبه الإداري في السّلام» وينهض 
بأعباء القتال في الحرب. 


الشهيد 
بقي علقمة عاملاً لعمر بن الخطاب رضي الله عنه على حرب 


..)5977/5( الطبري (”/ 5 50)» وابن الأثير‎ )١( 

.)5917//7( ابن الأثير‎ )١( 

(5) ابن الأثير (5917/5). 

(5) الرملة: مدينة عظيمة بفلسطين» انظر معجم البلدان )١87/5(‏ وهي قرب مدينة اللَدَّ. 
(0) إيلياء: اسم مدينة بيت المقدسء انظر معجم البلدان .)795/١(‏ . 

(5) الطبري ("/ »)5١١‏ وابن الأثير (001/5).. 

(0) الطبري (537//5)» وابن الأثير (؟/0777). 
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فلسطين”", وفي سئة عشرين الهجرية (140م) بعث عمرٌ عَلققة إلى 
الحبشة» وكانت قد تعرّضت ببلاد المسلمين فأصيب قسم من المسلمين» 
وقد بعث عمرٌ علقمة في البحر لحرب الحبشة» فأصيب المسلمون في 
البحر”"» وهلكوا © ؛ فجعل عمر على نفسه أن لا يحمل في البحر 
أحداً للغزو من المسلمين” فرثئى حَوّاس العذري علقمة فقال: 


إن السّلام وحسن كل تحيّة تغدو على ابن مُجَرَّزْ وتروح”") 
وهكذا انتهت مسيرة حياة علقمة في الجهاد لخدمة الاسلام 


والمسلمين بالشهادة. وكانت الشهادة من أغلى أمانيه» فتحقّقت أمنيته 
فضحى بروحه دفاعاً عن الاسلام والمسلمين. 

وكان استشهاده سنة عشرين الهجرية (140 م). 

الإنسان والقائد 

كان علقمة أحد قادة النبي يك وأحد أمرائه”' '. وكان الحد همان 
أبي الصدّيق وقادته. وكان أحد عمّال عمر بن الخطات وقادته» فكان 
موضع ثقة النبئ علد وخلفائه من بعدذهء» لم يتخلزا عنه 0 واستعانوا به في 
أعمالهم الادارية والعسكرية وفى السَلم والحرب. 

وكان جوادا 0 يُعطى عطاء مَنْ لا يحسشى الفقر» ويكرم 


)١(‏ الإصابة (5//ا5؟) 

(؟) الطبري »)١١7/54(‏ وابن الأثير (؟/ 059)» والإصابة (51//5؟). 

(*) أسد الغابة .)١5/5(‏ 

(5) الطبري (5/؟7١١)»‏ وابن الأثير (؟/ 0179).» والإصابة (537/4؟). 

)2 الإصابة (57107/5)ء وأسد الغاية (5/ »)١5‏ والبداية والنهاية فين وقد جاء 
فيه : أَنْ علقمة توفي سنة ثلاث وعشرين الهجرية» دون أن يذكر أين توفي وكيف 
توفئ» وقد انفرد بذلك فلم تأغيل بهء 

() البداية والنهاية (ا/ .)١57‏ 

(0) البداية والنهاية (/ا/ .)١57‏ 


الضيوف» ولا يَدْدّ عن بابه قاصداً له بل يحقّق له أمله في عطاته ولا يرده 
انا : لذلك مدحه الشعراء فى حياته ورثوه بعل موته, ولكن يبدو أن ما 
قيل فيه من الشّعر قد ضاع في طيّات النسيان. 

ومن الواضح أن علقمة كان رجل دولة بكلّ ما في هذا التعبير من 
معاني » وهب كل طاقاته الماديّة والمعنوية للمضلحة العامة وخدهاء فكانه 
لم يخلق إلآّ لخدمة المصلحة ناسياً مصلحته الذاتية في خضمٌ مصالح 
الاسلام والمسلمين» ومصالح غيره من الناس» فلم يُشغل نفسه بالحديث 
وروايته» ولا رواية له فى كتب الحديث» وذكره جاء على لسان غيره لا 
على لسانه» لهذا لم يكن لاسمه ذكر في المصادر المعنية بالحديث والمحدّثين . 

ولا نعلم مني ولدء ولا منتى أسلمء والأضواء على حياته انسايا لا 
بد عن سمانة شعاً مذكورا. 

وحسبه شرفاً أنه نال شرف. الصّحْبة .وشرف الجهاد تحت 0 
النبي كَل وشرف قيادة سرية من سراياه» وشرف العدل بإمرة الشيخين : 
بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله عنهما قائداً فإدازياء وهو شرف رن 

١‏ لقد قضى حياته كلّها مجاهداً؛ ثارة سند يا من حتوة: المسلميق» 
وتارة قائداً من قادتهم» وفاضت روحه إلى خالقها في آخر لحظة من 
لحظات حياته» ولا يزال السيف بيده» فهو بدون شك ذا تجربة عملية على 
إدارة القعال وممارسته. 

وتوليته القيادة على عهد النبي بل وعلى عهد الشيخين من بعدهء يدل 
على أنَّه كان عالماً بفنون القتال» وهو بذلك قد حاز على مزيتين رئيستين 
من مزايا القائد المتميّر : العلم المكتسب» والتجربة العملية. 

أما المزية الثالثة وهي: الطبع الموهوب» فلا نستطيع إثباتها له ولا 
نفيها عنه» فما خاض معارك حاسمة وأثبت وجوهه فيها لنتبيّن له: الطبع 

يفيك 


التوهوت:: كما أن تعرساتف ند حتفن الضازك الحايسة لمعت او لخن 

وفي دراستي : قادة الفتح الإسلامي». كان في نيتي إدخال علقمة بين 
قادة فتح الشامء باعتباره أحد الذين تولوا قيادة من قيادات بلاد الشام مع 
الرعيل الأول من القادة الذين ولاهم أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه مناصب 
القيادة بعد انتهاء حروب الردَّة وعودة الوحدة إلى العرب تحت لواء 
الاسلام. 

ولكتّني لم أجد له فتحاً كالذي وجدت لغيره» فلم أدخله مع قادة فتح 
الشامء فدخل مع قائمة قادة النبئّ بك في هذا الكتاب. وهذا أجدى عليه 
من دخوله مع قائمة قادة الفتح. فتزكية النبي كَلِهِ له قائدا من قادة سراياه 
أهم من تزكية غيره له» وهو شرف عظيم . 

وما كان النبىّ يٍ ليولى رجلا من أصحابه منصب القيادة» إلآ إذا كان 
مستحقاً لهذا المنصب استحقاقاً لا مزيد عليه فقد كان عليه الصّلاة والسّلام 
ملتزماً بمبدأ: (تولية الرجل المناسب العمل المناسب)» التزاماً صارماًء 
ليعلّم أتباعه ضرورة الالتزام بهذا المبدأ الحصيف» وليكون قدوة حسنة لهم 

وأدَى النبئ يك الأمانة 3 الرّسالة» وبقيت أعماله وأقواله سن 
للمسلمين» يار عديا لسم مم فأراحوا واستراحواء ولم يستطع أن يسير 
- 00 3و اكوا 0 دمر وتحيواء وقاد لبن اتبعوها 0 

لقد كان من مزايا علقمة» إيمانه العميق بالله ورسوله وثقته المطلقة 
نهنا اوتوكله على الله في كلّ أعماله ما عظم منها وما حقر وما كبر منها 
وما صَغْر؛ فكان من أصحاب العقائد الذين يعملون لخدمتها ولا يعملون 

2134 


وكان قادراً على إصدار القرارات السريعة الصحيحة» لذكائه اللّماع 
أولاء ولأنّه يعتمد على الاستطلاع لمعرفة قوّة العدو وقيادته وأرضه ونياته. 


ولعل ما فعله علقمة من استطلاع الفيقار والي عَرَّة في أثناء حصارها 
كان عملا فذاً لا يُقدم عليه إلآ الأقلّ القليل من القادة. فقد كان علقمة قد 
حصر الفيقار بغرّة وجعل يراسل فلم يُشفه أحدٌ بما يريدء فأتاه كأنه رسول 
علقمة» فأمر الفيقار رجلا أن يقعد له في الطريق» فإذا مرّ به قتله. وفطن 
علقمة» فقال: (إنَ معي نفراً يشركوني .في الرأي» فأنطلق فاآتيك بهم». 
فبعث الفيقار إلى ذلك الرجل ألا يعرض لهء فخرج علقمة ولم يَعْدْ وفعل 
كما فعل عمرو بن العاص في الأرطبون”"". 


فقد أقام عمرو على (أَجْنادِيْن)"'' لا يقدر من الأرطبون على شيءِ 
ولا تشفيه الرُسل فسار إليه بنفسهء فدخل عليه كأنه رسول. ففطن به 
الأرطبون وقال: «لا شك أن هذا هو الأمير أو مَنْ يأخذ الأمير برأيه». فأمر 
إنساناً أن يقعد على طريقه ليقتله إذا مرّ به وفطن عمرو لفعله فقال: «قد 
سمعتٌ مني وسمعثُ منك. وقد وقع قولك مني موقعاء وأنَا واحد من 
عشرة بعثنا عمر إلى هذا الوالي لنكايته. فأرجع فاتيك بهم الانء فإن رأوا 
الذي عرضت علي الانء فقد رآه الأمير وأهل العسكرء وإن لم يروه 
رددتهم إلى مأمنهم». فقال: «نعم»» ورد الرّجل الذي أمر بقتله»ء فخرج 
عمرو من عنده. وعلم الروميّ أنها خدعة اختدعه بهاء فقال: «هذا أدهى 
الخلق». 


وبلغت خديحه عدر بن اللخطات ققال: الله :دز مرو 201 

)١(‏ ابن الأآثير (7//ا591). 

(1) أجنادين: موضع معروف بالشام من نواحي فلسطين» وهو من الرّملة من كورة بيت 
جبرين» انظر التفاصيل في معجم البلدان .)١772-177/١(‏ 

©) ابن الأثير  5948/5(‏ 1554). 
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ولا تختلف عملية علقمة عن عملية عمرو في أسلوبها وفي أهدافها ولا في 
طريقة التخلص من مخاطرهاء ويبدو أن عملية عمرو شاعت لقولة عمر بن 
الخطابةفية : الله درّ عمرو!»» بينما بقيت عملية علقمة معروفة في أضيق نطاق . 


وعملية علقمة تدلٌ على حرصه على الاستطلاع الشخصي حرصاً 
لا مزيد عليه » كما أن ذكاءه الخارق وحضور بديهته وحسن تصرفه » مزايا 
تجعل القائد قادراً على وضع خطة سريعة وصحيحة في أن واحد. 

وكان يتمتع بشجاعة شخصيّة فائقة» ولعلٌ إقدامه على استطلاع 
أحوال الفيقار استطلاعاً شخصياً مع احتمال انكشاف أمره وتعرّضه من جراء 
ذلك إلى الهلاك دليل على شجاعته الشخصية الفائقة . 

وقد ركب |البحر مرثين قائداء مرة على عهد النبي كَل ومرة على 
فيد من بن الخطات رضي الله عنه» وإقدام أعرابيَّ على ركوب البحر دون 
سابق تجربة في معاناة ركوبه لا يخلو من شجاعة نادرة. 

وكا 15 إرادةة وؤتة فابيقه؟ إن" كو أمرا انرما بدوة ترذةء بولا يتخلى 
عن هدفه قبل أن يبذل من أجل تحقيقه ما يستطيع من جهد ماذي ومعنويّ. 

وكان ذا نفسية لا تتبذل فى حالتى التصر والاندحار» أسوة بنفسيّة 
المؤمن الحق» الذي يرى أن الجهاد يتوّج دوماً بإحدى الحسنيين: النصر أو 
الشّهادة» وهما خيران من الله على كلّ حال» فلا مجال لأن تتبدل نفسيّته 
في حال من الأحوال. 
وحذرء ويدخل فى حسابه أسوأ الاحتمالات. 

وكان يعرف نفسيّات رجاله وقابلياتهم» لأنه يعيش معهم أكثر مما 
يعيش مع أهلهء فكان يكلف كل واحد منهم ما يناسب نفسيّته وقابليته» ولا 


الت 


وكان موضبع ثقة ثقة النبي َكل وموضع نقة ثقة الث لشيخين : 3 أي بكر الصدّيق 
وعمر بن الخطاب رضي الله عنهماء ؛ وموضع ثقة رجاله. وكان يبادلهم ثقة ثقة 
بثقة ا يده والثقة والحبّ المتبادلان بين القائد ورجاله أساسان 


رئيسان من 0 نجاح القائد في قيادته . 

وكان ذا شخصيّة قويّة نافذة» يسيطر بالمثال الشخصى والعدل والثقة 
والحبّء. لا بالإكراه والظلم والكبت والكراهيّة ٠‏ 

وكان ذا ماض ناصع مجيد في خدمة الإسلام والمسلمين» والواقع أنه 
قضى حياته كلها في خدمة عقيدته. ونسي أوّل ما نسي نفسه في خضمٌ 
خدمة عقيدته بأمانة وقوّة وإخلاص. 

وكان من القادة الذين لا يكتفون بما تمليه عليهم أفكارهم الخاصة 
وتجاربهم العملية بل يستشيرون رجالهم ويعملون بما يشيرون عليهم . 

وكان يطبّق أكثر مبادىء الحرب أهميّة بكفاية واقتدار. 

فقد كان يطبّق مبدأ: اختيار المقصد وإدامته» فلا يتحرّك إلا مفتوح 
العينين على هدى وبصيرة من غير تهوّر ولا ارتجال. 

وكانت خططه كلها تعرضيّة» ولم يتَخذْ خطة دفاعيّة في حياته 
العسكرية أيام النبيّ كِ وأيام الشيخين من بعده. 

وكان يطبق مبدأ: المباغتة» فقد باغت الحبشة في خوض البع رام 


قائداً من سرايا النبي كَلِلة. وباغت قائل حامية 7 بزيارته 502 فلم 
يعرف حقيقة أمره إلا بعد نجاته؛ مما فتَ من عضد قائد حامية غَرَّة وأَثْر في 
معنوياته» لأنه وجد المسلمين يستأثر دونهم بالخطر ويؤثرهم بالأمن. 
وكان يطبّق مبدأ: حشد القوّة» فيحشد القوّة المناسبة للنهوض 
بالواجب المقدس مع ملاحظة مبدا: الاقتصاد بالمجهود. الذي يحول دون 
الاسراف بالقوّة دون مسوع . 
الاه 


وكان يطيّق: مبدأ: الأمن. فلا نعرف أن العدو استطاع مباغتة قواته 
في معركة خاضها. 

وكان يطبّق مبدأ: المرونة» فخططه قابلة للتحوير حسب ظروق القتال 
المستمرة بسرعة» وليست جامدة في قوالب صلبة. 

وكان يطبّق مبدأ: التعاون. وقد برز تعاونه بوضوح في معركة 
اليرموك الحاسمة وفي معارك فتح فلسطين. 


وكان يطيّق مبدأ: إدامة المعنويات» بالمثال الشخصي» والعقيدة 
الرّاسخة والقيادة الحكيمة» والتصر. 


وكان يطبّق مبدأ: الأمور الإدارية» فما عانت قوّاته من نقص في 
الشؤون الإدارية . 

لقد كان علقمة بحق قائداً متميزآء ولا عجب فهو أحد قادة النبي ِل . 

2 علقمة في التاريخ 

يذكر التاريخ لعلقمة» بأنه نال شرف الصّحبة ونال شرف الجهاد تحت 
لواء النبي كك . 

ويذكر لهء أنّه كان أحد قادة سرايا النبئ يله وأحد عمّاله . 

ويذكر لهء أنه كان أحد عمّال الشيخين : أبى بكر الصدّيق وعمر 
وأحد قادتهما. 

ويذكر لهء أنّه وهب حياته لخدمة الاسلام والسلييى نات هيدا 
ولم يسقط السيف من يده. 


رضي الله عن الصحابيّ الجليل» الإداري الحازم» القائد الشهيد 
عَلّقَمة بن مُجَزّر المُدْلجيَّ. 


"لاه 


تتلخص سيرة النبيّ َك وحياته المباركة في : التوحيد والجهاد. 

لقد وحّد النبيّ يدِ منذ مبعثه فى مكة المكرّمة إلى هجرته إلى المدينة 
المنوّرة من أجل الجهاد: وحد الأفكار بالتوحيدء. ووحد الصفوف 
بالتوحيد» ووخد الأهداف بالتوحيد» وجمع الشمل بالتوحيد» وبنى الإنسان 
بالتوحيدء وأزال نعرات الجاهليّة بالتوحيد»ء وغرس التضحية والفداء 
بالتوحيد» وجعل المسلمين كافة كالبناء المرصوص بالتوحيد. 

لقد كانت حياته المباركة في مكة المكرّمة عبارة عن توحيد من أجل 
الجهاد. 


وجاهد النبيّ كك منذ هجرته إلى المدينة المنوّرة من مكة المكرّمة إلى 
أن التحق بالرفيق الأعلى من أجل التوحيد؛ فكان جهاده لتبليغ الدَّعوة إلى 
الناس كافة» ولتكون كلمة الله هي العليا في الأرض. 

وكانت همّته العالية منصرفة بكل طاقاتها الماديّة والمعنويّة» بتأييد 
من الله وتوفيقه» إلى غاية سامية واضحة المعالم هي (بناء الإنسان 
المسلم). ليكون قدوة للاخرين في السّلم والحرب» أخلاقاً وسلوكاًء 


"لاه 
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ومغاقلة وهها ‏ وأسلويا للحياة الدنيا والآخرة معا 


وكان سبيله إلى بناء الإنسان المسلم». هو التوحيد من أجل الجهادء 
والجهاد من أجل التوحيد. 

بالتوحيد. أشاع الانسجام الفكريّ لأول مرة بين المسلمين في 
العاريع؛ وهذا الانسجام جعل التعاون الوثيق بينهم وكا إذ لا تعاون 
قفا مؤثرا بدون انسجام فكريّ يُذيب الاختلافات ويقضي على النزعات 
ويحمي من الأهواء. 

كما أنْ هذا الانسجام جعل الجهاد ممكناً أيضاًء يقود إلى التّصر 
ويؤدي إلى الظفرء إذ إن التعاون الوثيق والجهاد المقدّس الذي تستثيره 
العقيدة الرّاسخة الواحدة» جعل من المسلمين قوّة لا ثقهر أبداًء فوحّد 
الرّسول القائد عليه أفضل الصّلاة والسّلام في أيامه شبه الجزيرة العربيّة كلها 
تحت لواء الإسلام» ولانعرف لها وحدة بأيٌّ شكل من الأشكال وبأية 
صورة من الصّور قبله أبداّء فكان جيش النبي كَل الذي أنشأه وأرسى دعائمه 
خلال عشر سنوات من عمره المبارك» هو الذي حمل رايات المسلمين 
شرقاً وغرباً من بعده. وتحمّل أعباء الفتح الإسلامي العظيم الذي شمل 
خلال تسعة وثمانين عام ١١(‏ ىه ١٠٠ه)من‏ الصيق كيوقا. إلئ: قلي 
فرنسا غرباًء ومن سَيْبيْريا شمالا إلى المحيط ويا فكان هذا الفتح فتحاً 
مستذاماء لم ينحسر عن البلاد المفتوحة على الرغم من تقلبات الظروف 
وتطوّرات» الزمن:. إلا عن الأتدلش. الذئى. اتحشر . غتها اتحسارا سياسياً 
وعسكرياء وبقي ثابتاً راسخاً فيها فكرياً وثقافياً واجتماعياً حتى اليوم . 

معمل تارع حنن الدين 
ات 


وتاريخ - جيش النبي كك يبدأ من يوم مبعثه عليه الصّلاة والسّلام» 
فقد عمل 0 في ميدان بناء الإنسان المسلمء الذي هو المجاهد المسلم 


مك 


قائداً وجندياء ولكنّ تاريخه فى التطبيق العملي للجهاد عشر سنوات فقط 
بدأت في المدينة المنوّرة. 


وحين هاجر النبي يكِِ من مكة المكرّمة مة إلى المدينة المنوّرة وأمر أصحابه 
بالهجرة إليهاء بد أ تنظيم الجيش الإسلامي وتسليحه وتجهيزه وقيادته (عملياً) 
جيشاً نظامياً له كيان واحد» وهدف واحد» وفكر واحد» وقيادة واحدة. 


ومعنى الهجرة إلى المدينة المنوّرة» من الناحية العسكرية» هو حشد 
المجاهدين في قاعدة أمينة» تمهيداً للنهوض بأعباء الجهاد. 
وبادر النبئ علد مباشرة » بعل استقراره فى المدينة المنوّرة» إلى اختيار 
مكان مناسب لمبناء مسجذه »2 وبدأ ببنائه باللبن» وشارك أصحابه في حمل 
اللّبنات والأحجار على كواهلهم» 0 : فراشه الرّمل 
والحصى» وسقعه الجريد» وأعمدته الجذوع”*" 
وتم ببناء مسجد رسول الله طكلَِِ في المدينة المنوّرة» بناء التكنَة 
الأولى لجيش النبيّ كل والثكنة الأولى في الإسلام . 
وفي مسجد النبي يكل اخلابناء اسان المسدم يردي أكلهامر ين 1 عر 
القادرين على الجهاد من أولاد المسلمين الصغار ليكونوا جيش المستقبل 
وجلود الفتح الاسلامي وقادته» والقنادرود على ا من شباب 
المسلمين» وكهولهم وشيوخهم اف ليكونوا جيش الحاضر والمستقبل 
وجنود 0 لاني وقادته» 000 وغير القادرين على الحو من 
)١(‏ انظر التفاصيل في: طبقات ابن سعد -1794/١(‏ 510): وسيرة ابن هشام 
»)١١4/1(‏ والطبري (917/7”)» وابن الأثير »)23١9/1(‏ والبداية والنهاية 
(6/ 271 وابن خلدون 7/0 - 7ع ومختصر تاريخ البشر 56086 
وعيون الأثر »)١90/١(‏ وخلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى »2)١47(‏ ومختصر 
كتاب البلدان لابن الفقيه (5؟). 


كلاه 


ولم يُؤْدَنَ للمسلمين بالقتال» وهو الجهاد الأصغرء قبل الهجرة من 
مكة المكرّمة إلى المدينة المنوّرة» بالرغم مما تَحَمَّلوه من تعذيب وتشريد 
وعناء واضطهاد. وفي مكة المكرّمة اجتمع النبي وَكِلِ تعن ركلا من 
مسلمي المديئة المنوّرة ليلا في (العقبة)”'2 في بيعة العقبة الثانية» فاستمع 
أحد المشركين وهو يتجوّل بين مضارب الخيام ومنازل الحجيج إلى ما دار في 
اجتماع (العقبة) من حديث بين النبي يكهِ وأولئك المسلمين القادمين من 
المدينة المنوّرة» فصرخ يُنْذْرُ أهل مكة بأعلى فنوكه ة فزن فحيدا 
والصّبّاء”'2 معهء قد اجتمعوا على حربكم». 


ولم يكترث مسلمو المدينة من أهل العقبة الثانية باتكشاف أمرهم» بل 
أرادوا مهاجمة المشركين من قريش وغيرهم بأسيافهم. ولكن النبي كَل 
أمرهم بالتفرق والعودة إلى رحالهمء إذ لم يأذن الله لهم بَعْدٌ بالقتال”" . 

وبعد الهجرة إلى الا احور نزلت وك آية من آايات القتال : 
«أدنَ للذين ُقَاتلُون باهم ظلِموا إن اللّهُ على نَصْرِهمْ لَقَديْ. الذين 
أخرجوا من ديارهمٌ بِغْيْرٍ حَنٌّ إلآّ أَنْ يَقُولُوا: ريا اللّه؟ ٠‏ فرج الرّسول 
القائد عليه أفضل الصّلاة والسّلام غازياً في شهر (صَمَر) على رأس انيعس 


هرا من 2 إلى المدينة المنوّرة» وبذلك بدأ الجهاد الأصغر عهليا في 
الإسلام”*؟ . 


)١(‏ العقبة: الجبل الطويل يعرض للطريق فيأخذ فيهء وهو طويل صعب إلى صعود 
الجبل. وأما العقبة التي بويع فيها النبي لوه فهي: عقبة بين (منى) ومكة. بينها 
وبين مكة نحو ميلين» وعندها مسجد ومنها ترمى جمرة العقبة» انظر التفاصيل في 
معجم البلدان (1947/3- 198)» والمشترك وضعاً والمتفق صقعاً .)91١(‏ 

(؟) الصباء: جمع صابىء» وصبأ الرجل : ترك دينه» وكان المشركون يقولون لمن أسلم 
مع رسول الله يَكه: الصابىء. 

ف انظر التفاصيل في : سيرة ابن هشام (؟/ 05 - 61). 

(5) الايتان الكريمتان من سورة الحج (77: 19 .)5٠‏ 

(6) سيرة ابن هشام (1/ 777)» والدرر »2٠١7(‏ وانظر كتابنا: الرسول القائد(71 -758). 
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رَسَالة المستحد العسكرية 
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لقد قضى النبيّ كَلِْ ائتتي عشرة سنة من عمره المبارك في مكة 
المكرمة وسنة واحدة ىف المدينة المنوّرة بعل هجرته إليها يعمل حاهدا في 
ميدان: بناء الإنسان المسلمء منفذاً رسالة الله في مجال الجهاد الأكبر. 


وقضى عشر سنوات في المدينة المنوّرة من عمره المبارك» من بداية 
الجهاد الأصغر حتى التحق بالرفيق الأعلى منفُذاً رسالة الله فى مجال الجهاد 
الأكبر وهو بناء الإنسان المسلم. وفي مجال الجهاد اليش وهو الجهاد 
في سبيل الله بالأموال والأنفس لإعلاء كلمة الله . 

وقد بُعث النبي كه في الأربعين من عمره المبارك». والتحق بالرفيق 
الأعلى عن ثلاث وين عق فكان نينا ورسر ل و سلجا وزاكدا اوقلاوة 
وأسوة ثلاثاً وعشرين سنة وكان نيا ورسولاً. ومعلما ورائداء .وزغيماً 
وقائداً عشر سنوات» بِلّغْ الرّسالة» وأدَى الأمانة» خلال عمره المبارك من 
مبعثه إلى وفاته فى مجالين حيويين: مجال الجهاد الأصغرء ومجال الجهاد 
الأكبر» فعلمنا أن الجهاد الأكبر هو الأصل» ولكنّ هذا الجهاد لا يبلغ غايته 
ويحقق أهدافه ويصان ويُحمى إلا بالجهاد الأصغرء فلا حقّ بغير قرّةء 
ولا قوّة بغير مجاهدين صادقين» يجاهدون أنفسهم أولاً بالعقيدة الرّاسخةء 
لينتصروا على أعداء الإسلام بالأنفس الطاهرة ذات الأخلاق المحاربة» لا 
بضخامة العَدّد والعدّدء إذ لم ينتصر المسلمون على أعدائهم بالتفوّق 
العَدَديَ والعدّديّ في أيام النبي يهِ ولا في أيام الفتح الإسلامي العظيم» بل 
انتصروا بتطبيق تعاليم الدين الحنيف نصّاً وروحاًء فلما بذدّلوا ما بأنفسهم 
وتغلبت عليهم نفوسهم الأمّارة بالسُوءء واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو 
خيرء أصبحت انتصاراتهم هزائم» ولم يُفلحوا أبداً. 

إن تاريخ جيش النبيّ يِه بدأ من أوّل نزول الوحي على المصطفى 


ماه 


عليه الصلاة والسّلام» فأعد جنوده وقادته بالتدريج (أفراداً)» في مكة 
المكرمة ببئاء الانسان المسلم. فلما هاجر إلى المدينة المنوّرة وشيّد مسجده 
فيهاء بدأت مرحلة جديدة من مراحل ذلك الجيش هي مرحلة تنظيم 
(الأفراد) قادة وجنوداء استعدادا للجهاد الأصغرء ولم تمض سنة كاملة على 
إكمال تشييد المسجد النبويّ الشريف, إلآ وأصبح جيش النبيّ ككل متكامل 
التنظيم» قليل العَدّد ولكنه كثير المّددء في قاعدة أمينة هي المدينة المنورة» 
يرتكز عليها في جهادهء وينطلق منها لتحقيق أهدافه. ويعود إليها من 
غزواته. ويحشد فيها الرجال والمعدات. 


وانّخذ النبيّ كله من مسجده النبويّ الشريف مقراً للقيادة: يُعِدَ فيه 
الخطط العسكريّة» ويعقد فى رحابه مجالس الجهاد. ويهيئىء فيه 
المجاهدين الصّادقين» ويصدر فيه القرارات والأوامر والوصاياء وينصت فيه 
إلى ذوي الرأي من أصحابه» لأن أمرهم شورى بينهم . 

وكان يحشد أصحابه في المسجدء ليشحنهم بطاقات مادية معنوية 
لا ينضب معينهاء ويحرّض المؤمنين على القتال» ويأمرهم بالثبات وينهاهم 
عن الفرارء ويحذرهم الفرقة والنزاع» ويأمرهم بالطاعة والتّظامء» ويشيع 

كاتف الخروات والشوايا تظلة من السنسد .رمه الزايات 
والأعلام والبنود للمجاهدين في المسجدء وتوزع فيه الأسلحة والمعدذات» 
وكان أصحابه يجتمعون فى المسجد حين يداهمهم الخطرء ويعود 
في المسجدء ويتعلّم المسلمون أحكام الجهاد في المسجد. 

والفرق بين الغزوات والسّراياء أن الغزوات يقودها النبئ يم بنفسه. 
والسرايا يقودها قادة النبى يلِلةِ من أصحابه الغرّ الميامين. 

أخرج الشيخان ‏ واللّفظ لمسلم ‏ عن أنس رضي الله عنه» قال: «كان 
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رسول الله كلوه أجود التاس» وكان أشجع التاس» ولقد فزع أهل المدينة 
ذات ليلة» فانطلق النّاس قَبَّلَ الصّوتء 00 رسول الله يَكِْهّ راجعا وقد 

سبقهم إلى الصوت» وهو على فرس لأبي طلحة رضي الله عنهء يجري في 
عنقه السّيف» وهو يقول: «لم زا ع واو لم تراعوا». 

سبق النبيّ و جماعة الاستطلاع إلى الصّوت» وكان الصّحابة 
رضي الله عنهم قد تحشّدوا في المسجد انتظاراً لأوامر الرسول القائد عليه 
الصلاة والسّلام وتوجيهاته. 

لقد كان المسجد في أيام النب تكلِ (مَثَابة للمجاهدين قادة وجنوداء 
والمثابة في المصطلحات العسكرية» هي: مكان اجتماع القائد برجاله 
لإصدار الأوامر إليهم ومكان استلام الأوامرء» وكان المنادي ينادي حين 
يتعرّض المسلمون لخطر داخلى أو خارجى: الصّلاة جامعة.. الصلاة 
جاع د قشاط المعافدون إلى المسهد زراقات ووجدانا كلية للتدات 
عليهم السّلاح كاملا ويجهّز لهم مَنْ وراءهم الخيل والدواب والإبل أو 
يجهزونها لأنفسهم ويربطونها خارج المسجدء وتُحَدُ لهم الأمتعة اللازمة 
والتجهيزات» ليصاولوا العدو 0 ويقضوا على الخطر الذاهم, تنفيذاً 
لخطلة قائد واحدء تحقيقاً لغاية واحدةء هي الدفاع عن الإسلام 
والمسلهية: 

بناء الإنسان المسلم 
5 

وقد استطاع النبي كَل بناء الانسان المسلم على ثلاث دعائم: العقيدة 
الراسخةء والقدوة اللحسنة. واختيار الرجل المئاست للعمل' المثاسب. 

أما العقيدة الإسلامية» فهي عقيدة منشئة ب صالحة لكل زمان 
ومكان؛ لأنّها تهتمّ بالمادة اهتمامها الوح ؛ وتُعنى بالحياة الدنيا عنايتها 
بالدار الاخرة» وتغرس الضبط والتّظام في القلوب والنفوس معاء وتلتزم 


00م٠‎ 
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0 
فتعهدا سىس 
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بالخلق الكريم والمعاملة الحسنة والمُثْل العليا الأخرى» وتأمر بالشجاعة 
والثبات» وتنهى عن الجبن والفرار. 

أما القدوة الحسنة» فقد كان خلق النبئ يك القرآن» وكان تعاليم 
الانتلام نع على الأرمن يقرا موي لل رأمر دي نإل تلق على بيه 
افرق: ماركون. العبين باولا يهن .عن شي 11" ربد عله أشنفا .ما يكو 
البُمْده وكان مثالاً عالياً للشجاعة والإقدام» وكان كالقمّة العالية في عمله 
ومعاملته بالنسبة لأصحابه وكلّهم قمَمٌ عالية» وكان يؤثر رجاله بالخير 
والأمن ويستأثر دونهم بالخطر والمشقة. وكان مثالاً شخصياً لأصحابه في 
كل عمل يبتغى به وجه الله والدار الآاخرة» فكان قرنه خير القرون» لأن 
تأده الساكر فى أفميدابة كان عظييا: 

أما اختياره الرّجل المناسب للعمل المناسب» فقد كان مثالاً رائعاً 
حقاً في الالتزام بالعمل الصالح والإيمان العميق والخدمة المثمرة والكفاية 
العالية والماضي الناصع المجيد في اختيار قادته وعماله وقضاته وجباته . 


وكلّ مَن قرأ سير عظماء الأمم في مختلف العصورء وفكر كثيراً في 
طرق اختيارهم للذين يوكلون إليهم المناصب العامة» لا يمكن أن يجدوهم 
شيئاً مذكوراً بالنسبة لأسلوب النبيّ كَلكِ في اختيار الذين يُوكل إليهم 
المناصب العامة عسكريّة أو مدنية. 


قال رسول الله كلِهِ: «مَنْ وَلِيَ من أمر المسلمين شيئاء فوّلى رجلا 
وهو يجد مَنْ هو أصلح للمسلمين منه»ء فقد ححان الله ورسوله»). وفى 
رواية: «مَنْ قَلَدَ رجلاً عملاً على عصابة20 وهو يجد فى تلك العصابة 
أرضى منهء فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين»» رواه الحاكم في 


زفق 
صعحصحه 8 


)١(‏ العصابة: الجماعة من الناس. 
(1) السياسة الشرعية للإمام ابن تيمية .)1١(‏ 


مه 


لقد دلت سن رسول الله كل أن الولاية أمانة يجب أداؤهاء فقد قال 
لأبي ذرّ الغفاريَّ رضي الله عنه في الإمارة: (إِنّها أمانة» وإنّها يوم القيامة 
خزي وندامة» إلآ مَنْ أخذها بحقّهاء وأدّى الذي عليه فيها»» رواه مسلم'"© 


وروى البخاري فى صحيحه عن أبى هريرة رضي الله عئه: «أن 
الترخ يل قالة :إذا شيعت الأمانة:. انتظر الشاعة»- قيل .ذا رشول:الله1 وها 
إضاعتها؟ قال: إذا وُسّد0” الأمر إلى غير أهله» فانتظر السّاعة)7" . 

لم يكن عليه الصّلاة والسّلام يُقدّم رجلاً على رجل إلا بالحق» وكان 
يختار الرجل المناسب للعمل الذي يناسبهء فولّى قيادة الجيش صاحب 
الطبع الموهوب والعلم المكتسب والخبرة العملية» لذلك انتصر قادته في 
السرايا التي تولوا قيادتها في حياته المباركة» فلما رحل إلى لقاء الله» أصبح 
قادته أبرز قادة الفتح الإسلامي لأنهم من خريجي مدرسته في اختيار 
النعال: 

لقد ولى النبئ كلِ خالد بن الوليد قيادة الصحابة بعد إسلام خالد 
سن ١‏ 

وما يقال عن خالد بن الوليد يقال عن عمرو بن العاص» فقد لا 
الصحابة بعد إسلام عمرو مباشرة”" . 

وقال عنهما لأصحابه الذين كانوا من حوله: «ألقت إليكم مكة أفلاذ 
1 


.)١7( السياسة الشرعية‎ )١( 
(؟) وسد الأمر إلى فلان: أسند إليه القيام بتصريفه.‎ 
.)١7( السياسة الشرعية‎ )”*( 
.)٠١” 5 أسد الغابة (”/ 787) والاستيعاب (لا/‎ )5( 
.)١٠١* 5 /9( أسد الغابة (/ 47") والاستيعاب‎ )6( 
.)1١* 85 /9( أسد الغابة (/ 85”) والاستيعاب‎ )١( 
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وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه غنيآء فأفاد المسلمون من ثرائه» 
ولم نسمع”' أنْ الرسول القائد عليه أفضل الصّلاة والسّلام كلف عثمان 
بمنازلة الأقران يوم الطعان. 

وكان حسّان بن ثابت الأنصاريّ رضي الله عنه شاعراً مجيداء فاستفاد 
المسلمون من قابليته الشعريّة» ولكنّ النبي كك كان يجعله مع النّساء عندما 
يتوجه للجهاد. 

وكان كثير من أصحاب النبي وَكِل و3 من أشجع التنعا + 
ولكنهم بقوا جنوداً في - جيش المسلمين» -1 يتولوا مناصب قيادية » لأنهم 


كانوا جتودا متميرين» ل ع ين 

وكان من بين أصحابه مَنْ يُحسن القراءة والكتابة» فجعلهم كتاباً 
للوحي ومحرّرين لرسائله إلى الملوك والأمراء . 

وكان من بينهم إداريون ودعاة وجباة وقضاة» فولى كل واحد منهم 
6 مايئناسب قابلياته وكفاياته . 

لقد كان النبئ يَكةِ يعرف حقَّ المعرفة كلّ مزايا أصحابهء فيفيد من 
تلك المزايا ويبرزها للعيان» ويُشجع أصحابها ويثني عليهم أطيب الثناء. 

ولكنه في الوقت نفسهء» يغض الطرف عن النواقص» ويتستر عليها 
ويبذل جهده لإصلاحهاء ولا يذكرها بل يذكر المزايا حسب» ويأمر أصحابه 
بذكر مزايا إخوانهم حسب أيضاً. 

واستفادته عليه الصّلاة والسّلام من كلّ مزية لكل مسلمء واستقطاب 
تلك 00 لبناء المجتمع الاأسلامي الجديد» فلا يضع لبنة إلآ في مكانها 

ره والخاضب لهاء ٠‏ جعل هذا البناء يرتفع ويتعالى جلها 2 
)١(‏ سنن النسائي (7/ »)١75‏ وانظر حاشية السندي على هامش سنن النسائي (1/ .)١75‏ 


1004 


وكان ذلك سبباً من أهم أسباب انتصار النبي َل موكنا وسناسا 
واجتماعياً واقتصادياء وفي أيام الحرب وأيام السلام. 

فلما التحق عليه الصّلاة والسّلام بالرفيق الأعلى» خلّف بين المسلمين 
عدداً لا يكاد يُحَدَ ولا يُحصى من القادة والأمراء والولاة والجباة والعلماء 
والفقهاء والمحدثين» قادوا الأمة الإسلامية عسكرياً وسياسياً وإدارياً ومالياً 
واجتماعياً وفكرياً إلى المجد والسؤدد والخيرء وإلى الفتح والنصر 
والتوفيق» وإلى طريق الحق وسبيل الرّشاد. 

وصدق رسو الله كِ: «أصحابي كالنجومء فبأيّهم اقتديتم 
اهتديتم»”" » فهؤلاء هم القادة الرّواد» من خريجي مدرسة المصطفى عليه 
أفضل الصّلاة والسّلام . 

لقد نسى النبئ يل نفسهء ورَكّز كل تفكيره عملا دائباً لمصلحة 
المسلامين. 0 ٠‏ 

نسى مصلحته الخاصةء وانصرف إلى مصلحة المسلمين العامة» 
لذلك استطاع تخريج القمم السّامقة من مختلف القابليات والكفايات 
امكقلت: الماضدنة والولجيات» 


استطاع بالدعامة الأولى: العقيدة الراسخة» أن يجعل من ضمير الفرد 
رقيباً عتيداً عليه» يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكرء وأن يجعل من 
المجتمع الإسلامي إخوة متحابين في الله: «إنما المؤمنون إخوة4”" . 

واستطاع بالدعامة الثانية : القدوة الحسنة» أن يجعل من الفرد المسلم 
مؤمناً بأنَ العقيدة الإسلامية قابلة للتطبيق عملياًء وأن ما لا يمكن أن يكون» 
يمكن فعلاً أن يكون» وأن يجعل المجتمع الإسلامي مؤمناً بأنه المجتمع 
)١(‏ رواه البيهقي في السنن» انظر مختصر الجامع الصغير للمناوي - مصطفى محمد 

,)”9/4/١(  ةرامع‎ 

(1) الاية الكريمة من سورة الحجرات (59: .)٠١‏ 
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المثالي الذي يؤمن بعقيدة مثالية جاءت لمصلحة المؤمنين والناس جميعا 
#وكذلك جعلناكم أَمَهَ وَسَطْأء لتكونوا شُهداء على الناس ) ويكون السو 
عليكم شهيد4”" . 

واستطاع بالدعامة الثالثة: اختيار الرجل المناسب للعمل المناسب» 
أن يجعل الفرد المسلم يعتمد على قدرته وكفايته وإيمانه للتقدم ولا يعتمد 
على حسبه ونسبه وانحرافه عن مبادئه» ور يجعل المجتمع الاسلامي يثئق 
بعدل القيادة وترفعها عن التحيّز والأهواء. 

هكذا أعدّ الرّسول القائد عليه الصّلاة والسّلام الفرد المسلم» وكل فرد 
مسلم جندي مجاهد في - جيش المسلمين» وما بعقيدته الرّاسخة» وأثقاً 
بقيادته الأمينة» لا يخشى 1 مستقبله الظلم والانحراف» مطمئناً على 
حاضره ومستقبله غاية الاطمئئان. 

وهؤلاء الأفراد يؤلّمَونَ المجتمع الإسلامي» وهو جيش المسلمين 
المجاهدين في سبيل إعلاء كلمة الله» يشيع فيه الانسجام الفكري بالعقيدة 
الرّاسخةء يثق بقادته» ويتولى أمره الزبدة المختارة من أبناته من أصحاب 
الكفايات العالية» والقابليات المتميّزة» والإيمان العميق» والماضي 
المجيك: 

هذا المجتمع الذي يدافع عن عقيدته» ويحملها إلى الناس كافة 
لا يحملهم عليهاء » ويدافع عن أرضه وعرضه - ولا أقول عن أعراضه - لأن 
عرض كل مسلم عرض المسلمين جميعاًء كلّ أفراده يتساوون بالحقوق 
والواجبات» يسعى بذمّتهم أدناهم» وهم قوّة على سواهم» ليس بينهم تمييز 
طفق ولالتعرني» هو جيش الني كَل ومثل هذا الجيش لا يُقهر ولا يَتَمَهْقَر 


أبدا . 


.)١57 الاية الكريمة من سورة البقرة (؟:‎ )١( 


اليك 


أدوار بناء الجيش 
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وجيش المسلمين الأول في تاريخه» يتلخص بأربعة أدوار» تدرّج بها 
من الضّعف إلى القوّة. ومن الدفاع إلى الهجوم. فأصبح بالتدريج قوّة 
ضارية ذات عقيدة راسخة ومعنويات عالية» تعمل نحت قيادة واحدة» 
لتحقيق غاية واحدة. 

وهذه الأدوار الأربعة هى بحسب ته الزمنيّ وتطورها 
التدريجي : 

الدور الأول هو دور الحشد: من بعثته ويد سئنة 11١(‏ م إلى 
هجرته من مكة المكرّمة إلى المدينة المنوّرة سنة (777 م) واستقراره هناك . 

وفي هذا الدورء اقتصر النبى يله على الدعوة ونشرها: يبر وينذرء 
ويرسّخ العقيدة» ويجاهد بكل طاقاته لتبليغ الدعوة ونسشر الإسلام. 

وبهذا الجهاد الأكبرء كوّن الخميرة الأولى لجيش المسلمين» 
حشدهم فى المدينة المنوّرة بالهجرة إليهاء فكانت المدينة هى القاعدة 
الأنيبة الأول لجان المسلمين. 

والدّور الثاني» هو دور الدفاع عن العقيدة: وقد اقتصر في السنة 
الأولى من الهجرة؛ على تنظيم الجيش الإسلامي وإعداده للجهاد. 

وبدأ النبي كَل بعد نزول آية الإذن بالجهاد الأصغر: «أَدنَ للذين 
يَُاتَلونَ بأنّهم ظلموا وإنَّ اللّهَ على نَضرِهمْ لقدير. الذين أخرجوا من ديّارهم 


بير حَقٌّ إلا أنْ يَقُولوا: ريُنا اللّه2)7 » يرسل السّرايا بقيادة القادة من 
أصحابه» وقاد بنفسه الغزوات» وانتهى هذا الدور: دور الدفاع عن العقيدة» 


بانسحاب الأحزاب عن المدينة المنوّرة بعل غزوة (الخئدق) فى شوال من 
)١(‏ الايتان الكريمتان من سورة الحج (؟؟: 59 .)5١0‏ 
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السنة الخامسة الهجريّة”'' » وقيل: فى ذي القعدة سنة خمس الهجرية” . 
ومعنى هذاء أن هذا الدور استمر أربع سنوات تقريباً. 


وفي هذا الدّور كان مولد الجيش (تنظيمياً): مولد الجيش الإسلامي 
جيشاً مجاهداً في ظلّ مسجد النبىّ كله فازداد تعداد المسلمين» وأحرزوا 
انتصاراً حاسماً في غزوة (يَدْر الكبرى) في رمضان المبارك من السنة الثانية 
الهجريّة”” » وأئبت جدارته في الدفاع عن العقيدة الإسلامية» وعن حريّة 
نشر الدعوة الاسلاميّة بين الناس كافةء تجاه أعداء المسلمين من المشركين 
والمنافقق وويزة المند رين عن المسلمين عدا قود 


وفي هذا الدّور اجتاز الجيش الإسلامي الوليد وقتاً عصيباً بنجاح باهر 
وانتصارات حاسمة» وصفة الرسول القائد عليه أفضل الصّلاة والسّلام قبل 
خوض غزوة (بدر الكبرى) بقوله وهو يناجي ربّه: «اللهم إن تَهُلكْ هذه 
الغضابة (له2ي 1 ' + مشيرا :لل موقفيه الميتلمين العصيية:-ولكنه قال عليه 
الصّلاة والسّلام بعد انسحاب الأحزاب من غزوة (الخندق): «الان نغزوهم 
ولا يغزونناء نحن نسير إليهم»””' ٠‏ مشيرا إلى تَحَسّن موقف المسلمين من 
:حال الخطر المحدق بهم إلى حال القوّة والمئعة. 


والدّور الثالث» هو دور (التعرُض) : من بعل غزوة (الخندق) إلى 
غزوة (حُتَيْنَ)2"0 التي كانت في شهر شوال من السّنة الثامنة الهجريّة”" . 


.)06 وعيون الأثر (؟/‎ »)١9/8( الدرر‎ )١( 

(؟) طبقات ابن سعد(؟/ 10)» والمغازي للواقدي (؟/١55).‏ 

(5) سيرة ابن هشام (؟557/1). وطبقات ابن سعد (؟5/1١١),‏ والدرر (١١١)غ.‏ 
والمغازي )7/١(‏ و »)7١/١(‏ وعيون الأثر /١(‏ 510). 

(4) سيرة ابن هشام (5717/5)» وعيون الأثر /١(‏ 7506). 

(6) عيون الأثر (؟577/5). 

(5) حنين: واد قبل الطائف». بينه وبين مكة ثلاث ليال. انظر التفاصيل في معجم 
البلدان (/ 2765 . 

(0) طبقات ابن سعد »)١594/5(‏ والمغازي للواقدي »)5/١(‏ وجوامع السيرة (١55؟).‏ 
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وفي هذا الدّورء انتشر الإسلام في شبه الجزيرة العربيّة كلهاء وأصبح 
جيش المسلمين قوّة ضاربة ذات اعتبار ووزن وأثر في البلاد العربيّة» 
واستطاع سحق كل قوّة باغية من المشركين ويهود تعرّضت بالمسلمين. 


والدّور الرّابع هو دور (التكامل): من غزوة: (حُنَيْن) إلى أن التحق 
النبي كَل بالرّفيق الأعلى» في يوم الاثنين من شهر ربيع الأول من سنة 
إجدئ عقر الور : 


وفي هذا الدّور تكاملت قوّات المسلمين» ؛ اخسطوف علق شه الفخريرة 
العربية سيطرة تامة بدون منازع » ووحدتها ويد كاماد لأول مرة في 
تاريخها تحت لواء الإسلام. 


ثم أخذت هذه القرّة تحاول أن تجد لها مُتََفْساً في خارج شبه 
الجزيرة العربيّة» فكانت غزوة (تَبُوك)0" التي كانت في شهر رَجَب من 
السّنة التّاسعة الهجريّة” », إيذاناً بمولد الدولة الإسلامية وى 


ولستٌ بحاجة إلى إثبات قابليّة النبي يل القياديّة وكفايته العسكريّة”*' 
وصدق الله العظيم: الله غلم حَيِثُ حَيْثْ يَجْعَلَ رِسَالتَهُ4”''. فقد كانت 
قابلياتة وكفاياته القياديّة والعسكرية ورا فلّة نادرة لكر أو .. 


.)581/( طبقات ابن سعد (717/77/7)» وسيرة ابن هشام (:/385). والدرر‎ )١( 

(؟) تبوك: موضع بين وادي القرى والشامء وهو حصن فيه عين ونخل» انظر التفاصيل 
في معجم البلدان (؟/ 756) . 

(*) طبقات ابن سعد (7/ ,»)١560‏ والدرر (*07؟). 

(5) انظر كتابنا: الفاروق القائد (59-57/4). 

(5) انظر كتاب: السبيل إلى القيادة للمشير مونتكمري ١0‏ و587”09)ء وكتاب: المائة 
الأوائل للدكتور مايكل هارث الذي اختار النبيّ يَكِةِ ليكون الأول في أهم رجال 
التاريخ . 

(1) الاية الكريمة من سورة الأنعام (5: .)١75‏ 

(/) انظر التفاصيل في كتابنا: الرسول القائد .)58١ - 57١(‏ 
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فقد قاد النبي كل بنفسه سبعاً وعشرين غزوة”'2 » وفي رواية أخرى: 


أنه قاد يفيه عمسا وفطرين و10 


ولكنني بمقارنة تعداد الغزوات وتوقيتها في المراجع المعتمدة للسيرة 
النبويّة المطهرة والمغازي والتاريخ» وإحصاء الغزوات التي قادها النبي كَلِلِ 
بنفسهء» وجدت أن عدد الغزوات التي قادها بنفسه هي ثمان وعشرون غزوة 
(انظر الملحق أ المرفق)» ويبدو أن قسماً من المصادر أغفلت غزوة من 
الغزوات سهوا”.ونسما منها أغفلت أكثر .من غزوة واحدة»: ولك تعداد 
الغزوات التي اعتمدتها في الملحق المرفق وردت في أكثر من مصدر 
معتمدء فائرت إثباتها مُنسّقة مبسّطة» لعل فيها فائدة للمعنيين بالدراسات 
العسكريّة الإسلاميّة9" . 


وقد ابل في تسع غزوات : بذر» وأحدم والمريْسيع. والخندق» 
27 وخيبر» وفتح مكة» وحتيْن» 607 "دماغ المشركرة قن 
تسع عشرة غزوة من غزوات النبي يَهِ بدو ن قعال2 , 


وكانت سراياه الى ببعيق ا بها نقيها و اوعين 0 4 وفي رواية: أنه 
بعث عددا أكثر من السّراياء والأول أصمٌ (انظر الملحق ب المرفق). 


.)777/١( وعيون الأثر‎ »)//١( طبقات ابن سعد (7/ 0)» والمغازي للواقدي‎ )١( 

(؟) جوامع السيرة .)١5(‏ 

(9) انظر 0 في كتابنا: الرسول القائد (؟١5‏ - 518)» ولم يدرج قسم من كاب 
مصادر الغزوات غزوة بني قينقاع مع غزواته عليه الصّلاة والسّلام» انظر (مثلا) 
سيرة ابن هشام (5/ .)758٠١‏ 

(:) طبقات ابن سعد  5/7(‏ 5). وعيون الأثر 2)777/١(‏ وجوامع السيرة -١14(‏ 
.)١‏ 

(5) انظر كتابنا: الرسول القائد (5175). 

(1) طبقات ابن سعد (5/1)» وعيون الأثر /١(‏ 22777 وجوامع السيرة .)75١-0١17(‏ 
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مسكعحعد جيه 


وقد قاد عليه الصّلاة والسّلام غزواته خلال سبع سنين بدأت من بعد 
هجرته من مكة المكرّمة إلى المدينة المنوّرة» فقد خرج إلى غزوة 
(وَدَانَ)2©07 وهي أوّل غزوة قادها بنفسه في شهر 7 من السّنة الثانية 
الهجرية”'' » وكانت غزوة (تبوك) آخر غزواته في شهر رجّب من السّنة 
التاسعة الهجرية» وكان من ثمرات تلك الغزوات توحيد شبه الجزيرة العربيّة 
تحت لواء الإسلام لأول مرة في التاريخ. 


راكد الفتح 
قدا الرسول القائد عليه أفضل الصَّلاة والسّلام يخطط للفتح 
الإسلامى العظيم » فهو الذي رسم الخطة التمهيدية التي حملت جيشس 
المسلمين على فتح (أرض الشام)”” : فلسطين والأردن وسوريّة ولبنان» 
وتأسيس أوّل ركن لدولة الإسلام خارج شبه الجزيرة العربيّة على شواطىء 
البحر الأبيض المتوسّط الشرقيّة. 
ذلك أن الرسول القائد عليه أفضل الصّلاة والسّلام إلى جانب تبليغه 
الدخيرة الإسلامية إلى قادة العالم في وقته: كسرى فارس»2 وقيصر 
الفُسْطَنْطينيّة» وأمناء وقادة العراق وأرض الشام ومصر والخليج العربي 
واليمن الوق كان قائداً ماهر يقظأً لا يغض الطرف عن أَيّ مظهر 
عدوانيَ قد يحط من شأن دعوته أو يعمل على الثّيل منها أو يضع العراقيل 
)١(‏ ودان: قرية قريبة من الجحفةء وهناك ودان بين الأبواء والجحفة» وهي من الجحفة 
() المغازي للواقدي (١/؟)»‏ وطبقات ابن سعد (8/7)». والدرر »)٠١(‏ وعيون 
الأثر .)775/1١(‏ 
زفوفق أرض الشام : حدودها من الغرب بحر الروم (البحر الأبيض المتوسط) » ومن الشرق 
البادية من (أيلة) إلى الفرات إلى حد الروم» ومن الشمال بلاد الروم (تركيا) ومن 
للإصطخري (57)»: ومعجم البلدان .)75١19/60(‏ 
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في طريق حريّة انتشارهاء فلم يقف ساكناً أمام استشهاد رسوله الذي بعثه 
إلى أمير الغساسنة في (يُصْرَى)' . فأرسل في السنة الثامنة الهجريّة 
(559 م) أحد قادته المقرّبين إليه» وهو زيد بن حارثة الكلبيَ على رأس 
عتملة تعداكاها كللاثة الاك رجل إلى الحدود الشماليّة الغربيّة من حدود بلاد 
العرب» وهناك عند (مُؤْنة)2"0 . الواقعة على حدود (البَلْقَاء)" إلى الشرق 
من الطرف الجنوبيّ للبحر (المَيِّت)» التقى المسلمون بقوّات الرُوم 
وحلفائهه”؟' الغساسنة. 

ومهما تكن الخاتمة التى لقيتها غزوة (مؤتة)». فإِنْ نتائجها واثارها 
كانت بعيدة المدى. فبينما رأى الرّوم تلك الغزوة (غارة) من الغارات التي 
اعتاد البدو شئّها بين حين وآخرء كانت سرية زيد إلى (مؤتة) في الحقيقة غزوة من 
نوع آخرء لم تقدّر امبراطورية الرّوم أهميتهاء ٠‏ فهيٍ حرب منظمة كانت لها 
مهمة جديدة خاصة» جعلت المسلمين يتطلّعون جديا لفتح أرض الشام . 

وفي السنة التالية» أي في السنة التاسعة الهجريّة (570 م). قاد 
النبي كَل بنفسه غزوة (تَبوك)» فأظهر قوّة المسلمين للرُوم المتريّصين بهم 
ثمّ عاد إلى المدينة المنوّرة» فكانت تلك الغزوة غزوة استطلاعيّة» بالإضافة 
إلى تأثيرها المعنويّ في الرّوم وحلفائهم الغساسنة. 

وفي السنة الحادية عشرة الهجريّة (؟7” 3 أعد النبي مكل سرية 
بقيادة ساف ير زيد بن حارثة الكلبي*؟ (حبّ رسول الله وابن حبّه). 


)١(‏ بصرى: قصبة كورة (حوران) من أعمال دمشقء انظر التفاصيل في البلدان 


78/5 ). 
(0) مؤتة: قرية من قرى البلقاء على حدود الشام ووادي القرى» انظر التفاصيل في 
معجم البلدان .)١9/8(‏ 


(9) البلقاء: كورة من أعمال دمشق ووادي القرى» قصبتها: عمانء انظر التفاصيل فى 
معجم البلدان (975/5). ١‏ 

(5) انظر تفاصيل سرية (مؤتة) فى كتابنا: الرسول القائد (1794- 07:"). 

(5) انظر تفاصيل سيرته في كتابنا: قادة فتح الشام ومصر (77- 01). 
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لمهاجمة الرُوم» فولّى وجوه المسلمين شطر قَبْلّة عيّنها لهم وأهداف 
واضحة جليّة شرحها لهم» وأصدر إليهم أوامر حاسمة جازمة. 

وهكذا وقف الرّسول القائد عليه أفضل الصلاة والسّلام بثاقب نظره 
على أن أشدّ الأخطار التي يمكن أن تحلّ ببلاد العرب ودعوته الإسلاميّة» 
موطنها أرض الشام حيث الرُوم وعمّالهم الغساسنة» وقد أثبتت حوادث 
الفتح الإسلامي فيما بَعْدُ صدق هذه الإشارة» فكان الرُوم أشدّ المحاربين 
عناد2"7 . 


تلك هى قصة جيشس المسلمين الأول» الذي أنشأه وسهر على 
رعايته» ودربه وجهزه ونظمه» وهيّأ له القادة الحماة القادرين» وأشاع فيه 
المعنويات العالية بالعقيدة الرّاسخة. حتى أصبح جيشاً لا يُقَهَر من قلة ولا 
بكثرة» عق وحدة قوية» وأنشأ أمة عظيمة 2 وحمى عقيدة راسخة» في 
حياة قائده ورائده» ومؤسّس بنيانه» ومشيّد أركانه» ومرسّخ إيمانه بقوّة الله 
وعزته وإرادته وهديه. 

وقد نشأ هذا الجيش في المسجدء وشبٌ وترعرع في المسجد. 
واستوى على ساقه فى المسجدء وتلقى تعاليمه فى المسجدء فقد جعل الله 

وفي. المدينة المنوّرة» في مسجد النبيّ عَطَِدِ انطلق جيش المجاهدين 
الأولين للدفاع عن الإسلام والمسلمين» ثم انطلق لحماية الدعوة الإسلامية 
وحرية نشرها وتبليغها إلى الناس» ثم اندفع لصيانة الكيان الاإسلامي» ثم 
تكفل بصيانة الدولة الإسلامية مكانة وأرضاً وعِرْضاء ثمّ نهض بأعباء حرب 
المرتدّين وإعادة الوحدة إلى شبه الجزيرة العربيّة» ثم تحمّل أعباء الفتح 
الإسلامي العظيم أقوى ما يكون عزماً وإرادة وتصميماًء فنقل المسلمون 
بهذا الفتح الإسلام إلى الأمم» ولم ينقلوا به الأمم إلى الإسلام» فكان نشر 
)١(‏ الدولة الإسلامية وإمبراطورية الروم .)4١(‏ 
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الإسلام بالحسنى لا بالإكراهء» بالحكمة لا بالقوّة. 

نقد اكت ماة هذا الكش علن تقوق هو اش ؤرفيوان »للك ارد 
انتصارات باهرة لا تزال أعجوبة من أعاجيب الدهرء وحقق فتوحاتٍ ل 

لا تزال باقية على الدّهرء وصدق الله العظيم : لأفَمَنْ أَسَسَ بُثيائَة عَلَى تَقْوَ 

من الله ورِضْوانٍ حَيْرٌ أم :لأسن يتانة على شنا زب خار فاتها: بد في 
نار جهنم واللَهُ لا يَهْدِي القَوْمَ الظّالمين 294 . 

والدرس الذي 1 أن نسأله من بناء هذا الجيش الإسلامي الآول» 
جيش النبيّ كه هو أن نبني الجيوش العربية والإسلاميّة على أسس رصينة 
من تعاليم الدين الحنيف. لتتحلى تلك الجيوش بالمعنويات العالية التي 
ترتكز على تلك التعاليم . 

وأن نُحسن لها اختيار القادة المؤمنين حقاًء من ذوي الطبع الموهوب 
والعلم المكتسب والتجربة العملية» القادة الذين يؤثرون مصلحة أمتهم 
وبلدهم على مصالحهم الذاتيّة 

وأن تعد لها السّلاح المتطوّر» وندرّبها التدريب المتكامل» ها 
التهذيب التاجع»ء ونجهزها التجهيز المتميّرء وننظمها التنظيم الدقيق. 

وأن نعيد للمسجد مكانته ليؤدي رسالته في غرس العقيدة الرّاسخة 
والمعنويات العالية» فهو وحده يؤدي هذه الرّسالة» أما غيره من الأماكن فهي 
تؤدي رسالة من نوع آخرء هى من مصلحة الأعداء لا من مصلحة الأصدقاء. 


إن المسجد بكر في 0 ولكنّ السماء تكون فيه. 


.)١1١9 :9( الاية الكريمة من سورة التوبة‎ )١( 
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والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله 
وصلى الله على إمام المجاهدين الصادقين وعلى آله وأصحابه الطيبين 
الطاهرين . 

والله أسأل أن يفيد بهذا البحث» وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم. 

واعن وعوانا أذ الحجة شرت العالمين: 


انكعنل: الغرسية المطلمون< الأستلحة العريية” الامطلافية : فن. .غروانت 
النبي َل وسراياه» وفي معارك حروب الردّق وفى معارك الفتح الاسلامي 
العظيمء وفي معارك استعادة الفتح. وفي المعارك الدفاعية عن البلاد 
الاسلامية» وفي معركة (عَيْن جَالُوْت) بقيادة قطز على التتارء وفي معارك 
صلاح الدين الآيوبي على الصليبيين. 

وكان من نتائج غزوات النبي يَكِْةٌ وسراياه» التي استمرّت سبع سنوات 
فقط"©. توحيد شبه الجزيرة العربية تحت لواء الاسلام» لأول مرة في 
التاريخ ‏ ولريما لاخر مرة شيا إذ لم يوحدها غيره حتى اليوم. 

وكان من نتائج معارك حروب الردّةء التي استمرّت سنة أو بعض 
السّنة» إعادة الوحدة إلى شبه الجزيرة العربية تحت لواء الإسلام» وإعادة 
57 إلى صفوف المجاهدين التي لولا إعادتها لما كان الفتح الاسلامي 

ممكناء ولظلٌ العرب في ديارهم يتخذون م الدفاع, والمدافع لا ينتصر 
أيذا :+ 


ار 0 ل لادلا اين العين ا 
5 سانيم ان عل لبر ور ليل الفرْس والووم» ان 
الأمم العريقة 


.)577( الرسول القائد‎ )١( 


وكان من نتائج معارك استعادة الفتح . إعادة فتح البلاد التى انتقضت 
إلى حظيرة الدولة الاسلامية من جديد بعد انتقاضها ليدبت أو لاه من 
9 1 
الأسيات: 
وكان من نتائج المعارك الدّفاعية عن البلاد الاسلامية» بسط الحماية 
القادرة على تلك البلادء وصدّ غارات المعتدين والطامعين عنها. 


و وو د لان 
على سائر بلاد المسلمين. 

وكان من نتائج معارك صلاح الدين الأيوبي» تحرير كثير من البلاد 
من سيطرة الصليبيين» وكان على رأس البلاد المحرّرة مدينة القدس 
والمسجد الأقصى أول القبلتين وثالث الحرمين الطاهرين. 

وكان استعمال العرب المسلمين للأسلحة العربية الاسلامية القديمة» 
ييا من أسباب انتصارهم في تلك المعارك على أعدائهم» فمن المفيد 
معرفة هذه الأسلحة وأساليت استعمالهاء لمعرفة سيب من أسياب انتصار 
المسلمين في مسيرتهم الطويلة المظفرة» ولتفصيل المعارك القتالية التي 
استعملت فيها هذه الأسلحة من أجل تقريبها إلى الأفهامء وهذا التفصيل 
مفيد للغاية في إعادة كتابة تأريخ المعارك العربية الاسلامية من جديد 
بأسلوب واضح خال من التعقيد. 

5- المنهاج 


والأسلحة العربية الإسلامية كثيرة العددء. وازداة عددها كما ونوعا 


بالتدريج» ولغ كين على نما عل من أيام غزوات النبيَ كي وسراياه إلى أيام 
المعارك الدفاعية» بل تطوّرت وتكائرت قا بعل يوم. 


لقد كان العرب المسلمون يتحلّون بمزية: (المرونة) في القضايا 


ل 0 


العسكرية عامة: في التسليح» والقضايا التعبويّة» والتنظيمية» وأساليب 
القتال. 


وكمناك على ذلك فإن الك بن الواليد اقبي أسلوت. الكزادين» 
قبل معركة اليرموك» نتيجة لاستطلاعه الشخصي لقوات الروم قبل أن ينشب 
القتال» وخرج في تعبية لم تُعبّها العرب من قبل في ستة وثلاثين كردوساً 
إلى الأربعين”'» وباشر القتال بهذا الأسلوب القتاليَء فأحرز النصر على 
الروم في تلك المعركة الحاسمة. 


وما كان خخالد لينتصر على الروم» لو جمد على | 57 العرب 
القتالي القديم: أسلوب الكرّ والفرّء وأسلوب الصفوف» ولكنّه اقتبس من 
الروم ما وجده صالحاً لجيش المسلمين في القتال وطبّقه فوراء ولم يبق 
جامد على الأساليب القتالية القديمة. 

كذلك كان العرب المسلمون يقتبسون صنوف الأسلحة من أعدائهم» 
كما كان أعداؤهم يقتبسون منهم صنوف الأسلحة» نتيجة للمعارك التي 
يخوضونهاء فكانت هجرة الأسلحة من جانب إلى جانب من جملة الدروس 
المستفادة من تلك المعارك. 

لقد كانت أسلحة المسلمين عند ظهور الاسلام في غاية البساطة» 
رماحهم ‏ من مُرّان'"» وأسنّتهم من قرون البقرء يركبون الخيل في 
لجرب اغراف فإن كان الفرس ذا سرج فسرجه رحالة”" من من أوه90, 0 
يكن ذاركابء. والرّكاب من أجود آلات الطاعن برمحه والضارب 
سيفهء» وكان فارسهم يطعن بالقناة الصكّاء,» بيئما الجوفاء أحفثت حمدٌ 
وأشد ظعي وكانوا يفخرون بطول القناة ولا يعرفول الطعدع 
0 6 . 
0( 0 الجلد غير ل 53 على المدبوغ أيضاً. 
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بالمّطار د'''» وإنما القنا الطوال للرجّالة والقصار للفرسان» وكانوا في ابتداء 
الفتح الإسلامي لا يعرفون الرتيلة”" ولا العرّادة”" ولا المجانيق ولا 
الدبابات ولا الخنادق ولا السَسَك”؟: ولآ يعرفون الأة قبيّة!* ولا السراويلات 
ولا تعلق السيوف ولا الطيول ول البثن و30 وار الجن ولا الجواشهة) 
ولا الرمي بالمنجنيقات ولا الزّرق بالنفط والنيران”". 


تلك بعض مطاعن الشعوبية على العرب بشأن آلات الحرب كما نقلها 
الجاحظ في كتابه: (البيان والتَبيين) وود علني91؟ نولا أرقن في هذه 
المطاعن شيئاً ؛ يستحق الرد. فهي مفاخر لا مطاعن». وكفى العرب فخراً أنهم 
تغليوا على أعدائهم بهذه الأسلحة البسيطة البدائية » بينما كانت أسلحة 
أعدائهم أفضل من أسلحة العرب. فالأهم من السلاح هي اليد التي 
تستخدمهء وقد انتصر العرب المسلمون بهذه الأسلحة البدائية بفضل الأيدي 
المتوضتئة التى استخدمتها فى القتال. 


ومن المعروف في تأريخ السّلاح في العالم» أنْ السّلاح ينتقل من أمة 
إلى أخرى بعد انكشاف أمره وفضح أسراره» وبمجرّد استعماله في المعركة 


. المطارد: . جمع مطردء وهو الرمح القصير‎ )١( 

(؟) الرتيلة : آلة تقذف الحصيات على العدو. 

(”7) العرّادة: آلة حربية تشبه المنجنيق . 

(:) الحسك: خناجر تصنع من الحديد الصّلبء لها شعب تفرز أنصبتها في الأرض 
حول المعسكرء أو حول الموضع الدفاعي» حتى إذا دب العدو إلى المعسكر أو 
الموضع . أنشبت في أرجل الخيل أو الرجالة, فتمنعهم من الدنو. 

(0) الأقبية: جمع قباء» ضرب من الثياب» أخذتها العرب من الفرس . 

() البنود: جمع بندء والبند: العلم الكبير. 

() التجافيف: جمع التجفاف (بكسر التاء)» الة يغطى بها الفارس والفرس في الحرب 
للوقاية . 

(4) الجواشن: صدور الدروع» وقد تطلق على الدروع كلها. 

(0) البيان والتبيين ‏ الجاحظ ‏ (7/ )١8 - ١7‏ - تحقيق السندوبى ‏ ط 5 ١17/6‏ ه. 
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لا يبقى سراً من الأسرار العسكرية» بل يصبح معروفاً للصّديق والعدو معاً. 

والمنهاج الذي اعتمدته في هذه الدراسة» يهدف إلى التركيز على 
لكئنة كواتة “الأنتلحة العرنة القديقة» “للدلالة على الطاروى ديه تاركا 
للباحثين سلوكه؛ لأنْ الدخول في تفصيلات سلاح واحد كالسيف مثلآء 
يستغرق كتاباً مستقلاً ووقتاً طويلاً. 

ولكن لا بد من التطرّق إلى أنواع الأسلحة وبخاصة المهمة منهاء مع 
شيء من الوصف لهاء لنْعِيْن الدّارس على سلوك الطريق. 

لا قيمة لأيّ سلاح من الأسلحة إلا باستعماله» والتدريب على 
استعمال السّلاح تدريبا راقياً دائباً هو الذي يؤدي إلى استعماله بكفاية» 
والمقاتل المدرّب على استعمال سلاحه هو وحده يستطيع استعماله بنجاح ١‏ 
أما المقاتل غير المدرب فلا يستفيد من سلاحه كما ينبغي» والمدرّب 
يستطيع التغلب على غير المدرب بسهولة ويسر. 

ومن الضروري أن يثق المقاتل بسلاحه» والثقة تتم بالتدريب على 
استعمال السّلاح» فإذا كان المقاتل لا يثق بسلاحه لضعف تدريبه أو لضعف 
السَلاح» فإن مصير هذا المقاتل مصيٌ لا يُحسد عليه. 
لم يكن تدريبهم إلزامياء فكان منهم من يتدرّب ومنهم من لا يتدررب 
بحسب رغبته وهواه. 

فلما جاء الاسلام أمر بالتدريب وحث عليه لأن الجهاد فرض على 
المسلمين» يجاهدون فى سبيل الله لتكون كلمته هى العليا. 

وقد وردت أحاديث كثيرة في الحثٌّ على الرّمي» والرمي كما هو 

00# 


معروفاء هو الاختبار العلمي للتدريب على السلاحء فإذا كان الرامى 
(هَدَافاً) كان ذلك دليلاٌ على تذريبه المتقن الرّافي؛ وإذا كان الرّامي (وَسَطاً) 
كان تدريبه فنتطل أشنا أما إذا كان ان فهو ضعيف في تدريبه . 


يَنتضلون بالسّوق» قال + “رساك إسماعدلة فإن أباكه كان واد خا 
وأنا مع بنى فلانكل» فأمسك أحد الفريقين بأيديهم » فقال رسول الله عله : 
اما لكم لا ترمون؟»» فقالوا: «كيف نرمى» وأنت معهم؟'. فقال: «ارموا 
وأنا معكم كلكما'. رواه أحمد والبخاري. 

وعن عَقَبَة بن عامر رضي الله عنه قال: «سمعت النبيّ كَلِ يقول: 
«وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوّة 07 ألا إن القوة الرّمي» ألا إن القوّة 
الرّمى» ألا إِنْ القوة الرمى»» رواه أحمد. 

وقال عليه الصلاة والسّلام : «مَنْ علمَ الرمي» ثم تركهء فليس منافاء 
رواه أحمد. وقد شوهد كثير من الآئمة وكبار العلماء يمارسون الرمي بعد 
أن بلغوا الشيخوخة المتقدمة. ومنهم الامام أحمد بن حَنْبل رضي الله عنهء 
فإذا سُئئلوا عن سبب هذه الممارسة أو لمحوا استغراب الناس مما يفعلون» 
أجابوا المتسائلين والمستغربين بهذا الحديث النبوي الشريف . 
السّلاح من المهد إلى اللّحد دون توقف بسبب العمر أو العمل أو غيرهما 
من أسباب قد تشغله عن ممارسة التدريب العملى على الرّمي . 

وعن النبئ كِ أنه قال: «إِنَّ الله يُدخل بالسّهم الواحد ثلاثة ثَمْرٍ في 
الجنة: صانعه الذي يحتسب في صنعته الخير» والذي يُجهز به في سبيل 
الله» والذي يرمي به في سبيل اللّه». وقال: «ارموا واركبواء وَانْ ترموا حون 
لكم من أن تركبوا». وقال: «كل شىء يلهو به ابن آدم فهو باطل» إلا ثلاثاً 
)١(‏ الاية الكريمة من سورة الأنفال (8: .)5١0‏ 
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رمه عن قوسه» وتأديبه فرسه» وملاعبته أهله»), رواه الخمسة : أحمد 
والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ٠‏ ماجه. 


وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «كانت بيد رسول الله مَل 
قوس عربية» فرأى رجا بيذه قوس فارسية» فقال: ما هذه؟ لّقها. 
وعليك بهذه وأشباههاء ورماح القَتاء فإنهما يؤيّد الله بهما في الدين» 
ويمكّن لكم في البلادف» رواه ابن ماجه. 


وعن عمر بن عنْبّسة» قال: سو اا ا : امَنْ رمى بسهم 
في سبيل الله فهو له عَذْلَ مُحَرّر”' 3 لرواة القميية: وصححه الترمذي. 


وبالامكان انَّحْاذ أهداف للتصويب عليها في التدريب على الرمي من 
الأحجار أو الأخشاب وسائر المواد التي لا روح فيهاء فقد لعن النبي يه 
مَنْ اتخذ شيئاً فيه الروح غَرَضاً. وقال عليه الصّلاة والسّلام: ١لا‏ تتخذوا 
5 فيه الروح غَرَضاً»”"2, رواه مسلم وأحمد والترمذي والنسائي وأبو داود 
وابن ماجه. 


ودخل أنس بن مالل رضي الله عنه دار الحكم ب بن أيوت؟ فإذا قوم 
نصبوا دجاجة يرمونهاء فقال: «نهى رسول الله كله أن تَُصْبّر البهائم»» رواه 
البخاري ومسلم وات 

وكان الذي يجيد الرماية في عهد الرسول القائد عليه أفضل الصلاة 
والسّلام يُشار إليه بالبنان» ويرفع ذكره بين بين الناس . 

فسعد بن أبي وقاص كان يرمي بين يدي النبي وَل في غزوة (أحد). 
وكان من لماك الناس» فكان يجمع له الرّسول كه أبويه ويقول له: "إرم 
(0) غرّضاً: هبنأ يرنى_بالتعهام. 


() انظر التفاصيل في: المنتقى من أخبار المصطفى (859/7- »)8501١‏ وانظر المعجم 
المفهرس لألفاظ الحديث النبوي (؟/ .)71١‏ 


> 


"0 ع )ا د : لات 5 ع‎ ١ 
5 فداك ابي وأمي» » قال سعد: «جمع لي النبي كَل ابويه يوم أحد»‎ 


. 8 5 و ره وى 7 

وكان من مهرة الرماة يوم (احد) سَهل بن حتيّف الذي بايع 
النبي عَكِل على الموت» وجعل ينضح عنه بالثبل حتى كشف الناس» 
فكان عليه الصّلاة والسّلام يقول لأصحابه: «نيّلوا سَهْلاْه0" أي: أعطوه 

وكان رماة المسلمين يوم (أخد) خمسين» ويومها رمى النبيّ كله عن 
قوسه (الكتوم) حتى صار شظاياء فرمى بالحجر”*» وكسر أبو طلحة يومئذ 
لوستين أو كلد 

هؤلاء الهدّافون ذكرهم النبيّ كَكَِهَ وذكرهم أصحابه ولا يزال ذكرهم 
يضيءٌ صفحات التأريخ وكتب الرجال بالتقدير والثناء» لأن أحدهم كان 
هذافا ماهراً فى الرمى. 

ولا أعرف عفيدة عسكرية غير العقيدة العسكرية الاسلامية أمرت 
بالتدريب على السّلاح ونهت عن التخلف عنه وشجّجعت المتفوقين فيه 
وكرّمتهم في حياتهم وبعد موتهمء. مما أدَى إلى تفوّق المسلمين في 
التدريب على استخدام أسلحتهم ومهارتهم في استعمالها في مبادىء 
القتال. 


ومن الواضح أن حرص المسلمين على التدريب» وتفوّقهم فيه كان 
سبباً من أسباب انتصارهم في المعارك التي خاضوها. 


)١(‏ شرح النووي على مسلم »)١58/0(‏ والطبري »2١98/1(‏ وجوامع السيرة لابن 
حزم (157). 

(6) فتح الباري بشرح البخاري .)١57/19(‏ 

(") أسد الغابة (9/ 5750). 

(5) طبقات ابن سعد (59/7). 

(5) البخاري شرح القسطلاني (6/ 15). 


0 


؛ ‏ الأسلحة الفردية القديمة 
أ القوس والسّهم*': 
أولاً : القوس: 
القوس''' في الأصل عود من شجر جبلي صلبء يُحنى طرفاه بقوة» 


ويُشْدٌ فيهما وتر من الجلد أو العصب الذي يكون في عنق البعير» وهو يشبه 
إلى حد ما قوس المنجّدين في هذه الأيام. 


وكان العرب يسمّونها الذّراع» لأنها في طولهاء ولذا كانوا يتَخذون 
منها وحدة للقياس فيقيسون بها المذروعء ومن ذلك قوله تعالى: #فكَانَ 


مه 


كارت كدسه. كه 65م يي 050 كر د د أ قد ذ 
قَابَ قَوْسَيْن أ أذنى 4" أي قدر قوسين عربيتين أو قدر ذراعين. 

وعلى الرامي إذا أراد الرمي» أن يمسك وسط القوس باليسرى» ثم 
يثبت السّهم في وسط الوتر باليمنى» ثم يجذبه إليه مساويا مرفقه الأيمن 
بكتفه» مسددا بنظره إلى الهدف» فإذا بلغ الوتر نهايته تركه من أصابعهء 
فاندفع إلى وضعه الأولء دافعاً أمامه السّهم إلى هدفه. 

وللقوس أجزاءء تجد أسماءها في الشكل المرفق (الشكل رقم )١‏ 

اننا : السّهم: 

القوس للرامى كالبندقية» والأسهم كطلقاتهاء ولا بد للرامى من أن 
يحتفظ في كنانته بعدد من الأسهم عند القتال. 

والسّهم الل والنّشّاب أسماء لشيءٍ واحد.ء وهو عود رفيع من شجر 
)١(‏ انظر التفاصيل في: الفن الحربي في صدر الاسلام -)١8737-١0(‏ عبد الرؤوف 

عون القاهرة  ١91١‏ م. 


() القوس: كما جاء في نهاية الأرب (577/7)» وتذكر وتؤنّث كما جاء في المعجم 
الوسيط (؟ )77/1‏ ط 7 - القاهرة  1١797‏ ه. 


(7) الاية الكريمة في سورة النجم (07: 4). 


لا 1 


ر اليد أو السية العليا 


القاب العلوي 


القاب السفلى 


الرجل أو السية السفلى 


القاب العلوي 


السهم 


القاب السفلى 


صلب في طول الذراع تقريبآء يأخذه الرامي فينحته ويسويهء ثم يفرض فيه 
فراضاً دائرية» ليركب فيها الريشء» ويشدّه عليها بالجلد المتين أو يلصقه 
بالغراء ويربطه ثم يركب في قمته نصلآ من حديد مدبب له سنتان في عكس 
اتجاهه. يجعلانه صعب الإخراج إذا نشب في الجسم . 

وأجود الخشب للقوس والسّهم ما اجتمع فيه الصلابة والخفة ورقة 
البشرة وصفاء الأديم» وكان طويل العرّق غير رخو ولا متنفش» وأجود 
الخشب بالمشرق عود الشوحط وبالأندلس الصنوبر الأحمر الخفيف. 

ومجمل أجزاء السهم تجدها في الشكل الرقم (7). 

والأصل في السّهام أن يرمي بها عن بُعدء سواء أكان ذلك في ميدان 
مكشوف أم من وراء الأسوار والحصونء وهو سلاح قال فنَّاكُء وبخاصة 
إذا سقي نصله بالسّم . 

وفي بعض الأحيانء. كانت السّهام تستعمل كأداة للتخاطب» يكتب 
عليها راميها ما يشاء» ثم يرميها لمن يشاءء حفظاً للسرية. 
_ 5-7 الرمسح: 

كان العربي يتَخذْ رمحه من فروع أشجار صلبة» أشهرها النبع 
والشوحطء. وأحياناً كان يأخذه من القصب الهندي المجوّف بعد تسوية 
عُقده بالسكين وتركيب نصل من حديد في رأسه. 

والرمح سلاح عريق فى القدم. شاع استعماله عند الشعوب القديمة» 
وكان أكثر شيوعاً عند الأمم التي ترتاد الصحراء» ومنهم العرب. 

وكان للرماح أطوال مختلفةء تتراوح بين الأربعة أذرع والخمسة 
والعشرة وما فوقهاء الرماح الطوال خاصة بالفرسان حيث تساعدهم الخيل 
على حملهاء أما النيازك أو المطارد وهى الرماح القصيرة فقل يستعملها 
الراجل والفارس أيضاً. 


4ت 


الشكل رقم (*) 


النصل وله غراران 


. الشّريحة الشكل رقم (4؛ 


3106 


( 
الظبة 


وفي اللغة العربية الفصحى أن الحربة والنيزك والمزراق والمطرد 
والعترّة» كلها أسماء لشيء واحد» وهي القصار من الرماح التي لم تبلغ 
أربعة أذرع» وهى أشبه شىء بالعضع” , 


وكان العرب يعنون بالرمح» ويفضّلون القناة الصماء على الجوفاء 
لصلابتها وغنائها في المعارك» فيوالون دهنها بالزيت لتحافظ على مرونتها 
ولدونتها . 


وطريقة حمل الرمح. كانت في الغالب الاعتقال» وهو خاص 
بالفرسان. وهو جعل الرمح بين الركاب والساق”"'». بحيث يكون النصل 
لأعلى والزج لأسفل. على أنه كان لقسم من القبائل العربية طرائق خاصة 
في حملهء فبنو سُلَيْمِ كانوا إذا ركبوا يضعون رماحهم بين اذان خيلهمء 
والأوس والخزرج كانوا يحملونها عليها مستعرضة» أما قريش فكانوا 
يحملون رماحهم على عواتقهم ". 

وكان المسلمون يقضون وقتاً طويلاً في التدريب على استخدام 
الرماح : إما بمطاردة الوحوش وطعنها بهاء وإما بإعداد حلقة من الحديد 
تسمى : (الوّثرة) يتمرّنون على الطعن داخلها حتّى حذقوا الطعن بها. 
جل التي 4 

السيف أشرف الأسلحة عند العرب وأكثرها غناء فى القتال» يحافظ 
العربي على سيفه ولا يكاد يفارقه» وقد امتلأت بتمجيده أشعارهم» 
وجاوزت أسماؤه المئة في لغتهم . 

وهو آخر الأسلحة استعمالاً في المعركة بعد القوس والرمح. وذلك 


.)١58-1١55*( انظر التفاصيل في: الفن الحربي في صدر الاسلام‎ )١( 
.)518/5( نهاية الأرب‎ )5( 

(*) سيرة ابن هشام ‏ طبعة الحلبي بالقاهرة - ١754‏ ها (5/؟5907). 
(5) انظر التفاصيل في: الفن الحربي في صدر الإسلام .)١55 -1١58(‏ 
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الشكل رقم (0) 


-., الشارب أو الكلاب 


لسيف) م : 2 الكلبان ْ 
0 السّيلان أو القبيعة 
الشكل رقم (5) 
(الديُوس) 


(الفأس أو البلطة) 


أن القتال يكون أول أمره بالسّهام عن بعد. ثم تطاعناً بالرمح عند المبارزة 
واقتراب الصفوف» ثم عايب بالسيوف عند الاختلالاط» ثم تضاربا 
بالأسلحة البيضاءء وخلساً بالخناجر عند الالتحام والاختلاط”2.... فهو 

ويكفى لبيان فضل السيف قول النبئ يَلهِ: «الجنة تحت ظلال 
السك 

ومجمل أجزاء السيوف تجدها في الشكل رقم (5). 

وسيوف العرب أنواع كثيرة تختلف باختلاف صُنّاعها وأماكن صُنعهاء 
أشهرها: السيف اليماني نسبة إلى اليمن» والهندي أو الهندواني أو المُهَّد 
وهو المصنوع في الهند» وهو يلي اليماني بالجودة» والمشرفي المنسوب 
إلى مشارف الشامء والقَلّعي نسبة إلى القَلّعة حصن بالبادية» والبُصْرَويَ 
المنسوب إلى بُصْرَى بالشّام . 

وطريقة حمل السيف». تكون بتعليقه في الأكتاف والعواتق» ولذا 
يقال: تقلّد سيفه. أي جعله كالقلادة» وذلك بحمله على الكتف الأيمن 
وتركه متدلياً في جنبه الأيسر. 


انا إذا كان الفاوسن تحمل نيفين :فته كان يعلد ,تاهما ويجعلن 
الآخر فى وسطهء وقد علّق كلّ واحد منهما فى حمالته محفوظاً في قرابه 
الجلدي, انظر الشكل الرقم (0). 

ذا الخنحر”": 

وهو معروف». يحمله المحارب في منطقته, أو تحت ثيابه» فإذا 
اختلط باخر طعنه به خلسة . 
)١(‏ نهاية الأرب (778/5). 
)١(‏ رواه الحاكم» انظر: مختصر شرح الجامع الصغير للمناوي (559/1). 
(© انظر التفاصيل في: الفن الحربي في صدر الإسلام .)١990 -١95(‏ 

1 


0 101 0 0 
0 أمكيلما 
7 0 1 0 00 , 
١‏ ل 0 


الترس المستطيل 
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الشكل رقم (4) 


وقد كانت قسم من نساء المسلمين يحملن الخناجر في الغزوات 
المختلفة تحت ثيابهن للدفاع الشخصي . 

وبعضهم يسميها: المطرقة» وهي عصا قصيرة من الحديد لها رأس 
حديد مربّع أو مستدير » وهي في العادة للفرسان» يحملونها في سروجهم» 
ويقاتلون بها عند الاقتراب» انظر الشكل رقم (5). 

و الفأس أو البلطة: 
كالبلطة العادية» بحيث يكون النصل مدبباً من ناحية» ومن الناحية الأخرى 
رقيقاً مشحوذاً كالسكين؛ وللاطلاع عليهما (انظر الشكل رقم 9). 


ه ‏ الأسلحة الجماعية القديمة7) 


أ المنجنيق والعَّادة: 

هذا السّلاح الشديد النكاية بالأعداء» بعيد الأثر في قتالهم» فبحجارته 
تهدم الحصون والأبراج» وبقنابله تحرق الدور والمعسكرات» وهو يشبه 
سلاح المدفعية الحديثة. انظر الأشكال من (؟١)‏ وحتى .)١5(‏ 

والعرّادة آلة من آلات الحرب القديمة» وهي منجنيق صغير. 

وقد كان الإنسان أول مرة يحارب بالحجر يرميه بيدهء» ثم اتخذ 
المقلاع بعد ذلك لتكون رميتةُ بعيدة قوية» ثم فكر في طريقة لرمي حجارة 
أكبر ولهدف أبعدء فهداه تفكيره إلى المنجنيق. واتخذه أولا على هيئة 
(الشادوف) الذي يسقي به قسم من الفلاحين زرعهمء. وهو عبارة عن 
رافعة» محور الارتكاز فيها في الوسطء والقوة في ناحية والمقاومة في 


.)١17/84 -155( نفس المصدر‎ )١( 
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الذراع 


اله 


رقم 


2) 


أخرى» على أن يكون ثقل الحجارة هو المحرّك لهء بحيث إذا هوى الثقل 
ارتفع الشيء المرمي في كفته. 


وقد جعل في أوّل أمره على شكل قاعدة من الخشب السميك» 
مربعة» أو مستطيلة» ل و ل ل 5 
أعلاه ذراع المنجنيق قابلا للحركة كذراع الشادوف. بحيث يكون ربعه 
تقريباً للأسفل يتدلى منه صندوق خشبي مملوء بالرصاص والحجارة 
والسديد أو تبحوها ة ويعداف عجية باعتلاف الشجتيق»: وتكون ثلاثة: أرباع 
الذراع للأعلى تتدلى في نهايتها شبكة مصنوعة من حبال قوية» يوضع فيها 
الحجر المراد قذفه. وعند القذف به يُجذب أعلى الذراع إلى الأرض بقوة 
الرجال» فيرتفع الثقل المقابل من الحجارة والرصاص والحديد الذي 
بالصندوق. ثم تترك الذراع فجأة فيهوي الثقل» ويرتفع أعلى الذراع 
بالشبكة قاذفاً ما فيها من الحجارة إلى الهدف المعيّن (انظر الشكل رقم .)١7‏ 

وبمرور الزمن» شمل التحسين هذا السلاح» فصار يصنع من نفس 
القاعدة المتقدمة وفوقها قاعدة أخرى على شكل مربّع ناقص ضلع من 
أسفل» ثم تركب ذراع المنجنيق في وسط السطح العلوي لهذه القاعدة 
بحيث تكون قابلة للحركة» وبحيث يكون ثقل الرصاص في الناحية القصيرة 
السفلى» ثم يسحب الذراع كما سبق ذكره وتترك فجأة فيهوي الثقل بشدة. 
وتصدم الذراع بالعارضة السفلى في المربع فتقذف الشبكة ما فيها بشدة 
لاصطدام الذراع بالحائط الخشبي (انظر الشكل رقم .)١7‏ 

وبعد أن شاع استعمال هذا السلاح لحقه كثير من التطوير فعرف منه 
نوع قوي يعمل بقوة الأوتار وهو عبارة عن قاعدة مصنوعة من كتل خشبية 
ضخمة تجر بقوة الرجال على الزحّافات أو العجلات الصغيرة» وقد ارتفعت 
القاعدة من ناحية على شكل جدار خشبي وثبت الذراع في أسفل القاعدة 
قابلة للحركةء» وخلفها وتر قوي مستعرّض يمنع سحبها للخلف» بينما 
ربطت بحبال مثبّتة إلى مؤخر القاعدة تجذبها إلى الخلف, وعند الرمي يلف 


ا 


الشكل رقم )١5(‏ 


اك 


الشكل رقم )١١(‏ 
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الرجال العمود الخشبي المربوط به الذراع» فتجذب الذراع إلى الخلف». 
فيمتد الوتر الذي خلفها إلى نهايته» ثم يوضع الجسم المراد رميه في كفة 
الذراع» ثم تفك الحبال الخلفية مرة واحدةء فيجذبها الوتر بقوة عند 
انكماشه» فتصدم الذراع بالحائط الخشبي المثبت أمامها بقوة فترمي رميّها 
كأبعد وأقوى ما يكون الرمي. (انظر الشكل رقم .)١5‏ 


ولم يستخدم العرب فى الجاهلية المنجنيق» وأول من استعمله 
الرسول تك في حصار مدينة الطائف”'". 

ب ل الدبابة : 

الدبابة آلة تتخذ للحرب وهدم الحصون”"» وسميت بذلك لأنها تدب 
حتى تصل إلى الحصونء ثم يعمل الرجال الذين بداخلها في ثقب أسوارها 
بالآلات التي تحفر. 

والضَبْرُ هي الدبابة تتخذ من خشب يغشى بالجلد» يحتمي بها الرجال 
ويتقدمون بها إلى الحصون لدق جدرانها ونقبها"”". 

وكانت الدبابة أول الأمر عبارة عن هودج مصنوع من كتل خشبية 
صلبة» على هيئة برج مربع» له سقف من ذلك الخشب ولا أرض له وبين 
كتل البرج مسافات قليلة يستطيع الرجال العمل من خلالهاء وقد ثبت هذا 
الهودج على قاعدة خشبية » لها عجلاات أربع أو أكثر أو بكرات صغيرة 
كالعجل» متخذين منها درعاً يقيهم سهام الأعداء من فوق الأسوار» أو 
دفعوها وهم بداخلهاء فإذا ألصقوها بالسور عملوا من داخلها بمساعدة 
الات الحفر الحديد على نقض حجارة السّور من الموضع الذي أوهنته 
حجارة المنجنيق» وكلما نقضوا منه قدراً علقوه بدعائم خشبية حتى لا ينهار 
)١(‏ ابن الأثير (157/5). 


.)558/١( الوسيط‎ )( 
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السور عليهم» فإذا فرغوا من عمل فجوة متسعة فيه» دهنوا الأخشاب بالنفط 
ثم أشعلوا فيها النار» وانسحبوا إلى الدبابة» فإذا احترقت الأخشاب انهار 
السور مرة واحدة تارك ثكرة صالحة للاقتحام منها. (انظر الشكل رقم .)١١7/‏ 


واستعمل النبي كَل الدبابة في غزوة حصار الطائف“5. ثم أدخل 
المسلمون عليها كثيرا من التحسينات» حتى صارت ضخمة كثيرة العجل» 
فجعلوها برجاً مرتفعاً بارتفاع السورء وبداخلها سلالم مستعرضة تنتهي إلى 
شرفات فيها تقابل شرفات الحصن» فيصعد الرجال في أعلاها ويستعلون 
على السور وينتقلون من شرفاتها إليه. تور رما الأعداء . 

وبمرور الزمن زاد المسلمون من حجم الدئّابة»ء فصاروا يصنعونها 
كبيرة بحيث تجرّ على ست عجلات أو ثماني عجلات» وتتسع الواحدة 
لعشر رجال أو أكثرء يعملون بها على نقب السور فهي سلاح يتعاون مع 
المنجنيق . 


ج- رأس الكبش وسُلم الحصار: 

يحمل رأس الكبش داخل برج خشبي أو داخل دبابة» وهي عبارة عن 
كتلة خشبية ضخمة مستديرة يبلغ طولها حوالى عشرة أمتار أو أكثرء قد 
الكبش تماما بقرونها وجبهتها كما يركب السنان الحديدي على الرمح الخشبي 
وتتدلى هذه الكتلة من سطح البرج أو الدبابة محمولة بسلاسل أو حبال قوية 
تربطها من موضعينء» فإذا أراد الجند هدم سور أو باب قرّبوا البرج منه» ثم 
وقفوا داخله على العوارض الخشبية» ثم يأخذون في أرجحة وأش: الكيئن 
للخلف والأمام» وهو معلق بيبالسلاسل ويصدمون به السور عدة مرات» حتى 
تنهار حجارته» فيعملون على نقبه وهدمه (انظر الشكل رقم 18). 


وفي كثير من الحالات» كان رأس الكبش يُحمل داخل الدبابة الكبيرة 
)١(‏ الطبري (؟/85). 


لا 


0 لوق 


د 
د 
1 
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ذات البرج في الجزء السفلي منها لاستخدامه عند الحاجة إليها. 


أما السُلّم فهو من آلات الحصار أيضاً وهو يساعد المحاصر على 
اعتلاء الأسوار وفتح مغاليق الحصون. 


بارتفاع السور تقريبا يصعد فيها الرجال بعد أن يسندوها إلى السور من 
مكان أمين (انظر الشكل رقم .)١9‏ 


واهتم المسلمون بالسلالم لأهميتها في اعتلاء الأسوار واقتحام 
الحصونء. فطوّروها وأدخلوا التحسينات عليهاء فصار السلم بعد ذلك 
يصنع على قاعدة خشبية كبيرة» تساعد على إثباته وأحياناء كان يقام عليها 
سُلمان يلتقيان في النهاية العلوية ليدعم كل منهما الاخرء وجعلوا لهذه 
القاعدة بكرات من خشب أو عجلات ثابتة, ليسهل بها نقله من مكان إلى 
أخير: ثم أكثروا من إعداد اكلم .فى 'الحيوش؛ وصار من أهم آلات الحصار 
كالمنجنيق والدبابة وغيرهما. 


لم يبق للأسلحة العربية الاسلامية القديمة من أثر في الحروب 
الحاضرة » فقد قخطاعا الزمن ل أسلحة جديدة ة تضاعف الخسائر وتطيل 
أمد الحرب وتلحق الويلات بالغالب والمغلوب. 

ولكن هذه الأسلحة القديمة تبقى بالنسبة للعرب والمسلمين أسلحة 
النصر التي تذكرهم بماضيهم المجيد. 

ولا تزال قسم من الأمم الحديثة تحتفظ في متاحف السّلاح بكامل 
أسلحتها القديمة على اختلااف أنواعها. تذكرها بتاريخها الحربي» وقد 
أحسنت قسم من الدول العربية دا بإنشاء متاحف لأسلحتها القديمة» 
فأصبحت تلك المتاحف مصدراً للدارسين وعبرة للمعتبرين. 


رفن 


إن معرفة الماضي هي وحدها تطوّع لنا تصوّر المستقبل وتوجه 
جهودنا إلى الغاية الجديرة بتراثنا العظيم» فالماضي والحاضر والمستقبل 
وحدة لا سبيل إلى انفصامهاء ومعرفة الماضي هي وسيلتنا لتشخيص 
الحاضر ولمعرفة المستقبل. 

والسّلاح العربي الإسلامي جزء لا يتجزأ من العسكرية الاسلامية 
عقيدة وتاريخاء ولغة وسلاحاء وهذه العسكرية هي (روح) انتصاراتنا وفخر 
تاريخناء فلا بد من دراسة تلك الأسلحة ومعرفة أنواعها وأساليب 
استخدامها وتأثيرها المباشر في الحرب» فذلك يوضح المعارك العربية 
والإسلامية ويقرّبها إلى الأفهام . 

وقد:ذاب» المؤرخوت القدامن المتتمدوك على السكرك عره وصفن 
خواص الأسلحة وكيفية عملها فى المعركة وبخاصة الأسلحة الجماعية 
كالمنجنيق والدبابة مثلاء وسكوتهم قد يكون سببه معرفتهم الكاملة 
لخواصها وتشغيلهاء لأنها كانت معروفة يومذاك. أما اليوم فقد اختلف 
الأمرء فأصبح ما كان معروفاً قبل قرون غير معروف اليوم» فلا بد من 
السعي الحثيث لتعريف خواص الأسلحة واليتها بدراسة كتب الأسلحة 
القديمة ونشرهاء وبدراسة الأسلحة المتيسرة فى المعارض والمتاحف 
العربية والأجنبية»ء فنضيف دراسة عسكرية للأسلحة العربية الإسلامية 
القديمة تفيدنا كثيراً فى دراساتنا التاريخية وفى إعادة كتابة المعارك 
العسكرية العربية الإسلامية. ْ 


ل أ ص ههه 


الآسلام والحرب الإجماعيّة 


الحرب الإجماعيّة الحديثة . 
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الحرب الاجماعية» أو الحرب الاعتصابيّة» أو الحرب الشاملةء 
تفظلحات عكر معروفة» تدل على معنى عسكريّ واحد. 

ومعنى الحرب الاجماعية هو حشد الطاقات الماديّة والطاقات 
السوية كانه لام لذ للجعن : الطامة ‏ وجدةه أل للقرانة لكر 
النظامية وحدهاء من أجل المجهود 88 

وهذا يعني أن الطاقات الماديّة كلّها: بشرية وطبيعيّة» وسلاحاً 
وعتاداء ومعامل ومصانع» ومزارع وحقولاً» ووسائل نقل ووسائل تنقل» 
ومستشفيات وأطباءء وأدوية وعقارات» وألبسة وتجهيزات» ومخازن 
ومستودعات» وغيرها من الطاقات المادية الأخرى التي تفيد المجهود 
الحربي قليلاً أو كثيراء تحشد كلّها لهذا المجهود من أجل إحراز النصر. 

وهذا يعنى أيضاًء أنّ الطاقات المعنوية كلّها: التوجيه المعنوي» 
ينام المساحدء: رجال:«الدين»- اساندة: ومدرسين “أجهرة إعلاة امكتورة 
ومسموعة ومرئية» حربا نفسية» مكافحة للتجسس» قضايا الترفيه» وغيرها 
من الطاقات المعنوية الأخرى التي تؤثّر في المجهود الحربي» تحشد كلها 
لإحراز النصر. 1( ١‏ 


وقد كانت القوّات المسلّحة النظامية مسؤولة وحدها عن إحراز 
النتصر. فأصبح كلّ قادر على حمل السّلاح مسؤولاً عن هذا النصر. 

وكانت أموال الدولة ومصانعها الحربية مسؤولة عن تمويل الجيش 
النظاميَ وتسليحه وتجهيزه» فأصبحت في الحرب الاجماعية كل أموال 
الدولة أفراداً وجماعات. وكلّ مصانع اليد القاعة لكوي وكلٌ إنتاج 
الأمة زراعياً وصناعياء مسؤولة عن تمويل المحاربين وتسليحهم 
ونجهيزهم . 

وحين صدر كتاب : (الأمة فى الحرب) الذي ألّفه المشير لودندروف 
رئيس هيئة أركان حرب المشير هندنبرغ أبرز قادة ألمانيا القيصرية في 
الحرب العالمية الأولى »)١4١8 -1١941١5(‏ وأصدره بعد الحرب العالمية 
الأولى» ظنّ الناس أن لودندروف أوّل مَن وضع أسس الحرب الإجماعيّة 
في التاريخ العسكري». وسرى هذا الظنْ في الشرق والغرب قضيّة مُسلَْمة 
بهاء وكان من الذين صدّقوا هذا الظن الاثم العسكريون العرب 
والمسلمون» فدرسوا هذا الكتاب القيّمم ودرّسوه في المدارس والمعاهد 
والكليات والجامعات العسكرية: في مدارس ضباط الصف والضبّاط. وفي 
معاهد إعداد الفنيين العسكريين» 9 كليات إعداد الضباط وكليات الأركان 
والقيادة» وفي جامعات الدراسات العسكرية العليا. 

وكان من حقٌّ الجيوش النظاميّة الحديثئة أن تدرس هذا الكتاب 
وتدرّسه في الدول غير الاسلامية» أما في الدول الإاسلامية فالحرب 
الإجماعية معروفة نصاً في الكتاب العزيز وتطبيقاً في عهد الرسول القائد 
عليه أفضل الصّلاة والسّلام وفي أيام الفتح الإسلامي العظيم ١1١(‏ ه 
٠‏ ه)ء حين كان المسلمون يطبّقون فريضة الجهاد ويلتزمون بمبادىء 
الإسلام . 

والمهم: أن الحرب الإجماعية لم تطبّق إلآ خلال الحرب العالمية 


لمر 


الثانية )١955  ١978(‏ تطبيقاً كاملاً كما جرى فى بعض دول الحلفاء 
كبريطانيا :والاتخاد السوفياتن السانق »-اوتمق :دول المتخون كالماتيا المعارية 
واليابان» كما طبَّقت هذه الحرب تطبيقاً جزئياً في إيطاليا وفرنسا والولايات 
المتحدة الأمريكية . ْ 

أما قبل الحرب العالمية الثانية» فلم تطبّق هذه الحرب في أية دولة 
غير إسلامية من دول العالم. 


الحرب الإجماعية الإسلاميّة فى القرآن 
جد 771 ابت 


إن الاعتقاد السّائد بين المعنيين بالدراسات العسكرية من عسكريين 
ومدنيين» بأن المشير لودندروف هو الذي وضع أسس الحرب الاجماعية 
لأول مرة في التاريخ. لا يمت إلى الحقيقة بصلة قريبة أو بعيدة» وهو 
محض افتراء على حقائق التاريخ العسكريّ . 

كما أنّ الفكرة السائدةء بأنْ ألمانيا الهتلرية وبريطانيا والاتحاد 
السوفياتي واليابان» هي التي طبّقت الحرب الاجماعيّة تطبيقاً كاملا في 
خلال الحرت: الجالقة الثانة الأول»اهرة .فى تاريما اللذرنث .عا فاحتن 
لايمت إلى الحقيقة التاريخيّة بصلة» ويدخل في عداد الجهل المطبق» 
بالواقع التاريخي أو في التزييف المتعمّد لحقائق التاريخ. 

إِنَ الإسلام هو الذي وضع أسس الحرب الإجماعيّة بنص القرآن 
الكريم وحديث رسول الله كله والمسلمين هم الذين طبّقوا هذه الحرب 
عملياً في عهد الرسول القائد عليه أفضل ا والسّلام وفي أيام 
الفتح الاسلامي العظيم في القرن الأول الهجري الذي كان خير 
رون 

قال تعالى في كتابه العزيز: #انفروا خفافاً وثقالً. وجاهدوا بأموالكم 


11 / 


وأنفسِكم في سَبِيلٍ الله ذَلُمْ خَيْدْ لكم إِنْ كنتم تَعْلمون4”"» وهذه الاية 
وغيرها من سورة (التوبة) ومن الايات الأخرى في السّور الأخرى. تقرّر 
أسس الحرب الاجماعية بإحكام رائع وإيجاز غير مُخل. 


ذكر المفسّرون. ومن منهم الامام اللعشعري فى فير (الحناتت) تفبمرا 
لهذا الاية الكريمةٍ في معنى: #إخفافاً وثقالا 74 «خفافاً في النفور 
لنشاطكم لهء وثقالاً عنه لمشقته عليكم ؛ أو خفافاً لقلّة عيالكم وأذيالكم. 
وثقالاً لكثرتهاء أو خفافاً من السّلاحء وثقالاً منه؛ أو ركباناً أو مشاة» أو 
شباباً أو شيوخاء أو مهازيل وسماناًء أو صحَاحاً ومراضاً». 


المحبّون للنفير وهم خفاف». والكارهون له وهم ثقال. 

وغير المعيلين وهم خفاف. والمعيلون وهم ثقال. 

وغير المسلّحين وهم خفاف, والمسلّحون وهم ثقال 

والركبان وهم خفاف, والمشاة وهم ثقال. 

والشباب وهم خفاف. والشيوخ وهم ثقال 

والمهازيل وهم خفاف, والسمان وهم ثقال 

والصحاح وهم خفاف. والمرضى وهم ثقال. 

والفقراء وهم خفاف» والأغنياء وهم ثقال. 

فمن يبقى من الأمة. إذا شهد الحرب الشباب والشيوخ» والركبان 
والمشاة». والفقراء والأغنياء. والأصحًاء والمرضىء, والمعيلون وغير 
المعيلين؟! . 

ومعنى ذلكء» أنْ النفير العام للجهاد الإسلامي». الذي يطلق عليه 
النقياء ء مصطلح : (فرض عيْن)» ويطلق عليه العسكريون المحدثون: (النفير 
)١(‏ الاية الكريمة في سورة التوبة .)5١:9(‏ 
(7) الزمخشري (محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي) الكشاف في حقائق التنزيل 


وعيون الأقاويل في وجوه التأويل (؟/75)- مطبعة بولاق - القاهرة - الطبعة 
الثانية - ١7314‏ ه). 
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العام) يشمل جميع القادرين على حمل الشارج من المسلمين» الذين 
يجاهدون بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله» ولا يتخلف مسلم عن الجهاد إلا 
إذا سلك سبيل غير المؤمنين» فينبذه المجتمع الاسلاميّ»ء وينظر إليه نظرة 
لا تشرّفه ولا يقبل بها مسلم حق. 

«وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله4. إيضاح لما سبقها في 
الآية الكريمة: #انفروا خفافاً وثقالاً. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل 
الله فكل قادر على حمل السّلاح يجاهد بنفسهء وكل قادر على الجهاد 
بالمال يجاهد بماله» وكلّ قادر على الجهاد بماله ونفسه يجاهد بهما معا. 

وهذا هو حشد الطاقات المادية والمعنوية كلّها للمجهود الحربي» 
وهو ما نطلق عليه اليوم: الحرب الاجماعية . 

وقد وردت في القرآن الكريم آيات كثيرة في الجهاد بالأموال 
والأنفس. وفي كلّ آية من تلك الآيات تسبق كلمة (الأموال) كلمة 
(الأنفس)» لأن المال عصب الحربء. وبالامكان الاتحقافة هيه تمورنا 
انلها توي وتنقّلاً في أيام الحرب» وإعدادا للجيش وتأسيسا للمصانع 


الحرب الاجماعية الإسلاميّة 2 الحديث 
ا كك 
أما الأحاديث النبويّة التى وردت فى الجهاد والحثٌ عليه» فكثيرة جدا. 
المشركين بأموالكم وأنفسكم واألسنتكم»”"»: والجهاد باللّسان هو الحرب 
الدعائية أو الحرب الاعلاميّة . 
000 حديث صحيح ») رده امام أحمد في مسئذه وأبو داود روخاي وابن حبّان في 


559 


وقال كلّ: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة»”" حا 
على إعداد الخيل للجهاد.ء وهو جزء من إعداد القوّة. 

وقال عليه الصّلاة والسّلام: (إِنْ الله يُدخل بالسّهم الواحد ثلاثة نفر 
الجنّة: صانعه يحتسب فى صنعه الخيرء والرامى بهء ومِتبّله... وارموا 
واركبواء وإن ترموا حك إل من أن تركبواء ومَنْ ترك الرمي بعدما علمه 
رغبة عنه» فإنها نعمة تركهاء أو قال: نعمة كفرها»”"»: حثاً على التسليح 


والتدريب واستمرارية التدريب . 


وعن أبي أمامّة البَاهلت9" رضي الله عنهء أن النبئ كل قال: «مَنْ لم 
يَقْرُ ولم يجهّر غازياًء أو يخلف غازياً في أهله بخيرء أصابه الله بقارعة 
قبل يوم القيامة)0؟ سن على الجهاد. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله كله قال: «مَنْ مات ولم 
يَْزُ ولم يحدّث نفسه بغزوء مات على شعبة من النفاق»””» حثا على 


الجهاد في سبيل الله . 


وقال رسول الله 85 : «والذي الفسني بيده » لوَددتٌ أني 0 في سبيل 
الله فأخيّاء ثم تل فأحياء ثم أُقتل فأحياء ثم أفتل»”. 


وقال عليه الصّلاة والسّلام : العدوة أو رَوْحَة في سبيل الله» خير مما 


)١(‏ رواه الإمام البخاري ومسلم والترمذي وأحمد والنسائي وابن ماجة والطبراني» 
انظر: مختصر الجامع الصغير للمناوي (؟/١7).‏ 

(؟) رواه الامام البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمدء انظر: مختصر 
الجامع الصغير للمناوي .)١79/١(‏ 

(9) انظر تفاصيل سيرته في كتابنا: قادة فتح الشام ومصر .)١58-1١55(‏ 

(5) رواه الدارمي بسّندهء انظر سئن الدارمي  )3١97/7(‏ بيروت - بلا تاريخ . 

(5) رواه مسلم وأبو داود والنسائي» انظر التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول 
١977  ةرهاقلا  )3759/5(‏ - الطبعة الثالثة . 

(7) رواه الشيخان واللفظ للبخاري» انظر التاج (5/ 273717 . 


ث 


تطلع عليه الشمس وتغرب"2'6. وهذان الحديثان يبرزان أهميّة الجهاد في 
سبيل الله . 

وسئل النبي يلِهِ: «أيْ الناس أفضل؟»2». فقال: «مؤمن يجاهد في 
سبيل الله بنفسه وماله». قالوا: «ثمَ مَنْ؟». قال: «مؤمن في شعْبٍ”" من 
الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شر د لين 

وقال رسول الله يكلِ: «ما اغبرّت قَدَما عبد في سبيل الله » فتمسّة النار»”؟) 

وقال رسول الله يكلِِ: «واعلموا أنْ الجنّة تحت ظلال السيوف»©» 


ومالت نفس رجل إلى العٌزْلَةء فسأل النبئ كلهِ عنهاء فقال: 
الاتقمل» فإِنَ مُقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته سبعين 
عاماً. ألا تحبّون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجئّة؟ أغزوا في سبيل الله» مَن 
قاتل في سكل ةقراف ئاقة" ويك لد ل 


التطبيق العملى 
للحرب الإجماعية الإسلاميّة بالأنفس 
2ت 5 نك 


وكان التطبيق العمليّ للحرب الاجماعية عية في الاسلام على عهد 
النبي كلو فيقرنه :الذي كان أخير القروق رائماً حقاً. 


)١(‏ رواه الخمسة إلآ أبا داودء انظر التاج (27717/54» والغدولة من أول النهار إلى 
الزوال» والروحة من الزوال إلى آخر النهار. وفي رواية: «الروحة والغدوة في 
سبيل اللهء أفضل من الدنيا وما فيها». 

(7) الشّعْبُ: الوادي بين جبلين» ويدع الناس من شرّه: يمنعه عنهم . 

(5) رواه الخمسةء انظر التاج (778/4). 

(4) رواه البخاري والنسائي والترمذي» انظر التاج (779/5). 

)2( رواه الشيخان والترمذي». انظر التاج 2/0 . 

030 فُواقٌ ناقة: قدر حلبها. 

(0) رواه الترمذي بسند حسنء انظر التاج (4/ 870 087831 . 


حرق 


شهد القتال فى هذا القرن شباب صخاد السن» فقد رد د النبي جك 
ساف بن زيد بن حارثة الكلبي "بو يوم (021): لعيقر سند وحار يرمقل 
سَمْرَة بن جُنْدَبِ القرَارِي"' ' ورافع بن حَدِيْج” '' من بني حارثة ولهما خمسة 
عشر سئة» وردٌ أسامة وعبد الله بن عمر بن الخطاب وغيرهما لصغر 
سنّهم » ولكنه عاد فأجازهم عام (الخندق) بعد ذلك بسنة» وكان لعبد 
الله بن عمر يوم (أحد) أربعة عشر عاماًء وكان. سائر من ردٌ معه في هذه 


البين يفي . 


وشهد عَمَيْر بن أبي وَقا ص غزوة (بدر)» وهو أخو سعد بن أبي 
وقاص"", قال سعد: «رأيت أخي عَمَيْر قبل أن يعرض رسول الله ككل 
للخروج إلى (بدر) يتوارى! فقلت: ما لك يا أخي؟! فقال: إني أخاف أن 
يرانى رسول الله يللي فيستصغر ني ١‏ ويردذني» وأنا أحبّ الخروج. لعل الله 
درل نتن الشهادة . قال: فعرض رسول الله عَكٍِ فاستصغرهء فقال: ارجع! 
فبكى عمير! فأجازه رسول الله كَل فكنتٌ أعقد حمائل سيفه من صغره»» 
وقد استُشهد يوم (بدر) وهو ابن ست عشرة سنة 0 


وشهد القتال في هذا القرن-كبار وشيوخ» وأصحاب عاهات مستدامة 
كالعرج وضعف البصر والشيخوخة. 
فقد خرج النبيّ يل إلى (أحد)» فرفع حسْل بن جابر والد حُذَيْقَة بن اليمان0) 


.)0١ -7( انظر سيرته في كتابنا: قادة فتح الشام‎ )١( 

.)509( وانظر جمهرة أنساب العرب‎ 22١731 7١8 /7( انظر سيرته فى الإصابة‎ )١( 

(6) انظر سيرته فى الانشيعال 31/4790 43)وانظر جمهزة أنسنات العرض 02:0 

(؛) طبقات ابن سعد (37/5)» والإصابة (9/ »)١70‏ والاستيعاب (5184/7). 

(0) انظر سيرته فى أسد الغابة (5/ .)١5/8‏ 

(1) انظر سيرته في كتابنا: قادة فتح العراق والجزيرة  )197-754(‏ الطبعة الثانية. 

0) طبقات ابن سعد »)١59/15(‏ وأسد الغابة .)١584/5(‏ 

(8) انظر سيرته في كتاينا: قادة فتح بلاد فارس 2»)١١7-51١8(‏ وانظر سيرة حسل» 
وقيل: حسيل بالتصغيرء في الإصابة (17/5). 


تدرف 


وثابت بن وَهْش”" إلى الاكام مع النساء والصبيان» وكانا شيخين كبيرين» 
فقال أحدهما للاخر: ١لا‏ أبالك! ما ننتظر؟! إِنَا نحن هامة'" اليوم أو غد)ء 
فلحقا بالمسلمين ليرزقا الشهادة» فلما دخلا في الناس قتل المشركون 
ثابك بن وقفن» :والعقت: آسيات: : المسلفين. على حمل والن خذيفة بن 
اليمانء فنادى حذيفة: الود أى اه فقتلوه» وهم لا يعرفونه» فقال 


حذيفة: «يغفر الله لكما. وتصدق بديّته على العسلمي: 7 


م 3 )2 

وقتل عمّار بن ياسر”' يوم (صِفَين) مع عليّ بن أبي طالب 
رضي الله عنة» وكان عمره يومئذ 6 وتسعين سئة» وقيل : ثلاث وتسعون 
سنة)» وقيل : إحدى وتسعون 20 


وعن صَفوان بن عمرو أنه قال: «كنت واليا على (خحمص)» قفلقيت 
شيخا كبيرا قد سقط حاجباه من أهل (دمّشق) على راحلته يريد الغزوء 
فقلت: ياعم! لقد أعذر الله إليك. فرفع حاجبيه وقال: يا بن أخي! 
استنفرنا الله خفافاً وثقالاء ألا إنه مَنْ يحبّه الله يبتله»0". 


وخرج سعيد بن المُسَيْبِ”" إلى الغزو وقد ذهبت إحدى عينيه» فقيل 


.)7١5/١( انظر سيرته فى الإصابة‎ )١( 

(1) هامة: جئة هامدة. 

() فتح الباري بشرح البخاري (44/7): وجوامع السيرة »)١55(‏ والإصابة 
.)5١5/١(‏ 

(5) انظر سيرته في: الإصابة (5/ 777 - 701/5)» وأسد الغابة (5/ 4 - 87). 

(5) صفين: موضع بقرب الرقّة على شاطىء الفرات من الجانب الغربي بين الرقة 
وبالس». انظر التفاصيل في معجم البلدان (6/ 207307١‏ وآثار البلاد وأخبار العباد 
.)5١8(‏ 

(5) أسد الغابة (1//5ا5). 

(0) تفسير الكشاف (7/ 5 7). 

(4) انظر سيرته فى البداية والنهاية »)٠١١  49/4(‏ وتهذيب الأسماء واللغات 
»)755١-7194/1(‏ وانظر مفصل سيرته في : فقه الامام سعيد بن المسيب ١/1(‏ - 
.)١6‏ 


ضيف 


له: إنك عليل صاحب ضررهء فقال: «استنفرنا الله الخفيف والثقيل» فإن لم 
يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع:”") 

وشهد القتال في هذا القرن نساء أيضاًء قاتلن في صفوف المسلمين» 
ونهضن بواجبات إدارية في الميدان لا تقل أهمية عن الواجبات القتاليّة . 


فقد شهدت نسيْبة نت ع أم عمارة المازنية ال 02 غزوة 
(أجُد) مع النبيّ كَلِِهِ. قالت نسيبة: «خرجت يوم (أحد) ومعي سقاء وفيه 
ماءء فانتهينا إلى رسول الله كلخ وهو في اماف : والدولة والريح 
للمسلمين» فلما انهزم المسلمون انحزت إلى رسول الله كل فكنت أباشر 
القتال وأذبٌ عنهم بالسيف وأرمي عن القوس». حتى خلصت الجراح إليّ». 
وكان على عاتقها جرح أجوف له غور””". 

وشهدت نسيبة معركة (اليمامة)”*' مع خالد بن الوليد» وعاهدت الله 
أن تموت دون مسيلمة الكذاب أو تقتل» فقاتلت حتى قطعت يدها وجرحت 
اثني عشر جرحا””. ومعركة «اليمامة) كانت من معارك حروب الردّة 
الفاصلة في عهد أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه كما هو معروف»ء وكانت 
هذه المعركة الحاسمة سنة إحدى عشرة 0 

وركبت 3 حرام بنت ملحان””"© زوج عبّادة بن الصّامت”*) البحر مع 


)١(‏ تفسير الكشاف (؟75/7). 

() انظر سيرتها فى الإصابة (8/ »)١94 - ١98‏ وأسد الغابة (0/ 000). 

(؟) سيرة ابن هشام (/ 79 - 070 والأصابة (194-198/4). 

(5) اليمامة: كان اسمها قديماً: جَوَاً والعّروضء» وهى معدودة من نجد» قاعدتها: 
حججرء بينها وبين البحرين عشرة أيام» انظر التفاصيل في معجم البلدان (8/ 51١‏ - 
001). 

(0) الإصابة (198/4 - »)١954‏ وانظر سيرة ابن هشام (7/ 1/4- 070. 

.)١5 - 3 /١( والعير‎ ,»)775٠9 /*( وابن الأثير‎ »)758١ /7”( الطبري‎ )١( 

0) الإصابة (8/ 777 - 777). وأسد الغاية (0/ 5لاه ‏ هلاهة). 

( انظر سيرته في كتابنا: قادة فتح الشام ومصر (707- 57). 


نر 


زوجهاء سنة سبع وعشرين الود 0 رو ل ايا معاوية بن 
لي تيان "ل هد الاين مان وي لهاس لد وصلت إلى أرض 


الجويرة تويك لهاعيفلةة فركبتهاء فصرعتهاء فماتت(؛ 

وركبت في تلك الغزوة أيضاً زوج معاوية ‏ فاختة بنت قرظة من بني 
نوفل بن عبد مناف» ا 

وآزاة عي بن امشلمة الفَهْرِيَ لك أن يبيّت (المُوْرِيا 000 
امرأته أم عبد الله بنت يريد الكْبية0) يذكر ذلك» فقالت له: «وأين 


موعدك؟4». فقال: «سُرادق (المَوْريان) أو الجنّةك م بيّتهم ١‏ فقتل مَنْ 
ك4 


أشرف له وأتى السَّرادق» فوجد امرأته قد سبقت 

)١(‏ الإصابة (8/ 577)» والعبر (9/1؟7). 

(1) قبرس: جزيرة في بحر الروم» انظر التفاصيل في معجم البلدان (57/1): بحر 
الروم هي البحر الأبيض المتوسط . 

(*) انظر سيرته في كتابنا: قادة فتح الشامن ومصر .)١95  ١9/5(‏ 

(5) الإصابة (2)5717/8 وانظر الحديث الذي روته أم حرام في: التاج (779/5- 
وقد رواه الخمسة. وانظر تفاصيل الحديث في: فتح الباري بشرح البخاري 
(كلاة). 

(6) انظر سيرة فاختة فى الإصابة »)١605/8(‏ وسيرة كنود فى الإصابة (8/لالا١),‏ 
وانظر ركوبها البحر في الإصابة (155/8) و (77/8)» وانظر فتح الباري بشرح 
م (07/7) وفيه: فاختة بنت قرظة» وفي الإصابة: فاختة بنت قرطة» والأول . 
أصحء لأنه ورد في الصحيح . : 

() انظر سيرته في كتاينا : قادة أيه المشرق الإسلامي. 

(0) الموريان: صاحب أَرْمنِيافُس (البلاذري ”171/7)) رجل من أرمنياقس (البلاذري 
» بطريق أرمنياقس (البلاذري 7378)» والبطريق رتبة عسكرية تعادل رتبة اللواء 
في الجيوش العربية الحديثئة ومنصب قائد فرقة فيهاء والموريان: حاكم (إِرْمِيْنيَة)» 
انظر ما جاء عنها في معجم البلدان /١(‏ 17067 19070). 

ا ااه بارا الكل زوج حبيب بن مسلمة؛ مات عنها فخلف عليها 
الضحاك بن قيس الفهْرِيّء فهي أم ولده؛ وهي أول امرأة من العرب ضرب عليها 
سرادق» انظ الطبري 0145-7:2/47). 

(9) الطبري (558/5)»: وانظر البلاذري (978). 


1 


وفي صحيح الامام البخاري : باب جهاد النّساء. وباب غزو المرأة في 
البحرء وباب حمل الرّجل امرأته في الغزو دون بعض نسائهء وباب غزو 
النّساءء وقتالهنَ مع الرجال» وباب حمل النساء القراب إلى الناس في الغزوء 
وباب مداواة النساء الجرحى فى الغزوء وباب رد النساء الجرحى والقتلى2“7. 


التطبيق العملى للحرب الإجماعية الإسلاميّة بالأموال 

لقد قرن الاسلام انما التجياة بالأرواج بالجهاد بالأموال: #والذين 
آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله 
وأولئك هم الفائزون4” 5 ٠‏ #مثل الذين يُنُفقُون أموالهم في سبيل اللّه ه كَمَئلٍ 
حَبهَ أنبتث سَبْعَ سَتَابل» ٠‏ في كل سبل مائة حَبدِء واللّهُ يُضاعِفُ لمن يشاء» 
واللّهُ وا ِ 0 #وما لكم ألا ف تنفقوًا في سَبِيلٍ الله وللّه مِيْراتُ 
السموات ا ا تؤمنون باللّه زرهولة وتجاهدون في سَبيْلٍ الله 
بأموالكم وأنفسكم»” 2 لإلا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضَّرَرِ 
والمجاهدون في سبيل اللَّه ه بأموالهم وأنفسهم. مَضَّلَّ اللَّهُ المجاهدين 
بأموالهم وأنفسهم على القاعدين د رجة#” 6 

بل يلاحظ في تلك الايات الكريمة» أن (الأموال) تُقدّم على 
(الأنفس) دائماء مما يدل على أهمية الجهاد بالأموال. 


إن الأموال هي عصب الحربء. وبدونها لا تدور رحى الحرب ولا 
تؤدي إلى النصر. 


.)١-98/5( انظر التفاصيل في: فتح الباري بشرح البخاري‎ )١( 
01 9( الاية الكريمة من سورة التوبة‎ )1( 

زهرة الاية الكريمة من سورة البقرة (؟7: .)73١1١‏ 

(5) الاية الكريمة من سورة الحديد (817: .)٠١‏ 

(5) الاية الكريمة من سورة الصف .)١١ :5١(‏ 

(1) الاية الكريمة من سورة النساء (5: 88). 


فر 


وقد كان أغنياء المسلمين» لا يكتفون بالجهاد بأنفسهم» بل يجاهدون 
بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله: يجهزون أنفسهم بما يحتاجون إليه من 
سلاح ودوابٌ وأرزاق» ويجهّزون إخوانهم المجاهدين بما يحتاجون إليه من 
سلاح ودوات وأرزاق» ويخلفون المجاهدين من إخوانهم بالخير في 
عوائلهم وذويهم» وينفقون عليهم كما ينفقون على من يعولون من عوائلهم 
وذويهم» ويواسونهم ويسهرون على مصالحهم. 

كانت غنائم يوم (حتَيْن)”'' أربعة وعشرين ألف بعير» وأربعين ألف 
كناة واربغة الاف أوفتة مرم القضة. 

فهل أبقى رسول الله يلِِ لنفسه ولأهله شيئاً من هذا المال أو من غيره 
من الأموال؟ . 

بل هل أبقى لنفسه ولأهله شيئاً من ماله الخاص؟ . 


إنه لم يفكر أبداً بنفسه. كما لم يفكر أبداً بأهله» فعاش فقيراً» ومات 
فقيرء وأنفق كلّ ما يملك في سبيل الله0". 

وأنفق أب نكن الضدية رضي الله عنه جميع ماله. وكان له أربعون ألفاً 
أنفقها كلها على رسول الله يَكهِ وفي سبيل الله» وقد أعتق سبعة كانوا يعذّبون 
في الله منهم: بلال بن رباح» فمات متخلّلاً بعباءته. 

وأنفق عمر بن الخطاب رضي الله عنه نصف ماله”*© فى سبيل الله . 

وأنفق عثمان بن عفان أموالاً طائلة: جهز جيش العْسْرة”2 بتسعمائة 
)١(‏ حنين: واد قبل مدينة (الطائف)» بينه وبين مكة المكرّمة ثلاث ليال» انظر التفاصيل 

في معجم البلدان (7/ 765). 

(؟) سيرة ابن هشام (188-18/4). 


(") انظر التفاصيل في كتابنا: قادة فتح الشام ومصر (1953- .)70٠0‏ 


(5) الرياض النضرة .)١1١77/١(‏ 
(0) الرسول القائد (؟ )”75‏ ط 7. 


030 جيش العسرة: جيش غزوة (تبوك) في السنة التاسعة الهجرية. 


0 7/ 


وكيسين يقيراء وأتمَ الألف بخمسين فرس”''» ولما قدم المهاجرون المدينة 
استذكروا الماء» وكان لرجل من بنى غفار عين يقال لهاء (رُوْمّة)""'؛ وكان 
يبيع منها القربة بمدّء فاشتراها عثمان بخمس وثلاثين ألف درهم وجعلها 
للمساية 7 


وكان للزبير بن العوّام رضي الله عنه ألف مملوك يؤدون إلهالخراج» 
رو و كان يتصدّق بذلك كله . وباع دارا له 

ئة ألف» فقيل له: (يا يعد عبِنْتَ !4 فقال: «كلا! والله لتعلمن 
0 . هي في سبيل الله)"*) 

2050 
بأربعين ألف دينار» فقسّم ذلك المال في بني زهرة وأمهات المؤمنين وفقراء 
المسلمين. وتصدّق على عهد رسول الله يَلِ بشطر ماله: أربعة الاف» ثم 
تصدّق بأربعين ألف دينار» ثمّ حمل على خمسمائة فرس في سبيل الله ثم 
حمل على ألف وخمسمائة راحلة فى سبيل الله» وقد وردت له قافلة من 
تجارة العام فحملها إلى سول الله 6و0 

وتصدق سعد بن أبي وقاص بثلث ماله على عهد رسول الله و''". 


وحين سار المسلمون لفتح الشام» خرج أبو بكر الصدّيق رضي الله 
عنه يودّع المجاهدين»؛ فبصر بخباء عكرمة بن أبي جهل رضي الله 


.)١١8/57( الرياض النضرة‎ )١( 

(؟) رومة: أرض بالمدينة المنورة بين الجَرْف وزغابة : نزلها المشركون عام الخندق» 
وفيها بئر رومة: بكر رومة» ابتاعها عثمان بن عفان رضي الله عنه وتصدق بهاء انظر 
التفاصيل في معجم البلدان (؟/ 5) و (7185/5). 

(©) الرياض النضرة (”777/7١)ء‏ والمد: مكيال قديم» وهو رطل وثلث عند أهل 
الحجازء ورطلان عند أهل العراق. 

(:) الرياض النضرة (؟/8515). 

(0) الرياض النضرة (؟/ 2780 . 

.)5٠057/7( الرياض النضرة‎ )١( 
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عنه”'' يضم ثمانية أفراس ورفاجا وعدَّة ظاهرة» فسلم عليه أبو بكر وجزاه 
خيراً وعرض عليه المعونة» فقال: «لا حاجة لى فيهاء معى ألما دينار»» 
قفدعا له بيخ 99) 

ولما مات خالد بن الوليد رضي الله عنه» لم يترك إلا سلاحه وفرسه 
وغلامه9" وهو القائد الفاتح الذي خاض خلال اثنتي عشرة سنة إحدى 
وأربعين معركة في اليمن والحجاز ونجد والعراق والشام لم ترئد له راية 
نوق وما تركه حبسه في سبيل الله" . 

ولما قدم عمر بن الخطاب رضى الله عنه الشامء تلقاه أمراء الأجناد 
وعظماء أهل الأرضء» فقال عمر: «أين أخي؟»2. فقالوا: مَنْ؟ فقال: «أبو 
عبيدة»: قالوا: يأتيك الان! فجاء أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه القائد 
العام في أرض الشام والرجل الثاني بعد عمر أمير المؤمنين» على ناقة 
مخطومة بحبل » فسلّم عليه فقال عمر للناس: «انصرفوا عنّا!4» وسار عمر 
مع أبي عبيدة حتى أتى منزله عليه؛ فلم ير في بيته إلا سيفه وترسهء فقال 
عمر: الو اتّخذت متاعاً -أو قال: شيئاً»: فقال أبو عبيدة: ١يا‏ أمير 
المؤمنين! إن هذا سيبلغنا المقيل»''» فقال عمر: «غيّرتنا الدنيا كلنا غيرك 
يا أبا عبيدة»9", 


وكان. عَمَيْن نر شعن الأنصاري 7" على (حمّص) لعمر بن الخطاب 
رضي الله عنهماء فكتب عمر إلى أهل (حمص): «اكتبوا لي فقراءكم», 
للق انظر سيرته في كتابنا: قادة فتح الشام ومصر(86- 40). 
(؟) أسد الغابة (5/5). 
زفق طبقات ابن سعد (/2/0؟؟ ). 
(5) انظر كتابنا: خالد بن الوليد المخزومي (507؟). 
(5) الإصابة (؟/ .)1١١‏ 
(7) المقيل: النوم عند الظهيرة. يريد: أنْ ما لديه من طعام يكفيه إلى الظهر. 
0) الإصابة (5/ »)١7‏ وأسد الغابة (85/7). 
(6) انظر سيرته في كتابناء قادة فتح العراق والجزيرة )019-851١7(‏ 2 ط 7. 
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فكتبوا إليه أسماء فقرائهم» وذكروا فيهم عمير بن سعد. فلما قرأ عمر اسمه 
قال: «مَنْ عمير بن سعد!!». فقالوا: أميرنا! فقال: «أوَ فقيرٌ هو!!». 
فقالوا: ليس أهل بيت أفقر منه! فقال عمر: «فأين عطاؤه!!»» فقالوا: 
يخرجه كله لا يُمسك منه شيئاً!! فوجّة إليه عمر بمائة دينار» فأخرجها كلها 
للفقراء» فقالت له امرأته: «لو كنت حبست لنا منها ديناراً واحداً»» فقال 
لها: «لو ذكرتني فعلت)”"". 

ولقد اقتصرت على ذكر أمثلة من جهاد القادة بأموالهم في سبيل الله 
في عهد النبي يَهِ وفي أيام مد الفتح الاسلاميّ حين انهمرت الغنائم على 
المسلمين انهماراًء وكان بإمكان أولئك القادة أن يثروا بالحلال لا بالحرام» 
ولكنهم عفُوا فعفت رجالهم» ونسوا مصالحهم الذاتيّة لأنهم شغلوا بمصالح 
المسلمين العلياء فكانوا خير سلف للأجيال المتعاقبة» وبقوا أسوة حسنة 
لتلك الأجيال. 1 

ذلك هو أحد أسرار الفتوح» التي كانت ولا تزال وستبقى من أعاجيب 
الدهرء فقد كانت الأسوة الحسنة عاملاً من أهم عوامل انتصار الفئة القليلة 
على الفئة الكثيرة بإذن الله . 


مقارنة بين الحرب الاجماعية الحديثة 
والحرب الاجماعيّة الاسلاميّة 
ات 

تلك هي الحرب الإجماعيّة التي طبّقها المسلمون الأولون في الصدر 
الأول للاسلام» فوحّد الرسول القائد عليه أفضل الصّلاة والسّلام خلال 
عشر سنوات ١(‏ ها ١١ه)‏ لأول مرّة في التاريخ» شبه الجزيرة العربية 
تحت لواء الاسلام. 
)١(‏ ألف باء للبلوي .)877/١(‏ 
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وامتد الفتح الاسلامي العظيم بعد القحاق النبي كَكِلِ خلال تسعين سنة 
حاتت عو تس يرل كي لأتتري يه المي هي أوسع 


ولكن شنّان بين الحرب الاجماعية الاسلامية التي طبقها المسلمون 
قبل خمسة عشر قرناًء وبين الحرب الاجماعية التي طبقتها الدول الحديثة 
في القرن العشرين الميلادي. 

الحرب الاجماعية في الإسلام» حرب وقائية» هدفها حماية حرية 
نشر الدعوة الاسلامية؛ والدفاع عن بلاد المسلمين» وإقرار السّلام القوي - 
سلام الأقوياء . 

والحرب الأجماعية في الدول الحديئة حرب عدوانية» هدفها استعباد 
الشعوب واستغلال الطاقات والسيطرة على الموارد الاقتصادية والخامات. 

والحرب الاجماعيّة في الاسلام حرب عادلة» هدفها هداية الناتيو 
وإخراجهمٍ من الظلمات إلى النور» وصدق الله العظيم : «ولينْصُرَنَ اللّهُ مَْ 
يَنْضدُْ إِنَّ الله القَرِيٌ عَزِيْز. الذين إِنْ مَكنَاهُمْ 98 الأرض» أقاموا الصّلاة 
واتدًا الزّكاق وأمدوا بالمعروف» ونَهوا عن المُتكر وللّه عاقب الأمور». 
وصدق غوستاف لوبون: الم يعرف العالم فاتحاً أعدل وأرحم من العرب). 

والحرب الاجماعية فى الدول الحديثة حرب غير عادلة» هدفها 
التوسّع والقهر والتضليل والاستغلال والاستعباد. 

والحرب الإجماعيّة في الإسلام متفرّقة فواقاً كاسحاً على الحرب 
الاجماعية في الأمم الحديثة كم وتزعا, 


ع أما تفوّقها من ناحية (الكمٌ)ء فإن قاعدة النفير العام ذ في الحرب 
الاجماعية الحديثة تنص على حشد عشرة بالمئة فقط من تعداد السكّان 
اعرف إذ تبدأ الجنديّة من سن ثمانية عشر غافا غالبا وتنتهي خدمة 
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الاحتياط في سن تسع وثلاثين سنة للرجل وأربع وثلاثين سنة للمرأة”"©. أما 

المسلمون في حربهم الاجماعية » فقد استطاعوا حشد أربعين بالمئة من 
تعداد نفوسهمء إذ تبدأ الجندية في سنّ السادسة عشر أو الخامسة عشر 
عنام اوتشمل كل قادر على الجهاد بما له أو نفسه أو بهما مع ولا تنتهى 
في سن معيّنة» ويبقى قى المسلم مجاهداً ما دام قادراً على حمل السّلاح . ١‏ 


وكل قادر على حمل الشلاح من المسلمين جندي أو قائد في جيش 
الشاكيةء ولا أعلم مسلماً حقاً تخلّف عن الجهاد في عهد النبئ له إلآّ 
بأمر منه أو لعذر مشروع» غير الغلاثة الذي وا عن غزوة (تبُوك)» 
فقاطعهم المسلمون وهجرهم أهلهم الأقربون حتى زوجاتهم. فلما تابوا 
تاب الله عليهم» بعد أن تحمّلوا الأهوال من مقاطعتهم . 

فإذا قارنا نسبة الطاقة البشرية في الحرب الاجماعية الاسلامية وهي 
أربعون بالمئة بالنسبة لتعداد المسلمين» بنسبة الطاقة ابشرية في الحرب 
الاجماعية الحديثة وهي عشرة بالمئة» وجدنا الؤن كامعاء وأ ين الثرى من 
الثريًا؟! . 

أما تفوّقها من ناحية (التّوع)» فإِنْ المسلمين الأولين جنوداً وقادة 
يؤمتون بعقيدة راسخة. يسترخصون في سبيلها أموالهم وأنفسهم حماية لها 
ودفاعاً عن حرية نشرهاء يعملون تحت إمرة قيادات تمثّل أفضل القادرين 
منهمٍ تقوى وكفاية» يشكلون بأنفسهم لرجالهم أسوة حسنة شجاعة وإقداماً 
ونذلا وإنقاقا . 

هؤلاء المجاهدون الصادقون» بقياداتهم القادرة» قدموا الشهداء الذين 
تساقطوا فى ميدان الجهاد. فبلغت نسبة الشهداء ‏ وبخاصة من الصحابة 
رضي الله عنهم ‏ ثمانين بالمئة» وهي نسبة عالية جداً لا مثيل لها في تاريخ 
الحرب قديماً وحديثاً. 
)١(‏ انظر التفاصيل في كتابنا: الوجيز في العسكرية الاسرائيلية (17- 074 ط 7. 
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لقن كنيل معركة (التمامة )قن خوويالرذة ثلالة. عم آلنا""” يقيادة 
خالد بن الوليد» وكانت خسائر المسلمين ألفاً ومائتي شهيد'"» أي عشرة 


فإذا أحصينا عدد المعارك التى خاضها المسلمون في الغزوات 
والسرايا على عهد النبئ َه وفي أيام الفتح الاسلامي العظيم» استطعنا أن 
نقدّر مبلغ جسامة عدد الشهداء من المجاهدين. 

وكمثال على ذلكء فإِنْ الحارث بن هشام خرج في سبعين من أهل 
بيته» فرجع منهم أربعة فقطء ومات سائرهم بالطاعون”“» والشهيد يكون 
في الطعن والطاعون. 

وكان شهداء المهاجرين والأنصار أكثر من نصف الشهداء في معركة 
(اليمامة)» فقد استشهد منهم من سكان المدينة المنورة يومئذ ثلاثمائة 

5 2 2 
ولنكوة وهم النها لحريو مر غير آهل المدية الانيا ”1 

وكان شهداء المهاجرين والأنصار وشهداء التابعين بإحسان الذين 
كانوا ثلاثمائة شهيد من التابعين”*' في تلك المعركة ثمانين بالمائة من 
مجموع الشهداءء إذ يبلغ عدد شهداء المهاجرين والأنصار والتابعين 

وهذا يدل على أثر الايمان في تصاعد عدد الشهداء» ويكفي أن نذكر 
أن عدد الشهداء من القراء فى معركة (اليمامة) ثلاثمائة شهيد في رواية 
وخمسمائة شهيد في رواية أخرى. 

والقرّاء هم حاملو القرآن الكريم» وهم علماء المسلمين حينذاك» أي 
)١(‏ فضائل القرآن لابن كثير (7؟١) ‏ ملحق بالجزء التاسع من تفسير ابن كثير. 
)١(‏ الطبري (8/ 800). (9) المرجع السابق نفسه. 


(5) الطبري (7/ 597 - 1591)ء وابن الأثير (؟/ 0776 . 
(5) الطبري (/591؟). 
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أن نسبة الشهداء من القراء في معركة واحدة فقط خمسة وعشرون بالماثة 
في رواية» وخمسة وأربعون بالمائة فى رواية أخرى». وهى نسبة عالية جدا 
على أي حال. 

هذه القدوة الحسنة متمثلة بالقادة الذين يقودون رجالهم من الأمام. 
وبالعلماء الذين يعملون أكثر مما يقولون. ألهبت مشاعر المجاهدين 
صَلَحَا صَلَحّ الناس. وإذا فْسَدَا قسّد الناس: العلماء والأمراء»"". 

ذلك لأن شعار المجاهدين كان يومذاك: لقُنٌ: هل تَرَبَصون بنا إلآ 
إخدى الحَسْتيَيْن!؟74"“: الشهادة أو النصر. 

وقد تطوّرت الأسلحة الحديثة فى الجيوش الحديثة التى طبقت 
الحرب الاجماعية في القرن العشرين» ولم تبق أسلحة بدائية كالسيف 

والذين يبحئون في مصادر الصحابة عليهم رضوان الله» يجد واحداً 
من كل خمسة منهم مات على فراشهء وأربعة استّشهدوا في ميادين 
الجهاد! . 

فلا تعجب من سرعة الفتوح المذهلة في القرن الأول الاسلامي الذي 
يحرصون على الموت كحرص الخلف الطالح على الحياة. 

وصدق الله العظيم: انفروا خفافاً وثقالاًء وجاهدوا بأموالكم 
وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خيرٌ لكم إن كنتمٌ تعلمون». 
)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية» انظر مختصر الجامع الصغير للمناوي 0/0/0 
(؟) الاية الكريمة من سورة التوبة (9: 67). 


5345 


والخير الذي بشّر به سبحانه وتعالى» في هذه الاية الكريمة» هو خير 
الذكنا وير ارد 

وخير الدنيا» هو إحراز النصر» والحياة الكريمة في هذه الحياة : 
راذا وجماعات وشعوباً وأمّة واحدةء فلا كرامة لضعيف». ولا مكانة 

3 امرد ام جر عن الجهاد ذلّوا وهانوا واستعيدوا. 


الواة وإذا ا لخاد لعل الله عليكم ذلا له ينزعه 0 
ترجعوا إلى دينكم», صدق رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى ا 


ولن يعود المسلمون إلى سالف عرّهم ومجدهمء ما لم ينهضوا 
بفريضة الجهاد بما فيها من تكاليف البذل والتضحية والفداء. 


أما خير الآخرة» فجنّة عرضها السموات والأرض» ونعيم خالد مقيم 
فيها للمجاهدين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه . ء: 

تلك هي الحرب الإجماعية في الإسلام طبقها المسلمون قبل خمسم 
عشر قرناً خلت» فلا يقولن قائل بعد اليوم: إنها من صنع الأجانب نظرية 
وتطبيقاء فقد شرّعها الإسلام يوم كان الأجانب يغطون في سبات عميق» 
فسادوا العالم فكريًاً وعسكرياًء وقادوا الحضارة الخالمية قزوناً طويلة. 

فلمًا تخلّوا عنها فكراً وتطبيقاً. تخلى عنهم النصرء وتكائرت 
هزائمهم » وأصبحت بلادهم مستعمرة » وخيراتهم لغيرهم ١‏ فما غزي قوم 
في عقر دارهم إلا ذلوا. 

أعاد الله المسلمين إلى دينهم عَودا حميداء وإلى الجهاد عوداً بادا 


ولا غالب إلآ الله» وصلَّى الله على إمام المجاهدين وخاتم النبيين» وعلى 
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اللحَسَاتٌ 


الغزوات التي قادها النبي كَل بنفسه 


تملص مشركو قريش من لقاء المسلمين » 
فحالفوا قبيلة بني ضَمْرَة 


صفر من السنة 
الثانية الهجرية 
)٠٠١(‏ راكب 
وراجل من قريش 
جمادى الأولى من وادع بني مُذلج وحلفاءهم 
السنة الثانية الهجرية بني ضمرة 
فر المشركون بما غنموه من 
المسلمين» ولم يستطع المسلمون إدراكهم 
انتصار المسلمين الحاسم على 
المشركين من قريش 
أوائل شوّال من تطهير داخل المدينة المنوّرة 
السنة الثانية الهجرية من يهود بني قينقاع 
أواخر شوال من 
السنة الثانية الهجريّة 


)٠٠١(‏ راكب جمادى الآخرة من 
وراجل السنة الثانية الهجرية 


(10١7)معهم‏ فرسان 


وسبعون بعيرا 


)9٠١(‏ راكب قرْقرة الكذر بين 
وراجل مكة والمدينة 


ذو الحجة من 
السنة الثانية الهجرية 


فرار مشركي قريش من 


مطاردة المسلمين لهم 


محرم من السنة 
م الثالثة الهجرية 


وراجل ينة - مكة السئة الثالثة الهجريّة 
(190) من قريش جبل أحد في شوّال من السنة استطاع المشركون تكبيد المسلمين 
وحلفائها ومائة من ينة الثالثة الهجرية سبعين شهيداً» وكان انتصار المشركين 
بني ثقيف بينهم نورة انتصارا تعبويا 
)5٠(‏ فارس 
(70) راكب (9074؟) من قريش حَيْراء الأسد بير: شوّال من السنة طارد المسلمون قريشا وحلفاءها إلى 
وراجل وحلفائها وثقيف ينة ومكة الثالثة الهجرية حمراء الأسد بعد انتهاء غزوة أُحُد 
مباشرة» ولكن المشركين انسحبوا 
ربيع الأول من السنة إجلاء بني النضير عن ضواحي 
الرابعة الهجرية المديئة المنوّرة 
قرار بني ثعلبة 
وبني محارب من ديارهم 
عادت قريش أدراجها إلى مكة ولم تذهمب 
للقاء المسلمين في بدر حسب موعدها 
ربيع الأول من السنة لاذت القبائل بالفرار 
١‏ 
الخامسة الهجرية 


عشرة الاف من قريش | المدينة المنورة شٍَ عودة الأحزاب عن حصار 
وحلفائهاعدايهود المدينة المدينة المنورة خخائبين 
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ثلاثة الاف بينهم | (500) إلى 0/٠١(‏ ذو القعدة من السنة 

(5”) فارسا من قريظة الخامسة الهجرية 

جمادى الأولى من 

السنة السادسة الهجرية 

فر بنو غطفان تاركين الغنائم 
2 تي أخذوها من 

)١15٠١(‏ راكب يي ذو القعدة من السنة 
وراجل السادسة الهجرية المسلمين ومشركي قريش 
)1٠٠١(‏ راكب خ محرم من السنة فتحت خيبر واستسلم يهود فدك 
وراجل السّابعة الهجرية ووادي القرى وتيماء 

(11) راكب ذو القعدة من السنة بقي المسلمون ثلاثة أيام في مكة 
وراجل السابعة الهجرية بعد أن خرج المشركون عنها 
عشرة الاف 


وادي أوطاس هربت ثقيف ومن معها من هوازن 
قرب الطائف وانتصر المسلمون عليهم 
شوّال من السنة لم تستسلم الطائف ففك الحصارٌ المسلمون 
الثامنة الهجرية عنها ورحلوا عائدين إلى المدينة المنوّرة 
رجب من السنة فضل الروم ألا يشتبكوا بالمسلمين» فأقام 
التاسعة الهجرية المسلمون في تبوك نحو عشرين يوماً؛ وصالحوا 
قبائل وسكان منطقة الحدود الشمالية بين الحجاز 


وبلاد الشام» فأمنوا بذلك قاعدة متقدمة أمامية 
لعملياتهم المقبلة باتجاه الرُوم في بلادالشام 


السنة الأولى 


راكب وراجل 


5.4 


1 رجل واحد 


ربيع الأول من 
السنة الثالثة 


جرت مناوشات بين الطرفين» 
ورمى فيها سعد بن أبي وقاص 


١‏ - أول أسير من المشركين 
“* - أول غنيمة للمسلمين 

- استعمال الرسائل المكتومة 
تعيب الإسلام وتؤذي النبي 
وتحرّض عليه وتهجوه شعراً 
يحرّض على رسول الله 

ويقول الشعر في هجائه 

يهجو النبيّ بشعره ويهجو 


3606 


غنم قافلة قريش وأسر 
فرات بن حيان فأسلم 


غدر المشركون بدعاة 


قتل نفرا منهم وهرب 
سائرهم وعاد بالغنائم 


استاق المسلمون مائتي بعير 
وهرب المشركون 


هرب المشركون وغنم 
المسلمون مواشيهم وأمتعتهم 


سبعون ومائة 
راكب وراجل 


الأعراب في وادي 5 
القرى(بنو فزارة) 


م خرفة 


و 
بوادي القر يي 
خيبر 


غنم المسلمون القافلة 


جم البسلمره عشرين 

بعيرا وهربت الأعراب 

غتم المسلمون ألف بعير 
وخمسمائة شاء مع مائة من 
الأسرىء فأعادها النبىّ له 
كبدهم خسائر في الأرواح 
وأصاب أسرى 

أسلم الأصْبّعْ بن عمرو 
الكلبي وأسلم معه ناس كثير 
إحباط حشدهم مددا ليهود 
خيبر» فهرب بنوسعد وخلّفوا 
خمسمائة بعير وألفي شاةغنمها 
المسلمون 
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قائد الأعداء 


أسير بن 
زارم اليهردي 
عشرون فارسا 


قتله لأنه سار في عَطَفان وغيرهم 


يجمعهم لحرب المسلمين 
خانوا الأمانة فعوقبوا 

على خيانتهم 

أرسل أبو سفيان ليغتال 
النبي يَلئدِ فعاد هذا إلى 


هرب المشركون فعادوا 


المشركون الغنائم وكبدوا 
المسلمين خسائر فادحة 


هرب المشركون وغتم 
المسلمون نعماً كثيراً 


بو لماوع ٠‏ | «الكنيد فم ع الملدرن كنم 


غنم المسلمون 
نعماً وشاءً 


ربيع الأول من اسشهد المسلمون 


السنة الثامنة 
1 زيد بن حارثة» مؤتة جمادي الأولى | انسحب المسلمون بقيادة خالد 
جعفر بن أبي من السنة الثامنة | ابن الوليد بعد استشهاد القادة 
ٍ طالب» عبد الله الثلاثة» وتكبد المسلمون خسائر 
5 ابن رُواحة فادحة بالأرواح لتفوّق المشركين 
عليهم تفوقا ساحقا 
8 ذات السّلاسل | جمادى 552 بلاد بلى ودوّخها حتى أتى 


ثلاثمائة رجل عمرو بن 

معهم ثلاثون العاص » وعلى 
فرسأوأمدهم المذد و أبو 
النبي بمائتي اعبيدة بن الجراح 


من السنة الثامنة | إلى أقصى بلادهم وبلاد عذرة 
وبلقين ولقي جمعاً بعد ذلك 

فحمل المسلمون عليهم فهربوا 
في البلاد وتفرقواء والهدف من 
السرية إحباط تجمعات قضاعة 
وحثهم للهجوم على المسلمين 


10: 


قوة الأعداء 


أبو قتادة بن بطن مكة الهدف هو التضليل من التوجه 

ربعي الأنصاري نحو مكة لفتحهاء فسارت هذه 

1 السرية بعكس اتجاه مكةء ثم تحرّك 
المسلمون نحو هدفهم الأصلي مكة 


| عبَيتة بن خمسون فارسا | عيَيّنة بن بلو ميم رئيس بين السّقيا المحرم من هرب المشركون فأسر أحد عشر 


حصن الفزاري حصن القزاري بني تميم وأرض بني تميم | السنة التاسعة رجلا وسبى إحدى عشرة امرأة 
وثلاثين صبياً أعادهم النبي إلى 
أهل 


تكبد المشركون خسائر 
بالأرواح وغنم المسلمون النَعم 


والشاء والأسرى 


هدم الفنْس وعاد 
بالسّبي والنعم والشاء 


التفاصيل غير متيسرة عن 

هذه السريّة ويبدو أنها سرية 

من سرايا الدعوة 

التفاصيل غير متيسّرة عن هذه السرية 
السنة العاشرة ويبدو أنها سرية من سرايا الدعوة 


ربيع الأول من 


ك1 


قوّة الأعداء قائد الأعداء 


التسلسل| اسم السريّة 


ان قاتلهم فانتصر عليهم» فغنم 
منهم النَّحَم والشاء وأسر الأسرى. 
ثم أعلنوا أسلامهم 
2 7 2 7 ا 5 
كه أسامة بن زيد ثلاثة اللاف أسامة بن زيد الرُوم رئيس قضاعة أبتى وهي أرض صفر من ١‏ - أمر النبي كَل بإنفاذ بعث أسامة 
ابن حارثة مجاهد بين (حبٌ رسول | وحلفاؤهم من السّراة ناحية سنة في صفر 
الكلبيّ راكب وراجل | الله وابن حبّه) | قضاعة البلقاء إحدى عشرة ؟ - تحرك أسامة بجيشه إلى هدفه 


في ربيع الآخر بعد وفاة النبي 
كل وتولي أبي بكر الصديق 
رضى الله عنه الخلافة 

شن أسامة غارة» سريعة 
فانتصرء فعاد أدراجه إلى 
المدينة المنورة 

؛ - أثْرت هذه السرية في الروم 
وحلفائهم تأثيراً بالغآ مما 
مهد للفتح الإسلامي القريب. 


١‏ اعتمدت ما جاء في الجزء الثاني من طبقات ابن سعد في ترتيب 
سرايا النبيّ كَلِهِ التي أدرجتها في الملحق (ب)» بعد مقارنتها بالمصادر 
المعتمدة الأخرى . 

اوقد ذكن ابن شغد فن الطقات مسا وتححسين شرية فقط) 
بينما عدد السرايا الواردة فى الملحق )ب سك وخمسون سرية» بزيادة 
سرية واحدة على ما ذكره ابن سعد فى طبقاته . 

والشيزية التي أضفتها إلى الملحق (ب) هي سرية أبي سَلَّمّة بن عبد 
الأسد إلى بني أسد في (قطن)» وهي ذات الرقم )٠١(‏ في الملحق (ب6. 

وقد اقتبست هذه السريّة وأضفتها إلى الملحق (ب) من مغازي 
الواقدي لأنها وردت في مصادر معتمدة أخرى . 

أجمعت المصادر المعتمدة كلها بأنْ عدد سرايا النبئ يله هى 
معاد واحد أو امرأة معادية واحلة سرايا بالمعنى الصحيح كالتي 
هدفها تعبوي أو سَوْقيَ للقضاء على جماعة أو قبيلة أو مجموعة من القبائل 
المعادية أو فرض الحصار الاقتصادي على أعداء الإسلام والمسلمين بجعل 
الطرق التجارية التي يسلكها الأعداء غير آمنة. 
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وهذه السرايا التي كان هدفها القضاء على شخص معاد واحد هي 
ذات التسلسل: اج ولاو 4 1ن 00:58 فى الملسى انه ): 
فلَيَعْدٌ إلى هذا الملحق من أراد الاطلاع على التفاصيل . 

كما يبدو أن ابن سعد لم يعتبر السرية ذات التسلسل (57) من السرايا 
لأنها سرية خرجت للتضليل وحَسْبء أي لتوجيه أنظار الأعداء إلى اتجاه 
حركتها شمالاًء تمهيداً لحركة النبيّ بكلِةِ إلى الجنوب لفتح مكة المكرّمة» 
وبذلك يبقى من تعداد سراياه التي ذكرها سبع وأربعون سرية . 

5 وأما بالنسبة للملحق (ب) الذي عدّد سنا وخمسين سريةء 
بإضافة السرية ذات التسلسل (05) وهى سرية أسامة بن زيد؛ لأنها نقذت 
بعد التحاق النبيّ بل بالرفيق الأعلى فى عهد أبى بكرء وهذه تضاف إلى 
السرايا التي لم يعتمدها ابن عبفة والراردة: في المادة (*) في أعلاه» فيبقى 
تعداد السرايا في الملحق (ب) سبعاً وأربعين سرية» والله أعلم . 


الصادر وال راجع 
١‏ المراجع العربية: 


ابن الأثير (عرّ الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن 
ا الشيباي المعروف بابن الأثير الجزريّ) : 

خا اسك الغابة في معرفة الصحابة - طهران ‏ /ا/ا1١‏ هم 

تجريد أسماء الصّحابة ‏ حيدر أباد الدكن (الهند)  ١716‏ ه. 

ل عر ل ه. 

ابن تغري بردي الأتابكىٌ (جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي 
الأتابكي) : ١‏ 

النجوم الزّاهرة في ملوك مصر والقاهرة ‏ القاهرة - ١7817‏ ه. 

ابن تيمية تيميّة (تقيّ الدين أحمد بن عبد الحليم بن محد الدين أبو البركات 
شنا الشلام بن اتبمية تيميّة) : 
ه 6‏ السّياسة الشرعيّة - تَحَقَيوٌ تحقيق الشيخ محمد المبارك - بيروت - -5خ”١ا‏ ها. 

ابن حبيب (أبو جعفر محمد بن حبيب بن أمَيّة بن عمرو الهاشمي 
البغدادى) : 
كت المح د تفقق النكررة إيلزه ليحتن كتترد نروك 6ه 

ابن حجر العسقلانيَ (شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلانيّ) : ْ ١‏ 
لا الإصابة في تمييز الصّحابة القاهرة  ١75706‏ ه. 
4 تهذيب التهذيب عير أباة الدكن (الهند) ‏ /1؟5؟١‏ ه. 
ه08 فتح الباري بشرح البخاري ‏ القاهرة  ١‏ ها 
٠‏ جمهرة أنساب العرب ‏ تحقيق عبد السّلام هارون ‏ القاهرة  ١7857‏ ه. 
١‏ جوامع السيرة - تحقيق الدكتور إحسان عبّاس والدكتور ناصر الدين 

الأسد ‏ مراجعة محمود محمّد شاكر ‏ القاهرة ‏ بلا تاريخ . 
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ابن حْرْدَادَبّة (أبو القاسم عُبَيْد الله بن حَرْدَاذّْة) : 
1 المسالك والممالك ‏ طهران  ١957‏ م. 
ابن خلدون (عبد الرحمن بن خلدون): 
١‏ ل العبر وديوان المبتدأ والخبر ‏ القاهرة  ١85‏ ه. 
ابن سعد (أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري) : 
84 الطبقات الكبرى ‏ بيروت - ١7/5‏ ه. 
ابن سيّد الناس (محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن 
يحيى بن سيّد الناس): 
6 عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسّيّر - القاهرة  ١105‏ ه. 
ابن عبد البر (أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمّد بن عبد البر): 
7 الاستيعاب في معرفة الأصحاب ‏ تحقيق علي محمد البجاوي - القاهرة - 
بلا تاريخ . 
١7‏ الدذرر في اختصار المغازي والسّير- تحقيق الدكتور شوقي ضيف - 
القاهرة  ١785‏ ه. 
ابن عساكر (أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن 
الحسين بن عساكر الشافعيّ) : 
16 تهذيب ابن عساكر ‏ هذبه الشيخ عبد القادر بدران ‏ دمشق  ١7”‏ ه. 
ابن الفقيه (أبو بكر أحمد بن إبراهيم الهمذاني المعروف بابن الفقيه): 
65 مختصر البلدان ‏ لايدن ‏ 1886 م. 
ابن قدامة المقدسي (موقق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي): 
٠‏ الاستبصار ‏ تحقيق علي نهويض - بيروت - 141 ه. 
ابن كثير (عماد الدين أبو الفدا إسماعيل بن عمر بن كثير القرشيّ) : 
“١‏ البداية والنهاية في التاريخ - القاهرة ‏ بلا تاريخ . 
تفسير ابن كثير ‏ القاهرة ١51/-‏ ه. 
ابن ماجه (محمد بن يزيد بن ماجه القزويني): 
7" ل سئن أبن ماجه ‏ القاهرة  ١71١7‏ ه. 


ابن منظور (أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور) : 
58نس السبان العرب ‏ بيروت - 5/ا7١‏ ه. 
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06 السيرة النبويّة ‏ تحقيو 0 ل د 00 التي القاهرة - 
5" ها 
أبو الفدا (إسماعيل بن على عماد الدين صاحب حماة) : 
7" تقويم البلدان ‏ باريس  1854٠‏ م. 
ا" المختصر من أخبار البشر ‏ القاهرة  ١1756‏ ه. 
حلية الأولياء - بيروت - بلا تاريخ . 
34 الخراج ‏ القاهرة - ١١45‏ ه. 
أحمد بن حنبل (الإمام) : 
مسئد الإامام أحمد بن حنبل ‏ القاهرة ‏ 17117 ه. 
الإدريسيّ (الشريف الإدريسي) : 
١‏ نزهة المشتاق في اختراق الافاق - - نشره دوزي ودي جوجه - لايدن - 


ككما م. 
الإصطخريٌ (أبو | 000 بن محمد الفارسىّ الاصطخري) : 

المسالك والممالك - تحضة تحقيق محمد جابر ضك الخال الحسينيّ القاهرة - 
١348١‏ ها 


البخاري (الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري) : 
7 صحيح البخاري ‏ بولاق  ١٠١‏ ه. 
4" أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ‏ لايدن  ١905‏ م. 
البغوي (الإمام البغويّ) : 
0 تفسير البغوي على هامش تفسير ابن كثير القاهرة  ١١517‏ هم . 
ا أ شرح السئّة ‏ بيروت - ١91١‏ ه. 
البلاذريٌ (أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري) : 
لا" أنساب الأشراف ‏ تحقيق الدكتور محمد حميد الله القاهرة  ١91809‏ م. 
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فتوح البلدان ‏ القاهرة  ١909‏ م. 
البلخيّ (أبو زيد أحمد بن سهل البلخيّ) : 


البدء والتاريخ ‏ باريس - ١899‏ م. 
البيضاوي (القاضي أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي 


البيضاوي) : 
٠‏ تفسير البيضاويّ ‏ القاهرة ‏ ٠"ا١‏ ه. 
البيهقيّ (أبو بكر أحمد بن الحسين البيقهي): 


١‏ دلائل النبوّة ‏ القاهرة  ١788‏ ه. 
الجوزي (أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي): 

؟؛ ‏ صفة الصّفوة ‏ حيدر اباد الدكن (الهند)  ١7606‏ ه. 
الحلبيّ (علي بن برهان الدين الحلبيّ) : 

5 إنسان العيون في سيرة الأمين والمأمون «(السيرة الحلبيّة) ‏ القاهرة - 
بلا تاريخ . 
الحنبلي (أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي) : 

شذرات الذهب في أخبار مَن ذهب - القاهرة  ١5٠‏ ه. 
الخزرجيّ (أحمد بن عبد الله الخزجي): 

5 خلاصة تذهيب الكمال في أسماء الرجال ‏ القاهرة  ١777‏ ه. 
الذهبيّ (شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبيَ) : 

ىت تاريخ الإسلام ‏ القاهرة  ١785‏ ه 

/ا: ‏ دول الإسلام - القاهرة  ١785‏ ه. 

4 سير أعلام النبلاء- تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد - القاهرة ‏ 
بلا تاريخ . 

4 العبر ‏ تحقيق فؤاد سيد الكويت - ١95١‏ م. 

6٠‏ ميزان الاعتدال ‏ القاهرة  ١75‏ ه. 
الزاوي (طاهر أحمد الزاوي الطرابلسي): 

١‏ ترتيب القاموس المحيط - القاهرة  ١969‏ م. 
الزمخشري (أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري): 

تفسير الكشاف - القاهرة ‏ الطبعة الثانية  ١١9‏ ه. 
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السمهودي المدني: 

لاه # خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى ‏ القاهرة  ١51/‏ ه. 
الطبري (أبو جعفر محمد بن جرير الطبري): 

تاريخ الأمم والملوك ‏ القاهرة  ١708‏ ه. 

6 تفسير الطبري - القاهرة. 
الظاهري (غرس الدين خليل بن شاهين الظاهري): 

7 زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك ‏ باريس  ١8945‏ م. 
العصامى (عبد الملك بن حسين بن عبد الملك العصامي) : 

له سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي ‏ القاهرة - ١719‏ ه. 
عياض (القاضي عياض) : 

4 الشفا بتعريف حقوق المصطفى القسطنطيئيّة  ١1١١1‏ ه. 
القرطبىّ (أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي): 

48 الجامع لأحكام القرآن ‏ القاهرة  ١705‏ ه. 
القزويني (زكريا بن محمد القزويني) : 

اثار البلاد وأخبار العباد ‏ بيروت  ١78٠‏ ه. 


الكلبي (أبو المنذر هشام بن محمد الكلبي): 
5“ الأصنام ‏ القاهرة ‏ 1777 ه. 


الماوردي (أبو الحسن على بن حبيب البصري الماوردي): 
5 الأحكام السلطائيّة ‏ القاهرة ‏ 17517 ه. 
مجمع اللغة العربية في القاهرة: 
و المعجم الوسيط ‏ القاهرة  1١7517‏ ه. 
محمد رشيد رضا: 
5" تفسير المنار ‏ القاهرة  ١176‏ ه. 
محمد فؤاد عبد الباقى: 
4 المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ‏ القاهرة - 11/8 ه. 
محمد مصطفى عمارة: 
17 مختصر شرح الجامع الصغير للمناوي ‏ القاهرة ‏ 1117/7 ه. 
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محمود شيت خطاب : 
الرسول القائد ‏ القاهرة ‏ الطبعة الثالثة ‏ بلا تاريخ . 
الفاروق القائد ‏ الطبعة الرابعة ‏ بيروت - ١94١‏ ه. 
4 قادة فتح الشام ومصر ‏ بيروت  ١85‏ ه. 
المسعودي (أبو لد كن هودن كو 
ا مروج الذهب ومعادن الجوهر تحقيق الشيخ محمد محبي الدين 
عبد الحميد ‏ القاهرة  ١974‏ م. 
النووي (أبو زكريا محبي الدين بن شرف الدين النووي): 
تهذيب الأسماء واللغات ‏ دمشق - بلا تاريخ . 
الهرثئمي (صاحب المأمون): 
"لا مختصر سياسة الحروب. 
الواقدي امخهدا ين مكربين واد 
"ا كتاب المغازي ‏ تحقيق الدكتور مارسدن جونس - أوكسفورد - ١957‏ م. 
ياقوت الحمويٍ (شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي): 
لو يي لايناو 1451م 
معجم البلدان ‏ القاهرة ‏ 17177 ه. 


البلدان ‏ لايدن  1١4897‏ م. 
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مصارع القادة اشم ا اق ا دادج ووو يلراه لل تماق حت عو او ان وف 1 ل ل ا 


حمزة بن عبد المطلب وت مدو اماج يلعاي لوم ونام أ مو بو وك 8 
- عبيدة بن الحارث بن المطلب ل ب الكو اي فاو قا وخ كو مسو ا افيه 


- عبدالله بن جحش الأسدي م ب م لس 


ليا آي مه 


0 


- سالم بن عمير الاوسي بق 6 ل يق 18 يو هارم عر او مه كا عفك يذ ل وذ اودرو الور اج مو بز 
محمد بن مسلمة الأوسي الأنصاري ف ل ف حلط ل اتن ود وك ع ار ا ا 0 


- زيد بن حارثة الكلبي ف الف نين ا ل كبن جام “ف امن ار ا ا 


هاه .اعد .ا .د .اعد .دا عدا هد وا واو قدو قاقدا عدا عدا .عد عدا عد اناعد م6 هم 


1 
5 
5 
3 
: 


- عبدالله بن جبير اللأوسي الأنصاري 0 000 
٠‏ - أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي ف ادي يي وو و لوطو تو وام يأف جفرة لوفو بيه 
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الموضوع 


١‏ المنذر بن عمرو الساعدي الخزرجي الأنصاري 


١‏ -_مرثئد بن أبى مرئد الغنوي ظن امراف تومو بو "زود رم افده 
١‏ عكاشة بن محصن الأسدي 00000007 


7 -_عبدالله بن رواحة الخزرجي و ا 
١‏ - كرز بن جابر الفهري و وا ا الو 
-عمرو بن أمية الضمري ا 
4 - بشير بن سعد الأنصاري الخزرجي 207 
“٠‏ غالب بن عبدالله الليثى رم ا ند 
اللذابن أي العرضاه المي و ا 
7 - شجاع بن وهب الأسدي 1 1 273101 
*؟ ‏ كعب بن عمير الغفاري تي ل د ا 


عه قاع قاعد ود .دا فداه 06م 


قاع و ها ها .د مدا .د عام م6دم 


ه.ا و ها فاو هد مد عفد مهد 06م 


ثأعا ةا .ا .ا وهاه مها ه م6 ماه 


84 - قطبة بن عامر الخزرجى 0 
٠‏ - الضحاك بن سفيان الكلابي ام ا ا ا ا 


”١‏ - علقمة بن مجزز المدلجى ف نه تمتو لبود موه مزهي قفرلاو و 


الموضوع 


5 - بناء الإنسان المسلم 0000 2710111#10710 
060 أدوار بناء الجيش هه ونه قا ف ع قر ها هد هاا عق اج ييا بعد فاع فد اق ايلاد ابوط “رد جه ١ن‏ وذ “0ق و 


١-الأهمية‏ ا 1 
؟ - المنهاج محف تون اناه ونا ماحووة فخ خف و م ا 
 "‏ التدريب على السلاح يا ااا ااا 100 
 :‏ الأسلحة الفردية القديمة اا 0 
© الأسلحة الجماعية القديمة ا 0 


الخاتمة ‏ الإسلام والحرب الإجماعية 5 و ع ل ا 
١‏ الحرب الإجماعية الحديثة م و ا ا 1 ا 
١‏ - الحرب الإجماعية الإسلامية في القرآن دز كدزد 1200 
٠“‏ - الحرب الإجماعية الإسلامية في الحديث 00 
5 - التطبيق العملي للحرب الإجماعية الإسلامية بالأنفس 5 
© التطبيق العملى للحرب الإجماعية الإسلامية بالأموال ا 0 
- مقازئة بين الحرب الإجماعية الحديثة والحرب الإجماعية الإسلامية 
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